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- مركز الحضارة العربية مؤسسة ثقافية 


مستقلة . نستهدف المشاركة فى استنهاض 
وتأكيد الانتماء والوعى القومى العربى. 
فى إطار المروع الحضارى العسربى 
المستقل . 

بتطلع مركز الحضارة العربية إلى التعاون 
المؤسسات الثقافية والعلمية ومراكز 
البحث والدراسات . والتضاعل مع كل 
الرؤى والاجتهادات المختلفة 

يسعى المركز من أجل تشجيع إنتساج 
المفكرين والساحثين والكتاب العرب 
ونشره ونوزيعه ٠‏ 


إيجابية تساعد على تحقيق أهدافه . 


كاتبيها » ولا تعبر بالضرورة عن آراء أو 
اتجاهات يتبناها مركز الحضارة العربية . 


« 


رئيس المركز 
على عبد الحميد 


مدير المركز 
محمود عبد الحميد 


مركز الحضارة العربية 
ش العلمين + عمارات الأوقاف 
ميدان الكيت كات - القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


ت :11858" فاكس 51١18١147:‏ 


المقدمهة 


حظى العصر العثماني فى السنوات الأخيرة بجملة من الدراسات والأبحاث التى تداولت 
تاريخ واثار هذا العصر فى مصر. زعم تعدد هده الدارايات وضرعها ؛ إلا أن النقود التى تم 
تداولها فى هذه الحقبة لم تفرد لها دراسة مستقلة, وغالبا ما أحاط ذكرها عرضا فى بعض 
الدراسات التاريخية غموض وخلط بسبب تناقض المصادر التاريخية من جهة, ولعدم الاهتمام 
بدراسة المسكوكات ذاتها من جهة ثانية. ش 

وتكتسب دراسة النقود المتداولة بمصر العثمانية, أهمية خاصة لاتصالها الوثيق بالتاريخ 
الاقتصادى للبلاد إبان الحكم العثماني؛ وطبيعة العلاقات التجارية بين مصر وغيرها من بلدان 
الشرق والغرب. مثلما يرسم ملامح التاريخ الاجتماعى ومستويات المعيشة والأسعار خلال 
هذه الفترة. 

وعلى صعيد علم النميات والمسكوكات الإسلامية, فقد توفر على دارسة نقود مصر فى 
عصورها المختلفة ثلة من خيرة الباحفين, الذى أثروا المكتبة العربية بعدد من الأبحاث التى 
تناولت أنواع المسكوكات وطرزها ا مختلفة وقيمها النقدية حتى نهاية العنصر المملوكى 
الجركسي. بيئما بقيت نقود مصر العثمانية دون دراسة حتى الآن, باستشداء ما نشر من قطع 
النقرد العثمانية, التى ضربت بمصر وغيرها من ولايات الدولة. 

ونظرا للحداثة النسبية للعصر العثمانى , فقد توفرت أعداد كبيرة من نقود هذا العصر فى 
متاحف العالم المختلفة, لاسيما فى تركيا ومصر وبريطانيا وفرنسا وروسياء حتى لا يكاد 
يخلو أى «كتالوج» لعملات المتاحف الكبرى فى هذه البلاد من ذ كر المسكركات العثمانية. 

ولذا فقد كان من غير المجدى أن يقسصر مثل هذا البحث على دراسة نقود مصر التى سكت 
بها فى العصر العثمانى أو حتى تلك التى ضربت فى دور الضرب العثمانية وعرفت طريقها 
إلى مصر . 

ليس فقط لأن جل طرز هذه المسكوكات قد تم نشرهاء بطريقة أو بأخرى. حتى ليصبح من 
العبث التحدث عن قطع غير منشورة (إلا إذا كان الحديث عن قطع بعينها وليس طرزها) 
ولكن قبل ذلك لأن اقعصار الدراسة على النقود العثشمانية دون سواهاء يغفل أهم ملامح 
التداول النقدى لمصر فى هذا الوقت. ألا وهو تداول النقود الأجنبية على نطاق واسع. حتى 


باتت هذه النقود هى الغالبة فى الأسواق ., بل والتى تنسب إليها قيم المبيعات وتقدر وفق 
فيمتهاء نقود حسابية» ضرائب الأراضى الزراعية . 

إن ظاهرة تداول النقود الأوربية التى بدأت «جنينية:» فى نهاية عصر المماليك, قد 
تضخمت بصورة كبيرة ف( ل ال بات تت الأسواق تعتمد فى عمليات الدفع 
التجارية على هذه النقود التى تدفقت على مصر بفمضل موقعها الحاسم فى تجارة الشرق مع 
الغرب . 

ولكل ما سبق فقد عنى البحث بدراسة النقود المتداولة فى مصر العثمانية شاملاً بذلك 
نقود مسلاطين آل عفمان والنقود الأجنبية التى أشير إلى تداولها فى الوثائق والمصادر 
العاريخية 

ولما كانت الصلة وثيقة بين علم الآثار وعلم العاريخ العام فقد خطط لهذه الدراسة أن 
تعجاوز الوصف الأثرى لقطع العملة وطرزها الشكلية:, إلى تناول عدة موضوعات تفيد 
الباحثين فى التاريخ السياسى والافتصادى والاجتماعى, وكلها ذات صلة حميمة بالنقود 
المتداولة. 

وقد تئاولت فى التتدمهيد أهم العوامل المؤثرة فى التداول النقدى. لاسيما 
العرامل السياسية, كخضوع مصر للحكم العذمانى وسيطرة المماليك على إدارة شئو 
الداخلية؛ والعرامل الاقتصادية كحجم التجارة وميزان المدفوعات, وأيضا العرامل المعصلة 
بالنقود ذاتها كالوزن والعيار والشكل والهيئات التى تتولى الإشراف على ضربها 
وتداولها بالأسواق. 

وأفردت.الفصل الأول للدراسة التاريخية والوصفية لأنواع ومسميات وطرز التقود 
العثمانية التى تم تداولها بمصر بما فى ذلك النقود الذهبية والفضية والنحاسية. وقد اعتمدت 
بصفة رئيسية فى هذه الدراسة على مجموعة متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وإلى حد ما على 
مجموعة متحف كلية الاثار بجامعة القاهرة, إضافة إلى ما نشر من العملات العثمانية فى 
كتالوجات المسكوكات . 

وحوى الفصل الثانى دراسة تاريخية ووصفية للنقود غير العشمانية المتداولة بمصر خلال 
فترةالدراسة, وقد شمل ذلك., النقود المملوكية التى استمر التعامل بها فى بداية العصر 
العثمانى, والنقود الأجنبية من معدنى الذهب والفضة. 

واختص الفصل الغالث بدراسة القيم النقدية للنقؤد المتداولة فى مصر العثمانية. وقد ضم 


ذلك الفصل دراسة مستفيضة لأسعار إبدال النقود (أسعار الصرف) سواء فى حال تداولها 
بالأسواق أو عند إقدام السلطات الغخلية على فرض قيم إلزامية للنقود سواء بسبب الاحتجاج 
الشعبى أو بإيعاز من السلطة العثشمانية. كما أشرت إلى القيم الشرائية للنقود من خلال 
علاقتها بأسعار السلع الغذائية لاسيما القمح والأرز والشعير والفول. 

وقد زودت هذا الفصل بعدد من الرسوم البسيانية التى توضح أسعار صرف العملات 
بالأنصاف الفضة ورسوم أخرى لتوضيح علاقة النصف فضة بالأردب من القمح والأرزء فى 
حالات التداول العادى وغلاء الأسعار والتسعير أيضا. 

أما الفصل الرابع فقد اقتصر على دراسة أحوال دار ضرب مصر فى العصر العثمانى, 
ونداولت فيه : موقع دار الضرب . ونزاعات طوائف العسكر للسيطرة عليها . ومصادر 
معادن النقود . ونظام العمل فى دار الضرب . وطرق إعداد النقود بها . ثم الهيئة الوظيفية 
للعاملين بالضربخانة. 

بينما اهتم الفصل الخامس والأخير بالصرافينء الذى لعبوا دورا حيويا فى تيسير وتقدين 
إبدال النقود . وخاصة عند عقد الصفقات التجارية. ولولا وجود هؤلاء لما أمكن إيجاد 
علاقات مستقرة بين أنواع النقود المتعددة التى تم تداولها بمصرء وقد تعرضت لمهنة الصيرفة 
وموقف الشرع منها والتوزيع الجغرافى للصيارفة فى أحياء القاهرة وكيف تأثر هذا التوزيع 
بمواقع الأسواق والمنشآت التجارية: وأخيرا خاتمة بأهم نتائج هذا البحث. 

أما الملاحق فعضم وثيقة من وثائق الديوان العالى وهى تدور حول تسعير بعض السلع 
وأنواع النقود فى عام 4١١ه‏ , وهى محفوظة بدار الكتب المصرية. وهناك أيضا نص وثيقة 
أخرى من وثائق الديوان العالى المحفوظة بأرشيف الشهر العقارى بالقاهرة وهى تتعلق بتوزيع 
صلاحيات الهيئة الوظيفية لدار الضرب المصرية فى عام 11/1 ١ه.‏ 

وينتهى الكتاب بقائمة لأهم الوثائق والمصادر والمراجع المستخدمة فى هذا البحث . 

أما الكتالوج فيضم وصفًا وصوراً لبعض قطع العملة التى تناولتها الدراسة بما فى ذلك 
النقرد العثمانية وبعض الريالات الأوربية. 

وقد أفدت فى إعداد هذا البحث وملاحقه فائدة جمة من وثائق المحكمة الشرعية التى 
حفظت سجلات محاكمها امختلفة فى أرشيف الشهر العقارى بالقاهرة وأجد لزاما على أن 
أتوجه بالشكر للمسشولين عن هذه الشروة القومية لما أبدوه من تعاون صادق وجهد مخلص 
لتيسير الاطلاع على هذه السجلات , ولا يفوتنى توجيه الشكر المستحق لقسم المسكوكات 


بمتحف الفن الإاسلامى بالقاهرة ولأمناء متحف كلية الآثار جامعة القاهرة على ما بذلوه من 
عون ومساعدة: وأيضا لأساتذتى وزملائى بقسم الآثار الإسلامية لمساعداتهم التى أبدوها من 
أجل إنبحاز هذا العمل . 


ل4ككف 


نمهيد 


بدأ الغزو العثمانى لمصرء كما لو كان نتيجة لخنلاف فقهى نشب بين الدولة العثمانية 
ودولة المماليك حول محتوى النقوش التى كانت تضرب بها نقود المماليك فى مصر والشام. 

ففى سياق محاولة سليم الأول لإكساب حربه ضد دولة إسلامية مجاورة صفة المشروعية 
أجلس المفتى على الجمالى بين يديه يستفتيه فى الحرب ضد المماليك., طارحا عليه أسئلة ثلاثة 
كان اخرها: ما رأيك فى أمة (المماليك ) تنقش على دنانيرها ودراهمهاايات من القران 
الكربم. يستخدمها النصارى واليهود والملاحدة من أهل الأهواء والنحل فيدنسونها مرتكبين 
أفظع الخطايا بحملهم إياها وهم فى بيت الخلاء؟ ولم تكن إجابة المفتى بأقل غرابة من 
السؤال. إذ أباح الرجل إبادة هذه الأمة إن لم تقلع عن ارتكاب ذلك الفعل الشائن ! !('' . 

وحتى بعد انتصار سليم على جيوش الغورى فى مرج دابق» وتوجهه إلى مصر «مصمم 
العزيمة) على قتال المماليك وجلادهي*''., نجد «السكة» موضوعا للتفاوض بين السلطان 
المنتتصر, وطومان باى سلطان المماليك الجديد, إذ أرسل الأول محذرا آخر سلاطين دولة 
المماليك دوإن أردت أن تنجو من سطوة بأسنا فاضرب السكة فى مصر باسمنا وكذلك اللنطبة 
وتكون نائبنا فى مصرء ولك من غزة إلى مصر ولدا من الشام إلى الفرات..,7؟2 

ليس ذلك فحسب. فبعد جاح سليم الأول فى إلقاء القبض على غريمه طومان باى» 
خاطبه مؤنبا «أولاً إنى أرسلت لك من الشام أن تجعل السكة والخطبة باسمى وأنت مقيم على 
ملك مصر.. والله ما كان قصدى أذيتك ونويت الرجوع من حلب ولو أطعتنى من الأول 
وجعلت السكة والخخطبة باسمى ما جئت لك ولا دست أرضك)(؟) 

لقد كانت السكة «مبرراً» واهيا لرغبة العثمانيين فى توسيع حدود دولتهم على حساب 
جيرانهم فى الجنوب, وبعد أن تم لهم ما أرادواء استمرت نقود المماليك متداولة بين رعياهم 


.؟؟١ ص‎ - ١446 سليم عرفات المبيض: النقود العربية الفلسطينية وسكتها المدنية الأجنبية - القاهرة‎ )١( 

(؟) على بن محمد اللخمى الأشبيلى : الدر المصان فى سيرة المظفر سليم خان - تحقيق هانز أرنست - 
القاهرة ١45"‏ - ص" ١‏ 

(*) د. محمد فؤاد شكرى ( وآخرون): نصوص ووثائق فى التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرة (د.ت) ص8١‏ . 

(4)الشيخ أحمد الرمال بن زنبل : وقعة الغورى والسلطان سليم وما جرى بينهما - تحقيق عبدالمنعم عامر - 
القاهرة 59"5اموص ١”4‏ و5"١.‏ 


بمصر والشام من المسلمين وأهل الذمة دون تحرج من حملها وهى بهذه النقوش المنكرة إلى 
مجلس القضاة الأتراك فى المحاكم الشرعية. 

وقد كان من نتائج الغزو العنمانى أن تحولت مصر من دولة كبرى إلى ولاية”'' عثمانية: 
ومنذ عام اد و ل تضربافى الضربخانة بالقلعة. محددة بأوامر السك 
التى تصدر من الأستانة. كلما تولى. عرش السلطنة سلطان جديد فعسك باسمه النقود بطراز 
تحدده قوالب السك المرسلة مع خط شريف يشتمل عادة على أوامر.بالخطبة والشنك (إعلان 
السرور بإطلاق الصواريخ ) إلى جانب الأمر بالسكة,”"' 

وأضحى هذا التبغير السياسى .من أهم العرامل التى تؤثر فى النقود المتداولة بمصر 
العثمانية» إذ كانت السلطات العثمانية تقوم أحيانا بسحب بعض العملات من التداول وتنزل 
بغيرها إلى السوق. 

وتقررلها قيمة جديدة لا تتداسب مع قيمتها الحقيقية؛ وفضلاً عن هذا فإن ارتباط العملة 
المصرية بنظيرتها العثمانية يجعل الأولى تتأثر بالتقلبات التى تععرض لها الثانية” ' 

والواقع أن الأثر غير المباشر لخنضوع مصر لحكم العثمانيين كان أشد قوة فى تحديد ملامح 
التداول النقدى بمصر. إذ تأثرت بمجمل الخحالة السياسية الاقتصادية للدولة العنمانية, التى 
أدت فى التحليل الأخير إلى نقص كميات النقود العثمانية المتداولة. 

فبعد انتهاء عصور التوسع الأولى أخذت الدولة العثمانية فى الضعف والتحلل فى الوقت 

الذى بدأت فيه أوربا تأخدذ بأساليب العلم والقوة العسكرية والاقتصادية وساعدها على ذلك 
اكتشافات مناجم الذهب والفضة فى العالم الجديد , وأسهمت معادن الأمريكتين باتحادها مع 
التزايد السكانى فى القرن السادس عشر الميلادى وبعده فى زيادة التتضخم المزمن وامجاعة 
والأزمات الاقتصادية والسياسية العتى شكلت جميعها صورة المجتمع العنمانى خلال القرون 
الباقية من حياة هذه الدولة7* ).. 

ونتيجة لذلك اتجه أصحاب الثروات إلى استغلال مدخراتهم فى شراء العقارات أو الأراضى 


- هحمد عبدالمعم الراقد ود. أحمد أحمد الحتة: الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى‎ )١( 
.7١07 الإسكندرية ا/91١ ص‎ 

(7) د . ليلى عبداللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العشمانى - القاهرة 1417 - ص 141 . 

( ")3 . راشد البراوى و( محمد حمزة عليش ) : التطور الاقتمادى فى مصر فى العمر الحديث (ط4)- 
القاهرة ١8941469‏ اص .4٠١٠‏ ظ 

(4)د. عبدالوهاب بكر :الدولة العدمانية ومضرفى التضق لان من القرن: ؤم القاهرة موا -ص78. 


١ ؟‎ 


الزراعية وأوقفوها وقفا خيريا أو أهليا خشية مصادرة السلطات الحاكمة لها('2 . 

وزاد الطين بله ما قام به مراد الغالث فى أواخر القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ بالتوسع فى 
الإنفاق العسكرى على قوات الإنكشارية ثما أدى إلى ندرة العملات المتداولة وهو ما استشتبع 
إجراء تخفيض هائل لوزن وعيار «الأقجة» الفضية. وأدى ذلك فى النهاية إلى تزايد معدلات . 
اللتضس 7 . 

وفضلاً عن هذه الأسباب العامة التى أفضت إلى قلة النقود العثمانية وانخفاض قيمتهاء 
فقد نتج عن أنظمة الحكم والإدارة العنمانية لمصر أن تدهور الاقتصاد المصرى وانجطت 
الزراعة والصناعة والتجارة”'" . 

وتعرضت التجارة الخارجية لمصر. لاسيما فى القرن 6١م‏ لصعاب وعقبات. أهمهاء التزام 
البلاد بسياسة الاكتفاء الذاتى وانحطاط شأن الصناعة المحلية الذى لم يجعل لمصر ميزة تصدير 
بعض منتجاتها كما كانت تفعل بالمنسوجات,. ثم ضعف البحرية العثمانية فى البحر الأحمر 
وتعرض طرق القوافل لاعتداءات المماليك والعربان وأخيرا اعتداءات المماليك على التجار 
الأجانب وفرض رسوم جمركية بالغة الارتفاع” '' . 

وبالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية فقد أدى تكرار عزل الباشوات منذ أواخر القرن 
السادس عشر. نتيجة لثورات الجند ومنازعات ومطامع الأمراء المماليك وسعيهم للسيطرة 
على إدارة مصر إلى مزيد من التردى فى الأوضاع الاقتصادية” 2. 

وزيادة على تدهور الأوضاع الانتصادية والتضخم الذى أدى لانهيار قيمة العملة, فقد 
تأثرت حالة التداول النقدى بمصر بنقص العملات العثمانية الذى كان أكثر خطورة فى مصر 
عن سواها من الولايات نتيجة لقيام مصر بدفع الخزانة الشريفة للسلطان وكانت تقدر بألف 
ومائتى كيس”' ؟ وتزايد النفقات العسكرية حيث كانت خزانة مصر تنفق على حملات 
الدؤلة فى التلقاةووسظ أوزنا وووسيانوالمى فن تفقات المرتيات واخروالن قلات وأيفا 
كشرة قدوم رسل الدولة العنمانية لمصر وعودتهم بالهدايا للسلطان وحواشيه ولهم, وأخيرا 
)١(‏ د. عبدالعزيز محمد الشناوى:.الدولة العثمانية, دولة إسلامية مفترى غليها. القاهرة 1946 - ج اص 7"لا. 
(؟) د. عبدالوهاب بكر : الدولة العثمانية ومصر - ص .1٠‏ 
(") د. عبدالمنعم الراقد (وأحمد الحتة) : الغزو العثمانى - ص "١‏ . 
(54) د . راشد البراوى (وعليش): التطور الاقتصادى: ص . 1-8" . 
(08) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص 4 ٠‏ 
(5) كانت عبوة الكيس المصرى 0" ألف نصف فضة: مسجل إسقاطات القرى رقم )١٠١(‏ ص 7١١‏ حجة 

بتاريخ 4 ١‏ جمادى الأول عام 1١18‏ اه 


١7 


التكاليف المالية للباشا وحاشيته من رواتب ونسب من الضرائب على بعض أصناف المتاجر 
وعلى تولية الأمراء والصناجق ونوابهم” 2 . 

كما تأثر إنتاج دار ضرب مصر من العملات بسيطرة الباشا عليها فى أوائل العصر 
العنمانى” ' “ثم طائفة المستحفظان من أوجاقات العسكر حتى خضعت الضربخانة إلى سيطرة 
الباشا مرة أخرى ثم شيوخ البلد الأقوياء. مغل على بك الذى أدخل تعديلات فى العملة المحلية 
شملت عيار سبيكتها ونقشها”"'., وما أن نجحت الدولة العثمانية فى القضاء على حركة 
الاستقلالية حتى خضعت مصر لسيطرة محمد بك أبى الدهب ومن بعده لسيطرة الأميرين 
مراد وإبراهيه”؟). 

وقد حاول كل هؤلاء الإفادة ماليا من سيطرتهم على دار الضرب بتخفيض وزن وعميار 
العملات والاستحواذ على الفارق لصالحهم . 

ولا شك أن التخفيض المستمر فى الإصدارات النقدية كان يسبب اضطرابا فى المعاملات 
يزيد منه تداول أنواع كثيرة من العملات الأجنبية ثما يستدعى وضع تسعيرة تحدد قيمتها 
امنا 

وكان من أثر. ذلك كله اضطراب العملة بين الأفراد والموازين والمكاييل التى كانت 
مستعملة فى مصر(')2. 

وهو ما استدعى وجود «الصرافين»”'' فى معظم عمليات البيع والشراء ليتولوا تقويم 
العملات المختلفة وأصبح هؤلاء الصرافون بحوانيتهم الموزعة بين أخطاط القاهرة من أهم معالم 
التداول النقدى حسبما يتضح من وثائق المحاكم الشرعية. وقد تواكبت الزيادة فى أعداد 
الصرافين مع تزايد الاضطراب فى تحديد أوزان وعيارات النقود المتداولة؛ وبعد أن كان اليهود 
يمنلون غالبية الصرافين فى بداية العصر العثمانى تزايدت أعداد المسلمين المنتغلين بالصيرفة 
وتحول بعضهم عن مهنته القديمة إلى هذه المهنة المربحة؛ وما أن جاء القرن ١‏ ١ه‏ إلى قرب 


.١8481/-١148 4 د. عبدالعزيز محمد الشناوى: الدولة العثمانية جح" ص‎ )١( 

(؟) محمد رفعت رمضان : على بك الكبير - القاهرة 1١48 ٠‏ - ص 84 

(*)المرجع السابق ص 88م 

(54) د.ليلى عبداللطيف الإدارة ص 5ه-/اه . 

(68) ه. راشد البراوى ( وعليش) : التطور الاقصادى - ص 8/؟ 

(5) د. أمين مصطفى عفيفى عبدالله: تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث - القاهرة 146١‏ ص" . 

(/ا) عن الصرافين وموقف الشرع منهم وتاريخهم فى مصر انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإإسلامية 
والوظائف على الآثار العربية - القاهرة 1455-1956 - ج7 ص 7١86-٠0١4‏ 


١ 


نهايته حتى كانت الصيرفة مهنة متوارثة: ويعمل بها عدد لا بأس به من «الأشراف» على 
الرغم من كراهية الشرع لها . 

ومن العوامل التى تأثر بها التداول النقدى فى البلاد؛ انتشار تزييف العملات وهو ما يعد فى 
جانب منه محض استمرار لهذه الظاهرة التى عرفتها مصر فى عصر المماليك الجراكسة خاصة, 
إذيذكر ابن إياس فى تأريخه لحوادث عام ١31ه‏ أنه فى رمضان من هذه السنة قبض على التركى 
سنبطايء, وكان يدعى التصوف وكان مقيما بالمدرسة السنقرية التى تجاه خانقاه سعيد السعداء, 
فوشى به عند السلطان أنه يضرب الدراهم والدنائير الزغل فأرسل من قبض عليه فوجد عنده 
عدة ضرب الزغل, وكان عنده جماعة يفعلون ذلك فأمر السلطان بقطع أيديهم»!') 

ويرجع صامويل برنار انعشار النقود المزيفة فى مصر إلى زيادة الفرق بين القيمة الاسمية 
والقيمة الجوهرية أو الحقيقة للنقود ثما كان يغرى رعايا الدولة العشمانية فى الداخل وكذلك 
الأجانب فى الخارج على تزييف العملات سعيا للكسب مفيدين من تساهل حكومة مصر 
وسماحها بتداول نقود البلدان المجاورة فيهاء وقد لاحظ برنار انتشار النقود المريفة فى البلاد 
عند بداية الغزو الفرنسي, وكانت جميعها مصنوعة بشكل ردىء, وقد قلدت على وجهيها 
وبطريقة منفرة الأنماط القديمة والأطر المجديدة بل وكذلك أسماء وصور الحكام المسيحيين 
والأمراء المسلمين! '2. 

وما ساعد على انتشار الزغل والزيوف, الطريقة البدائية التى سكت بها إصدارات 
الضربخانة المصرية حيث لم تعماثل قطع النقود فى أقطارهاء ونادرا ما تكون كاملة الاستدارة 
أو ذات سمك مستو فضلا عن أنها كانت تتاكل فى بعض الأحيان عند حوافها وأن نقش أحد 
الوجهين لا يظهر كلية إذا كانت قطعة العملة بالغة الصغر أو إذا ما أساء العامل وضعها تحت 
الرقاص وهو ما كان يؤدى أيضا إلى أن يضيع جزء من النقوش أو سنة الضرب أو غموض 
الكتابة(؟) 

وقد أغرى انخفاض وزن وعيار النقود العنمانية واضطراب التعامل بالنقد فى بداية العصر 
العثمانى بعض الزغلية بتزييف العملات وهو ما دفع بخايربك (*558-955ه) إلى التزام 
الشدة والقسوة لمقاومة هذه الظاهرة من ذلك مغلاً أنه فى يوم السبت ١8‏ جمادى الأولى عام 
١(‏ )ابن إياس. محمد بن أحمد الحنفى. بدائع الزهور فى وقائع الدهور - تحقيق د. محمد مصطفى - 

القاهرة ١485‏ - ج ٠٠١‏ ص 88 
(7) وصف مصر - ترجمة زهير الشايب - القاهرة (د.ت) - ج6" ص87 . 
(")المرجع السابق ص 4 46-9 . 


4هأمر خايربك بشنق أربعة أشخاص منهم يهوردى ونصرانى لقيامفهم بتزييف 
العملة”'؟. وفى شوال من نفس العام,شئق والى القاهرة فى بوم واحد أربعة وعضرين إنسان 
وخوزق منهم ججماعة «وكان أكشرهم حرامية وزغلية)0' 

وظلت النقود المزيفة متداولة بالأسواق. حتى إن العامة كانوا يرفضون التخلص منها 
ويرتضون- التعامل بها. وليس أدل على ذلك ثما ذكره الجبرتى من أن السلطات أمرت فى " 
شعبان عام 7٠7“‏ ١ه‏ بإبطال العامل بالزيوف المغشوشة والذهب الناقص., على أن يقوم 
الصصيارفة بقطع الدراهم الفضة المنحسة أى انخلوطة بالنحاس وكذلك الذهب المغشوش الذى 
يقل الدينار منه عن.العيار بمقدار ثلاثة قراريط . وأوجبت الحكومة. على الصرافين ضرورة توريد 
هذه الدنائير إلى دار الضرب بسعر المصاغ ليعاد سكه من جديد, ومع ذلك فإن أكثر الناس لم 
قمثل لهذه الأوامر «لأن غالب الذهب على هذا النقض وأكشر وإذا بيع على سعر المصاغ 
خسروا فيه قريبا من النصف»2"7 وظلوا يتداولون الزيوف: 

ويستفاد من النص السابق. إضافة إلى تداول الزيوف. أن النقود العثمانية كانت لها قيمة 
اسمية تزيد مقدار الضعف عن فيمتها الجوهرية أى نسبة المعدن الخالص بهاء ورغم ذلك فقد 
كانت النقود الذهبية منها تعداول كنقود رئيسية وليس كنقود خيارية(؟2 : 

ومهما يكن من أمر. فقد تضافرت هذه العوامل المختلفة على تشكيل ملامح التداول 
النقدى بمصر فى العصر العثمانى متناوبة فيما بينها صدارة قائمة هذه العوامل من أن لآخر, 
كمايتضح من سياق البحث الذى نبدأه بدراسة النقود.العثمانية المتداولة تمصر. 


لِليِكككدت 


)١(‏ وقد ذكر ابن إياس أنه «قد ظهر عليهما أمر شىء من الزغل فى الذهب والفضة وقد نم النصرانى على 
اليهودى فكبسوا بيته فوجدوا عنده آلة الزغل فى بيته فخوزقوه عند باب الصاغة بالقرب من المارستان 
(القلاوونى)؛ - ابن إياس : بدائع الزهور جه ص40 4 . 

(؟) المصدر السابق جه ص 47/5 . 

(*) عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الأثار فى التراجم والأخبار - مطبهة الأنوار المحمدية - القاهرة (د.ت) 
جا صض١5؟.‏ ظ ْ 

(4 ) النقود الرئيسمية 168216 840172316 هى النقود التى تكون قيمتها الرسمية المقررة من قبل الحكومة 
معادلة لقيمتها الحقيقية (أى نسبة المعدن الصافى بها) أما النقود اخخيارية )0111مم0"2 74001216 فهى 
التى تفل قيمتها الحقيقية عن فيمتها الاسمية أو الرسمية انظر : حسين عبد الرحمن : العملة المصرية - 
القاهرة ١64145‏ ص5١.‏ 


١١ 


(شمن (إزون 


النقود العثمانيه المتداوله فى مصر 


ا" 


١مم‎ 


كان دخول مصر تحت سيطرة العثمانيين إيذانا ببداية فعرة جديدة فى التاريخ المصرى 
حيث تحولت مصر من دولة مستقلة مترامية الأطراف إلى ولاية تابعة للسلطان العثمانى الذى 
متد تمتلكاته بين قارات العالم القديم . اسيا وإفريقيا وأوربا. 

ويعنى ذلك . على صعيد «التداول النقدى» أن السكة المضروبة باسم السلطان العثمانى 
فى أنحاء الولايات الخناضعة لحكمه؛, كانت قابلة., من الناحية النظرية على الأقل للتداول فى 
مصر مثلها فى ذلك مثل سائر أجزاء الدولة العثمانية . 

ولا يوجد فى المصادر التاريخية أو الوثائق ما يشير إلى منع تداول أى إصدارات نقدية 
للولايات العشمانية فى ولاية مصرء بل على النقيض من ذلك فهذه المصادر والوثائق حافلة 
بالإشارات التى تدل بوضوح على تداول نقود عثمانية من ضرب الولايات الأخرى فضلاً عن 
النقود غير العثمانية. 

ومن بين النقود العنمانية المتداولة فى مصر نقود القسطنطينية (إسلامبول) وبعض 
الولايات المغربية؛ وقد أشارت إليها المصادر التاريخية ووثائق ا محكمة الشرعية باعتبارها جزءا 
من النقود المتداولة, ذلك أن العلاقات بين ولاية مسصر وبين المدينئة أو مقرالحكومة 
(القسطنطينية ) كما لاحظ برنار 861081 لابد أنها كانت تؤدى إلى أن تصب فى مصر بعض 
نقود هذه العاصمة والعواصم الأخرى''2. فضلاً عن أن العلاقات التقليدية الحميمة بين مصر 
وكل من بلاد الشام والمغرب كانت تساعد على انتقال إصداراتها النقدية وتداولها فى هذه 
البلاد. 

وقد أشارت المصادر الشاريخية كشيرا إلى الذهب الإسلامبولى:"2: كما ذكرت وثائق 
المحاكم الشرعمية القروش الرومى”"؟. وقد كانت لهذه العملات دائما قيمة أكبر فى التداول 
ومصداقية أكثر لدى المتعاملين بها نظرا لاهتزاز الثقة فى القائمين على أمر دار الضرب المصرية 
(انظر فصلى التداول النقدى ودار ضرب مصر ). 

ونظرا للعلاقات التاريخية التقليدية بين مصر وبلاد المغرب والتى توطدت بصورة ملحوظة 
(١)وصف‏ مصر- ج“اص"". 
(؟) الجبرتى : عجائب الاثار ج؟ ص 7" ؟ 


(") سجل القسمة العسكرية رقم (786؟1)ص "١١‏ حجة(4؟4) بتاريخ 8 ربيع الأول ١١؟١اه‏ 


١4 


فى العصر العثمانى حتى أصبحت هناك جالية مغربية كبيرة مقيمة بالقاهرة إضافة إلى انتظام 
ورود البضائع المغربية ا مختلفة إلى مصر'١'2‏ كان من المنطقى أن تتداول بالأسواق نقود من 
ضرب دور الضرب المغربية الخاضعة للعثمانيين وهى طرابلس غرب وتونس والجزائر” '. 

وفضلا عن ذلك فإن العلاقات الاقتصادية التى ازدهرت فى عصر المماليك فيما بين مصر 
والشام لم تدقطع. كما يستفاد من تداول النقود المصرية على نطاق واسع فى فلسطين” '2, 
وبديهى أن تصب حركة التبادل التجارى بمصر جزءا من نقود الشام التى تركز ضربها فى 
دمشق وحلب وخاصة النقود الفضية . 

ومن العوامل المساعدة على تداول إصدارات دور الضرب العثمانية من النقود بمصر أن هذه 
العملات كانت تسك وفق طراز موحد وخاصة الذهبية منهاء يرسل به أمر شريف(4) 
وصحبته قوالب السك ذاتها من القسطنطينية . 

وعادة ما كان يتم ذلك عند بداية عهد سلطان جديد, فيرسل الخط الشريف مشتملا 
السكة والخنطبة والشنك أى إعلان السسرور بإطلاق الصواريخ فى القلعة باسم السلطان 

28) 

الجديد” '. 


١8/85 انظر : د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة فى مصر فى العصر العثمانى - تونس‎ )١( 

(؟7) محكمة جامع الحاكم مسجل ولاه ص "6٠0‏ حجة (405) بتاريخ ١6‏ شعبان 814١اه‏ 

(")انظر : سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية ٠‏ القاهرة - 986١م.‏ 

( 4 ) هو الأمر أو الفرمان أو الإرادة التى تصدر عن السلطان العثغماني ويطلق عليه ايضا أمر عال (الأمر 
العالى) - نجاتى أقطاش وعصبمت بينارق: الأرشيف العثمانى - فهرس شامل لوثائق الدولة العثمانية 
المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئامة الوزراء باستانبول - ترجمة: صالح سعداوى صالح - الجامعة 
الأردنية - عمان )1١9485(‏ ص456. 

(ه) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى - القاهرة )١51/8(‏ ص١41١.‏ 


أولأ : النقود الذهبية العثمانية 


كان بجاح العثمانيين فى الاستيلاء على مصر بداية لحقبة جديدة فى تاريخ المجتمع المصرى, 
كما كان ذلك الحدث أيضا نقطة تحول بارزة فى مسار المسكوكات الذهبية العثمانية بصفة 
عامة والمصرية بصفة خاصة. 

فقد كانت العملات الذهبية الأولى التى ضربها محمد الفاتٌ على نمط الدوكات الذهبية 
الأوربية من البندقية أو النمسا) تحمل فى البداية أسماء أنماطها الأجنبية, حتى أتم سليم 
الأول فتح مصر فأصبحت العملة الذهبية العثمانية تعرف باسم الشريفى”' '2. وهو اشتقاق 
لفظى من نقود مسلاطين المماليك الجراكسة المتأخرين التى عرفت بألقابهم (الأشرف- 
الأشرفى ). وبخاصة دنانير الأشرف بارسباى (48141-80585)ه/ 1470-1١47‏ ١م)‏ التى 
قام بضربها عام 579/ه(476١م)‏ بنفس عيار دو كات البندقية فشاع تداولها فى وقت 
فصير("). وقد ظلت العملة الذهبية العثمانية بعد فتح مصر تعرف باسم الشريفى طيلة 
القرنين التاليين' '؟ حتى فى مقر الحكم بالقسطنطينية. 

والواقع أنه فى السنوات الأولى من الحكم العثمانى لمصر, لم تعرف النقود التى ضربت 
باسم سليم الأول إلا باسم الأشرفى مع تميزها عن نقود المماليك بنسبتها فيقال «أشرفى ذهب 
عثمانى» أو الأشرفى العثمانى ضرب الخند كار بينما تذكر النقود الأشرفية المملوكية ملحقة 
بأسماء السلاطين المصدرين لها كالأشرفى ابرسبيهى ( بارسباى) والأشرفى القايتبهى 
(قايتباى) والأشرفى الغورى”؟' . بل إن أنصساف الدراهم الفضية كانت تعرف أيضا 
بالأشرفى””"'. وكان يقال لها فى هذه الحالة أشرفى فضة!'' . 


- هاملتون جب وهارولد بووين: المجتمع الإسلامى والغرب - ترجمة د. أحمد عبدالرحيم مصطفى‎ )١( 
.٠١ا/ص ج؟‎ - ١5/6 القاهرة‎ 

"١‏ ) «العقع1م 11 تاأعكاوعء1م ص1 - تاززاع5 01 ع7لهم ع118 ملأملاعظ وز عأعبماد كمند© :الطدلة ا مرعطءعك 
-1115لال! تأولعلتن !1 غطا 01 لإتوورع !ا لرصة طخ 20 ع5 أج موأموعء0 عط جره عأنعة صتطوعط] 20 لع 

[2.19 1|988 البطامد:؟] لإأعزء50 عنأهلا 

(") هاملتون جب : المرجع السابق ح؟ - ص/ا١٠١.‏ 

( 4 ) ابن إياس : بدائع الزهور ج ه ص”"" . 

( ©8) .192.م أاء.مه الإالطمل/ا اغا ترعاعد 

(5) على مبارك : الخنطط الجديدة ج١٠‏ ص 8 4 ١‏ 


"5 


: نقود السلطان سليم بن بايزيد”''‎ - ١ 


كتابات نقود المماليك كانت هى الذريعة العقائدية التى برر بها غزوه لدولتهم بل وقبل ذلك 
لأن السكة هى إحدى شارات الملك الرئيسية وعلامة على خضوع مصر لحكمه وقد استمرت 
السكة والخطبة باسمه بعد خروجه من مصر عائدا إلى بلاده' "2 . 
وتعكس نقود سليم الذهبية مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية التى عاشتها مصر قبل 
فقد كانت هذه الفترة انتقالية بطبيعتها. تعايشت فيها تأثيرات الفاتحين العثمانيين مع ميراث 
الدولة المملوكية الافلة. 
وفيما يخص العملة كانت دار الضرب المصرية تحت مسئولية ملك الأمراء خايربك والمعلم 
إبراهيم اليهودى معلم دار الضرب” "2 وقد ترك ذلك أثرا واضحا فى العملات الذهبية التى 
ضربت بمصر فى عهد السلطان سليم إذ جمعت فى نقوشها بين رغبة السلطان العثمانى فى 
تسجيل اسمه مع إغفال كتابة العبارات المقتبسة من القران الكريم وشهادتى التوحيد, وبين 
التقاليد التى كانت سائدة فى نقوش نقود المماليك . 
وإذا شئنا الدقة فإن نقود السلطان سليم الذهبية كانت عثمانية فى محتوى كتاباتها. 
نملوكية فى طرازها وهو ما تؤكدهالمقارنة بين دنانئيره المصدرة قبل دخوله إلى مصر فى عام 
*؟ 4ه والتى سكت بعد هذا التاريخ . 
ففى دار الكتب المصرية ديئاز باسم سليم شاه من ضرب قسطنطينية فى عام /91ه!'' وهو 
العام الذى تولى فيه الحكم. وقد نشره لين بول 20016 2*71.386, وتخلو كتاباته من أى عبارات 
)١(‏ تولى الملك من سنة 418ه إلى سنة 7 5ه بعد أن قتل جميع إخوته «انظر ترجمته فى. يوسف آأصاف, 
تاريخ سلاطين ال عثمان - تحقيق بسام عبدالوهاب - دار البصائر - دمشق - ط” - ١9868‏ ص/ا5. 
(؟)ابن إياس : المصدر السابق جه صه "١‏ 
") ابن إياس : المصدر السابق ج80 ص 4 4 4 . ويعكس تلقيب المملوكى خايربك بلقب ملك الأمراء طبيعة 
هذه المرحلة الانتقالية وأن هذا اللقب يطلق على أكابر الأمراء من نواب السلطنة بالممالك أى كأن الملقب 
قام بين الأمراء مقام الملك فى التصرف والتنفيذ وكان السلطان لا يخاطب أحدا بهذا اللقب - انظر : 
د. حسن الباشا: الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار - دار النهضة العربية - القاهرة ١517/8‏ 
ص ١. ”-8 ٠.‏ ©6., 
(14) رقمالسجل ”6.8 -الوزن 45ر" جرام - القطر هره "ثم. 
(2.283.)8 -1897 قملهما - كصامن) علطوتخ أ0 قانع اام عط أه عبعه1أة6ه0) :(ذ) عاممم-عمها 
وثمة دينار مائل أكبر وزنا لاه ةر" جرام) - انظر : أ0 00105 0010 أ0 عبع00010) :5 انإاعط )م50 
80.2 1982 -05000م.ا] - لإععاتن؟آ أو عاأطنوع] عدا 2010 عالممط مدمه011 عط 


"2" 


قرانية. إذاكتفى بكتابة اسم السلطان وتاريخ ومكان السك على وجه الدينار. بيدما نقش 
على الظهر عبارة ضارب النضر (أى ضارب الذهب”'2 صاحب العز والنصر فى البر والبحر) . 


الوجه الظهر 
سلطان سليم شاه ( بن) ضارب النضر 
بايزيد خان عر نصره ضرب صاحب العز والنصر 
قسطنطيية فى البر والبحر 
فى سنة 941١/8‏ 


وقد صارهذا الإصدار نموذجا يحتذى عند ضرب دنائير سليم الأول بمصرء مثلما يتتضح 
من قطعة أخرى محفوظة بدار الكتب المصرية("2, جاء فى نقوشها : 


الوجه الظهر 
سلطان ضارب النضر 

خا بن بايزيد صاحب العز والنصر 
سليسم فى البر والبحر 
والبحر 
0 
غصر 


وقد نشرت هذه القطعة فى كتالوج دار الكتب29» ونشر أيضا ديئار يحمل ذات النقوش, 
ولكنه من ضرب حلب فى عام 7 4ه« , وهو ما يؤكد أن السلطان سليم قد فرض نموذج 
دنائيره المصدرة فى عام ١‏ وه ليكون طرازا لنقوده الذهسية التى ضربت فى عام إسقاطه 
للدولة المملوكية فى مصر والشام. 

إلا أن الطابع المملوكى سرعان ما فرض نفسه على النقود الذهبية التى ضربت فى هذا 
العام والسنة التالية (4 ؟45ه). مع الحفاظ على جوهر الكتابات العثمانية. وفى مجموعة دار 


)١(‏ النضر والنضار والأنضر اسم الذهب والفضة وقد غلب على الذهب وهو النضر والنضر الذهب وجمعه 
أنضر والنضرة: السبيكة من الذهب - انظر : ابن منظور محمد بن مكرم) لسان العرب-بيروت 
65] جه ص” ١؟.‏ 

(؟) رقم السجل 424١‏ - الوزن 4 "ار" جرام - القطر 4 ١ثم.‏ 

"١‏ )-120107]! عط م1 5م001 عتصةاذآ عط ؟ه ععهلهغة © :(.[) اعبطعة8 (.1) لاوتوطد1! أط ,(.81) [معءالا 
(©ا©) ,3478 .0آ2 - 1982 .خ.1.5] .علاط 866/1 ,معتهه الإمهرطانآ آج وسنشير إليه اختصارا باسم (01) 

(4) 85 .810 - 1982 «عطعاصنتث .0غآ ناعا عأمد8-كمامء عأصةاذآ 


رف 


الكتب المصرية ثلاث قطع ذهبية عثمانية تشبه إلى حد بعيد النقود المملوكية التى ضربت 
بمصر قبيل الغزو العشمانى(١).‏ الأولى نجد بها(" : 


الظهر الوجه 
222222 سليم 
لعز به والنصر 2 
222222222 .. زيد خاعر نصر 
.. البر والبحر ضر 
بتمصر"7؟(85) 


والفانية والثالئة مثلها ولكن تاريخ الضرب هو عام 83754ه7'). 

وتعمثل التأثيرات المملوكية فى طراز هذه القطع فى الزخرفة الشبيهة بأمواج متكسرة 
تتجه فى صف أفقى ناحية اليسار وهى من الأشكال الزخرفية الشائعة فى نقود المجراكسة (4) 
وفى ترتيب الكتابات التى تملأ وجهى القطعة فى صفوف أفقية, بالإضافة إلى حقيقة أن 
السلطان سليم ضرب نقوده الذهبية فى مصر بذات العيار المنخفض الذى ضربت به نقود اخر 
سلاطين المماليك الأشرف قانصوه الغورى(2). 

ونجد صدى هذا التشابه بين نقود سليم وعملات الغورى الذهبية واضحا فى شكوى الناس 
من غش معاملة الذهب والفضة فئ جمادى الأولى عام 75 8ه١")‏ وما ذكره بعض المؤرخين من 
أن نقود الغورى كانت منخففضة العيار هى الأخرى("). 

وهو ما دفع بسليم أن يرسل فى أواخ زأيامه إلى ملك الأمراء طالبا منه إصلاح المعاملة من 
الذهب والفضة ( شوال 575ه) ولكن خايربك, بمشورة رجال الحكم أبقى كل شىء من 


(15) 1 بط بعر 

(؟) رقم السجل 8.8 - الوزن ٠‏ *#ر” جرام - القطر 8 اهم . 

(") على العرالى : 3483 ,3481 ,3479 05ل( 119 .2 :510 

(4) رأفت محمد محمد النبراوى: مسكوكات المماليك الجراكسة فى مضر - نظمها وقيمها النقدية - 
رسالة مخطوطة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الآثار الإسلامية بإشراف أ.د. حسن الباشا - كلية الآثار 
جامعة القاهرة - ١5/86‏ - كتالوج اللوحات شكل .)١١(‏ 

192.28١‏ .ممااء .مه :802501 اط معاعك 

(8) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص 7”*م. 

(/,) المصدر السابق جه ص" . 


ني 


المعاملة على حاله ريثئما يراجع الخوندكار فى ذلك «لأن الذهب ينقص فى هذه الحركة 
الغلث)(١)‏ 

وما له دلالته أن سعر صرف كل من الأشرفى العشمانى والغورى كان واحدا فى التداول 
١ ِ‏ 
وأوامر التسعير” 

وثمة ملاحظة هامة هناء فمكان الضرب فى النقود العثمانية كان مسبوقا عادة بحرف 
(فى) ولكندا نجده هدا مسبوقا بحرف الجر ( ب) فى ( بمصر) وهو مالن يتكرر بعد نهاية 
م 0 
ام ا 01001100ظ تنقش على النقود الإسلامية 
منذ تعريبها أيام عبدالملك بن مروان” ",ومن آنذاك فصاعدا لم تعد النقود الذهبية تحمل 
سوى أسماء وألقاب, السلطان ويعتقد «صامويل برنار» أن هذا التقليد العغمانى قد بدأ فى 
عهد مراد بن أورخان«؟) ولكندا نرجح أن ذلك قد بدأ فى وقت تال لحكم مراد بن أورخانء إذ 
يشير «أحمد ضيا» إلى عملات تحمل على ظهرها اسم «مراد بن أورخان خلد الله ملكه) بينما 
نجد على الوجه, دلا إله إلا الله محمد رسول الله" 2 . 

وقد استمرت نقود سليم الذهبية التى عرفت «بالأشرفى الذهب السليمى شاهى أيضا 
معداولة فى أيام خلفه سليمان الأول وبنفس قيمة الأشرفى الغورى' '), وتشير وثائق المحكمة 
إلى هذه النقود بوصفها «دنانير ذهب سليمى» تمييزا لها عن الذهب السلطانى أى سكة 
السلطان سليمان القائم ف فى الحكه”"' وعثرنا فى المحكمة الشرعية على ذكر لنقود السلطان 
سليم يرجع الى بداية أربعينيا ينيات القرن العاشر الهجرى” “4 ويبدو أن أهميتها ف فى التداول قد 
قلت بعد ذلك حيث إنه لم نصادف ذكرا لها بعد ذلك التاريخ . 

ومن الجدير بالملاحظة أن نقود السلطان سليم المضروبة فى العاصمة أشارت إليها باسم 
)١(‏ ابن إياس : المصدر السابق جه ص 4 8" . 
(؟) على مبارك : الخطط الجديدة ج ٠٠١‏ ص .١48‏ 
(") د. حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الاسلامية - القاهرة ١91/9‏ ص 4٠٠‏ 
(ه) 43 .م1910 -أناطصةا؟!-5مأه0© أأدرحا|5آ] (.ة) 212 
(5) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص 537 . 
(/!) محكمة الصالحية النجمية مسجل ( 1479 ) ص" حجة (59) بتاريخ "٠‏ محرم 4 9ه 
(8) محكمة بولاق مسجل )١(‏ ص١0‏ حجة (1؟؟) بتاريخ ١١/‏ رمضان "4 94ه. 
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«قسطنطيئية» , ولم نحد أثرا لاسم استانبول الذى ذكر د. الشناوى أن محمد الفاحٌ قد أطلقه 
على القسطنطينية عقب استيلائه عليها فى 8؟ مايو 489 .24١(99‏ 

؟- النقود الذهبية للسلطان سليمان القانونى<') : 

تولى سليمان الأول الحكم فى عام 7 9ه وظل به حتى توفى فى عام 914ه وقد صرف 
هذا السلطان سنوات حككمه التى قاربت الثلاثين فى تنظيم الأمور الداخلية للدولة العثمانية 
فوضع عدة قوانين تتعلق بالإدارة ولذلك لقب بالقانونى 

لح سيا او اي اااي 
ينظم أمور مضر أن تضرب النقود الذهبية فى دار ضرب مصر بنفس الوزن والعيار المعمول 
بهما فى القسطنطينية (المحروسة)2)"0. 

وقبل أن يسن سليمان قانونه لحكم مصر ؛ حاول أن يصلح من إصدارات دار ضرب بمصر 
فأوعز إلى ملك الأمراء أن يعين القاضى حمزة العشمانى متكلما على دار الضرب فى رمضان 
عام 9117ه (18171م)7*, وأردف ذلك بمرسومين فئ العام التالي يطلب فيهما من خايربك 
النظر فى أمر المعاملة من الذهب والفضة” © . 

بيد أن وفاة خايربك., لم تساعد سليمان الأول على فرض إرادته كاملة على دار الضرب 
المصرية, إذ قام الوالى العشمانى الذى عين مكانه بقطع سلسلة النقود العثمانية المضروبة فى 
مصر, فبعد وصول الوالى الجديد أحمد باشا الكرجى إلى مصر وصعوده للقلعة فى 4" شوال 
1675(8م) استخف بالسلطان حديث العهد بالحكم وحدثته نفسه بالاستقلال عن 
الحكم العشمانى وإحيا ياء دولة المماليك الجراكسة, فجمع حوله عصاةة الجراكسة وأعلن نفسه 
سلطانا على مصر باسم «الملك المنصور السلطان أحمد» وأمر بأن تقرأ الخطبة وتسك العملة 


5 
باسمه( ا 


وحاول الصدر الأعظم إبراهيم باشا فى عام ٠47ه(6574١م)‏ إغراء أمراء القاهرة بقتل 
الوالى المتمرد, فعلم هو بالدسيسة وقبض على الكتب الواردة قبل أن تصل لأصحابها ثم 
)١(‏ د. عبدالعزيز محمد الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها - القاهرة ١‏ ج١اص"".‏ 
(؟) يوسف اصاف: تاريخ سلاطين أل عثمان ص ؟/. 
") د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة مصر - القاهرة )١9/85(‏ ص؟4. 


( 4 ) ابن إياس : بدائع الزهور ج ه ص؟ ٠‏ 4 . 
( 68 ) المصدر السابق ج ه ص4""5 و188. 


(5) د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة ص 4 


55 


استدعاهم وأخبرهم أنها أوامر من السلطان بقتلهم ثم قتلهم'''. ولكن الأمير جام الحمزاوى 
وبقية الأمراء ثاروا عليه بعد ضربه للسكة باسمه ونمحوا فى قتله وأرسلوا رأسه للسلطان<")2. 

ولم يعثر على أى نقود من هذه المسكو كات الفريدة فى تاريخ الحكم العثمانى لمصر ء ولعل 
ذلك بسبب قصر الفترة التى مكنها أحمد باشا الذى عرف فى التاريخ العثمانى بالخائن» . 
وقيام الوالى الجديد كوزجة قاسم باشا بجمع ما أصدر منها فور وصوله إلى مصر عام 1ه 
(1655م)2)207. 

وقد ضرب سليمان نقوده على طراز سكة والده سليم الأول؛ ولهذا السلطان عشرون 
سكة من الذهب وقد أطلق على نقوده الذهبية اسم الأشرفى وأجيانا «زرمحبوب» سواء فى 
مصر أو الشام أو اليمد”*؟2. 

ويذكر الكرملى أن الزر محبوب نقد ذهبى مصرى الاستعمال والكلمة مركبة من (زر) 
أى ذهب بالفارسية و( محبوب) اسو أحد المماليك فى سنة 5ه( 949؟١ه”2'',‏ والواقع 
أنه لايوجد من الأدلة التناريخية ما يسند هذا الزعم, والثابت أن هذه العسسمية تعنى الذهب 
الخبوب”* )2 فحسب: 

وتظهر النقود الذهبية التى ضربت فى عهد سليمان القانونى: قدرا كبيرا من التشابه فى 
طرازها بغض النظر عن دور الضرب التى أنتجتهاء فهى تحوى ذات الكتابات من الوجهين مع 
اختلافات يسيرة فى ترتيب بعض الكلمات . 

وطراز هذه النقود وثيق الصلة بالطراز ز الذى سكت وفقه نقود سليم الأول وإن اختفت 
فيه التأثيرات المملوكية التى سبق أن شاهدناها على القطع الذهبية المضروبة بمصر. 

وقد نشر لين بول (ع2001 - ©1.206) فطعتين مؤرختين بعام 75 5ه الذى تولى فيه سليمات 
الحكم إحداهما من ضرب قسطنطينية والأخرى من ضرب مصرء وهما يحملان نفس 


١9 ج” ص‎ -1١911١ - جرجى زيدان. تاريخ مصر الحديث (جزءان) - القاهرة ط؟‎ )١( 

(؟) محمد بن أبى السرور الصديقى البكرى :- كشاب الروضة المأنوسة فى أخبار مصر المحروسة - مخطوط 
بدار الكتب المصرية نحت رقم 5661١‏ تاريخ - ورقة ١١‏ (ب). 

(") د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة ص8 . 

( 4 ) سليم عرفات اللبيض : النقود العربية الفلسطينية - ص 4 ”” 

(68) أنستاس الكرملى (الأب) : النقود العربية وعلم النميات - القاهرة )١9798(‏ - صه/ا١.‏ 

(ك")ه . أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى من الدخيل - القاهرة (4/ا91١)‏ - ص 4/. وانظر 
أيضًا عن الزر محبوب : -ذأل علوةت انع[ وعطورم دع توووم زاءز2] اناج امعدصعاممبا5 :(1) لإجوط 

3 .م1 علزه 1 - 1927 وعوظ-وه1] 


ف 


الكتابات على الظهر (ضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر ). أما وجه الأولى 
فبه خمسة أسطر أفقية : 
بحلطان ماسيان 907 
بن سليم خان 
عز نصره ضر (ب) 
و طنطينية فى 
سنة 475 


ولا تختلف كتابات الوجه فى القطعة الثانية سوى فى الأسطر الأخيرة 


ك0 : ف (؟) 

عز نصره ضرب فى 
مصر سنة 
5 


وإن أضيف فى قطعة أخرى لقب «١‏ شاه؛» بعد اسم سليمان, وهى من ضرب قسطنطينية 
ورمحفوظة بدار الكتب المصرية (رقم السجل 4558 - الوزن 44ر" جرام - القطر 
هوروام”" . 

وقد ضربت عملات ذهبية باسم سليمان فى مصر عام ٠ه‏ ورغم اتفاقها فى الطراز 
العام إلا أن هناك ثمة اختلافات طفيفة بين بعضها نظرا لتعدد قوالب السك . 

ففى القطعة المنشورة هناء والمحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!؟؟. يمد بعض 
الاختلاف فى كتابات الوجه والظهر عن قطعة أخرى من ضرب مصر فى ذات السنة وهى من 
مجموعة دار الكتب المصرية0*) . 


284)1١١‏ .مأك .مه :16أ0ه276-80.[آ 

١؟)286‏ .م :1010آ 

() وقد أشار سليم عرفات إلى قطعة ماثلة من ضرب دمشق انظر النقود العربية ص 4؟”. 3515 2/0 ©1© 
(4) رقم السجل ١755/1١‏ - الوزن 45ر" جرام - القطر "٠‏ ثم - انظر اللوحة )١(‏ بالكتالوج. 

( 6 ) رقم السجل 445٠.‏ - الوزن لا"ار" جرام والقطر ١8‏ مم 110.3524 1ك .م60100.0 
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اف فو الم 


الوجه الوجه السلطان سليمان شاه 
1-7 طشان ه مشلطان سليم شاه 
بن سليم خان عز نصره عرعع حرود نح 
بمصر ضررب مصر سنة 
سئة 87٠‏ فل 


: رب 
صاحب العز والنصر 
فى البر والبحر 


وبغض النظر عن التباين فى ترتيب الكلمات فإن أهم ما يفرق بين القطعتين هو استخدام 
لقب «شاهع<'2 ملحا باسم كل من سليمان وسليم وهو ما لم يتكرر بعد ذلك فى نقود هذا 
السلطان أو غيره إذ كان المتبع فى مسكوكات أوسكة سليمان القانونى ومن تبعه استخدام 
لقبى شاه وخان على التوالى”'؟ . 

ويظهر ديئار متحف الفن الإسلامى اتصاله الوثيق بتقاليد دار الضرب المصرية فى عهد 
سليم الأول من حيث استخدام حرف الجر «الباء» عند الإشارة لدار الضرب (ضرب بمصر). 
فى حين يبدو دينار دار الكتب المصرية أكثفر تعبيرا عن التقليد الذى شاع طوال العصر 
العنمانى بذكر دار الضرب مسبوقة بحرف اجر ( فى ) . 

وقد نشر أرتق (1ا:4) ديئارا باسم سليمان من ضرب مصر فى عام 47ه وضح فيه 


)١(‏ دشاه؛ء لفظ فارسى بمعنى ملك أو سيد وكان يطلق على ملوك الفرس أو من تشبه بهم . انظر: د.حسن 
الباشا الألقاب الإسلامية - ؟ه". 

(؟) «النان؛ لقب المغول وينقش تارة منفردا على النقد وطورا يضم إليه كلمة العظم, وكان يطلق فى الأصل 
على شيوخ الأمراء فى قبائل التعر ثم صار علما على السلطنة - أنستاس الكرملى : النقود العربية ص 
4",» وقد دخل هذا اللقب فى العالم الإإسلامى عن طريق خانات الت ر كستان وظهر على عملاتهم فى 
بخارى عام .4ه وفى فرغانة عام 749ه كما ظهر على مدشآت السلاجقة انظر د. حسن الباشا : 
الألقاب ص 7١4‏ واستخدم هذا اللقب فى نقود السلطان السعيد بركه خان المملوكى - انظر : سهام 
المهدى : دار ضرب الإسكندرية ونقودها الإسلامية - رسالة مقدمة لديل درجة الدكتوراه بإشراف أ.د 
حسن الباشا كلية الآثار جامعة القاهرة ١9/.8‏ - ج١‏ ص .65٠0‏ 


دث2ظ> 


استقرار دار الضرب على صيغة «سليمان شاه بن سليم خان» واستمرارها فى استخدام حرف 
الباء فى «بمصر)('). 

وبمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة دينار نادر من ضرب مصر عام 4 9ه(" ' (لوحة ؟). 

وهو بتشابهه مع الدنائير المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة والمضروبة فى نفس 
التاريخ بكل من خايينة” "2 وسروزه؟» وجزايره*» يغبت أن ضرب النقود الذهبية فى أنحاء 
السلطنة العثمانية كان يتم فى وقت واحد ووفق «خط شريف» من السلطان يحدد طراز هذه 
النقود. 

ويمكن القول بأن عام 4 9ه (/٠1؟١-5178١م)‏ على أقل تقدير كان هو العام الذى بدأت 
فيه الدولة العشمانية فى إرسال أوامر السكة إلى مختلف الأقاليم الخاضعة لحكمهاء ولعل 
المسكوكات؛ بوصفها أحد مصادر دراسة التاريخ كانت أسبق فى إثبات هذه الحقيقة من 
المصادر التاريخية امختلفة التى لم تأت إلى ذكر تقليد إرسال السكة من الآستانة إلا فى القرن 
الغانى عشر الهجرى. إذ ترجع أقدم الإشارات إلى ورود خط شريف بالسكة فى المصادر 
التاريخية العربية إلى عام /1٠١١1ه(15986م)(5).‏ 

وطبقا لهذه الحقيقة فإننا يمكن أن نؤرخ الدينار المحفوظ بمتحف الفن الإسلامى من ضرب 
سدرة قفيسى والذى تبقى من تاريخ ضربه رقم المكنات(9 ) فقط بأنه من ضرب سنة 4 8ه 
نظرا لتشابه طرازه مع القطع المؤرخة بهذا العاه("2. 

ويبدو أن تمييز وثائق المحكمة الشرعية بين الذهب السليمانى الجديد والقديهي!*) 
قائم على التفرقة بين الإصدارات الأولى وبين الطراز الموحد الذى ضرب بدءا من عام 
هه على الأقل . 


د3ى) #عاعلااذ لسها؟ا اكأعلعنتطوع 1 عاع 8/2 أزوامعاتءيخ اناطمهاذا زعنإأباع0 لته تصعلطقم0] .نكمم 
.5 8 .971/1]974! ابناامها؟]! ,ؤ5أ0؟ 2 .نعم 1 نان »ا 

(؟) رقم السجل 867؟/ع - الوزن ٠.‏ ”ر" جرام - القطر 4١ثم‏ (قطعة رقم 7 بكتالوج المسكوكات) 

(") رقم السجل 1755/57 - الوزن 8 4ر" جرام - القطر ١0ثم‏ ( قطعة رقم 8 بكتالوج المسكوكات ) . 

( 4 ) رقم السجل 177*55/84 - الوزن © 4ر” جرام - القطر 4١ثم‏ (قطعة رقم 4 بكتالوج المسك وكات ). 

( 8 ) رقم السجل ١755/8‏ - الوزن 45ر"” جرام - القطر ٠‏ 0ثم (قطعة رقم ٠١‏ بكتالوج المسكوكات) 

(5) أحمد الدمرداش, كتخدا عزبان : كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة - تمقيق د. عبدالرحيم 

عبدالرحمن القاهرة ١94864‏ ص56 . 
() رقم السجل 1755/5 الوزن © 4ر” جرام - القطر ”٠‏ ثم (قطعة رقم ١١‏ بالكتالرج) 
(8) محكمة جامع الحاكم سجل (87/8) ص ه8"” حجة ( 171 ) بتاريخ 5 رمضان سنة 426 9ه 


١ 


وقد عرفت دنائير سليمان القانونى فى بداية حكمه «بالأشرفى الذهب السليمانى» أو 
«بالدينار السليمانى0”' 2 .وهى بالقطع المعروفة فى وثائق المحكمة بالسليمانى القديم, أما 
إصدار عام ؛*ه فقد أشارت إليه وثائق المحكمة السساطا 171 أو «بالذهب السلطانى 
الجديد السليمانى)”''. ولعل ذلك بسبب نقش لقب سلطان«*؟2 على هذه الدنانير والذى 
طفق يرد على العملات العثمانية حتى سقوط السلطنة ذاتها. 

وتتبقى بعد ذلك الإشارة إلى الزخارف التى ظهرت على دنانير سليمان القانونى وأهمها 
إطار الحبيبات المتماسة الذى يحيط بهامش الوجه والظهر فى القطع (ه. 5 17 28 )2 
فى كتالوج الرسالة. ظ 

وقد ظهرت هذه الحبيبات المتماسة فى نقود المماليك الجراكسة20» , مثلما كانت معروفة 
فى النقود العثمانية قبل الاستيلاء على مصره'». 

وكذلك عدصر زخرفى على شكل قلب يتخلله خطان مقوسان يخرجان من جانبيه الأيمن 
والأيسر وقد ظهر على القطع (5. 5. )١١.٠١‏ من الكتالوج وقد استخدم فى نقود سليم 
الأول الفضية المضروبة عام 4١81ه”"'‏ . وفى تلك التى ضربت بعد دخوله”*؟ إلى مصر وهو 
أيضًا من العناصر الزخرفية التى شاع استخدامها فى نقود الجراكسة!". ظ 

وقد تفرد الدينار الذهبى المضروب فى مصر عام 4 ”5ه بزخرفة على شكل وريدات 
جاءت على ظهر القطعة ( رقم /ا-لوحة؟). ظ ْ 


.414"” ابن إياس : بدائع الزهور ج ه ص 157 وص‎ )١( 

(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (4"8) ص 5 حجة ( 59 ) بتاريخ ٠١‏ محرم 4و9ه 

(") محكمة بولاق سجل )١٠١(‏ ص58 حجة (79) بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى 4 هأى أن هذه النقود 
كانت متداولة بعد وفاة سليمان القانونى بنحو عشر سنوات . 

( 4 ) والسلطان فى اللغة من السلاطة بمعنى القهر ومن هنا أطلق على الوالى ولم يصبح السلطان لقبًا عاما إلا 
بعد أن تغلب الملوك بالشرق مثل بنى بويه على الخلفاء ثم صار السلطان لقبا عاما على المستقلين من 
الولاة يضرب على نقودهم - انظر : د. حسن الباشا: الألقاب ص 7" . 

(5) رأفت النبراوى: مسكوكات المماليك الجراكسة شكل ( ١6‏ ) كتالوج اللوحات . 

(5) انظر القطعة رقم )١(‏ بككتالوج المسكوكات وهى من الفضة باسم سليم الأول مؤرخة بعام 1١4‏ 9ه. 

(/) انظر القطعة رقم (” ) بكتالوج المسكوكات. 

(93.)4! .رمال .مه :الطوللةا بان سصقطعك 

(8) رأفت النبراوى: المرجع السابق - شكل )١(‏ بكتالوج اللوحات. 


١ 


#- النقود الذهبية للسلطان سليم بن سليمان (4/١581-91ه)‏ : 

بدأ حكمه ببعض الإصلاحات فثار عليه الإنكشارية وأخمد ثورتهم وفتحت فى عهده 
صنعاء وجزيرة قبرص” ف . وقد اقتفى هذا السلطان فى سكته الذهبية أثر أبيه سليمان 
القانونى فجاءت الدنانير المضروبة باسمه فى أنحاء الدولة العثمانية حاملة على ظهرها عبارة 
وضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر» بينما حمل الوجه اسم السلطان وأبيه 
ودار الضرب وسنته مع العبارة الدعائية عليز نصرة». وهى أقدم الصيغ الدعائية الواردة على 
النقود العنمانية وكانت مستخدمة أيضا فى نقود المماليك١'‏ ؛ وهذه العبارة كما لاحظ 
«برنار» تأتى بعد اسم السلطان وقبل كلمة ضرب7") 

وتمتازالدنائير التى ضربت فى مصر وفق طراز السلطان الموحد بالتزامها الشديد بنقش 
اسم السلطان على النحو الذى استقر فى سكة سليمان القانرنى المضروبة عام 4" 9ه فيجىء 
على هذا النحو «سليم شاه بن سليمان خان» بينما اختفت منها أو بالأحرى من الإشارة لدار 
ضرب مصر حرف «الباء؛ واكتفى بنقش (ضرب مصر في سنة 1 ه) وهوما يعد ابتعادا 
نهائيا عن تقاليد دار الضرب المملوكية كما أشرنا إلى ذلك آنفا. 

وهو ما نجده فى القطعة 247 4١(‏ ) (لوحة / ). وفى الدينار الذى نشره لين بول 1226)- 
(2001 من مجموعة دار الكتب المصرية0*) والدينار الذى نشره أحمد ضيا("» وثالث نشر 
لدى أرتق (1001.ه)(<"2 ودينار اخر قام بنشره نورى (4()101051) . 

ورغم اتفاق دنانئير سليم الثانى المضروبة بمصر فى طرازها مع ما ضرب من دنانيره فى دور 
الضرب العثمانية: إلا أننا يمد دينارا من ضرب سيروزه' ' وآخر من ضرب جزايره 2١١‏ فى 
)١(‏ انظر ترجمته فى : يوسف اصاف: تاريخ سلاطين ال عثمان - ص /٠١‏ 
(؟) .2.192 اك .ره :للطهل3 ناظ منهلاءك 
(") وصف مصر ج56 اص ١١14‏ 
(4؛ ) مجموعة متحف ضععاء الوطنى باليمن رقم السجل 7١٠6‏ ) الوزن 4 4ر" جرام القطر 6 ١اثم‏ 
(2872)8 .مأك .زه زعاهوط-عدمقا 
(5) 49 .م أكء م0 :(ش) اك 
ا ) 1601 لطا يأك .مه (.8) ألم 


١م‏ ).1968-0239 ابنطمةا؟] .تاوعوم علولا 1١2‏ :(أانالط) عرعم 

(94) .259 .مأك .مه نعأممط-ء00 .ا 

4/7 الوزن ه“ار”" جرام والقطر 78 ثم ( قطعة1‎ ١7548 مجموعة متحف الفن الإسلامى رقم السجل‎ )٠١( 
وم لبحة جا علق ازحناة از نقزه‎ ١ لوحة8 ) ورقم الآحاد بها غير واضت لفكلا يرجلاتاك تا رلخجهلذهو‎ 
سليم المضروبة فى هذا العام.‎ 


> 
-4 4 


نفس العام وقد أغفل فيهما ذكر لقب «شاه بعد اسم السلطان سليمء ولم يتفق مع دار ضرب 
مصر فى ذكر لقب شاه سوى دينار من ضرب دمشق عام 517/4ه أيضا . 

ولا تنفى وحدة طراز نقود سليم بن سليمان بعض التباين فى ترتيب الكلمات فى نقوش 
الوجه والظهر وكذلك الاختلاف فى زخارفها. ففى القطعة المضروبة بمصر نجد رسوم الوريدات 
التى رأيناها سابقا فى نقود سليمان القانونى على وجه القطعة ورسم زخرفة القلب أيضا على 
ظهرها (قطعة 4١‏ لوحة 00(" , بينما نلاحظ على وجه الدينار ضرب جزاير قضيبين 
متقاطعين وهو شكل زخرفى كان مألوفا وشائعا فى النقود الذهبية التى ضربت بمصر فى 
عصر سلاطين المماليك الجراكسة('). 

4 - الدقود الذهبية للسلطان مراد بن سليه9) (؟١58-"١٠٠اه2:‏ 


جددت فى عصره معاهدات الدولة مع الفرنٌ ورد هجومهم على الدولة العثمانية وأخضع 
أمير القرم وهزم النمسا. 

وقد ضربت نقود السلطان مراد الشالث وفق طرازين, الأول هو ذلك الطراز الذى كان 
سائدا منذ فتح سليم لمصر الذى يضم فى نقوش الوجه اسم السلطان ومكان وتاريخ السك. 
بينما تحتوى كتابات الظهر على عبارة «وضارب الدضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر». 

ومن القطع العى تمثل هذا الطرازدينار نشره لين بول (1.326-8001) من صرب 
فسطنطينية عام( ؟1876ه وهو يشبه دينارا آخر محفوظا بمتحف الفن الإسلامى””؟ بالقاهرة 
وإن كان الأخير يتميز بوجود لقب «شاه؛ عقب اسم مراد (قطعة "؛ - لوحةة ). وهو ما بحده 
ورعاف وينار اشر من ضوت :4035 زنفة دوار دو فر بلي امنقف فيه كلمن 
سلطان قبل اسم سليم ( سلطان مراد شاه بن سلطان سليم خان)<"2 وهو فى ذلك يتطابق مع 
دينار ضرب بمصر فى ذات السنة وفق هذا الطراز(*» . 


287.)١١(‏ .راك .مه عاموط- مدنا 

(؟) رأفت النبراوى : المرجع السابق شكل (؟١)‏ كتالوج اللوحات . 
(") يوسف أصاف: المرجع السابق ص *8- 85م 

(5) 2858 .مأك مه نع أامط-عم ما 

(6) رقم السجل 5 7*5 الوزن ٠‏ هر" جرام القطر ورةاحم 

(5) 2858 .ماك .مه عاموط-عرن.] 

(/ا) 269 لظأ اك .م0 راطا) عرعم 

60160.80 3560 )8( 


أما الطراز الغانى الذى نصادفه لأول مرة فى نقود العثمانيين١'2‏ فهو يتطابق مع الطراز 
الأول فيما يتعلق بكتابات الوجه أما الظهر فهو يحمل هذه العبارة: «سلطان البرين وخاقان 
البحرين السلطان بن السلطان». 

وفى مجموعة دار الكتب عدة دنانير من هذا الطراز جميعها من ضرب مصر عام 9/05ه, 
وليس من بينهما قطع ضربت فى دور الضرب العثمانية الأخرى”'2. وإن كان سليم عرفات 
قد أشار إلى دينار من هذا الطراز ضرب فى القسطنطينية عام 9/85ه(6). 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ديئار من هذا الطراز؟», (قطعة 1414) 


نحد به: 
الوجه الظهر 
سلطان مراد بن مشلطا البرين 
نصره ضرب فى السلطان بن 
مصر سنة السلطاد 
؟لمة 


كما يوجد بدفس المجموعة ديئار مشابه2*0 له ولكن رقم الأحاد فى تاريخ الضرب غير 
واضح ( قطعة © 4 ) وإن كان المؤكد أن تاريخ ضرب هذا الدينار هو عام ؟5/85ه لأنه مضروب 
بذات القالب الذى سكت به القطعة السابقة كما هو واضح من زخرفة القلب أسفل كلمة 
«سلطان» على الوجه فى كليهما . 

والمقسصود, هنا بالبسرين والبحرين, أرض أوربا وامسيا والسحرين الأسود والأبيض”"), 
لخضوعهم لنفوذ العثمانيين منذ فتحهم للقسطنطينية وبلا مصر والشام وشمال أفريقيا. 

وقبل الدولة العنمانية عرفت دولة المماليك لدى مؤرخى العصور الوسطى بدولة السرين 


)١(‏ ذكر سليم عرفات. دونما سند أن سليمان القانونى ضرب هذا الطراز وهو ما لم مده فى مجموعات 
السكة العثمانية المنشورة انظر - النقود العربية الفلسطينية ص 4 ؟ ؟ . 

(؟) .3565-3575 1105 :010 

(*) سليم عرفات: المرجع السابق ص 55 ؟ . 

(4) رقم السجل ١7585‏ والوزن ه4ر" جرام والقطر ؟ "ثم 

(©) رقم السجل 3١6376‏ - وزن 4 ؛ر"” جرام والقطر "١‏ ثم ا 

(5")وصف مصرج؟ صه ١١‏ وي رايم 


والبحرين<١'2,‏ وكان أول من أطلق عليه لقب «ملك البرين والبحرين» السلطان الأيوبى 
الصالح نجم الدين أيوب فى نص تشييد بتاريخ 417 5ه فى قلعة بصرى وأطلق أيضا على 
السطان قلاوون فى نقش بتاريخ '587ه بمدرسته” '' كما ورد ضمن نعوت فى رسالة أرسلها 
الأشرف شعبان بن حسين عام /ا5لاه إلى عبدالله محمد بن أبى الحجاج يوسف بن نصر بن 
الأحمر صاحب غرناطة ببلاد الأندلس2"» . 

وقد دعا الخطباء للسلطان سليم على منابر مصر بعد معركة الريدانية ولقبوه «ملك البرين 
والبحرين كاسر الجيشين وسلطان العراقين وخادم الحرمين الشريفين» كرمز لسيطرته على 
ملكة البرين والبحرين والعالم الإسلامى وإن كان واقع الأمر أن سلاطين بنى عثمان قد 
وصلوا بنفوذهم ثلاثة برر( البر الأفريقى والبر الأسيوى والبر الأوربى) وثلاثة بحار (البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر )”*)2. 

ولم يكن العثمانيون هم أول من اتخذوا لقب سلطان البرين, إذ سبقهم إلى ذلك كيقباد 
بن كيخسرو الذى أطلق عليه فى نص إنشاء مؤرخ بعام 4 5ه« سلطان البحرين والبرين» 
وكان يقصد بالبرين بر اسيا وبر أوربا والبحرين بحر الروم والبحر الأسود(*) 

ويلفت النظر فى كتابات هذا الطراز أيضا لقب «خاقان» وأصله (قان قان) أى (قان 
القان) أو ( قان القانات) ثم قصر وهو خاص بكبراء المغول أيضا؛") . 

وقد دخل هذا اللقب فى الإسلام فأطلق على رؤساء الترك من المسلمين ومن أقدم 
استعمالاته على النقود الإسلامية وروده على سكة من بخارى يغلب على الظن أنها من عصر 


(1) د. نظير حسان سعداوى: دولة البرين والبحرين - امجلة التاريخية المصرية - القاهرة ١951‏ مجلد ١"‏ 
ص ١6١ - ١74‏ ويرى د. نظير أن المقصود بذلك البرين المصرى والشامى والبحرين الأحمر والأبيض, 
بيدما ذكر د. حسن الباشا أن المقصود بالبرين. بر أفريقية وبر آسيا - انظر د. حسن الباشا الألقاب - 
ص ”8.0 ويذكر جب أن هذه الصيغة ضربت لأول مرة بمصر - انظر امجتمع الإسلامى والغرب ج؟ ص 
6 ولا يوجد من النقود العشمانية ما يؤ كد ما ذهب إليه د . العش من أن السلطان سليم كان يفضل 
لقب سلطان البرين وخاقان البحرين خادم الحرمين الشريفين وأنه ظهر على النقود. فلا توجد هذه 
الصيغة قبل عصر مراد بن سليم فضلا الإسلامية المحفوظة فى متحف قطر الوطنى قطر - ١9814‏ ج١‏ 
ص © 5 . 

(؟) د. حسن الباشا: الألقاب - ص ” .ه 

*) د. نظير سعداوى: دولة البرين والبحرين - ص ١٠١١‏ 

(4)المرجع السابق ص ١184-1١55‏ 

٠‏ ( 8 ) د. حسن الباشا: الألقاب - ضن» 7م 

(5")أنستاس الكرملى : النقود العربية - ص ١84‏ - 


الأمين أو المأمون وربما أشار اللقب فيها إلى عاهل إحدى قبائل التغزغز فيما وراء النهر وقد 
ال لتر ا ل 0 فى القرن الشامس 
الهجرى( ١١م)”‏ 0 

كما كان لقب «قان» الأعظم أو العادل شائعا فى نقوش النقود الإيلخانية التى حافظت فى 
نقرشها على الأصل اللغوى للكملة (قان) دونما تحريف(") 

وقد دخل لقب خاقان مصر فى عصر المماليك . فأطلق كلقب فخرى على السلطان 
الأشرف قايتباى فى نقش بتاريخ 88©8ه فى وكالة بباب النصر وفى آخر بوكالة السروجية 
وفى ثالث بصيغة السنبة (الخافانى ) فى نص بتاريخ ١ه‏ فى ضريح الأمير يعقرب شاه. 
ويرى د. حمسن الباشا أن إطلاق هذا اللقب على سلاطين المماليك يتصل بادعائهم أحقية 
السيادة على العالم الإسلامى عربه و اجا إن هذا اللقب فى النصوص السابقة الخاصة 
بالسلطان قايتباى كان يلحق بلقب آخر يشير إلى السيادة على العرب والعجم والترك(") 

أما لقب «السلطان ابن السلطان» فقد كان يطلق عادة على السلطان إذا كان أبوه من قبله 
سلطانا؛؛». وقد أشارت وثائق المحكمة إلى دنائير مراد بن سليم بوصفهاهمن الذهب 
السلطانى الجديد الطيب الوازن2»*2» أو «من الذهب السلطانى الجديد العام الوزن» والعيار 
المرادى معاملة تاريخه بالديار المصرية(١).‏ 


8- النقود الذهبية للسلطان محمد بن مراد”'؟ (.٠١١-؟7١١(ه/6944١-"١15م)‏ : 
جاءت السكة الذهبية للسلطان محمد الثالث ثمائلة فى طرازها لنقود أبيه فظهرت بها 
على الظهر صيغة «ضارب النضر» وصيغة «سلطان البرين». وفد استقر الأمر على تسمية 
طراز هذه النقود التى اختلفت كتابات الظهر بها من عهد سليم الأول إلى زمن هذا السلطان 


(١)د.‏ حسن الباشا: الألقاب ‏ ص "٠١‏ 

(" ) د . سهام المهدى: دنانئير إيلخانية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة - , بحث ألقى فى ندوة «العرب واسيا؛ 
بكلية الأداب جامعة القاهرة فى ١99٠‏ - (تحت الطبع ). 

(9*) د. حسن الباشا: الألقاب ص ١107‏ 

(5)المرجع السابق ص "5١‏ 

(8) محكمة بولاق سجل (١١٠١)ص 50١‏ حجة )١15"4(‏ بتاريخ 4 شوال 9/814ه 

(5) مبايعات الباب العالى سجل ( 44 ) ص4 حجة )"١(‏ بتاريخ ١١‏ رجب 9//8ه 

(/ا) تولى محمد الغنالث الحكم من سنة ٠١7‏ ١٠١هإلى‏ سنة ل أ - انظر ترجمته فى يوسف اصاف : 
سلاطين ال عفمان ص 88-5 . 


"5 


بالزر محبوب١'‏ تمييزا لها عن النقود الذهبية التى ضربت فيما بعد باستخدام الطغراء. 
ومن القطع الى حملت على الظهر صيغة «ضارب النضر» دينار من ضرب قسطنطينية 
عام ١٠٠١٠ههفى‏ مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة "2 (قطعة 7ه - لوحة ؟١)‏ 


الوجه الظهر 
سلطان محمد 7 شل 5 
1 557 
١١ . >‏ 
سنة 
مثله دينار من ضرب سدرة قيسى وهو أيضا محفوظ١7)‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


(قطعة؛ شه ). 

أما الدنائير التى تحمل صيغة «سلطان البرين» فمنها ما هو من ضرب قسطنطينية”؛ 2 فى 
عام ”*١٠٠٠ه,‏ وهو ذات التاريخ الذى تحمله القطع المضروبة على هذا النسق فى كل من 
حلب« *) ودمشق بالإضافة إلى مصر”'؟2. 

وفى كتاب وصف مصر نشر «برنار» ديدارا من ضرب مصر يحمل صيغة «سلطان 
البرين» وهو من ضرب عام *١٠١٠ه‏ وأشار إليه كنموذج لدنائير الزر محبوب("2, كما 
نشر فى كتالوج دار الكتب المصرية دينار ثماثل (رقم السجل 4595 - الوزن 8 *ر” والقطر 
ورك ؟ا* ». وأشار نورى (7/011) إلى دينار من ذات الطراز من إنتاج دار ضرب مصر فى عام 
*“.٠١طه١د(6).‏ 
)١(‏ محمد مختار: التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية مطبعة 

بولاق القاهرة 1١1١‏ اهدص".ه 
(")رقمالسجل ”1”91١/١‏ -الوزن 44ر” جرام - القطر ٠56ثم‏ 


(") رقم السجل ١7/4‏ - الوزن لا"ارم جرام - القطر ١٠0ثم‏ 
(5) 290 .راك .مه عاموطععوما 

(5) سليم عرفات: المرجع السابق ص /١؟‏ ؟ 

)5(١‏ 51.ماء .م0 (.ش6) هاا 

(/ا) وصف مصر ج"” ص 77١‏ اللوحة الثانية قطعة )١٠١(‏ 
)8١‏ .3598 ه110 :0100 

(94) .323 ملل اك .مم0 :(نلل) عع[ 


ب 


ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة« ١‏ بديئار زر محبوب ضرب فى مصر بصيغة 
سلطان البرين : ( قطعة 7ه - لوحة )١‏ 


الوجه الظهر 
السلطان محمد شلطا البر زين) 
والقومد” *خاقان البحرين 
نصره ضرب ف السلطان بن 
فصر سنة السلطان 
١. . "‏ 


وهو يدميز عن الدينار المضروب فى سدرة قيسى”' والمحفوظ بنفس المجموعة بزخرفة 
«القلب» الموجودة أسفل كلمة سلطان على الوجه. 
«شاه» التى كانت تأتى تالية لاسم السلطان قد اختفت حتى من الدنانير المضروبة جمصر. 

وقد ضربت دنانير الزر محبوب فى مصر بذات الوزن المقرر لها تقريبا وهو 4/8 4ر" جرام 
بيدما كان عيارها المضروبة به وهو “8/ 8ه (من الألف ) أقل ثما هو مقدر من قبل الدولة 
فعيارها الرسمى كان 555 من الألف”'2. 

وكانت دنانير محمد الغالث”* 2 معروفة فى التداول عند بداية ضربها بالذزهب السلطانى 
الجديد. وعرفت أيضا فى وثائق المحكمة «بالذهب الشريفى الجديد الوازن)”'' أو «الذهب 
الشريفى الجديد معاملة تاريخية بالديارالمصرية”' 2 وبلغت قيمة الدينار الزر محبوب من عهد 
محمد الثالث فى تقييم الحملة الفرنسية حوالىه ٠‏ نصف فضة فى عام ١؟1اه‏ 
(948/١1م)20.‏ 


)١(‏ رقمالسجل 7575١٠7‏ -الوزن ١4ر"”‏ جرام والقطر "٠١‏ ثم. 

(؟) رقمالسجل ١77/4‏ - الوزن لا"ار# جرام والقطر 7١‏ ثم 

(") على مبارك : الخطط الجديدة حجة ٠١‏ ص ١١4‏ 

(4) محكمة البرمشية سجل )١/١4(‏ ص 48 حجة("45) بتاريخ ١7‏ شعبان 7 ١٠١٠اه‏ 

(5) محكمة الصالحية النجمية سجل (487 ) ص58 حجة )١48(‏ بتاريخ ١5‏ ذى الحجة 8/١٠١٠اه‏ 
(5) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ه ١”‏ 

(/ا) محمد مختار : التوفيقات الإلهامية ص 7" ٠ه‏ 


م8 


5- النقود الذهبية للسلطان أحمد بن محمد١')‏ (؟1:١-5١١1ه‏ / *.5لم-07١5١م):‏ 

ضرب النقود الذهبية لهذا السلطان بطراز الزر محبوب الذى درج السلاطين من قبله على 
سك نقودهم وفقه. وبدار الكتب المصرية عدة دنانير منهاء, أحدها ضرب حلب عام 
565 وخمسةماثلة ولكنها من ضرب مصر فى هذا التاريخ” '2, كما أشار نورى 
(1آنال1) إلى ديئار من ضرب مصر فى عام ١1١١ه”*“,‏ وثمة ديئار آخر عرض فى لندن(9) 
عام "9١م‏ وكلاهما يحمل ضمن نقوش الظهر صيغة «ضارب النضر» وهى بذلك تتفق فى 
الطراز. مع بعض التعديلات الطفيفة فى ترتيب الكلمات؛, مع دينار ضرب باسم أحمد بن 
محمد ولكن دار الضرب والتاريخ غير واضحين عليه وهو من مجموعة متحف الفن 
الإاسلامى<"» بالقاهرة (قطعة 54 لوحة )١5‏ وكتابات هذا الدينار. 


الوجه الطظهر 
سلطان أحمد ضار البو 
ال سمه 
بن محمد خان صاالعر واك لف 
عن تعر وضرب بف بره 
سنة 
ق_دمات 


وقد أشارت وثائق المحكمة إلى دنانير هذا السلطان بوصفها «من الذهب الشريفى التام 
الوزن والعيار«"2) أو «من الذهب الشريفى الفاقاني(2»)4. 

/- النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن محمد : 

جلس هذا السلطان الموصوف بضعف العقل على كرسى العرش مرتين أولاهما لمدة ثلاثة 


)١(‏ تولى أحمد الأول السلطئة فيما بين عامى 7١١7”59031١٠ه‏ ورغم أنه تولى الحكم وهو فى الرابعة 
عشرة إلا أنه بجح فى مطاردة المفسدين واسشولى على قبرص وأمر بمنع زراعة التبغ فى بلاد السلطنة - 
انظر : يوسف أصاف: المرجع السابق ص 81١-88‏ 

010 03601١ 

0100 5105. 3602-3606 )* ( 

(357)5.م غك .مه :زلكا) طانام 

(868) 10.41 أك .مه نز خلاطع !]50 

(5) رقم السجل 177/6 - الوزن ٠‏ 4ر"# جرام القطر ١9‏ ثم 

(7) مبايعات الباب العالى سجل )4٠(‏ حجة بتاريخ /ا١‏ صفر /ا١1١٠اه.‏ 

(8) مبايعات الباب العالى سجل ( )9٠‏ حجة بتاريخ "١‏ صفر /ا١1١١اه.‏ 


ذن 


أشهر فى عام 75 ١٠١ه.‏ وخلع لضعف عقله ليجلس مكانه السلطان عثمان, ولكن مصرع 
الأخير على يد الانكشارية, جاء بالسلطان مصطفى من محبسه إلى السلطنة عام "1١‏ ١٠١ه‏ 
فمكث بها إلى سنة ”"”*١٠ه‏ لينخلع مرة أخرى فى ثورة السباهية (الفرسان) الذين قتلوا 
الوزير داود باشا لعامره على السلطان عشمان وعاد مصطفى إلى السجن حيث توفى به عام 
م.٠ه<0).‏ 

ودنائير هذا السلطان نادرة بحكم قصر الفترة التى قضاها فى الحكم واضطرابها. ومن 
الفترة الأولى نجد دينارين من طراز الزر محبوب نشر أحدهما١"2‏ وهو فى مجموعة دار الكتب 
ونشر الغانى(1010111) وكلاهما من ضرب مصر فى عام 5" ٠‏ 1ه( . 

أما الفترة الشانية فقد سك بها دنانيره الزر محبوب. وعلى ظهرها عبارة سلطان البرين 
وخاقان البحرين السلطان بن السلطان,. وهى من ضرب عام 73١‏ ١١ه(4).‏ 

4- النقود الذهبية للسلطان عثمان بن أحمد : 


جلس عثمان الثانى على عرش السلطنة عام 575 ١٠١ه‏ وله من العمر ثلاثة عشر غاما. وفى 
عهده انتصر الجيش العثمانى على الفرس فى موقعة أرزبيل الشهيرة عام /57١٠هء‏ ثم ثار 
عليه الإنكشارية وقبضوا عليه وقتلوه بعد تشهيره فى شوارع استانبول عام ١1١٠١ه‏ ونصبوا 
بعده مصطفى الأول الذى كان محبوسا(0). 

والتقرد الذهبية لهذ السلطان نادرة للغاية. ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بأحد 
دنائيره'' ' (قطعة /١‏ لوحة ١18‏ ) وهو من طرازالزر محبوب. وتاريخ ومكان الضرب 


مفقودان منه. الوجه الظهر 
سلطان عثمان بن 3-7 لطان البسرين 
ع و 5 
أحمد خان عز خافان البحرين 
نصره ضرب في السلطان بن 
السلطان 


)١(‏ يوسف أصاف: تاريخ آل عثمان - ص 948-/1ة 

(؟) رقمالسجل ."4 -الوزن ."ار" جرام والقطر 4 ؟ هم 3626 280 :60100 
(*") .378 هلأ أاء مه :(.لطا) عرعط 

2.52.)5(9 نأك .م0 :(.ث) 2180 

(5©) يوسف اصاف المرجع السابق ص 4-847 8. 

(5) رقم السجل 74*"17١0/١‏ - الوزن 8"#ر” جرام - القطر ” ”ثم 


أما السلطان مراد بن أحمد”''. فالمنشور من سكته الذهبية يشير إلى أنها ضربت على 
ذات النسق (المحبوب) الذى ضربت به دنائير عثمان بن أحمد كالدينار الذى نشره سليم 
عرفات من ضرب مصر عام ؟١٠ه‏ وبظهره لقب سلطان البرين”'2... ونشر أحمد ضيا 
دينارا نقش على ظهره عبارة «سلطان البرين. .»وهو من ضرب حله فى عام 47 ١٠١ه0").‏ 

ويبدو أن وجود لقب خاقان بين كتابات الظهر كان سببا فى تعريف دنانير السلطان مراد 
فى وثائق المحكمة بأنها من «الذهب الشريفى السكة الوازن الخاقانى”؟ 22 . 

4- النقود الذهبية للسلطان إبراهيم بن أحمد”*'(49١٠‏ -68١١٠ه/‏ 5*9 -1598١م):‏ 


ضرب نقوده الذهبية من طراز واحد هو الزر محبوب, وبصيغة واحدة على ظهر القطعة 
وهى «سلطان البرين...2. 

وبمجموعة دار الكتب ديناران باسم إبراهيم بن أحمد من ضرب مصر عام 1494١٠اه.‏ 
أحدهما يحتوى ضمن كتابات الوجه على اسم السلطان دون إشارة لاسم أبيه(7) . 


مسلطان 
)١(‏ إبراهيم خان 


عر نصره ضرب اس 


اسم السلطان ووالده بنفس الصيغة المعتادة”"' وهو يشبه. مع اختلافات يسيرة 
فى تترتيب الكلمات ديدارين بمجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحدهما(*) 


)١(‏ حكم مراد الرابع من عام ٠١57‏ إلى عام 44 ١٠ه‏ واسترد بغداد من الصفويين وفى عهده دمر حريق 
حدث عام 47 ١٠ه‏ نصف القسطبطينية - يوسف اصاف: المرجع السابق ض 4-94 .٠١‏ 

(7) سليم عرفات : المرجع السابق - ص /؟؟ 

( )530 .م أككء .م0 (.ة) 2إاك 

(4؛) محكمة الصالحية سجل (197) ص 5١‏ حجة (40) بتاريخ ١5‏ ذى الحجة ٠14١٠ه.‏ 

(0) وصف إبراهيم بن أحمد بأنه كان جبانا ضعيف الرأى فسلم قياده إلى أمه ووزير الصدارة قره مصطفى 
باشا وانهمك فى الملذات فخلع وجلس مكانه ولده وهو ابن سبع سدنوات ثم قتله الإنكشارية بناء على 
فتوى المفتى لبيعه الوظائف بالمال فى عام /86 ٠١‏ ١ه‏ 

(56) رقمالسجل 55١5‏ -الوزن #4 "ر" جرام والقطر 84" مم 3645 110 .010 

/ا) 291 .ممأكء .مه نزعاموط-عوم ا 

(8) رقم السجل ١541‏ - الوزن 8م4ر” جرام - القطر 7 ابم . 
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(قطعة 4 - لوحة )١8‏ نجحدية: 


الوجه الظهر 
رخلطا ابراهيم لطا البرين 
سر رو 
أحمد خات عر حاقان البحرين 
مصر سنة السلطان 
8ط 


أما الدينار الغانى فمضروب بسكة أخرى ويتضح ذلك من بعض الاختلافات فى الزخارف 
وتدسيق الحروف”' 2 (قطعة 5 1) 

فعلى الوجه من القطعة الأولى زخرفة من قضيبين متقاطعين أسفل كلمة «سلطان» التى 
كتب حرف النون فيها فوق حرف اللام, أما الظهر فحز ف النون فى كلمة سلطان يأتى فوق 
حرف الطاء . 

أما القطعة الثانية فبنقوش الوجه منها زخرفة لأربعة قضبان متقاطعة, اثنان منها فى وضع 
أفقى والآخران فى وضع رأسى, ولم نألف هذا العنصر الزخرفى فى نقود المماليك الجراكسة 
التى عرفت زخرفة القضيبين المتقاطعين وأيضا زخرفة مؤلفة من ثلاثة فضبان تعقاطع فى 
مركز واحد على شكل معين”'؟ . 

وكلمة سلطان فى الوجه مكتوبة بطريقة معتادة بحيث يأتى حرف النون بعد حرف 
الألف, أما فى الظهر فحرف النون فى كلمة سلطان, نحده فوق حرف السين. 

وقد عرفت دنانير السلطان إبراهيم فى التسداول بعدة مسميات. «كالشريفى 
السلطانى””'؛ والشريفى السليم الأحمر الخاقانى”؟»» ونسبت أيضا إليه فيقال «دنائير 


إبراهيمية)20) : 


(1) رقم السجل 7817/١/7‏ - الوزن 4ر" جرام القطر ”ثم 

(؟) رأفت النبراوى: المرجع السابق - كتالوج اللوحات شكل )٠١(‏ وشكل )١7(‏ 

() محكمة الصالحية النجمية سجل (/ا49 ) حجة ١8١‏ بتاريخ أول ربيع آخر 81١‏ ١٠١ه.‏ 

(4 ) محكمة الصالحية النجمية سجل (/4841 ) حجة 457 بتاريخ ٠١‏ ربيع آخر ١81١٠ه.‏ 
(8) محكمة جامع الصالح سجل (7"”*”) ص ١١‏ حجة )45١(‏ بتاريخ 5 شعبان /8١١اه.‏ 


> 


-النقود الذهبية للسلطان محمد بن إبراهيم : 


تولى محمد الرابع العرش وهو فى السابعة تحت وصاية جدته ماهبيكر المعروفة باسم 
«كوسم سلطان». ثم قتلها هى وقره باشا الصدر الأعظم. ورغم بعض الانتسصارات التى 
حققتها السلطنة فى عهده إلا أن الهزائم حلت بها فى أواخر أيامه وعانت البلاد من القحط 
وحريق دمر عدة منازل بالعاصمة فلما رأى الإنكشارية انهماكه فى الصيد والملذات ثاروا عليه 
وخلعوه فى سنة 98١١ه‏ وظل حبيسا حتى توفى عام 4 ١١١ه"').‏ 

ودنانئير محمد الرابع المنشورة جميعها من «الزر محبوب» وبصيغة واحدة هى «سلطان 
البرين» نشر أحدها لين بول (20016 ©137) وهو من ضرب قسطبنطيئية وتاريخ الضرب 
غير واضح”'' وإن كان ناشرو كتالوج دار الكتب المصرية يرون أن هذا الدينار الموجود 
بدار الكتب (رقمالسجل 757١‏ -الوزن ”#ر”م جرام - القطر 739نم) من ضرب عام 
مه.5م<22. 

وعلى ذات النسق ضرب بمصر عام 848 ١٠١ه‏ دينار زر محبوب باس م محمد الرابع بن 
إبراهيم خان!*؟) . 

وقد اشتهرت السكة الذهبية لهذا السلطان «بالشريفى الخحمدى)., ونحد هذه التسمية 
تتردد فى سجلات المحكمة الشرعية والمصادر التاريخية أيضا . 

فهو فى بعض الوثائق «الذهب الشريفى السلطانى المحمدى”7'') أو «الذهب الشريفى 
المحمدى”''». 

وقد ظل الشريفى المحمدى متداولاً بالأسواقء بعد عزل محمد الرابع. فتشير إليه 
ونائق المحكمة فى عام ١١١١ه”2‏ , ولم ينقطع ذكره بها حتى عام *١١1ه(2*0‏ على 
الأقل بيدما تشير المصادر التاريخية إلى تداوله فى عام 4 ١١‏ ١ه‏ حيث ورد فى قائمة الأسعار 
)١(‏ يوسف اصاف: تاريخ أل عثمان - صه ١١4-١١‏ 
(؟291.)2 .راك .مه نعامه2 - عضها 
")3650 .هلم :©1© 
5١‏ ) 1706 .810 اك .مه ررط) عانم 
(8) محكمة جامع الحاكم سجل (؟/اه) ص ١”‏ حجة )5١0(‏ بتاريخ ١‏ ربيع أول 937 ١٠اه‏ 
(5) مبايعات الباب العالى مسجل (“/ا١)‏ ص٠١"‏ حجة (444) بتاريخ " محرم 98١٠١ههوتشير‏ إليه 

المصادر التاريخية بالشريفى المحمدى : أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص57 ١‏ 
(/ا) مبايعات الباب العالى سجل ١١/8‏ ) ص4 86" حجة )١75٠0(‏ بتاريخ 4 ١‏ رمضان سنة ١1١١١اه‏ 
(8) محكمة الصالح سجل )“*14١(‏ ص ٠١ خيراتب)١5886/8(ةجح 8١١‏ شعبان ١١١اه‏ 
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العى نادى بها على أغا فى هذا العاه”'' . 

1 النقود الذهبية للسلطان سليمان بن إبراهيم : 

قضى سليمان الثانى سنوات حكمه الغلاث القصار ( 9494 ؛١١-5١١١ه)‏ فى ظل ثورات 
الإنكشارية والسباهية الذين تجمعوا فى فسحة أق ميدان وطفقوا يولون ويقتلون من يريدون. 
وكان من أثر اضطراب الأحوال الداخلية للسلطنة فى عهده أن بجحت النمسا فى الاستيلاء 
على بلغراد”'؟. وفور توليه للسلطنة حضر أغا من إسلامبول إلى مصر بأن الخطبة والسكة 
والزيئة باسم السلطان سليمان خان نصره الله' "2 . 

سكت دنانيره الذهبية وفق طرازين الأول هو طراز الزر محبوب القديم بصيغة «ضارب 
النضر» ومن أمثلته دينار بمجموعة دار الكتب المصرية ( رقم السجل .55 - الوزن ٠‏ "رم 
جرام والقطر " ١انم)‏ وهو من ضرب تونس عام ٠٠١‏ ١ه‏ وأسماه 1206-8001 بأنه من طراز 
«الفندقلى”*' وربما التبس الأمر عليه نظرالما عرف عن قيام هذا السلطان بسك نقوده 
بطغراء تحمل اسمه على الوجه وهو الطراز الذى اشتهر بالفندقلى, ولكن الحقيقة أن طراز 
الطغراء (فندقلى ) قد سك فى السنة الأولى من حكم سليمان الغانى, كما يظهر من القطع 
الى نشرها كل من أحمد ضيا ((21) وهى من ضرب قسطنطينية عام 46١١ه""‏ 2 وكتالوج 
دار الكتب من ضرب مصر بنفس السنة”' 2 والدينار الذى أشار إليه نورى (11011!) من ضرب 
مصر فى سنة 969١١ه220.‏ 

وفى وثائق المحكمة عرفت دنائير سليمان الثانى بالدنانئير الجديدة تمييزا لها عن المحمدية 


القفاووة 20 
النقود الذهبية للسلطان أحمد بن إبراهيم : 
حفلت سنوات حكمه الأربع (7١١١-5١١١ه)‏ بالحروب والاضطرابات فى تمتلكات 


(١)الجبرتى‏ : عجائب الآثار: ج١‏ ص ١5‏ 

(؟) يوسف اصاف المرجع السابق ص ١١6‏ ك1 11 

(") أحمد عزبان : الدرة المصانة ص ه 

(293)5 .منزعاموظمعوم ا 

054)8 .٠أاء‏ .مه :(.8) 2120 

(662.)5 ه81 66١1‏ 105ل :100 

465)1١/(‏ 5ض أاك .م0 :(لا) عرعط 

(8) محكمة بولاق سجل (0694) ص ١1١‏ حجة (584) بتاريخ 5 شوال ١١٠١١اه‏ 
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الدولة فثارت الفتن فى جبل لبنان وجبل حوران والبصرة, وهزمت الجيوش العشمانية أمام 
النمسا بعد شهر من جلوسه على تخت الملك. إلا أنه بجح فى هزيمة النمسا واسترداد بلاد 
الصرب من قبضتهاء وتوفى أحمد الثانى عام 5٠١١ه‏ وبلإده تخوض الحرب ضد جيورش 
ون" , ظ 

واقتصرت سكته الذهبية على طراز الزر محبوب بصيغة «سلطان البرين» كالدينار امحفوظ 
بدار الكتب المصرية ( رقم السجل 5514 الوزن ” 4ر" جرام القطر 5 8ثم) والذى اعتبره لين 
بول (126-2001): خطأ من طراز فندقلى”' 2 . وقد أشار نورى (1/نالا) إلى دينار تمائل له 
تماما!"> وفى مجموعة دار الكتب دينار آخر من الزر محبوب ( رقم السجل "4 - الوزن 
؟ "ار" جرام - القطر هر ”ثم ) ولكنه من ضرب مصر عام 8١٠١١ه(2)2.‏ 

ويبدو أن دنانير أحمد الغانى لم تضرب بأعداد كبيرة, إما لاضطراب أحوال السلطنة أو 
لقصر فترة حكمه. إذ لم نعشر فى سجلات المحكمة على إشارات محددة لها بل على العكس 
من ذلك فإن الديدار المحمدى كان هو الأكثر تداولاً. كما يظهر من أوامر تسعيره عام 4 ١١١ه‏ 
التى لم يرد فيها وفى مناداة الأغا أى ذكر لدنانير أحمد الثانى””؟ , 

وقد احتفظت لنا المصادر التاريخية بتفاصيا الأمر الشريف بسكته فى مصرء فيذكر 
أحمد كتخدا عزبان أنه عند تولية السلطان أحمد الثانى «أتىئ قابجى باشا بخطوط شريفة 
ناول الباشا أول خط شريف بالسكة والخطبة والشنك بالمدافع فى القلعة باسم السلطان أحمد 
خان. فأخذ من دار الضرب سكة السلطان سليمان خان طاب ثراه وحطها فى كيس السك 
وختم عليها وأعطاه النسكة الجديدة»!' 2. 

ويبدو أن سكة «المحمدى» كان معمولا بها وتضرب النقود بقوالبها فى عهد هذا السلطان 
وسلفه سليمان خان,. حيث لم يرد الأمر بوقف سكة الشريفى المحمدى إلا عند تولية السلطان 
مصطفى الثانى وبدأ سكته بمصر عام /ا1١١١ه(2.‏ 


١١/8 يوسف اصاف: تاريخ ال عثمان - ص‎ )١( 

؟ع2942 .ماك .مه عاممونا-عصمنا 

")4735.2 .هلظ باك .جره راا) عمط 

(4) رقمالسجل ر"“*“”"4)- الوزن ”"#ر” جرام والقطر هر4 ؟ثم 70.3671 :0100© 
(ه) على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠‏ ص 845 .١‏ 

(5) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص ١86‏ . 

(,) المصدر السابق صه ؟ 


ل 


- النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن محمد : 

رغم انتصار الدولة فى عهد مصطفى الثانى على جيوش النمسا وإغراقها مراكب جمهورية 
ونديك فى المتوسط إلا أنه اضطر إلى عقد اتفاق «قار لوفجة:» عام ؟7١١١ه‏ معالنمسا 
وبمقتضاه تنازلت تركيا عن بعض أملاكها لكل من النمسا وبولونهيا وجمهورية ونديك 
وروسيا وفى عام ؟١١١ه‏ ثارت العامة على تدخل فيض الله أفندى صهر الشيخ وانى ومفتى 
الأنام فى الأحكام فى تعيين أقاربه بالمناصب ., فكره السلطان الحكم وتكدر من ثورة العامة 
فسلم الحكم لأخيه”' )2 . 

وسكة الذهب فى عهده, حافظت على صيغة «سلطان البرين» فى كتابات الظهر, أما 
الورجه فكان مشغولاً فى الجزء العلوى منه بطغراء باسم السلطان مصطفى خان بن محمد 
وأسفل منها العبارة الدعائية عز نصره مع تاريخ ومكان الضرب . 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة دينار من هذا الطراز” ' 2 (قطعة 88 لوحة 7١‏ ) : 


الوجه الظهر 
طغراء السلطان مصطفى خان سلطان البرين 
| 1 وحخاقان البحرين 
53 السلطات ابن 
عر يصر؟ عير 
8 السلطات 
ا 
صر ٠ط‏ 


وتمتفظ دار الكتب المصرية بدينار مماثل ( رقم السجل 758 - الوزن 5" جرام القطر 
06هم)من ضرب مصر فى نفس السنة” "»: وقد نشر نورى (051ال() ديئارا ثالشا من ضرب 
مصر يشبه الدينارين السابقيد7؟ 2 . 

وقد نشر لين بول (ع376-20016.]) ديئارا من هذا الطراز وقرأ كتابات الوجه به على 
أنه من ضرب «أرمينسية2270 وإن كان ناشرو كتالوج دار الكتب المصرية يرون أن هذا 
الديئار رقم السجل 767317 الوزن ١4ر"‏ جرام والقطر ١‏ ”ثم ) من ضرب («أزميرءو أن «لين 


.١؟؟-1١57٠١ يوسف اصاف: المرجع السابق ص‎ )١( 

(7) رقم السجل 78417 - الوزن 8 "ار" جرام والقطر هرة ١اثم‏ 
( ).03674 .010 

(488.)5 .1ض .اك .مه (.ل) عرعم 

(294.)8 .ماك .مه زعاوموظ-عمة.] 
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بول» أخطأ فى القراءة لأن القطعة بها ثقب ذهب بجزء من كلمة أزمير وبحرف «السين» من 
كلمة بووة 0 

الطغراء: ظهرت الطغراء على النقود الذهبية العثمانية كما رأينا فى دنانير السلطان 
أحمد الثانى, وقد أثار ظهور اسم السلطان فى هذه الهيئة على النقود العثمانية اهتمام العديد 
من الباحفين لاستجلاء أصل الطغراء . 

والطغراء كما عرفها الزبيدى بالضم مقصورا «طغرى» كلمة أعجمية استعملها العرب 
ويعنون بها العلامة التى تكتب بالقلم فى طرة الأوامر السلطانية”'؟ . ويذكر أستاذى الدكتور 
حسن الباشا أن الطغرى «عبارة عن وصل كان يوضع فى عصر المماليك البحرية فى مناشير 
الإقفطاعات بين وصل الطرة والبسملة وترد فيه ألقاب السلطان وهى (السلطان الملك الفلانى 
فلان الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين ملك البسسيطة ) بألقاب طوال ذهب مزدوجة 
سطر واححمد ويكتب الاسم بين الألقاب قاطع ومقطوع وتحت (خلد الله سلطانه) وقد بطل 
استعمالها فى القرن .2©"00١8‏ 

أما عن الأصل اللغوى للطغراء. فيرى بعض المؤرخين أن أصله من بلاد فارس, وأن رسم 
اللفظ باللغة العربية قد ثبت فى فارس بالصيغة طغرى أو طغرا ثم جرى استعمال اللفظ فى 
لغة الأدب التركى بصيغة التأنيث فيقال «طغرا غرة» أى الطغراء المغيرة0؟) . 

ويذكر المؤرخ التركى محمود قشغارلى فى قاموسه «ديوان لغة الترك» أن «طغراء» و«تورا» 
هى ختم الخاقان وأمره وأصلها من لغة الأوغوز< 2. 

والأرجح أن هذا اللفظ من أصل تركىء وأنه مشتق من اللفظ الأوغوزى «تفراغ» الذى 
يدل على طابع الملك الأوغوزى وتوقيعه وأيضا على الجواد الذى يعار إلى الجسيش 
بصورة مؤقعة فى أيام العرض العسكرى أو أوقات الحروب ولعل مرد ذلك إلى العلامة 


)125 .م 3673ل 010 

(؟) محمد على حامد بيومى : الطغراء العثمانية - رسالة مقدمة لديل درجة الماجستير في الآثار الإسلامية من 
قسم الآثار الاسلامية - كلية الآثار جامعة القاهرة - ١9488‏ - ج١‏ ص١١.‏ | 

(") د. حسن الباشا: الألقاب ص ”*”". وقد ذكر القلقشندى أن الطغروات المملوكية كانت تختلف فى 
تركيباتها باعتبار كثرة منتصباتها من الحروف وقلتها - القلقشندى ( أبو العباس أحمد) : صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشا - المطبعة الأميرية القاهرة ١91١4‏ - ج" ص”57١‏ . 

(1) غالب جاسم الدجيلى ا - بجلة السك ركيات - 

العدوان 4 - بقداد 9/ا-4/ا9 1 - صكلا .ا نل عمل لين سس ب للق الل رض 

ره محمد على بيومى : : الطفراء العثمانية عاد ضط ' 1 0 2525005 5 0 505 0 5 


ينا 


ا 


الملكية التى كانت تدمغ بها الجياد(''2. 

أما تحويل تفراغ أو فراغ إلى طغرا فناتٌ عما درج عليه الاستعمال فى قواعد اللغة العثمانية 
من حيث إسقاط حرف الغين الذى يخرج من الحلق فى نهاية الكلمات”'' . 

وقد أخذ الأتراك العثشمانيون استخدام الطغراء عن السلاجقة منذ حكم السلطان أورخان 
بن عشمان”" وكان لهذا السلطان اثنتسان من الطغراوات؛, إحداهما تحمل تاريخ 174١م‏ 
والغانية 844 ١م,‏ وكابت الطغراء حتى عهد السلطان جلبى محمد تحمل اسم السلطان واسم 
والده فحسب مثل أورخان بن عثمان ومراد بن أورخان وفى زمن جلبى محمد أضيفت كلمة 
(خان) ثم اضيفف عبارة ( مظفر دائما) اعتبارا من عهد مراد الثانى”*' . 

ؤكان كل سلطان يتولى العرش يأمر بعمل طغراء خاصة به”"2. وقد أطلق العثمانيون على 
الطغراء المستخدمة فى الوثائق التاريخية أسماء متعددة مثل : «توفيع همايون» ودنيشات 
همايون» و«مثال ميمون». و«ونيشثان شريف عاليشان» ووعلامت شريف» و«طغراى غرا), 
أى أن هذه الكلمة كانت تعنى فى التركية ما تعنيه كلمة «نيشان» الفارسية وكلمة: «توقيع» 


العربية(''2. 
وكان النشانجى يضع ختم الطغراء على الوثائق والمراسيم وسائر الأوراق الرسمية من بعد 
فتح القسطنطينية فى عهد محمد الفات2"7. 


ويطلق على النشانجى الطغرائى أو التوقيعى وهو أحد أعضاء الديوان الهمايونى ويعد 
خبيرا بقوانين الدولة يؤلف بينها وبين القوانين الصادرة وأحكام الشرع ويعد الرسائل التى 
تقرر تحريرها للحكام الأجانب ومسودات المناشير والبراءات التى منح للوزراء وختم 
المعاهدات والبراءات والمناشير والرشائل الهمايونية”*' . 


“8 غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) محمد على بيومى : المرجع السابق ج١‏ ص47 ١‏ 

(") د. عبدالعزيز الشناوى: الدولة العثمانية ج١1‏ ص9/8". وإن كان فون هامر يرى أن الطغراء تقليد 
للعلامة الخظية المتخلفة من يد السلطان مراد الأول حيث كان لا يعرف القراءة والكتابة فوضع يده فى 
المداد وبصم بها معاهدة أبرمت بين الدولة العثمانية وأهل راغوسة : غالب جاسم: المرجع السابق ص ١٠م‏ 

(4) نجاتى أقطاش وعصمت بينارق الأرشيف العنمانئ : ص 41/5 

(8) د. عبدالعزيز الشناوى: الدولة العثمانية جاص - 4" . 

(5) نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : المرجع السابق ص 475٠8‏ . 

(/) د. عبدالعريز الشناوى: المرجع السابق ج١‏ ص/ا-8م/ا"” . 

(8) نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : المرجع السابق ص 47١‏ وكان النشانجى يعرف بمفتى القانون وهو بدرجة 
وزير وكان يرتدى ملابس خاصة - غالب جاسم: المرجع السابق ص١8‏ . 


م 


وقد تولى «نشانحى)» ولاية مصر فى القسرن 110١م‏ وهو الصدر الأعظم مصطفى باشا 
المت 0 

أما على المسكوكات فإن أقدم الطغراوات العشمانية الواردة عليها هى تلك التى سكها 
الأمير سليمان (415١م)‏ وقد اشتملت على العناصر التالية : 
أ- الحروف الرأسية وعددها ثلاثة أخذت من الألفات فى اسم الأمير وأبيه وقد علت 
كلمة «ابن» الكلمتين «الأمير سليمان» كما علت كلمة «بايزيد» كلمة ( بن ). 
ب- بيان الأقواس البيمضاوية وعددها اثنان يتلاقيان فى الجزء الأسفل من اسم الأمير 
ويلتقيان أولا إلى اليسار ويصعدان ثم يلتقيان إلى اليمين ليقطعا الحروف الرأسية فى 
أجزائها العليا ثم يختفيان إلى اليمين ويندر أن نجد قوسا واحدا أو ثلاثة فقد أصبح 
الرقم١؟»‏ منذ وقت مبكر مقدسا بالنسبة لشخص السلطان العثماني(؟) 
ومن ناحمية الشكل فقد حاول البعض الربط بين الطغراء التى يقال أنها تمثل شكل طائر 
وبين الطائر الخرافى الذى كان شارة أو طوطم خاقان الأوغوز على أنه لا توجد أدلة علمية 
أثرية تغبت ذلك”") . 

ويشبهها صامويل برنار بغرس يجرى وقد أطلق لحصانه العنان وهو أمر يبدو بالنسبة 
للمسلمين اختراعا حاذقا يتناسب بصفة عامة مع الروح القتالية عند الأتراك وهم الذين كانوا 
يفضلون القتال على ظهور الخيل فيما مضى”؟) . 

بيدما يرى علماء المسكوكات أن الطغراء ترمز إلى فكرة الزخرفة بالحروف لا غير' © . 

وريحيط بسكة السلطان مصطفى فى مصر بعض الغموض فيما يتصل بتاريخ ضرب 

الدنائير التى تحمل طغراءة, فيذكر أحمد كتخدا عزبان أنه فى عام /ا٠‏ ١كاهاره556١1م)‏ ورد 
لمصر خط شريف قرئى فى ديوان الغورى على يد إبراهيم بك أبى شنب قائمقام «وبحضور 
النشاحق: والأغوات: واغتيا رية السيعة اوجناقات :وكات أقين دار الضرت ميطف جر ربيف بين 
الحصرى داخل باب الإنكشارية أخذ منه قائمقام الذهب المحمدى وسكة الفضة والجدد الذين 


)١(‏ د. عراقى يوسف: الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرن ١8‏ وأوائل القرن ١9‏ - القاهرة 
06]! ص" 5 . ظ 

(؟) غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدالحميد ص هلم . 

(9") نفسه . 

(4)وصف مصرج”_ ص؟7١١.‏ 

(8) غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق ص 8١‏ . 


.8 


باسم المرحوم أحمد خان وأعطاه السكة الجديدة وحط السكك القدم فى كيس السكك 
وختمهم وسلمها ليد خازندار الديوان حطهم فى خزنة الديوان»2'7. وتذكر د. ليلى 
عبداللطيف أن العملة المطلوب سكها كانت ذهب بطرة (طغراء) بماية نصف فضة”'' . 

بيد أن الجبرتى وأحمد شلبى يتحدثان عن تغيير سكة الأشرفى (الزر محبوب) بسكة 
عليها طره تعرف بالطرلى فى ١4‏ صفر 9 ١١١ه‏ وأن الباشا أحضر الصناجق والأغوات 
بالديوان وأحضر أمين دار الضرب وأسلمه السكة وأمره أن يطبع بها. وأن يكون عيار الذهب 
؟ ١‏ قيراطا وكل ماية طرلى وزنها مائة وخمسة عشر درهما!"' . 

ولا يمكن القطع بأن سكة ١8‏ صفر 9١١١ه‏ هى ذاتها التى ذكرها أحمد كتخدا عزبان 
فى حوادث سنة /1١٠١1١هأو‏ بأنها سكة جديدة. ولكن بمقارنة ما جاء فى المصادر التاريخية 
الغلاث نجحد أن الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان الذى عاصر بنفسه أحداث النصف الأول 
من القرن الشانى عشر الهجرى”* لم يذكر نوع السكة التى وردت عام 1١١١هارغم‏ وصفه 
الدقيق. لإجراءات تغيير قوالب السك وهو ما يعنى أن هذه السكة لم يكن بها ما يلفت النظر 
كتغيير طرازها عما سبقها من دنانير . 

ولذا فإنه يمكن القول بأن السكة الأولى للسلطان مصطفى الغانى كان كما ذكر على 
مبارك من الزر محبوب”*' أو كما عبر محمد مختار من الشريفية”'2. ويكون صحيحا ما 
اا ااي 120111111 
طرة)("2. 

أما ما ذكرته د. ليلى عبداللطيف عن سكة الطرة وعيارها ووزنها فإنه فى الواقع ينطبق 
على السكة التى وردت عام 8١١١ه!*)2‏ فحسب؛ لاسيما وأن أحمد عزبان لم يشر إلى 


" أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة صه‎ )١( 

(") د.ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ١14”‏ . 

(*) الجبرتى : عجائب الآثار: ج١‏ ص» ؛ ؛ أحمد شلبى أوضح الإشارات ص .20١‏ وقد نقل عنهما فيما 
يبدو كل من على مبارك : الخنطط ج ٠١‏ ص4 ؛ ١‏ وأمين سامى تقويم النيل القاهرة ١95748‏ - ج؟ ص ا5. 

(4) د. محمد فؤاد شكرى (واخرون) نصوص ووثائق التاريخ الحديث والمعاصر القاهرة د.ا ت ص”م 

(8) على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠؟‏ ص 4 4 وذكر أنه ضرب فى عام 8 ١١١ه‏ وكان يسمى بالقسطنطينية 
أشرفى اطون أوزر إسلامبول . 

(5) محمد مختار : التوفيقات الإلهامية ص ه ه ه 

(/) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص ٠١١‏ 

(8) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ”4 ١‏ . 


تاريخ ضرب الذهب الأبى طرة وسعر صرفه مكتفيا بالإشارة إلى أن ذلك كان فى بداية عهد 
مصطفى الغانى”' . 

ويعنى ذلك أن التاريخ الوارد على هذه الدنائير ذات الطغراء وهو عام 5١١١هايشير‏ إلى 
السنة التى تولى فيها مصطفى بن محمد السلطنة وليس إلى تاريخ سك هذه النقود الشابت 
تاريخيًا أنها ضربت عام ٠9‏ ١١ه.‏ 

وإذا كان صامويل برنار يقرر أن عادة سك النقود العثمانية بتاريخ سنة التتويج لا الضرب 
ترجع إلى عهود قديمة”" . فإن أقدم تاريخ مؤكد لبداية التقليد, وفقالا ورد على 
المسكوكات وماجاء بالمصادر التاريخية, إنما هو سنة 5١١١هالتى‏ تولى فيها مصطفى الثانى 
العرش . 

ويعد ضرب هذا الطراز من النقود الذهبية التى عرفت فئ القسطنطينية «بالطغرالى», 
محاولة لإصلاح النقد الذهبى الذى تأثر بهبوط قيمة الشريفيات المتداولة فى مصر والنيابات 
الإفريقية حتى باتت تطرد مسكوكات الآستانة من التداول وكانت هذه الشريفات (الزر 
محبوب) المضروبة فى عهد سليمان الثانى وأحمد الثانى وتعرف باسم فندق ألتينى أو 
الذهب البندق أخف وزنًا من الشريفى القديم ولذا فقد سك الطغرالى الجديد بنفس وزن 
الشيريفى القدب 20 

وقد عرفت دنائير مصطفى الثانى ذات الطغراء فى التداول بمصر «بالشريفى الطرة(؟») 
و«ذهب بطرة””2) و«أبى طرة”' 2» وجاءت فى وثائق المحكمة باسم الطرلى”'' أو دينار طرلى, 
ولم تعرف هذه الدنانير عند ضربها بالفندقلى كما يشير إلى ذلك بعض الباحفين”* . 


. 78 أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص‎ )١( 

(؟")وصف مضصر ج56 اص .١١١‏ 

(") هاملتون جب وبوون: المجتمع الإسلامى والغرب ج" ص4 ١١8-1١1١‏ وألتينى أو ألتون بمعنى الذهب. 
انظر: 33.م.! 1007 )! .م0 :/إ092] 

(4) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص55 . 

(2) د. لبلى عبداللطيف : الإدارة ص” 5 ١‏ . 

(5) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص ١‏ 4 . 

(/ا) محكمة جامع الصالح سجل )*”41١(‏ ص 8١١‏ حجة (5"9048؟) بتاريخ ٠١‏ شعبان *١١١ه‏ ومبايعات 
الباب العالى سجل )١886(‏ ص /810؟ حجة )١4١7"(‏ بتاريخ 4 رجب 4١١اه.‏ 

(8) سليم عرفات: المرجع السابق ص ”7؟ ويسميها برنار بالزر محبوب - وصف مصرج"_ ص١١.‏ 


أه 


: النقود الذهبية للسلطان أحمد بن محمد‎ -١4 

جلس السلطان أحمد الثالث على عرش السلطنة عام 1١8‏ ١١ه‏ وقضى خلال سلطنته على 
تحكم الإنكشارية فى أمور الحكم وخخاض ححروبا ضد النمسا وروسها وونديك واستولى 
العثمانيون فى عهده على تبريز ثم تنازل عن العرش لأخيه مجمود عام 47 ١١ه‏ وبقى بعيدا 
عن الحكم حتى توفى سنة 494 ١١ه١')‏ 

وقد شهد حكمه محاولة إصلاح النقود الذهبية فضرب الطفرلى الذى كان من الذهب 
الخالص. وتمير بوجود الطغراء على الوجه ولم ينقش على الظهر سوى ختم دارسك النقود. 
وتاريخ اعتلاء السلطان للعرش وهو عام ©1١١ه2").‏ 

وعن هذه السكة وورودها لمصر يشير أحمد كتخدا عزبان إلى قدوم أغا بالسكة والخطبة 
والزيئة باسم أحمد خان, فأخذ باشا مصر السكة القديمة (سكة أبو طرة), ووضعها فى كيس 
السكك القديمة وختم عليه وسلمه ليد خاز ندار الديوان وأعطى أمين دار الضرب «سكة ذهب 
زنخرلى بطرة.فى وسطهء” "2 . 

وقد عرف هذا الطراز من العملة ذات الطغيراء فى البداية باسم ذهب استانبول بينما أطلق 
عليه فى المصطلح الشعبى اسم زنحيرلى”؟' والزنمير (أو جنزير) إطار يحيط بهامش قطعة 
النقود'"', والزنميرلى أو الجنزرلى تحريف للكلمة الفارسية المركبة.زنجير بمعنى السلسلة 
والجنزرلى هو ذو السلسلة”'' . 

والذى لاشك فيه أن تسمية الجنزرلى أو ( ذو السلسلة) قد جاءت من إطار القطع الذهبية 
المزخرف بأشكال الحبيبات المماسة الشبيهة بالسلسلة وإن كان ذلك لا يعد مبررا كافيا 
لإطلاق تسمية الجزء على الكل » لاسيما وأن أغلب النقود الذهبية العشمانية كان لها ذات 
الإطار الشبيه بالسلسلة (انظر الكتالوج)؛ فضلاً عن أن المسئول عن طبع زخرفة هذا الإطار 
بدار ضرب مصر كان يعرف بالجنزرلى (انظر الفصل الخاص بدار ضرب مصر ) . 

ويبدو أن هذه الدنائير قد اكتسبت هذه التسمية.نظرا لأن السوائر الصغيرة التى كانت 


. ١55-1١77 يوسف آصاف: تاريخ آل عثشمان ص‎ )١( 
١١" (؟) جب وبوون: امجتمع-الإسلامى والغرب ج؟ ص‎ 
. 5 أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص4‎ )"( 

(4) جب وبوون: المرجع السابق ج” صن5١1١١.‏ 

(©) .آ!عذاه]! -اكء .م0 224 :إ2م2] 

(5) د. أحمد السيد سليمان: المرجع السابق ص 58-51 . 
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تشكل زخرفة إطاراتها كانت تظهر بشكل واضح إزاء مكان الطغراء وكانت توحى بحلقات 
سلسلة أو دوائر صغيرة”' 2. ويزيد من وضوح الحبيبات المماسة تلك المساحة الخالية من 
الزخرفة أو الكتابة فيما بين الطغراء الصغيرة المنقوشة بوسط القطعة وبين إطارها . 

إلا أنه بمرور الزمن أصبحت تعرف القطع الذهبية التى تحمل الطغراء على أحد وجهيها 
بالفندقلى”'2 وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كان العامة يعرفون القطع الذهبية 
التى تحمل طغراء السلطان أحمد الثالث بالفندقلى' '؟2. فى حين اختفت من سجلات المحاكم 
الشرعية تسمى الزنجرلى منذ الربع الأخير من القرن الغانى عشر الهجرى”؟2.. 

ومن أمثلة طراز «الزنحرلى» دينار من ضرب مصر محفوظ بمتحف الفن الإسلامي7 ' 
بالقاهرة ( قطعة 45 ) على وجهه طغراء السلطان أحمد بن محمد خان يحيط بها إطار من 
حبيبات متماسة بينما نجد على الظهر مكان الضرب (مصر) وتاريخه وهو عام 6١1١١اه‏ 
الذى تولى فيه السلطان الحكم. 

وقد أشار«صامويل برنار» إلى دينار ممائل بوصفه دينارا من طراز «فندقلى”'2. وفى 
مجموعة دار الكتب المصرية ديار زنحرلى من ضرب تبريز وهو يحمل تاريخ جلوس السلطان 
على العرش عام ١١‏ ١ه("‏ إذ أن تبريز لم تخضع للعثمانيين إلا بعد عدة سنوات من حكم 
أحمد الغالثك(*) , 

كما نشر نورى (051ا]2) ديدارا من طراز «زنجرلى ثماثلا من ضرب تبريز”'2 وترجع الأهمية 
العاريخية لهذه الدنائير إلى أنها تسجيل وثائقى لحقيقة استيلاء العشمانيين على عاصمة 
الصفويين «تبريز» لعدة سئوات, فضلاً من تأكيدها لصحة فرضية ثانية, وهى أن التواريخ 
الواردة على مسكوكات أحمد الثالث كانت فى الغالب الأعم مجرد تسجيل لسنة توليه 
السلطنة وليست للإشارة إلى سنة الضرب . 
)١(‏ جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص5 ١١‏ . 
١؟1)‏ محمد مختار: التوفيقات - ص 68515. 
(*) كما يتضح من الأشكال 7.١‏ "؛ 4 التى نشرها برنار فى اللوحة الأولى - انظر وصف مصر - ج5 

ص ١/17”؟‏ لوحة١١).‏ 
(5)انظر ملحق أسعار الصرف. 
(8©) رقم السجل 5855٠١‏ -الوزن ه"ر" جرام والقطر #رهاثم. 


(5)وصف مصرج5 ص ١97١‏ لوحة(١)‏ شكل(7) 
(/ا) ووزنه كلر" جرام والقطر 9 ١اثم‏ 6ع 01 


(8) انظر يوسف اصاف: المرجع السابق ص ١55‏ 
(9) .513.م الاك .مره (ظ) أن لح 
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وإلى جانب الدنانير من طراز الزنبحرلى: فقد سكت أيضا مضاعفات وأجزاء هذا الدينار 
فنجد باللوحات المدشورة فى «وؤصف مصر»ء أنصاف دنانير . من ضربٍ مصرء أطلق عليها 
«أنصاف فندقلى» وأيضا ضعف الدينار (دينار مجوز)”') . 

ويلاحظ على الديئار المجبوزأن الكتابات على وجهيه قد نقشت بنفس الحجم الذى 
نقشت به على الديئار (المفرد) بحيث صارت الطغراء وكتابات الظهر محصورة فى وسط 
القطعة بينما تركت مساحة كبيرة من إطار القطعة الذهبية خالية من الزخرفة أو 
الكتابات ويبدو أن سبب ذلك هو أن هذه الدناتير المضاعفة قد سكت بنفس القالب الذى 
سكت به الدنانير('2 . 

ولعل المشرفين على دار الضسرب لم يجدوا أنه من الضرورى عمل قالب خاص بالدئانير 
المجوزء لأنها فيما يبدو لم تضرب بأعداد كبيرة. 

وقد أشارت الوثائق والمصادر التاريخية إلى تداول هذا الطراز» بمسميات متقاربة,. فهو فى 
بعضهها«زنجرلى بطرة”' أو «جنزرلى”*2 وفى بعضهاالآخر «الجنزيرى” © أو 
«الزنحرلى»”"2. كما عرف أيضا بالبندقى ذى السلسلة("' . 

ويظهر أن دنائير الزنجرلى ظلت تضرب بمصر فى عهد أحمد الثالث حتى عام /ا"1١اه‏ 
على أقل تقدير. ؛ ففى غرة شوال عام 14١١ه‏ ورد أمر صحبة كيخية حسن باشا بأن تضرب 
دارضرب مصر ذهبا زنحرليا وفق قوالب سك أحضرت من الآستانة؛ وقد وافق الأمراء على 
ضرب سكة الجنزرلى”؟2. كما ورد مرسوم آخر فى جمادى الأول من عام 77١١ه‏ بأن 
«تضرب سكة الجنزرلى ظاهرة ويحرر عياره على ثلاثة وعشرين قيراطا)”'2. 

أما وقف ضرب الرنجرلى فقد جاء الأمر به فى جماد الأول عام 1١01‏ ١ه‏ ليحل مكانه طراز 


)١(‏ وصف مصرج” ص 77١‏ لوحة )١(‏ شكل )١(‏ وأشار سليم عرفات إلى دنائير المجوز أيضا - النقود 
العربية - ص ”7 - 784 , 

(")المرجع السابق ج 5 ص 48 ..١‏ 

(") أحمد كتخدا عزبان ١‏ الذرة الجانة من 6 اهار لبد ناوالا ممع لقره 

(4) زيب محمد حسين الغنام - تجار القاهرة فى القرن الشامن عشر - رسالة مقدمة ليل درجة الدكتوراه فى 
التاريخ - كلية الآداب جامعة الإسكندرية - ١44٠‏ - ص4ة"5. 

(6) أحمد شلبى: أوضح الإشارات - ص 85" . 

(") انظر لوحة التسعير بالملحق رقم )١(‏ سطر 307" 

(/) أمين سامى : تقديم النيل ج" ص 6/ هامش )١(‏ 

(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 7١8‏ . 

(4) الجبرتى : عجائب الأآثار ج ١‏ ص .8١‏ 
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جديد من العملة وهو المعروف بالفندقلى”'. وبناء على هذا الأمر العالى أحضر الباشا المعلم 
داود صاحب عيار الضربخانة المصرية وأعطاه سكة الفندقلى بعد أن أخذ منه سكك الجنزرلى 
وأودعها فى كيس بخزانة الديوان”' . 

ولكن عزل الباشا محمد النشانجى صدر أعظم فى ٠١‏ ذى القعدة عام ١17/4‏ ١ه‏ *©, كان 
سببا فى تشجيع المسئولين عن دار الضرب وموردى الذهب لإعادة ضرب الزنجرلى ووقف سك 
الفندقلى إذ كان من شأن سك الفندقلى بعيار مرتفع”؟ أن يسبب خسارة واضحة لموردى 
الذهب الذين اعتادوا تخفيض عيار السبائك التى يوردونها لدار الضرب بالتواطؤ مع صاحب 
العيار. وكان هؤلاء الموردون قد توقفوا بالفعل عن توفير الذهب اللازم لضرب الفندقلئى فبطل 
ضرب الذهب من دار الضرب” ©2. 

وعند نزول الباشا من القلعة معزولا. اجتمع الموردون للذهب عند المعلم داود صاحب 
عيار, وطلبوا منه إخراج سكة الجنزرلى مقابل مصلحة (رشوة) لقائمقام الباشاء على أن 
يضرب الجنزرلى بعيار أقل قيراطا «تحت المصلحة», وبالفعل نجح المعلم داود فى رشوة قائمقام 
الذى أرسل «فرمانا» أخرجت بمقتضاه أربعة سكك جنزرلى من كيس السكك وسلمت ليد 
المعلم داود”" 2 . 

ويبدو أن داودا لم يجد تعاونا كافيا من بقية موظفى الضربخانة لضرب سكة الجنزرلى 
التى تقرر وقفها ٠‏ فذهب صاحب عيار إلى منزله بالجيزة وشيد هناك فرنا للذهب وأرسل 
الحدادين والذهب وصاحب العيار المعروف بسيد موسى سكة زان وشريكه وخلال ستين يوما 
وليلة ضرب المعلم داود ٠٠١‏ ألف شريفى جنزرلى فى تقدير المؤرخ كتخدا عربان و١٠98‏ 
ألف ديئار حسبما ذكر الجبرتى”"2. ولأن هذه الدنانير ضربت بعيار أقل قيراطا واحدا من 
سابقاتها. فقد نقص سعرها خمسة أنصاف «وصارت الصيارف يقولون ضرب الجيزة.. يعجز 


. 4 4 ١٠ أحمد شلبى: المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟)الجبرتى : الصدر السابق ج١‏ ص ١8٠١‏ 

(") أحمد شلبى : أوضح الاشارات ص ."7١‏ 

(4) ذكر الأمير أحمد الدمرداش كعخدا عزبان أن عيار الفندقلى كان على 4 ؟ قيراطا - الدرة الممصانة 
صه ١5‏ بينما جاء فى عجائب الآثار أن العيار المطلوب لسكة الفندقلى هو 757 قنيراطا - الجبرتى 
عجائب الآثار - ج١‏ ص ١86/١ا.‏ ظ 

(6) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص ١68‏ . 

(5) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص8 6 ١‏ . انظر ترجمة المعلم داود فى «الجبرتى الأثار- ج ١ص .186١-18 ٠١‏ 

() أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص ١68‏ وعجائب الآثار - ج١‏ ص ١81‏ . 
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خمسة أنصاف». وبعد ضربها أعاد دواد مسكك الجنزرلى لقائمقام وسدد بقية الرشوة 
وديونه(' 2 . 

ومع عودة محمد باشاالنشنجى لولاية مصر مرة ثانيةفى ١١‏ جماداخر عام 
4ه'”"'' بدأ ضرب الفندقلى. وتوقفت سكة الجنزرلى ؛ مع اسمرار تداول دنانير هذا 
الطراز بين الناس والفندقلى يتردد فى سجلات امحاكم الشرعية بدءا من عام 176 1ه2") . 

طراز الفندقلى : وهو الطراز الغانى للنقود الذهبية التى سكت فى عنهد أحمد الثالث» 
وأصل الكلمة من (176876011) أو (77/6760108) مع السسسبة العركية ل والفندقلى 
نسبة تركية إلى البندقية من مدن إيطاليا التى كانت تصدر نقدا ذهبيا كان من منعشرا بالشرق 


ومعروفا بالبتدقى0* . 

وقد ا كتسب هذا الطراز تسميته من محاولة الدولة العثمانية إصدار دنانئير قريبة من عيار 
وشكل البندقى الإيطالى الذى كان قد حل بمرور الزمن مكان الدينار”' ». لاسيما وأن 
العتجانين كائرا بطلفود مسييات اجنية على تفود هم الذفيتية التى سريوها بعد فنع 
القسطنطينية وفق أقرب نمط أوروبى تشبهه”"2 وعرف الفندقلى أيضا بامجر المصرى”*2, وفى 
ذلك أيضا جرى على عادة العثمانيين السابق ذكرهاء إذ كانت نقود الإمبراطورية النمساوية 


من الدوكات الذهبية تعرف لديهم بامجر التيبى”؟' . 
وكما سبق القول فإن الفندقلى لم يضرب بمصر إلا بدءا من الفعرة الغانية لولاية محمد 


(1) أحمد كتخدا عزبان: المصدر السابق ص88 ١‏ . 

(؟) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص 4717 

()انظر سطر /ا” من لوحة تسعير المواد الغذائية بالملحق رقم )١(‏ 

(4) د. فؤاد حسنين على : الدخيل فى اللغة العربية-مجلة كلية الاداب جامعة القساهرة- 
ديسمبرة 94 ١مجلداج؟‏ ص8 . 

(6) أنستاس الكرملى : النقود العربية ص59١‏ . 

(5) وصف مصر ج؟ ص55 . وإن بدأت الدولة العثمانية فى إصدار نقود ذهبية تحاكى دوكات البندقية منذ 
عهد محمد الفاح فى عام 4/8 ام ("1م/8مه) - انظر :11 (مالطط) ممذرع1) له رارع رع]][) دعآ 
ع0 بجعلا - لإأعأع53 3150121انالا! قوع ع للم ع1 .لملأداتمآ ١5‏ 200 أدعن12 00[10) مولاعروء/ا 
,4م - 1954 - ظ 

(7) هاملتون جب : المجتمع الإسلامى ج؟ ص5 ٠١‏ . 

(48) محمد رفعت رمضان: على بك الكبير - دار الفكر العربى - القاهرة - 1١6986 ٠.‏ - ص"م/ 

(4) جب وبوون: المرجع السابق ج” ص5 ٠١‏ . أى الذهب المجسرى حيث تعنى كلمة التون أو الطون فى 
التركية الذهب - انظر .33 [ 1017 .]© م0 :/ل1232 
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باشا النشنجى (8١١1-١41١1ه)20.‏ 

05" جرام بينما جاء وزن الدينار الفعلى بين هر" وه8١5ر"‏ جرام, و كان عيارها 4 44 من 

الألف بنقص ؛ ” من الألف عن العيار الرسمى المفترض لها(" . 
وفى متحف الفن الإسلامى دينار من فندقليات أحمد الغالث”'2 يشبه طراز «الطرلى» الذى 

ضرب فى عههيد مصطفى بن محمد. فعلى الوجه طغراء السلطان أحمد بن محمد خان مع 

العبارة الدعائية «عز نصره»واسم دار الضرب (مصر ) مع سنة التتويج وهى عام ©١1١١ه.‏ 

بيمما نجد على ظهر القطعة تلك الصيغة التى ميزت دنانير الزر محبوب وهى «سلطان البرين 

وخاقان البحرين السلطان بن السلطان» ( القطعة رقم ©4). وقد نشر لين بول -1.226) 

(ع001آ1 دينارا مائلاً فى مجموعة دار الكتب المصرية(؟؟, وكذلك نورى (111001) وكلاهما 

يحمل تاريخ التتويج وصيغة سلطان البرين”'2 ويلاحظ أن الدنائير التى نشرت كان متوسط 
وزنها قريبا من متوسط الوزن الفعلى الذى ذكره على مبارك باستشناء الدينار المحفوظ بمتحف 

الفن الاسلامى إذ جاء أقل من هذا الوزن بقليل ( 1١‏ 7ر" جرام مقابل ١4ر"‏ - هر" جرام) . 
ولا تختلف فندفليات القسطنطينية عن تلك المضروبة تمصر فى شىء فعلى الوجه منها 

طغراء السلطان أحمد بن محمد خان والعبارة الدعائية (عز نصره) مع سنة جلوس السلطان 

غلى العرش واسم دار الضرب ( القسطنطينية ) وعلى الظهر صيغة سلطان البرين المعتادة”'2 . 

عهد أحمد الثالث(" » ورغم تماثئل الأنصاف المضروبة فى إسلامبول ومصر من ناحية الوزن إلا 

أن عيار أنصاف الفندقلى من ضرب العاصمة كان 5586 من الألف مقابل 4 40 لتلك المضروبة 

مص (6), 

)١(‏ ذكر الدكتور يوسف صلاح الدين أنه لا يعسرف على وجه الدقة من هو السلطان الذى أمسر بضرب 
الفندقلى أو سمح بتداوله لأول مرة فى مصر - انظر. دراسة لبعض العملات التركية - مجلة دراسات 
آثارية إسلامية - القاهرة ١41١4‏ مجلد )١(‏ ص4١١.‏ 

(") على مبارك : الخنطط الجديدة ج١٠‏ ص؟؟١.‏ 

(") رقم السجل ١789‏ - الوزن ١7ر"‏ جرام والقطر *0ثم. 

(295.)5 .مأك .مه :عاموط-عم2. ] 

( ©).509 810 )اء .مه (.8) اتإنااا 

010: 810. 3611.5 

(/1) د. يوسف صلاح الدين : دراسة لبعض العملات التركية - ص ١١8‏ . 


باه 


وكانت هذه الأنصاف تشبه الفندقلى فى كل شىء عدا أن سطحها كان أقل اتساعا وأن 
حروف نقوشها أرفع''2. 
وزئها 54ر١‏ جرام وعيارها لا يتعدى 48 من الألف”'2. ويعتقد برنار أن أرباع الفندقلى 
التى شاهدها علماء الحملة الفرنسية فى مصر لم تكن تصبع بشكل معتاد فى مصرء وأنها ربما 
كانت مجرد قطع للزينة أو كانت تسسك بقصد تقديمها هدايا أو باعتبارها عملة تذكارية أو 
استهلالية تضرب فى غرة الأعوام الهجرية7'" . 

كما سكت بمصر قطع توازى ضعف الفندقلى”* ». وهى المعروفة بفندقلى العيدية المجوز, 
وكان مقدرا لهذه القطع أن تضرب بوزن 7١‏ رلا جرام وعيار 45/8 من الألف ولكنها سكت 
بوزن لارك جرام وعيار قدره 455 من الألف227 . 

ويحتفظ متحف الفن اإإسلامى بدينار نادر من الفندقلى ا مجوز (المضاعف) ضرب 
مصر”'“ , وهو لا يحمل ذات النقوش الواردة على دنائير الفندقلى فحسب بل إنه أيضا قد 
سك بنفس قالب السك الذى تضرب به الدنانير, فنجاءت كتاباته بوسط القطعة التى يبلغ 
قطرها ثم تاركة هامشا كبيرا خالياً من كل زخرفة أو نقش (قطعة 914). 

وهوأكبر وزنا (85ر5 جرام) من الوزن الفعلى الذى ذكره على مبارك وإن كان أقل.من 
الوزن الرسمى المقرر. [' 

ووفق هذا الطراز سكت أيضا قطع تذكارية تعادل خمس فندقليات, وتمعاز هذه القطع 
التى نحد مثالا لها فى مجموعة متحف الفن الإسلامى”" بإطار يشبه الجدائل يحيط بكتابات 
الوجه والظهر. ورغم احتفاظها بذات الكتابات الواردة على دنائير الفتدقلى والفندقلى المجوز 
إلا أنها تفردت بأن سكتهاء قد تمت بقالب خاص يناسب حجم قطرها الكبير وأن نقوشه 
جاءت على درجة كبيرة من الإتقان والتناسق ( قطعة 97 - لوحة 78 ). 

وفضلاً عن ضرب الفندقلى فقد قام أحمند الثالث بضرب نقود ذهبية على غرار الشريفى 
(١1)وصف‏ مصر جكاص"66. 
(؟) على مبارك : المرجع السابق ج١٠‏ ص؟7؟١‏ . 
(7) وصف مصر ج56 ص17-55 . 


(4) د. يوسف صلاح الدين : المرجع السابق ص8 ١١‏ . 

(0) على مبارك : النطط الجديدة ج١٠؟‏ ص؟؟7١.‏ 

(1) رقم السجل 1/4178 - الوزن 47ر5 جرام والقطر "ثم .. 
(7) رقم السجل +51 الوزن كر" جرام والقطر 4 "ثم 


مه 


أو السلطانى القديم”' 2 (زر محبوب)., وقد ضرب الزر محبوب فى مصر بوزن هر" جرام 
وعيار 4845 من الألف”'2 . 
وفى متحف الفن الإسلامى دينار من الزر محبوب ضرب الجزاير. وهو مؤرخ بعام 55١١اه‏ 
ويشبه فى طرازه دنائير مراد الثالث المضروبة بمصر”'©2. 
فعلى الوجه بد اسم السلطان وتاريخ ومكان الضرب فى خمسة أسطر ( قطعة /91-لوحة 4؟) 
سلطان ” 
أحمد بن محمد 
خان غر نصره 
ضرب الجزاير 
١ ١ "5‏ 


أما على الظهر فهناك صيغة ( سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان بن السلطان ) 
موزعة على أربعة أسطر. 

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن السلطان أحمد الثالث التزم فى إحيائه للشريفى القديم بما 
كان متبعا فى سكه من نقش لتاريخ الضرب وليس سنة صعود السلطان لكرسي الحكم. ولذا 
يعد من الخطأ اطلاق القول بأن سلاطين ال عثمان كانوا «يؤرخون نقودهم بسنة توليهم 
السلطة فقط وليس بالسنة التى ضربت فيها العملة)(؟) ظ 

والخلاصة أن السلطان أحمد الغالث قد ضرب نقوده الذهبية وفق طرزثلاثة هى الزغمرلى 
والفندقلى والزر محبوب. ويبدو أن الطراز الأخير قد ضرب فى أواخر أيام السلطان إذ لم 
تشر إليه لوحة التسعير المدشورة بهذا البحث والمؤرخة بعام 68١١ه»ء‏ على الرغم من ذكرها 
للزنجرلى والفندقلى” © . 

06- النقود الذهبية للسلطان محمود بن مصطفى :. 

تولى محمود الأول الموصوف بالعدل وعلو الهمة الحكم فى عام “4 ١١ه‏ وقام خلال 
سلطنته بإخماد فتن الإنكشارية وخاض غمار الحسرب ضد الصفويين وجيوش النمسا وروسيا 


. ١١" جب وبوون: المجتمع الإسلامى والغرب ج؟ ص‎ )١( 

(؟) على مبارك : المرجع السابق ج ٠٠١‏ ص ١586‏ . 

)"٠(‏ رقم السجل .1787 - الوزن ١٠؟ر”‏ جرام والقطر 8ر4 ”ثم. 

(4) حسن الشافعى : العملة وتاريخها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة ١9/٠١‏ - ص١١١.‏ 
(8) انظر الوثيقة بالملحق رقم )١(‏ سطر 1" . 


كه 


ووقع معهما معاهدة عام ؟8١١ه.‏ وقد.توفى عام 54١1ه0').‏ 
وبعد توليه الحكم جاء إلى مصر قابى باشا ومعه أمر بالسكة والزيئة والخطبة باسم 
السلطان محسمود.ء فنادى عسدالله باشا وإلى مصر على أمين دار الضرب «وأخذ منه سكة 
الفندقلى وأعطاه زرمحبوب”"»2, وكان مقدرا للزر محبوب أن يضرب بوزن يتراوح بين 
15 جرام و48 هر؟ جرام وبعسيار يدور بين 818 و4648 من الألف, ولكنه ضرب بوزن 
١"ار؟‏ جرام وبعيار 89/١‏ من الألف”'2. 
وتدهور وزن الزر محبوب بصورة كبيرة عام 468 ١١ه‏ عندما قام باشا مصر بضرب بعض 
قطعه بوزن أقل من السابق”؟ . ولعل ذلك هوما دفع السلطان لأن يرسل أمرا فى عام 
1ه بضرب الزر محبوب كاملاً وكذلك أنصاف الزر محبوب”*. وقد عرفت الأخيرة 
بمصر على سبيل الاختصار باسم النصفية”' 2. 
وفى مجموعة دار الكتب المصرية دينار من طراز زرة ' 'محبوب, يحمل على ظهره أول 
نقوش الشريفيات العثمانية (ضارب النضر صاحب العز والنصر فى البر والبحر) بينما بجد 
على الوجه. 
ملطان محمود 
بن مصطفى 
خال عرز نصره 
طرابلس غرب 
5 54 ١ه‏ 
وحسبما جرت به تقاليد ضرب الزر محبوب فإن التاريخ المسجل هنا هو تاريخ ضرب هذه القطعة 
ما يجعلنا نرجح أن الزر محبوب الذى ضرب بمصر عند تولية محمود الأول كان على ذات النسق . 


.176 يوسف آصاف: تاريخ سلاطين آل عثشمان ص/21139‎ )١( 

(؟) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص ١145‏ . 

(") على مبارك : الخنطط الجديدة ج١7٠‏ ص87١‏ . 

(4) محمد مختار : التوفيقات الإلهامية ص 80/7 . 

(8) الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص ١57‏ . وعلى مبارك : الخنطط الجديدة ج١٠١‏ ص ١6١‏ ويذكر أحمد شلبى 
أن الخط الشريف الذى ورد فيه الأمر بسك الزر محبوب قد جاء فى ١١‏ شوال عام 44١١هه‏ أوضح 
الإشارات ص7 5١‏ . ظ 

(5)وصف مصر- جكاص58. 

(/) رقم السجل 554٠‏ - الوزن "ار" جرام والقطر 07م . 


أما أنصاف الزر محبوب فلدينا منها عدة أمثلة جميعها من ضرب تونس والجزائر. من 
ذلك تلك النصفية المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”'' (قطعة ٠١”‏ - لوحة ”*”") 
والتى اختصرت نقوشها لتلائم حجم القطعة وهو ما أصبح تقليدا مرعيا فى أنصاف الزر 
محبوب. إذ أصبحت نقوش الوجه قاصرة على اسم السلطان, بينما ينقش على ظهر القطعة 
تاريخ ومكان الضرب, كما نرى .فى هذه النصفية. 


الوجه الظهير 
بلطاد وارير( ؟) 
محمود خا ضر - ظ ذَ 
عر نصره جراير 
ه4١‏ 


وإذا كانت الأنصاف قد تخلت عن العبارات المألوفة فى سكة الزر محبوب إلا أنها ظلت 
محتفظة بصلات واضحة بطرازها. خاصة كتابة اسم السلطان بدون استخدام الطغراء. 
وترتيب الكلمات فى سطور أفقية, وأخيرا تسجيل تاريخ الضرب على القطعة لا تاريخ 
جلرس السلطان على العرش . 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة «نصف زر محبوب» تتطابق”"2 كتابات الوجه فيه مع 
ماجاء بدينارالمجزائر (قطعة ١٠١“‏ -لوحة 85”) أماالظهر فيه: 


وقد نشر هلين بول» نصف زر محبوب مثيلا لهذه النصفية”"', وإن اختفت فيه المناطق 
البيضاوية التى حيط باسم السلطان «محمود خان»وعبارة وعز نصره» فى نصفية متحف الفن 
الإسلامى. ظ 

ورغم أن برنار قد قرر أنه لم ير مطلقا أى أرباع من طراز الزر محبوب”*'. إلا أننا ند فى 


(١)رقمالسجل 194٠.7‏ - الوزن 48ر١‏ جرام والقطر م١ثم.‏ 

)١(‏ رقم السجل 174٠.‏ - الوزن ؟لار١ا‏ جرام والقطر ١6‏ ثم. 

(“") وأشار إليها على أنها نصف فندقلى .2.206 .أن .مه :أموظ-116نن] 
(14)وصف مصرج "ص58 وإن لم يستبعد وجردها. 
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مجموعة دار الكتب المصرية ربع زر محبوب ( ربعية) من ضرب جزاير عام 50١١ه‏ ونقوشها 
أكثر اختصارا من نقوش النصفيات فعلى الوجه فى سطرين ( سلطان - محمود ) وعلى الظهر 
ثلاثة أسطر بها (ضرب/ ججزاير/ 2711586). وقد نشر 01067 ربعية أخرى من ضرب 
الجزائر فى نفس السنة”'' . 
وإلى جانب إصدارات الزر محبوب فقد سك محمود الأول نقودا ذهبية أكبر من الفندقلى 
أطلق عليها اسمه (المحمودية) وكانت تزن درهما ونصف ولكنها لم تستعمل على نطاق 
واسيع("2. 
وحتى عام 41 ١١ها‏ كانت تضرب بمصر نقود ذهسية من طراز الفندقلى باسم محمود 
الأول» ثم جاء أمر سلطانى فى ولاية عثمان باشا بإبطال سكة الذهب الفندقلى7؟ . 
ومنذ عهد هذا السلطان أصبحت النقود الذهبية التى تحمل طغراء السلطان تعرف 
بالفندقلى, وجميعها مؤرخة بالعام الذى تولى فيه السلطنة وهو عام 47 ١١ه.‏ 
ومن نماذج الفندقلى الذى ضرب فى عهد محدمود الأول دينار بمسحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة7” 2 ( قطعة ٠١١‏ - لوحة ؟”") وهو من الطراز الذى يجمع بين كتابات الزر محبوب 
والذهبيات ذات الطغراء. فعلى الظهر منه عبارة «سلطان البرين وخاقان البخرين السلطان 
ابن السلطان؛ المألوفة فى الشريفى أما الوجه فبه طغفراء السلطان ومكان الضرب وتاريخ 
جلرس السلطان على كزسى الحكم على هذا النحو : 
طغراء السلطان محمود بن 
مصطفى خان 
بحعصتك 
عز نصرة ضر 
مصر سنة 
١١ 5 "‏ 


2037291 010 ووزن هذه القطعة 84ر. جرام والقطر هر١,‏ وسبق للين بول أن نشرها ووصفها بأنها 
ر بع فندقلى انظر 297 .م . ومن قبله نشرة 085220172)» أنظر :-عت011) 12 عل 2156 لرره5 عرتماعام] 
3044 وز - 1896 5امو - [ل23ا5![ عووععمءط 12 .خ.د5 عل وعصوحم أنكبك/! ىع تمصصوه]8 دعل م1 
(؟ )االقدر05) «ألدل8 (لهمع مادع! اع وامعاده8/1) عاعلصأرعاء2ن1/10 ملاكن؟] أعلا501 : (الاعمنت)) 'رعءاة 
9 - 28 و8105 - 1975 - الناطمهاأة! - تو أدجوط أمع15130] 
(") جب وبوون: المجتمع الإسلامى والغرب - ج؟ - ص5١١-!١١‏ وهامش (94؟) 
(4) اجبرتى : عجائب الآثار ج١ ١57”‏ , على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠‏ ص .١6٠‏ 
(8) رقم السجل أ//ا؟ابب؟ - الوزن «كر؟" جرام والقطر هره كم 
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وقد نشر سليم عرفات دينارا ثماثلا له تماما وإن ذكر خطأ أنه من طراز الزر محبوب ولعله 
فى ذلك كان متأثرا بما جاء فى المصادر التاريخية من أن سكة السلطان محمود عند توليه 
الحكم عام 47 ١١ه‏ كانت من الزرمحبوب”'2. 

كما سكت بمصر دنانير الفندقلى التى اقتصرت نقوش الوجه فيها على طغرء السلطان, 
وكتب على ظهرها مكان الضرب وتاريخ صعود السلطان لسدة الحكه”'؟. ظ 

ويشبه هذه الفندقليات فى طرازها نصف فندقلى فى مجموعة متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة” "© (قطعة ٠٠١‏ لوحة١”),‏ حيث احتلت طغراء السلطان المحصورة فى إطار من 
حبيبات متماسة وجه القطعة أما ظهرها فنجد به : ظ 


ضرت 
متسر 
سنة 


١١ 5 '“ 


ورغم توقف سك الفندقلى عام /41١١ه‏ إلا أنه استمر فى التداول مع زيادة سعر 
ا 

وقد سكت الدنانير التذكارية للسلطان محمود الأول وفق طراز الفندقلى الذى يضم 
الطغراء وحدها على وجه القطعة. 

وتمتاز هذه الدنائير التى ضربت من فئة خمس فندقليات, كما نلاحظ من أحدها المحفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة” © (قطعة94) باعتناء الدولة بدقة وفخامة زخارفهاء 
فهامشها محاط بإطار خارجى يشبه الجدائل يليه باتجماه الداخل إطار عريض من زخارف التوريق 
العربية (الأرابيسك ) ثم اطار من جدائل محصور بين إطارين خطيين, وهذه القطعة من ضرب 
إسلامبول وبتاريخ جلوس السلطان على العرش . ظ 

وقد ضرب من الفندقلى قطع من فئة هر؟ فندقلى؛ وهى تحمل تاريخ لوس السلطان 
(4١ا١اه)‏ واسم دار الضرب «إسلامبول2'7”0. 
1011-1 50 
(؟١)وصف‏ مصرج" ص"7١‏ لوحة ؟ شكل (7). 


(") رقم السجل 4817 - الوزن 54ر١‏ جرام والقطر هر”١ثم‏ 
( 5 ) على مبارك : الخطط الجديد ج١٠‏ ص .١6١‏ 


(6) رقم السجل 704845 الوزن 4 ؟ره١‏ جرام القطر ؟ 4نم . 
)5١‏ .53 .لطا .اك .م0 زولاطاء0]1د 
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5- النقود الذهبية للسلطان عثئمان بن مصطفى خان : 
قضى عثمان الثالث معظم حياته بالسجن لطول سلطنة أخيه محمود الأول. وعندما تولى 
الحكم فى عام /5١١ه‏ لم يلبث غير ثلاث سنوات توفى على أثرها بعد أن قتل أولاد 
السلطان أحمد الثغالث خوفا من أن يعزله الشعب ويولى أحدهم وكانوا ثلاثة أخرة. وفى 
عهده حدث حريق هائل بالقسطنطينية عام 564١١ه,‏ أتلف عدة بنايات وأتى على ثلثى 
سكان المدينة وقسما كبيرا من جامع أيا صوفيا(١)‏ 
والدنائير الذهبية المعروفة لهذا السلطان جميعها من طراز الفندقلى , وفى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة دينار فندقلى١"»‏ . فى ظهره نقش عبارة سلطان البرين.. إلخ. أما كتابات 
الوجه فيها: طغراء السلطان عثمان بن مصطفى خان 
كك 
عز نصره ضر 
إسلامبول 
م" ١١‏ 
وتشفق نقوش هذا الفندقلى مع الكتابات الواردة على ديدارين بنفس المجموعة ” "2 (قطعة 
١ 4‏ إإلا أن السطرين الأخيرين على الوجه بهما: 
مصر سنة 
مك5١١‏ 
ونلاحظ هنا وجود كلمة «سنة» التى أغفلت فى فندقلى إسلامبول. وقد نشر فى كتالوج 
مجموعة دار الكتب المصرية ديناران من ضرب مصر يبماثلان دنائير متحف الفن الإسلامى(؟) 
وأشار (10053) إلى دينارآخر من نفس الطرازه* . 
أما النقود الذهبية التذكارية التى تحمل اسم السلطان عثمان الثالث فقد سكت على ذات 
الطراز الذى سكت به تذكاريات سلفه محمود الأول. وتظهر قطعة تذكارية محفوظة بمتحف 


. ١7٠ يوسف أصاف: المرجع السابق ص‎ )١( 

(7) رقم السجل 05 -الوزن 8هر؟ جرام والقطر 5نم 

(") رقم ا لسجل ١5655‏ - الوزن 44ر؟ جرام والقطر ٠‏ 0ثم والثانى برقم سجل 1741١١‏ - الوزن 4هر؟ 
جرام والقطر ١‏ "ثم. 

0100. 1105. 3734, 3735.)54( 

(©) .596 .110 نأك .مه (.©) أعنالا 
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الفن الإسلامى.”'' (قطعة ٠١‏ - لوحة /ا") مدى التشابه بينهما وبين تذكارية محمود 
الأول (قطعة 58) ليس فقط فى أفراد مركز الوجه لطغراء السلطان فحسب. بل وأيضا فى 
الإطارات الزخرفية المحيطة بهامش القطعة. وإن فقدت هنا الإشارة إلى تاريخ ومكان ضرب 
هذا الديئار التذكارى الذى ضرب هو الآخر من فئة خمسة فندقلى. 

ظاهرة الأحرف المميزة: نلاحظ هنا فى فندقليات عثمان الثالث سواء المضروبة فى إسلامبول 
أو مصر وجود بعض حروف الهجاء العربية على الظهر وبالتحديد فوق حرف «النون» فى 
كلمة (ابن), فعلى القطعة رقم )٠١4(‏ وهى من ضرب إسلامبول مد حرف (الباء ) , وعلى 
القطعتين ٠١9(‏ و١١١)‏ نلاحظ وجود حرف (الصاد) والقطعتان من ضرب مصر. 

ويرجح «برنار) أن سبب وجود هذه الأحرف على الفندقلى االملضروب بمصر - يعود إلى 
محاولة السلطات انخلية الإشارة إلى اسم ابرز المسيطرين على مجريات الحكم سواء أكانوا من 
مشايخ البلد والبكوات أو من الباشوات, ويرى أنه لو أمكن التوصل إلى معرفة أسماء هؤلاء 
الأشخاص وإلى معرفة الزمن الدقيق أو المحدد لعوليهم السلطة, لصار بإمكاننا تحديد تاريخ 
ضرب العملة التى لا تحمل إلا سنة تنصيب السلطان” '2. 

ونظرا لقصر الفشترة التى شغل فيها عنمان الشالث كرسى السلطنة: فقد كان بمقدورنا أن 
نحصر الباشوات الذين تولوا مصر فى عهده وكذلك أبرز البكوات المماليك الذين سيطروا 
على مجريات الحكم فى البلاد . 

ففى بداية حكمه كان مصطفى باشا واليا على مصر منذ ١"‏ ربيع الأول عام /151١1ه‏ 
واستمر واليا عليها إلى أن عزل فى أوائل شهر ربيع الآخر سنة 58١١ه,‏ وحل مكانه «على 
باشا حكيم أوغلى» الذى ظل فى منصبه إلى ١؟‏ رجب عام ١/1١1١1ه(").‏ 

أما شيوخ البلد أو بكوات المماليك الأبر ز انذاك فهم إبراهيم كتخدا القاز دغلى ورضوان 
الجلفى ومن بعدهما عثمان بك الجرجاوى ثم حسين بك الصابونجى(؟2. 

وليس من بين هؤلاء جميعا من يبدأ اسمه بحرف (الصاد) اللهم إلا إذا اعتبرنا هذا الحرف 
إشارة إلى مصطفى باشاء وفى هذه الحالة فإن دنانير الفندقلى التى أشرنا إليها آنفا تكون قد 
ضربت بمصر فيما بين عامى 54١١اهاوة5١١اه.‏ 


)١(‏ رقم السجل ١,474‏ الوزن 9١ر/ا١‏ جرام والقطر 44نم. 
(؟)وصف مصرج؟ ص؟؟١-؟1.‏ 

(") الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص5 417-74 ؟ . 
(54)المصدر اللابق ج١‏ ص59؟. 


> 2 - ال بلعو . 3-85 5 5 
ا ا /, كارن - ااا > © به سبي براسيد ‏ اللالصييما 2 7 00-7 
1 و ىذ 3 35 رم 


-ِ , 
ا لت قل لكا لعجا : عا وليه ريلد ( 6 ) 


وإن كان يغلب على الظن أن الحروف التى بجدها على قطع الفندقلى من ضرب ممصر تومى 
إلى الأحرف الأولي من أسماء الولاة العثمانيين, فقد أشار برنار إلى وجود حرف (س) فوق 
بعض قطع الفندقلى المضروبة فى سلطئة محمود الأول”'', ولعل هذه القطع قد ضربت فى 
ولاية سليمان باشا الشامى الشهير بابن العظم الذى كان واليا على مصر خلال عامى ١١87‏ 
و9 6١١اه<(").‏ ظ 

ومن المستبعد أن تكون دار ضرب مصر قد نقشت هذه الأحرف للتعبير عن سنة السك 
وفق «حساب الجمل». إذ أن حرف (الصاد) الموجود على قطع الفندقلى الخناصة بالسلطان 
عثمان الغالث يساوى الرقم )5٠6٠١(‏ فى حساب الجمل بينما سنوات حكم هذا السلطان تقع 
بين العامين ١1١٠1١9 ١١54‏ هومن الجدير بالملاحظة أن الأمير أحمد الدمرداش كتخدا عزبان 
قد ذكر أن سكة هذا السلطان التى جاء بها أغا إلى مصر فى عام 54١١ه‏ كانت من طراز الزر 
محبوب وبنفس عيار هذا الطراز الذى ضرب فى عهد سلفه''؟ وإن لم يصادفنا أمثلة من هذا 
الطراز باسم عثمان الثالث . 

7 النقود الذهبية للسلطان مصطفى بن أحمد : 

تولى مصطفى الثالث السلطبة عام ١1/1١1١1ه.,‏ فأخذ فى تنظيم أحوال الدولة. وخاضت 
الخلافة فى عهده عدة حروب ضد جيوش روسيا وفى بلاد اليونان وانتهت بانتصار الروس 
الذين تحالفوا مع روسيا والنمسا لاقتسام بعض أملاك الدولة وتوفى السلطان عام /11481ه 
وهو يتأهب مجاهدتهه!؟). 

وقد ضربت النقود الذهبية لهذا السلطان وفق طرازى الزر محبوب والفندقلى بنوعيه. 

طراز الزر محبوب : 

ضربت دنانير هذا الطراز فى مصر بعيار ووزن أقل من المفترض لها فجاء متوسط الوزن بين ٠‏ 
5ر؟ جرام و5 هر؟ جرامء ومعدل العيار بين ٠7٠‏ و١7/‏ من الألف لكل قطعة فى حين كان 
الوزن الرسمى 4/8 هر” جرام والعيار الواجب الالتزام به هو 78٠.‏ من الألف”"©2. 


.١١9-١١8صكجرصم‎ فصو)١(‎ 

(؟)الجبرتى : عجائب الاثار - ج١‏ ص88 .١‏ 

(") أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص8086؟ . 
(4 ) يرسف أصاف: المرجع السابق ص/8" ١884-1١‏ . 
(6) على مارك : الخطط الجديدة - ج١٠؟‏ ص6 ؟١‏ . 
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وفى لوحات كتاب وصف مصر”'؟ نرى دينارا من هذا الطراز وقد نقش على ذات الدسق 
الذى بده فى الشريفيات القديمة قبل عام 97/7ه: 


الوجه الظهر 
ل ب 
بن احما ةاعر تصره صاحب العز والنصر فم 
ضرب فس 0 
مصر سنة 
/ا ١ ١‏ 


ونشر سليم عرفات أيضا دينارا يشبه الذى أشار إليه كتاب وصف مصره"'). 
وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة محبوب57؟ يشبه الدينارين السابقين فى كتابات الوجه 
أما الظهر ففيه بعض الاختلافات اليسيرة:؛ إذ سجل عليه تاريخ الضرب برقمى الأحاد 
والعشرات فقط (85) أى أن هذا الزر محبوب من ضرب عام 85/١1١ه‏ وجاءت كتاباته على 
هذا النحو : 
الظهر 
حب ب 
البر والبحر 5م 
أى أن هذه القطعة تحمل تاريخين, هما تاريخ التتويج على الوجه وتاريخ السك على 
الظهر . وقد ضرب هذا الديئار بعد هزيمة على بك وتولى محمد بك أبى الذهب مشيخة البلد 
عوضا عنه في نهاية امحرم من هذا العام”؟) 
ويذكر على مبارك أنه قد ضرب بمصر زر محبوب مجوز بوزن رسمى 95-847 ١اره‏ جرام 
وججارى ( فعلى ) ٠كرهة‏ جرام وبعيار رسمى ١‏ “.ه68 وجارى لمهم من الألف(*) 


(١)وصف‏ مصرج” ص 90١‏ لوحة(١)‏ شكّل(5). 

(7) سليم عرفات: النقود العربية ص 58 . 

(9) رقم السجل 5/ا75,١‏ الوزن 49ر؟ جرام والقطر لا5ثم ( قطعة )١١5‏ 
(4) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص8 4 4 . 

(©) على مبارك : المرجع السابق ج ٠٠١‏ ص 8؟١.‏ 
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1 _أما أنعما بد الزر محجيو ب , فيلدييا عبدة إمذلة ينها ضدريت فئ مهي والولزبات الغبويية . 
ويلفت النظر بشدة نصف زر محبوب١١‏ فى_مجبموعة متجف الفن:الإسلامى:بالقإهرة ١‏ قلع 
6 لوحة وهر حي فى كجاباته الديثار الدى سيق ديك عقا يل إلى وه 
اليقين قد سك بذات القالب الذى ضرب به الدينار. وما يؤكد ذلك : 
-١‏ وجود زخرفة لقب فى القطعتين فوق كلمة (مصظفي) بالرجه جه وفوق حرف الجر 
زفي بالولييظا: ا ربد نا 
؟-أن الكتابات الت ”مات سطح النصفية ذات القطر ا اسان ز/اا ثم قد جاءت 
فى وسط سطح المحبوب (قطر 07"ثم » تاركة هامشه كبديرا خاليا من الكتابات 
والرخاواف دحب عه افد اتلك 2 بيك ردي انيما بقاللابة ينه يكن 
..-- وتخيلفب أنصا ياف الزر محيوب التى_ييككت" بال لإيات المغزيية عن مشيلإها من ضبرب مبصر 
فى.كجاباتهة سواء فييما يتصل بالعميغ أو يسبجيل تاريخ الضبزب فهئ تحبوي دائمةه علي :تاريخ 
وإبمد.فقط هو تاريخ الضريم وفئ ذلك الوام و اضح .يتقاليه ضبوب الكنريفيات القدممة؛ __معا!: 
فمن ضرب الجزائر نشر لين بول ([1206-800) نصفية من ضرب عام لمان 
واتحن !لبن رياني بالفاهرة بعتي ررفح وريه '“القطعة السابقة (قطعة 994- 
لوحة 7”6) ولكنه من ضرب سنة هه وعتاباته كما يلى . 


-ُ و 
الوجه 7 1 الظطهر 
ا استااع لعا اال 
5 أعييه و١‏ المسجة , ليعد ميم ١‏ مضو ١‏ > مساوم عاما سعممة بن ددم 
ل 2 “ سيا 0 ٍ ا صرب 
8 خان ٠‏ 


نب لي ل.سمة 9 صمب لب ال ع لعامعفا! . عَث 1 0-0 
1 جراير 


لا الأ ع نه 0 0 الب (ا : أ 
يرلما / م سي 0 عي ع ف : ءءًْ : ار 4 1120017 3 م 4 . 2 أيه . 3-5 ب ممعيبا م كنة . 6 3 / انيم 20 فلة 3 ِ . خا ؛ 
١ 50 ٠.‏ 3 8 


1 عد 


وتضم مجموعة دار الكتب المصرية نصف زر محبونهى ا 0 
ضع فى 5 شةه] ] يطريقبةيندر تكحرارها وت ا الذهنية,ذات الطغبتراءوالزر 


إوا 
محيوب. 0 حر طاوال ويا ادو ياتوى -780 و1 ١‏ روود بح لمشي اربوا با 7 واد عه #21 * لبصو>. 3 
9 . و 05 3 كد . 0-7 0-5 * . 5 عي .8 


,جه 1 0 
لاله 3 1 92-5 : 2 
ع سمه / / الا او ” ال *” | المسصن.. ا اي اكقمية” 3 / / 


1 


- 


11 الوزن 8١ر١ جرام والقطر 707 ثم. اميا مج ونا بيه‎ ١161075 رقم السجل‎ )١( 
(؟) وذكر خطأ أنه نصف فندقلى 3000 .م ماك .نزم زادمط ويل 000 00 ا‎ 
الوزن 08ر١ والقطر 107هم. - انوي اح البو اس يه اي‎ - ١/447 رقم السجل‎ )*( 


(3/37)5 0106 ورقم السجل هو )50١8(‏ والوزن برا حرام 0000 1 اعاءلبه ريلد : ؟) 


1 


الوجه الظهر 


سلطان ١١45‏ 
البرين والبحرين ضرب ف 
السلطان مصطفى تونس 
خان عر نصره 


فقد جمع فى الوجه بين كتاباته المعستادة وهى اسم السلطان مع العبارة الدعائية «عز 
نصرهءوبين بعض كتابات الظهر وهى هنا جزء من صيغة سلطان البرين وخاقان البحرين 
المعروفة, بينما خص الظهر بتاريخ ومكان السك على مط الذهبيات ذات الطغراء (الطغرلى 
أو الزنجيرلى ) . 

نقود على بك”' 2 الذهبية: 

تعد النقود الذهبية التى ضربت بمصر إبان سيطرة على بك على مقاليد الأمور بها خير دليل 
على المدى الذى ذهبت إليه حركته الاستقلالية؛ فهذه النقود مع غيرها من الشواهد والوثائق 
الرسمية تدل على أنه لم يعلن استقلاله أو انفصاله الكامل عن الدولة العثمانية رغم الحروب 
بينهماء وإنما كانت حركته التى جاءت أوسع نطاقا وأعتمق اغوراتقع سايشاتياء ميرك 
الانفراد بالحكم فى مصر مع بقائها تابعه, من الناحية الاسمية للخلافة العثمانية('2. 

وقد نوه برنار لقطعة ذهبية تحمل ذات الإطار الذى للمسكوكات الذهبية التذكارية (من 
التوريق) وفيها حرفا العين واللام وهما الحرفان الأولان من اسم على بك موضوعين بعد كلمة 
سلطان وفوق كلمة مصطفى أما على الظهر فنجد الرقم ( 8 ) الدال على سنة 187 اه 
الذى ضربت فيه وهى واقعة فى فترة استقلال على بك, أى أنه ضرب النقود الذهبية بسكة 
السلطان مصطفى بن أحمد”””' ثما يعد دليلا على اعترافه بالسيادة العثمانية, وهذه القطعة 
حسب وصف برنار من طراز الزر محبوب . 

وفضلاً عن ذلك فإن ناظر الضربخانة فى عصره وهو المعلم رزق القبطي التزم فى سكه 
للزر محبوب بذات الوزن والعيار الرسميين للدولة وهما 945هر؟ جرام للوزن و٠هلا‏ من 
الألف للعياد(؟» . 


. 8. "-49494 أنظر ترجمته فى الجبرتى : عجائب الآثار ج١ ص‎ )١( 
. (؟) محمد رفعت رمضان : على بك - ص88‎ 

(9)وصف مصرج" ص .١١١‏ 

(5) على مبارك : المرجع السابق ج ٠٠١‏ ص5؟١.‏ 
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وربما كان سبب ظهور اسم على بك على الزر محبوب عائدا إلى حقيقة أنه لم يسمح لأى 
الأحد غرة شعبان, ولم ترسل الدولة من بعده واليا مدة أربع سئوات, وكانت جميع الأوامر 
«حضرة على بك ميرلوا قائمقام مصر المحروسة»”!''2 ويبدو أن ذلك قد امتد إلى العملة الذهبية 
التى كانت تحمل فى بعض الأحيان الأحرف الأولى من أسماء الباشوات بمصر. 
وفى دار الكتب المصرية نصف زر محبوب, ضرب فى زمن على بك(" وهو يشبه النصفية 
المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطة ١١8‏ - لوحة 4٠‏ ). وإن تميز بأن التاريخ 
المسجل على ظهر القطعة هو "8 ) أى عام *8/١١هء‏ وبوجود اسم على فى نقوش الوجه. 
وقد كتب بطريقة يبدو معها وكأنه قد كتب كاملا مع أنه فى حقيقة الأمر لم ينقش منه 
سوى حرفى العين واللاه, واستغل النقاش حرف الياء من كلمة (فى) ليكون بامتداده إلى 
الخلف جزءا من اسم على, كما نرى هنا : 
الوجه 
سلطان مصطفي 
ضرب عل كح 
مصر سنة 
أ/ا١1 ١‏ 
طراز الفندقلى : - وقد سكت نقود ذهبية أخبرى من طراز الفندقلى فى عهد مصطفى 
النالث منها ما هو بطغراء على الوجه ومنها ما تضضمن تاريخ ومكان الضرب مع الطغراء 
المنقوشة على الوجه ومن القطع ذات الطغراء دينار فندقلى نشره لين بول (1206-2001) : 
وهو من ضرب إسلامبول وبه تاريخ اعتلاء السلطان للعرش أى عام ١/11١ه‏ وحسبماهو 
متبع فى نقوش هذا الطرازء ولم تصادفنا قطع من هذا الطراز' '؟ من ضرب مصر. 
أما النوع الغانى من الفندقلى , فلدينا عدة نماذج مده ضربت فى مصرء منها دينار محفوظ 


. 85 - 88 محمد رفعت رمضان: على بك - ص‎ )١( 
وقد نشر !]نالآ نصفية مثلها أيضا انظر : 628 لظ اك .م0 (.5) نالا‎ , )0100: 1103745. )؟(١‎ 
.مأك مه :أ200-ع2:1آ]‎ 298. )"١ 


بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”' ' ( قطعة ؟ ١١‏ - لوحة 8") نحد فى كتاباته : 


الوجه الظهر 
طغراء السلطان مصطفى سلطان البسرين 
ابن أحمد خان وخاقان البحرين 
كت السلطان ابن 
عز نصره ضر السلطان 
مصر سنة 
١/ا١1)‏ 


وتوجد عدة فندقليات ثماثلة لهذا الدينار, اثنان منها فى مجموعة دار الكتب المصرية<«") 
وثالث نشرهة نورى (ندالة)( "2 كما أشار سليم عرفات إلى فدقلى رابع يشبه السنماذج السابقة 
ولكنه من ضرب إسلامبول” 2 . 

أما أنصاف الفندقلى فلديئا منها مثال نادر فى مجموعة متحف الفن الاسلامى”” 2 بالقاهرة 
(قطعة )١١*”‏ وهويشبه فى نقوشه تلك الموجودة على دنانير الفندقلى الملضروبة فى مصر 
والتى أشرنا إليها سالفا وإن تفرد عنها بوجود الأحرف الغلاثة (امد) فوق كلمة (ابن) على 
ظهر القطعة. ويبدو أن هذه الأحرف قد جاءت اختصارا لاسم الوالى أحمد باشا كامل 
المعروف بعطبلان الذى جاء إلى مصر فى أواخر سنة 1184١ه‏ وكان حسبما يذكر الجبرتى وذا 
شهامة وقوةهمراسى فدقق فى الأحكام وصار يركب وينزل ويكشف على الأنبار والغلال 
فتعصب عليه الأمراء وعزلوه»'' “. وهو ما يرجح أن هذه القطعة قد ضربت عام /ا١‏ إؤه. 

4 النقود الذهبية للسلطان عبدالحميد بن أحمد: 


شهد عصر هذا السلطان الذى جلس على العرش عام /1481١اهااستمرارالحروب‏ بين 
الدولة العنمانية وروسيا القيصرية, التى انتهت بعقد اتفاقية «كوجك قاينارجة) وقد توفى 
عبدالحميد الأول عام 5٠7١ه220.‏ 


)١(‏ رقمالسجل ١5١57‏ - الوزن © ؟ر؟ جرام والقطر 18ثم. 
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") .632 هلز ر.ط) اننال 

(4) سليم عرفات: النقود العربية ص 778 . 

(5) رقم السجل ١74٠١‏ - الوزن ٠4ر‏ جرام - القطر ١5‏ ثم. 
(5) الجبرتى: عجائب الآثار ج١‏ ص ”7 7. 

(/ا) يوسف اصاف: تاريخ آل عثمان ص ١5‏ و8١‏ . 


الا 


وقد ضربت نقود هذا السلطان وفق طراز الزر محبوب وطراز الفندقلى بنوعية المعروفين : 

١‏ - طراز الزر محبوب: 

ضربت نقود ذهبية من هذا الطراز بمصر عدة مرات. فقد سكت فى بداية عهد السلطان 
عبدالحميد بوزذ رسمى 45 هر؟ جرام وجارى 8ه هر؟ جرام وبعيار رسمى ٠ه‏ من الألف 
وفعلى ١؟/‏ من الألف. وسكت ذهبيات الزر محبوب أيضا فى عام ١١89‏ بأوزان وعيارات 
أقل من المقررة رسمياء فكان وزنها ما بين "57 هر”؟ جرام ولام هر؟ جرام وعيارها بين هالا 
و007/65> من الألف كما ضربت دنانير الزر محبوب فى عام 707 ١ه”"'',‏ وفى عام ١١١‏ 
قبيل وفاة السلطان عبدالحميد فى ولاية إسماعيل باشا”" الذى ورد الأمر بتعيينه واليا على 
مصر فى ” جماد أول من هذا العاه”*/ . 

ومن دنائير الزر محبوب, قطعة فى مجموعة دار الكتب المصرية” 2 من ضرب مصر, وهى 
اضافة لنقش تاريخ اعتلاء السلطان للعرش (781١1١اه)‏ على وجهها تضم بين كتابات الظهر 
الرقم«”» فوق كلمة (ابن) الواردة فى صيغة ( سلطان البرين... ) وهو ما يعنى أن هذا الدينار 
قد سك فى العام الثانى من حكم السلطان عبدالحميد الأول, أو بعد عامين من توليه السلطنة . 

وقد اقترح ١001‏ 1.206 طريقة لحساب سنة الضرب فى مثل تلك المسكوكات, بأن يضاف 
عدد السنوات لسنة التنصيب مع إنقاص سنة واحدة للحصول على التاريخ(١‏ ) . 

بيد أن وجود بعض قطع الفندقلى المؤرخة بذات الطريقة وعلى ظهرها الرقم )١(‏ وهو ما 
سنأتى إليه لاحقا يجعلنا نرجح أن إضافة هذه الأرقام إلى سنة التنصيب دون حسم سنة من 
المجموع هو الأقرب إلى المنطق, إذ لا مبرر إطلاقا لإضافة الرقم ,2١٠‏ طلما كان التاريخ الوارد 
على وجه القطعة وهو سنة التتويج هو ذاته تاريخ ضرب الديئار. 

ويحملنا على الاعتقاد بصحة ذلك أن إضافة الرقم (؟) إلى عام ١141/‏ يشير إلى تاريخ 
8 ١هالذى‏ أشار على مبارك إلى ضرب دنانير الزر محبوب خلاله بمصرد"». 


.١؟"ص‎ ٠١ على مبارك : الخنطط ج‎ )١( 

(") محمد مختار: التوفيقات الالهامية ص ١‏ 0 

(”) على مبارك : المرجع السابق ج ١٠؟‏ ص/ا؟١‏ . 

(14)الجبرتى : عجائب الاثارج "صم/ة؟. 

(©) وقد نشر لين بول., دينارا ثماثلا أيضا انظر : خا 01 

30 .80ل 1[آ/ا .انلا - هلما تمباعدنال/ط اأكلاق8 علط مز كتالمكء لدأدع0171) 01 عباعه0210)دن) :أم0وظ-ع نح ] 
(5) .301 .2 - 5قاهن) عاطوركة 01 تاملاعع لام عطا أه عناوملة )2ه :1ام0و”ا-ع1م] 

(/) على مبارك : الخطط ج »"٠‏ ص5؟١.‏ 
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وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة دنانير من الزر محبوب”'2 (قطعة ١71١-؟١),‏ 
جميعها تحمل الرقم (") ضمن كتابات الظهر, أى أنها من ضرب عام ٠ه‏ وكتاباتها 


كالآتى 
الوجه الظهر 
السلطان سلطان اليم ب: 
حمد ل لبرين 
عبدالحميد ابن خا وخاقان البحرين 
ع نصره ضر ب ف السلطان ابن و 
مضصر سنة السلطان 
بإلمم ١١‏ 


وبدفس المجموعة قطعة ذهبية') يبدو من وزنها (55ر” جرام) أنها توازى ديئارا ونصف 
دينار زر محبوب ( قطعة ١154‏ ). ورغم اتساع سطحهاء إلا أنها ضربت بنفس القالب الذى 
سكت به دنائير الزر محبوب السابقة ( كما كان يحدث فى الفندقلى المجوز) . وهو ما جعل 
للقطعة هامشا كبيرا خاليا من الكتابات التى بدت بدورها محصورة بوسط القطعة. 

أما أنصاف الزر محبوب فثمة فارق هام بين المضروبة بمصر وتلك التى ضربت بالولايات 
المغربية. 

الأنصاف المصرية كادت قائل فى نقوشها ما ورد على دنانير الزر محبوب, ليس فقط فى 
نقوش الوجه التى باتت تضم تاريخ اعتلاء السلطان للعرش بل وأيضا بالنسبة لكتابات الظهر 
التى ظهرت بها الأرقام الدالة على ترتيب سنوات حكم السلطان التى ضربت الأنصاف 
خلالها. 

وقد أشار 10051" إلى إحدى هذه الأنصاف وهى تحوى بين كتابات الظهر الرقم (؟), 
وفى مجموعة دار الكتب المصرية نصفية ماثلة نشرها لين بول(2001 7)1806* 2 , كما توجد 
أيضا نصفيات أخرى مشابهة لها ولكنها تحتوى على الأرقام ,8٠1/‏ 4 على الظهر وفوق 
حرف (النون) فى كلمة (ابن)” 2. 
(١)الأول‏ برقم سجل 17١‏ بوزن 8"ر؟ جرام وقطر ؟” ثم والثانى برقم سجل ١56199‏ - الوزن 7 4ر” 

جرام والقطر هر١"”‏ ثم والثالث وزنه وقطره كالسابق تماما . 
)7١(‏ رقم السجل ١788‏ - الوزن 55ر"” والقطر هر4 ”م . 
ز") .667 .هلال اك .مه (,) ساح 


(5) .302 .م - كتزامء عتطوعم أ0 وملاعع |امء عط 1ه عع210غهن) :[موثادعمم] 
(ه) .5.3780-37/88 ا 010 


وف 


رفيما أبدت أنصاف الزر محبوب المضروبة بمصر التزاما صارما بالتقاليد الجديدة لدقوش 
الزر محبوب التى تأثرت بطريقة إثبات التواريخ على الفندقليات,. ظلت أنصاف الولايات 
المغربية ملتزمة بذات الطريقة التى كانت متبعة فى تأريخ نقود طراز الزر محبوب, وهى إثبات 
تاريخ واحد على القطعة هو تاريخ سكها. 

ويبدو ذلك جليا فى أنصاف الزر محبوب المضروبة فى ولاية تونس والتى حوت كتابات 
نسخية مختصرة من العبارات المألوف ورودها على دنانير المحبوب ويظهر أن ذلك أصبح من 
التقاليد الثابتة لدار ضرب تونس إذ سبق أن رأيئا منالاً مشابها فى أنصاف السلطان مصطفى 
الغالثك(١).‏ 

ولعي عد انعات من صرب ترس 1502 لتر روي 00100 دقار و صر 
أيضا لين بول (1,386-5001) نصفا مطابقا له من مجموعة دار الكتب المصرية”"؟2, وكتاباتهما 


على هذا النحو : 
الوجه الظهر 
سلطان ضرب 
البرين والبحرين فى 
السلطان عب دالحميد ترنس 
خان عز نصره ١18/‏ 


> - طراز الفندقلى : 

من النوع ذى الطغراء المنفردة بوجه الفندقلى نشر «برناره دينارا على الظهر منه تاريخ 
اعتلاء عبدالحميد الأول للعرش وهو عام /41١١ه,‏ وأيضا الرقم (ه) فوق حرف الباء فى 
كلمة ضرب”* , أى أن هذا الفندقلى قد ضرب فى العام الخامس من حكم السلطان . 

وثمة فندقلى آخر من نفس الطراز ولكن من ضرب إسلامبول» وفوق حرف الباء فى كلمة 
(ضرب) الرقم ١65‏ . بما يعنى أنه قد سك فى العام الأخير من عهد عبدالحميد الأول. وهذا 
الدينار ضمن مجموعة دار الكتب المصرية(2). 


010 10.3737.)51١( 
باك .ره :(.) كنال‎ 7810671.) 
.مغك .رن :80016-ع72م.]‎ 302. )"( 


(4) وصف مصرج 5 ص" لوحة (”) شكل (5). 
زه .10.3762 :©1© 


4,ى, 


أما النوع الغانى من دنانير الفندقلى التى تميز بوجود كتابات مع الطغراء, فمن أمثاه 
ديدار من ضرب مصر نشره لين بول 2١١()1886-8001(‏ وهو يشبه الفندقليات الممائلة التى 
ضربت فى عهدي عنمان الشالث ومصطفى الثالث ( القطع 1١9‏ - ١١١5-1؟١١)‏ ونجد فى 
كتابات الظهر التى نقشت بها صيغة «سلطان البرين..» الرقم«١)»‏ فوق حرف النون فى كلمة 
ابن أى أنه قد سك بعد عام من صعود السلطان لسدة العرش . 

وقد نوه أرتق (471]01) لديئار” "2 ثماثئلء كما أشار 7/011 إلى ثالث ولكن الرقم المنقوش 
على ظهره كان هو الرقم؟2'7. 

وقد أظهرت دار ضرب طرابلس غرب تأثرا واضحا والتزاما صارمًا بتقاليد ضرب هذا 
النوع من الفندقليات بخلاف ما درجت عليه الولايات المغربية من مبايئة نقوش مسكوكاتها 
بعض الشىء عن الطراز الذى تأمر الدولة بالسك وفقه., وهناك ديئار يشبه الدنانير السابقة 
التى ضربت بمصرء ولكئه ضرب طرابلسى غرب وعلى ظهره الرقم/7007*», ثما يشير إلى أنه 
ضرب فى العام السابع من سلطنة عبدالحصيد الأول. وقد نشر نورى (01011!) فندقليا آخر 
مماثلا له أيضا(* . 

ومن الجدير بالذكر أنه نودى فى مصر بإبطال المعاملة بالذهب الفندقلى الجديد فى ٠١‏ 
جمادى الآخر من عام ١٠5١ه/''2,‏ وهومايوحى بالتوقف عن سكه فى هذا العاريخ أو قبله 
على أقل تقدير. 

6 الدقود الذهبية للسلطان سليم بن مصطفى : 

فى عهد هذا السلطان الذى بقى فى كرسى العرش من عام ١7١7‏ إلى سنة 7١5١‏ اه 
خسرت الدولة العثمانية حروبها مع روسيا والنمسا, وفى عهده استولى بونابرت على مصر 
وبعض جهات فلسطين, وثار على السلطان الإنكشارية وعزلوه بعد قتلهم رجال الدولة لأنهم 
وافقوا سليما الغالث على إدخال النظام العسكرى الجديد فى بلاد الدولة«7) . ظ 
)١9‏ وذكر خطأ أنه من طراز الزر محبوب 301 .م أأكء .00 :2001 - ع1زمآ 
١؟1882.2)5‏ .مللاكء .مه :1م 
( ).666 .10 ئ نأك .مه نزر.ظ) اتبالا 
(100.3730.)4 :010 

وقد سبق أن نشره لين بول على أنه من دنانير الزرمحبوب انظر : 302 .م نأك .م0 :أم0ظ-306.] 
١‏ ©) .565 .هلأ أاكء .م0 1١‏ (.©) انال 
(5) الجبرتى : عجائب الآثار: ج؟ ص4 5١‏ . 
(/ا) يوسف اصاف : تاريخ ال عثمان ص .١41١ 01١98‏ 


وب؟ 


وفى بداية عهد هذا السلطان حاولت الدولة تحسين عبار الذهب المضروب بدار ضرب مصر 
فأرسلت أمرأ عاليا فى عام 7٠‏ ١ه‏ بأن يكون عيار الذهب المصرى ١8‏ قيراطا١١».‏ 

وقد ضرب دنانير الزر محبوب وأجزاؤها غير مرة في عهد سليم النالث. فسكت فى 
الأعوام “١١١هوفى‏ زمن عرزت محمد باشا (6١١١8-1١٠1١ه)‏ وفى زمن صالح باشا 
و17604-١10؟1١ه2).‏ وكانت دائما بوزن رسمى 47هر؟ جرام وعيار رسمى 54/8 من 
الألف وإن سكت بعيار 7518" 2 من الألف, أما أنصاف وأرباع الزر محبوب فقد كان مقدرا 
لها أن تسك بنفس العسيسار فى الأعوام “١٠*١هاو04١١01١١١١1-١؟١اه‏ ولكن 
الأنصاف سكت فى عام 4١17ه‏ بعيار قدره 558 من الألف وبوزن يتسراوح بين 55٠‏ 
و٠‏ "كارا جرام أى أقل دائما من الوزن الرسمى وهو 45؟را جرام. أما الأرباع فقد ضربت 
فى بداية عهد سليم الغالث بوزن قريب من الوزن الرسمى (/5141رء جرام) ولكن بعيار لا 
يتجاوز 551 من الألف7'' . 

كما ضربت دنانير الفندقلى وأجزاؤهاء ومن أمثلة هذا الطراز ذى الطغراء مع كتابات 
أخرى على الوجه. دينار محفوظ بدار الكتب المصرية. نجد على الوجه منه طغراء السلطان 
سليم بن مصطفى خان وأسفل منهما العبارة الدعائية «عز نصره» وضرب فى إسلامبول مع 
تاريخ اعتلاء السلطان للعرش وهو عام ١٠١هء‏ أما على الظهر فكتاباته عبارة عن صيغة 
«سلطان البرين» وفوق حرف (النون) فى كلمة ابن رقم 5 أى أنها سكت فى العام السادس 
ْ لحكم سليم الثالث( )١‏ وقد نشر أرتق (1نا410) ديئارا بمائلاً ضرب فى نفس العاري<(؟». 
وفى مصر ضربت دنانير من هذا الطراز منها دينار بظهره الحرفان (اس) فوق (النون) 
. فى كلمة (ابن) بدلا من الرقم الموجود على الدينار المضروب فى إسلامبول””2 , ويبدو أنه قد 
سك فى ولاية إسماعيل باشا الذى تولى الباشاوية قبيل وفاة السلطان عبدالحميد الأول. 
وأقصى عنها فى غرة رمضان عام © ١7١ه”'.‏ أى أن هذه القطعة الذهبية قد ضربت بين 
عامى ١١٠١7‏ و8١٠١١اه.‏ 
)١(‏ أمين سامى : تقويم اليل ج؟ ص7١٠‏ . 
(؟) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص77١.‏ 
9) المرجع السابق ج ١؟‏ ص77١‏ . 
(5) .304 مأك .مه :أو00ظ-ع71ق[] 
(1900.)8 .10ل غك .م0 11م 0 
)5١‏ .3809 810 :6100 وقد نشر أ#نالة دينارا مشابها أيضاء انظر : 702 .1 اك .م0 (.) نالل قد وكذلك 

سليم عرفات : النقود العربية ص78 وإن كان خاليا من حرفى (اس). 


كب 


أما أرباع الفندقلى فلدينا منهلا: زطق بنةا رالككتب المصرية, جميعها من الطراز 
الذى يحمل طغراء على الوجه وتاريخ ومكان الضرب على الظهر. وقد نشر كازنوفا -0258©) 
(00ه تحد هله الأربلع وهو يجمل رقم" فوق: حرف البعاة في كلمنة سؤب التئ].تعشنين إلى 
العام الثالتك من حكم السلطان دليه الغالكة 7غ سنا همف عغيم ف لمتنا! كاله بها 

كما نشر ربع آخر من مجموعة داوبالكتب وهو يخبتلفذعن السمايق فن :أنه حمق 
الأزقمعلابزمع كناباتم الظهر!؟ لب .. ريلد دا تبسعة!! علدقاا لبس قا له يداع كا ليغ 


ا ١‏ مو ١‏ 5 
١ : 5 6 0 7 : 1 ١ 0 0‏ 
0 و5 0 0ن + , 0 
5 0 الاى ١‏ 8 - هه خلا 4 د ابيييييي_ ييا 1 بة لسيمياا عي م2 اسيم ! 53 سه حمد' ل 3 مان احيي! اميا ما 
9 و 3 سب - - 
8 1 «الراء 3 : 2 1 1 1 1 1 0 
83 ُ لخ# لام وات < 00 5 1 ١‏ 3 2 0 كد يوت 7776م 5 
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ثانيا: النقود الفضية العثمانية 


تعد دراسة النقود الفضية العثمانية المتداولة تمصر من أصعب مجالات البحث فى 
المسكوكات العثمانية بصفة عامة, ذلك لأنه لا تورجد عملة عثمانية سابقة على القرن التاسع 

عشر الميلادى (١ه)‏ تحمل ما يدل على تسميتها!'2. 
كما لا تعدو محاولة تسمية القطع الفضية بناء على وزنها وما جاء بالمصادر التاريخية أو 

الوثائقية, أن تكون «مقاربة «تحمل من الشك قدر ما بها من اليقين. 
ليس ذلك فسحسب . بل يضاف إلى الصعوبة السابقة حقيقة أن الأتراك بصفة عامة 

والمصريين بصفة خاصة كانوا يضربون قليلاً من العملات الفضية ئما جعل استخدام العملات 

الفضية فى العمليات التجارية الكبيرة بالقاهرة يكاد يكون قصرا على العملات الأجنبية('' . 
وعلى الرغم من أن النقود الفضية التى ضربت بالاستانة كان تتبع «النظام العشرى» فى 

سك مضاعفات البارة (ه إلى ٠١‏ بارة ثم 86-5٠. -4.-5٠‏ و-١١٠‏ بارة)ء إلا أن مصر 

لم تأخذ على نحو معتاد بهذه السلسلة من العملات التى تشكل نظاما نقديا كاملا من النقود 
الضية أو البرونزية والتى تنهض على تقسيمات السلم العشرى الذى تكون فيه البارة 

الواحدة هى أدنى درجاته”'' . 
وكما لاحظ جب (060)) فإن إجراءات سك النقود العثمانية الفضية كانت عفوية إلى حد 

ما وغير منتظمة. حتى إننا لا نستطيع التأكد باستمرار وبدقة من القصد من أية عملة مفردة 

من تلك العملات التى وصلتنا”* ؟ . 
وبعيدا عن هذه الصعاب فإن الثابت تاريخياء من خلال الوثائق والمصادر التاريخية:, أن النقرد 

الفضية العثمانية المتداولة بمصر كان يتم التعامل بها عددا ووزنا”*2»: وأن أنواعها الرئيسسية 

١١ 4 جب وبوون: امجتمع الإسلامى والغرب - ج؟ ص‎ )١( 

7١‏ ) عصضقطط الناناكما .عأععاذ ع ا1لالاءز( لذ .0زلون) بلث كألاءعع17721ما0) اط 0 الوكللخ :(.ذ) 000دالاج]] 

0 ,م .!] عتنه 1 - 1973 .وع0011712آ .كولتصطنج] عل كاون 

(')وصف هصر- جه" ص 74 .وسيأتى ذكر البارة لاحقا . 

5 ) جب وبوون: المرجع السابق جح" ص4 ١١‏ . 

(8) يشار فى وثائق ا محكمة الشرعية أحيانا إلى الأنصاف الفضة العددية الديوانية كما فى: محكمة بولاق 
سجل )٠١١(‏ حجه ١‏ بتاريخ ١‏ ربيع الأول 05 ههمن الفضة العددية الانصاف الديوانية» وفى أحوال 
كثيرة يتم وزن النقوه ولاسيما فى عمليات البيع والشراء التى تتم فيها معارضة النقود الذهبية أو الريالالات 
الأوربية بالأنصاف الفضية وفى هده احوىالإات يشار إلى أن الصراف قام بعد وزن القد فيقال «نقادة وعدد 
ووزن» كما فى: سجل إسقاطات القرى رقم )١07(‏ ص /ا حجة بتاريخ ١4‏ ربيع اخر عام 520١اه.‏ 


>, 


التى وردت فيها لا تعدو الأقجات وأنصاف الفضة (البارات) والقروش والريالات العثمانية. 
وسنعرض فيما يلى لتاريخ كل نوع منها ثم نعرج بعد ذلك لدراسة وصفية للقطع الفضية 


- الاقجة: 


وهى أصغر وحدات النقود الفضية العشمانية, ووردت غالبا بصيغة إخشا فى المصادر 
التاريخية المصرية, وهى كلمة تركية معناها اللغوى الضارب إلى البياض”'' . 

وقد ضربت أول آقجة باسم «أورخان» فى عام 8/اه (137/8م)7")وجاءت هذه السكة 
ثمائلة للنقود التى ضربها السلاجقة على الغرار البيز نطى, وتعد كلمة «أقجة» التى أطلقت 
على هذه القطعة النقدية فى اسيا الصغرى ترجمة لكلمة 850078 أى البيضاء الشائعة فى 
بيزنطة منذ القرن .20٠‏ 

وتعرف هذه الآقجة باسم آقجة عثمانى أى قطعة صغيرة من الفضة العثمانية0؟“: وسماها 
الفرس فى حين انتشارها «أقجوى» وأطلق عليها العرب المقطعة لوجودها قطعا صغيرة!”2. 

وقد استحقت الاقجة تسميتها التي تعنى المبيضة أو البيضاء فى البداية لغلبة الفضة على 
معدنها حيث كان عيارها يبلغ نحو .2'07/9٠‏ 

أما من حيث الوزن فقد كان فى بداية سك الأقجة نحو 4 6١ر١‏ جراه”"' , وظلت محافظة 


)١(‏ د. أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى الجبرتى - حق 57 , ويذكر د. أحمد فؤاد متولى أن الأقجة 
مشتقة من كلمة أق التى تعنى فى التركية أبيض اللون - قانون نامة ص ١5‏ هامش( ١‏ )» بينما يرى سليم 
عرفات أن كلمة آقجة مغولية الأصل ومعناها القطعة البيضاء - النقود العربية الفلسطينية ص؟595. - 

(؟) وتحمل قطع الاقجة التى ضربت فى عهد أورخان بن عثمان شهادة التوحيد (ل إله إلا الله محمد رسول 
الله) وأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة مع الإشارة إلى دار الضرب وتاريخه, وربما حملت أيضا ضمن 
نقوشها البسملة. انظر : -01115) كن 1021 0101 01 15نم ) الننه))0) لإأعنط :(لملطوءط[) عانم 
-للا5 لان]وا!ط! 0ن لالاموعع امط .لاأموععممومع]! / .لطا أووء وعلط ما لمع أعع/ا50 علط 01 2101م 

.7-459 ذجمم - 1974 ر.م.ذ.نأ) .8./امْ - د5غ 8/1 عع رمعي أ0 ابامممط رز دوعا 

(") كارل بروكلمان: تاريخ الشهوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - بيروت ١984‏ 
(طد١٠١يص؟١24.‏ 

(54 ) جب وبوون: امجتمع الإسلامى - ج؟ ص؛ ٠١‏ . 

(ه) أنستاس الكرملى : النقود العربية ص©ه5١١.‏ 

(5) عماد عبدالسلام رءوف العطار: بعض العملات المستخدمة فى الموصل فى العهد العثمانى وأقيامها - 
مجلة الملكوكات - العدد ه لسنة ١99/4‏ - بغداد 4/ا69١‏ دص ”44-94. 

(/) عماد عبدالسلام : المرجع السابق - ص 44 . 


/ 


على وزنها وعيارها إلى أن تم فتح القسطنطينية ومنذ عهد محمد الفاتٌ إلى عهد سليم الأول 
تعرضت الآقجة للتدهور على مراحل بحيث لم تعد تزيد كشيرا عن نصف قيمتها الأصلية 
وظلت على هذا المستوى إلى عهد مراد الغالث2'7 . 

وقد عرفت الآأقجة فى مصر بهذا الاسم وإن كتبها بعض المؤرخين اخشا أو اقشا('' 
واشتهرت أيضا بالعثمانى ولعل ذلك اختصار لاسمها الكامل آقة عثمانى وكثيرا ما ورد فى 
وثائق المحكمة الشرعية الإشارة إلى «عشمانى فضة,! "2 ؛ وجمعها «عشمانية)!؟2. وكان بعضها 
يرد من بلاد السلطنة كما يستفاد من قيام أحد الأشخاص بتسلم «جملة من الفضة العثمانية 
معاملة الروم وقدرها خمسة عشر ألف عثمانى وذلك من جملة اثدين وعشرين ألف عثمانى 
وسبع ماية عشمانى7”' . 

وقبل عهد محمد الفاتٌ كانت الأقجات تضرب بطراز واحد. فتحمل على الوجه اسم 
الأمير العثمانى ودعاء «خلد الله ملكه «ويحمل الوجه الشانى «الشهادة», دون ذكر لاسم والد 
الأمير أو إشارة إلى زمان الضرب ومكانه”"' . 

وظهر الاقجات التى ضربت فى عهد سليم الأول قبل غزوه لمصر, تخليها عن نقش شهادة 
التوحيد فعلى وجه بعضها نجد اسم السلطان «سلطان سليم شاه بن بايزيد خان» وعلى الظهر 
عبارة «عز نصره» «قسطنطينية 2"0)14. 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة عدة آقجات, منها اثنان ضربتا 
بالقسطنطينية قبل دخول سليم إلى مصر نحد على وجه الأولى”"2 (قطعة )١‏ فى ثلاثة 
أسطر : 


. ٠١8-1٠ جب وبووت: امجتمع الإسلامى - ج؟ ص‎ )١( 
. ١58 أنستاس الكرملى : المرجع السابق ص‎ )7( 
بتاريخ /ا؟ جمادى الأول سنة 47 8ه.‎ )١45( جة‎ “6٠ ص‎ - )44٠١ ( محكمة الصالحية النجمية مسجل‎ )* ( 
ربيع الأول سنة 4 83ه.‎ ١ محكمة الصالحية النجمية سجل ( 484 ) ص87 حجة (47 4 ) بتاريخ‎ )4( 
حجة (؟١91) بتاريخ ” رجب سنة /1 7 6ه.‎ ؟١8ص‎ ) ١ ( مبايعات الباب العالى مسجل‎ ) © ( 
كارل برو كلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ص ؟١4. وأورد د. أحمد فؤاد متولى أن أسماء‎ )5( 
- الصحابة قد سجلت مع شهادة التوحيد على الآقجات العثمانية الأولى - انظر - قانون نامة‎ 
. للمحقق‎ ) ١ ( هامش‎ ١7.15 ص‎ 
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باع 


سليم 
بن 
بايزيد خات 
بينما جاءت ألقاب السلطان كاملة على وجه القطعة الثانية”' 2 رقطعة؟ ) : 


سلطا رن) 


بايزيد خات 
وتتفق نقوش الظهر في القطعتين من حيث ورود العبارة الدعائية (عر نصره) وسنة 
ومكان الضرب (قسطنطينية )91١4‏ وإن تميزت القطعة رفم «9"» عن السابقة بوجود كلمة 
«سنة» قبل تاريخ الضرب . 
وبعد غزو مصر والشام وضم أجزاء من شمال أفريقيا تعددت دور الضرب التى ضربت 
فيها الأقجة التى لم تعد تسك على نسق واحد أو وزن واحد”'©2. 
ومن الأمثلة الدالة على ذلك أقجة من ضرب تونس”'' ( قطعة ”), حملت على الوجه 
اسم السلطان سليم فى صيغة على هذا النحو : 
بخلطا 
سليم 
بن 
بايزيد 
أما الظهر فقد جاءت نقوشه أكثر اختصارا إذ اقتصرت على الإشارة لدار الضرب فحسب : 
ضرلب 
تونس 


ومهما يكن من أمرء فإن دخول الأفجة إلى مصر مع جيوش سليم الأول», قد أدى إلى 


)١(‏ رقمالسجل ١75/4‏ - الوزن لا"ر. جرام - القطر هثم. 
(؟) د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة - ص/7٠١‏ (هامش١‏ ). 
(") رقم السجل ١75437‏ - الوزن ٠لار.‏ جرام - القطر لاثم . 


م١‎ 


اضطراب واضح فى التداول النقدى نظرا لخفة وزنها بالقياس إلى النقود المصرية, حتى إن 
المصريين امتنعوا عن قبول النقود الفضية التركية أى الأقجات التى تحتوى على نسبة عالية من 
النحاس فى سبيكاتها وهو ما اضطر خايربك إلى أن يعلن بالأسواق عن إعدام من يردها 
شنقا(' , وإن لم يرد ما يفيد إعدام أحد لامتناعه عن التعامل بها. 
ويبدو أن الآأفجات التى ضربت بمصر فى ولاية خايربك كانت منخفضة العيار, وهو ما 
تعترف به صراحة قوانين السلطان سليمان التى قررت أنه مع تغيير خايربك لعيار الآقجة التى 
كانت تضرب فى دار الضرب بمصر تعذر استقعرار سعر الأشرفى وتعددت أسعاره واختلفت 
فى الأيام اليسيرة... فصدر الأمر السلطانى بتصحيح عيار الآقجة وجعلها خالصة العيار”'' . 
غير أن محاولات سليمان القانونى ومن أتوا بعده للحد من تدهور الأقجة, أصيبت 
بانتكاسة كبيرة فى عهد السلطان مراد الغالث (9/85ه- "م اهم إذ انتقلت فى سلطنته 
الأزمة المالية التى نشبت فى النصف الغربى من البحر المتوسط منذ عام 85٠‏ ١م(958ه-‏ 
8ه) بسبب تدفق فضة أمريكا إلى الأملاك العشمانية أيضاء وما ضخم من هذه الأزمة 
وعجل بها توسع مراد بشكل مبالغ فيه فى زياذة أعداد الجيش الثشابت. وهو ما أدى إلى 
انخفاض ما تحتويه الآأقجة من الفضة بمقدار النصف”' . 
ونجد صدى هذا الانخفاض واضحا في سجلات المحكمة الشرعية التى ندرت فيها الإشارة 
إلى الآقجة باسم العثمانى”؟, وبدءا من عام 75١١٠ه‏ على أقل تقدير, أصبحت الآقجة تعرف 
فى سجلات المحكمة بالفلوس النحاس تمييزا لها عن «الفلوس النحاس الجدد)”*2؛ فيشار إليها 
«بالفلوس التنحاسى الأنصاف)”'2 أو «الفلوس النحاس)('2 أو «أنصاف فلوس نحاس)(*) . 
وقد حاول السلطان مصطفى الأول إبان سلطته الثانية أن يتغلب على ثورات الجند 
بسبب تخفيض قيمة الأقجة,. فقام فى عام ١١١1ه(؟57١م)‏ بإصدار نقد فضى من 
)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور: جه ص ه"" . 
(7) د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة ص8 8 . 
(*) جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص8 ..١١9 - ١١‏ 
( 4 ) آخر هذه الإشارات فى : مبايعات الباب العالى سجل (88) ص١‏ حجة ١١17‏ بتاريخ /ا١‏ ذى الحجة سنة *1١1١اه.‏ 
( 8 ) المقصود بالفلوس النحاس الجدد (مفردها جديد, وتجمع أيضا أجداد) تلك المضروبة من النحاس 
الخالص ويتم التمييز بينها وبين الأفجات من أسعار الصرف ايضا (انظر ملحق أسعار الصرف) . 
(5) الصالحية النجمية سجل (4848) ص75١‏ حجة 56٠‏ بتاريخ 4 رمطضان سنة 75 ١اه.‏ 
(/) محكمة جامع الحاكم سجل (017) ص ١".‏ حجة 564 بتاريخ /ا ربيع أول منة 379 اه. 0 2ر2 
(8) مبايعات الباب العالى سجل ( ١١/85‏ ) ص 4 5 امجقدة 9 ١‏ علتلويخ, غلرية وبيؤاثان سد 5 الفهساا مل ر *") 


كم 


فئة العشر آقجات(')2. 

ويمكن القول بأن الأقجة ظلت متداولة بمصر إلى منتصف القرن الثشانى عشر 
الهمجرى(18م) على أقل تقدير. فنسمع عنها فى أحداث عام 54١1١١ه‏ باسم «الفضة 
البيضة”'؟ , ورغم أن الإخشا قد أبطلت بصورة مؤقتة بسبب ثورة العامة فى شوال عام 
6ههلحين عرض الأمر على الآستانة”'', إلا أنها عادت للتداول بعد وقت قصير ربما 
بسبب رفض الدولة العثمانية لفرنان باشا مصر بإبطالها. ففى 4 ؟ شوال سنة ١41‏ ١ه‏ وأثناء 
مرورهموكب الباشا الجديد «باكير باشا» صرخت العامة فى وجهه بسبب فساد المعاملة وعلى 
رأسها الإخشا” '“, ومع ذلك فقد استمرت متداولة بين الناس بعد أن تجاهل الباشا نداءات 
العامة(” )2 . 

واخر ذكر للإخشا فى المصادر التاريخية يرجع إلى ١١‏ شوال سنة 84/8 ١١ه‏ وهو التاريخ 
الذى ورد فيه أمر شريف من استانبول بإبطال أنصاف الفضة المرادية وبيعها وزنا على أساس 
أن كل درهم منها «بأربعة أنصاف إخشاء!". 

وليس هناك ما هو أدل على تدهور الاقجة وتراجع أهميتها فى التداول النقدى من أن هذه 
العملة الصغيرة لم تعد تستخدم فى الحسابات الرسمية العثمانية بعبد نهاية القرن السابع 
عشر الميلادى<"2. كما وأن صامويل برنار الذى أشرف على دار ضرب مصر أثناء الاحتلال 
الفرنسى لم يشر من قريب أو بعيد لأى اقجات من ضرب مصر عند دخول الحملة الفرنسية 
إلى البلاد, معتبرا أن أصغر فئات النقد الفضى تلك القطع الرقيقة فةالمعروفة بالأنصاف 
الفضية(*) , 


. سليم عرفات: المرجع السابق ص58"‎ )١( 

(") د. ليلى عبداللطيف : الإدارة فى مصر - ص58 ١‏ . ولم يرد ذكر للإخشا فى لوحة التسعير المؤرخة بعام 
84 ه-انظر محلق )١(‏ السطور ١-8‏ 4 . 

(") أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 6884 . 

(5)اجبرتى : عجائب الاثار - ج١‏ ص"-5 ١8‏ . 

(5) أحمد شلبى: المصدر السابق ص 88 . 

(56) أحمد شلبى: المصدر السابق ص 51١17‏ . 

(7) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص١١‏ هامش( ” ) ومن الجدير بالذكر ان الأتراك كانوا يسمون الأقجات 
التى ضربت منذ عهد محمد الرابع بأسماء ساخرة لكثرة النحاس فى خليطها المعدنى, فكانوا يمونها 
باستخفاف «غجر» و«دكان نبيذ» ووحمره - انظر - جب وبوون- المرجع السابق ج١7‏ صض١١١.‏ 

(8) وصف مصر ج56 صل/الا. 


آذذا 


؟-النصف فضة: 


هو نقد مصرى قليل النمن» واختلف سعره باختلاف السنوات ويجمع على أنصاف”'' . 
ويرجع أصل هذه التسمية التى تدل فى العصر العثمانى على وحدة النقد الفضى التالية 
للآقجة إلى العصر المملوكى, عندما قام الملك المؤيد أبو النصر شيخ بضرب أنصاف دراهم 
عرفها العامة باسمه فكان يقال لها مؤيدى أو ميدى”'2. ويعود أقدم ذكر مؤكد لهذه العملة 
إلى عهد المؤيد شيخ نفسه. إذ جاء بود ثيقة الوقف الخاصة بجامعه عند الحديث عن رواتب 
الأئمة أن هذه الرواتب تصرف من الفضة الأنصاف” "2 . 

وقد استمر ضرب هذه الأنصاف. أى أنصاف الدرهم؛ فى العصر العثمانى حسبما يتضح 
من حوادث اضطراب التداول النقدى التى أوردها برااي ب 107 ررم الذى 
دخل فيه العثمانيون إلى مصر”*؟. 

وبمرو الزفن حل النصف فضة أو الميدى محل الدرهم كوحدة رئيسية للنقد الفضى فى 
مصر”* . وظلت هذه العملة ردحا من الزمن دون أن يكون لها علاقة بالنقود الفضية التى 
تضرب فى باقى أجزاء الدولة العثمانية فكانت هى الوحدة النقدية الوحيدة غير المتوافقة من 
أنماط النقود العثمانية المضروبة فى الاستانة 0 

وعلى الرغم من أن عامة المصريين كانت تعرف النصف فضة عادة بالمؤيدى أو الميدى 
وجمعها ميايده!"' إلا أننا لا نحد أثرا البتة لهذه التسمية سواء فى وثائق المحكمة الشرعية أو 
حجج الأوقاف7*' , 
(١)أنستاس‏ الكرملى : النقود العربية ص8١‏ . 


(؟)وصف مصر جا صض6كلا. 

(") د. محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر - دار النهضة العربية - القاهرة ١94٠١‏ ص86١.‏ 

( 5 )ابن إياس : بدائع الزهور جه ص4 ١؟.‏ 

(6) د. محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقفتصادى فى العصور الحديئة - النهضة المصرية - القاهرة - ط 
(؟) 3١9468‏ -ص؟5. 

(25.)5 .ماك ,نره :(.ث) الات ] 

(7) د. يوسف صلاح الدين: المرجع السابق ص ١١٠١‏ , وقد ترك ذلك أثره فى الأمثال الشعبية المصرية فكان 
يقال هالميدى الأبيض ينفع فى اليوم الأسود؛ أحمد تيمور : الأمغال العامية, مركز الأهرام للترجمة 
والنشر - القاهرة - ط؛ , ١985‏ - ص١١".‏ 

(8) وأقدم إشارة للنصف فى وثائق المحكمة الشرعية ترجع إلى عام 4 57ه - انظر على سبيل المثال : 
محكمة الصالحية النجمية - سجل 46 - ص 84 حجة (448) بتلريخ ١‏ ربيع الأول عام 4 457ه. 
وتكاد أنصاف الفضة أن تكون النقد الأوحد المذ كور فى مصارف حجج الأوقاف المصرية راجع على - 


م 


وقد عرف العشمانيون هذه العملة المصرية باسم «البارة». كما يستفاد ثما جاء فى قانون 
نامة من أن خراج مصر كان يجبى منذ سالف الأيام وسابق السئين والأعوام «إشارة الى العصر 
المملوكى»., على حساب الأشرفى «بخمس وعشرين بارة)('2 . 
وحدث أن قامت الدولة العثمانية فى وقت لاحق بضرب «البارة» لتيسير. عمليات التبادل 
التجارى”'2 ويكتنف الغموض التاريخ الذى سكت فيه هذه العملة خارج مصر لأول مرة. 
وإن كان من المؤ كد أن تسمية «البارة» كانت شائعة كمرادف للنصف فضة فى مصر منذ 
عهد سليمان القانونى حسبما جاء فى قانون نامة, وهو ما ينطبق أيضا على فلسطين فى القرن 
٠ه/‏ 00815" . كما عرف العراق البارة كعملة عثمانية منذ هذه الفترة أيضا!؟2. 
ورغم ذلك فإن التاريخ الأكثر ترجيحا لقيام الدولة العثمانية بضرب البارة هو بداية القرن السابع 
عشر الميلادى, حيث حلت هذه العملة بسرعة محل الأقجة باعتبارها أدنى وحدات النقد2”' . 
ولم تسطع تسمية البارة أن تفرض نفسها على التداول النقدى بمصر إلا فى سجلات 
الضرائب الديوانية”') ولاسيما فى القرن 4 ١1م7١هه,‏ كما لم تنجح هذه الكلمة الفارسية 
الأصل فى حجب الجذور المصرية لهذه العملة التى سكت تقليدا للنصف فضة:؛ إذ طفقت 
البارة تعرف فى بعض البلاد العربية باسم «مصرية»”"2 وهو ما أعظى للنقود عامة فيما بعد, 
وخاصة فى المشرق العربى تسمية «مصارى)(*) . 
وقد سكت من «البارة» العثمانية عدة مضاعفات بدءا بالقطع ذات الخمس بارات التى 
يسميها الأتراك بشلك والمصريون خمساوية وذات العشر بارات أو ( تلك ) ثم ذات الخنمسة 
- سبيل المنال لا الحصر: حجة وقف حسن الرومى (أوقاف ١١75‏ ) بتاريخ 4 شوال ١54141ه-‏ سطر 
8-5 , وأيضا حجة وقف خاصة بتكية للخلوتية مؤرخة فى ٠١‏ شعبان عام 4/4 5ه - انظر - ناهد 
حمدى أحمد : وثائق التكايا فى العصر العثمانى - رمالة مقدمة لديل درجة الماجستير من كلية الآداب 
جامعة عين شمس ( شعبة الوثائق) - ١9484‏ - ج”" ص5©. 
)١(‏ د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة - ص85 . 
)7١(‏ جب وبوون: المجتمع الإسلامى - ج؟ ص١١‏ . 
(") سليم عرفات : المرجع السابق ص7؟ ؟ . 
( 4 ) عماد عبدالسلام - بعض العملات - ص57 . 
( 0 ) دائرة المعارف الإسلامية - القاهرة 4 1876-5 - مجلد " ص 777 - 777 .ويبدو أن ذلك قد تم فى عهد 
السلطان عثمان الثانى وبالتحديد فى عام 56 ٠ه(‏ ٠؟15م)‏ - سليم عرفات : المرجع السابق ص 58 ؟ . 
(5) محمد رفعت رمضان : على بك - ص "814-87 . 


(/) عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص4 , ويذكر الكرملى أن الأتراك أخذوا لفظ بارة عن الفرس ومنهم 
أى الأتراك, عرف العرب هذه التسمية - النقود العربية - ص55١.‏ 
(8) محمد رفعت رمضان: المرجع السابق ص9م/-885. 


6م 


عشر بارة أو (نبشلك) ويسميها المصريون نصف صلدى”'' . 

وكما حدث مع الأقجة, تدهورت. قيمة النصف فضة أو البارة وفقدت نصف قيمتها بضربة 
واحدة فى عصر مراد الغالث حوالى عام 4557ه(18/84م)220, وذلك نعيجة لنقص غنائم 
الفتوحات التى توقفت وأدت إلى أزمة اقفتصادية حادة خفضت بسببها قيمة العملة الفضية من 
أجل قيام الدولة بدفع رواتب الجند والموظفين وسد النفقات المالية الأخرى. وزاد الأمر سوءا 
تدفق الفضة من أمريكا”' . 

وترتب على الخفض المتواتر لقيمة النصف فضة (البارة) أن هذه العملة التى كانت تزن فى 
الأصل 78ر١‏ ججرام أصبح من المفروض أن تزن 584, ججرام وبها /7١‏ من الفضة عام 
١4‏ (1١١-١١1١ه)‏ وفى عام .٠١ه(6١١١ه)‏ لم تعد تزن سوى ١/هرجرام”‏ ). 

وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر كانت قطع النصف فضة رقيقة للغاية” “© ونظوا 
لتضاؤل قيمة الأنصاف, كانت توضع فى أكياس تيسيرا لإجراءات العدد فى عمليات البيع 
والشراء الكبيرة أو عند تحصيل الأموال الحكومية؛ وكانت قيمة الكيس المصرى ددورهث؟ 
نصف فضة, فى حين كان الكيس فى القسطنطيدية يقدر بعشرين ألف بارة فقط”' ©. كما أن 
الألف قطعة من هذه الأنصاف كان يوضع فى قراطيس ورقية”'' . 

ولما كانت قيمة هذه الأنصاف عرضة للتغير من فترة إلى أخرى فقد كانت تحرص بعض 
الوثائق على تحديد ماهية الفضة بعسبتها مثلا إلى السلطان الذى سكت فى عصره. فكان 
يقال مثلا للأنصاف التى ضربت فى عهد سليمان القانونى «من الفضة السليمانية الكبيرة 
ماية نصف واحدة)”*2 أو «نصفه فضة من الفضة الجديدة السليمانية معاملة الديار المصرية)(") 
)١(‏ سليم عرفات: المرجع السابق ص 771 وجاء بالأمثال الشعبية المصرية «ما يدفعك إلا خمستك اللى فى 

إيدك؛ إشارة للعملة ذات الخمس بارات وأصابع اليد أيضا انظر أحمد تيمور: الأمثال العامية - ص 84٠‏ . 

(") د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص ٠ه‏ 
(") أندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعى - ص 7588 . 


(4) وصف مصر - ج5 ص/ل. 

(5) سجل إسقاطات القرى رقم )٠ ٠(‏ ص١؟7؟‏ حجةبتاريخ ١4‏ جمادى الأولى عام /11١1ه.وكلمة‏ 
كيس تعنى خزينة أو ما تحر ز فيه الدراهم وتقابلها فى اللغة الفرنسية كلمة 021556) - انظر د. فؤاد 

حسنين: الدخيل - ص56" . ظ 

(5) وصف مصر- جكاص؟55. 

(7) جاء فى الجبرتى فى حوادث عام ٠٠١‏ هه وجلس حسن باشا القبطان بمدرسة الغورية لمشاهدة خروج المحمل 
ووزع على كل طائفة من طوائف الأشاير ألف نصف فضة فى قرطاس . انظر : عجائب الآثار - ج؟ ص177 . 

(8) محكمة مصر القديمة سجل (84) ص ١١59‏ حجة (048) بتاريخ ١5‏ ذى القعدة سنة 4 4ه 

(9) حجة وقف محب الدين أبى الطيب 47١‏ ١١ه)‏ بتاريخ ١‏ ذى القعدة سنة 4 4 (الأسطر "/ا١‏ - 148؟). 


كم 


وأيضا «من الفضة الجديدة السليمانية ألفين نصف 2١!‏ وعندما استمرت الأنصاف السليمانية 

فى التداول إلى ما بعد وفاة السلطان سليمان القانوني, كان يكتفى بالإشارة إليها بوصفها 

وأنصاف فضة سليمانية)('2. 
وكذلك وصفت الوثائق الأنصاف التى ضربت فى عهد سليم الثانى بأنها«من الفضة 

الجديدة السليمية)”2'0: والتى سكت فى سلطنة مراد بن سليم بأنها «من الفضة المرادية المتعامل 

بها بالديار المصرية)”؟2 أو «من الفضة الجديدة المرادية معاملة تاريخه بالديار المصرية)(*) , 
ولم يختلف الأمر عن ذلك فيما يتعلق بالأنماف التى سكت فى زمن السلطان أحمد 

الأول. فوصفت «بالفضة الجديدة الأحمدية:”'2: واكتفى بوصفها «بالفضة الأحمدية معاملة 

مصرالمحروسة(") فى اخر سنة من مدة سلطنته. 
ولعل أشهر أنصاف الفضة وأعظمها أثرا فى التداول النقدى تلك المدسوبة للسلطان مراد 

الرابع (؟“١١٠‏ -494١٠ه)‏ والتى عرف النصف منها «بالمرادى:ونمد أعيد ضربها عند تولى 

السلطان مصطفى الغانى عام /1٠١1١ه«*2‏ ولم يبطل التعامل بها فى مصر إلا بموجب خط 

شريف فى ١١‏ شوال عام /84١1ه2"0.‏ 
ويمكن الجزم, من خلال استقراء سجلات المحاكم الشرعية بأن الإشارة إلى الأنصاف 

الفضية, بنسبتها إلى السلاطين قد توقفت عند منتصف القرن الحادى عشر الهجرى 

17م وبينما اكتفت معظم حجج الأوقاف بالإشارة إلى مصارفها «بالنصف فضة) 

دون إلحاق أى صفة أخرى بها('' 2 نجد أن وثائق المحكمة تومئ فى بعض الأحيان للأنصاف 

)١(‏ محكمة بولاق سجل (4 ) ص١‏ حجة (؟) بتاريخ ٠١‏ شوال سنة 4 46ه. 

(؟) محكمة بولاق سجل )٠١(‏ ص9 ١590‏ حجة )١1557(‏ بتاريخ ؟١‏ رمضان سنة 4854ه (عهد مراد الثالث ) . 

(") حجة وقف محمود باشا (؟7١٠‏ أوقاف) بتاريخ ١6‏ ذى القعدة سنة 41/4ه ص4 4-5/. 

(4) حجة وقف مسيح باشا (8*5؟ أوقاف) بتاريخ م١‏ جماد أول سنة /94/8ه ص47 .181/-١‏ 

(5) مبايعات الباب العالى سجل (/81) حجة )١١7(‏ بتاريخ أول محرم سنة ١١٠١٠ه.‏ 

(5) ناهد حمدى: وثائق التكايا ج؟ ص4 نقلا عن وثيقة وقف يوسف سنان المررخة بعام 5١1١١ه.‏ 

(/ا) محكمة الصالحية النجمية سجل 1488١‏ ) ص”7؟ حجة 808٠‏ بتاريخ ه شوال سنة 55 ١١اه.‏ 

(8) د . ليلى عبداللطيف : الإدارة - ص" 4 ١‏ . 

(4) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 5١7‏ . 

)٠١(‏ كماهوالحال فى: حجة وقف رضوان بك (546 أوقاف) مؤرخة بآخر رمضان 754١١ه-‏ سطر 
٠‏ وحجة وقف مصطفى جوربجى مرزة 575 أوقاف ) مؤرخة فى ١8‏ شعبان سنة ١١1١1١اهاص١؟.‏ 
وحجة وقف عشمان كتخدا(8١؟71أوقاف)‏ وتاريخها ©" ربيع الآخر4ة4١١اه-‏ ص3"4". وأيضا 
حجة وقف أحمد كتخدا الخربوطلى 7١75‏ أوقاف) بتاريخ ”١‏ جماد أول عام ٠6١١هاص7.‏ وحجة 
وقف عبدالرحمن كتخدا ( 4٠0‏ أوقاف) مؤرخة بأخر ذى الحجة سنة 8/ا١1١1ه-‏ صلاه وحجة وقف 
محمود محرم (458 ١‏ أوقاف) بتاريخ ١6‏ ربيع الأول 8١٠١اه‏ ا ص/ل. 
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الفضة العددية”'2 وهو ما يعنى ضمنا أن هناك أنصاف فضة أخرى كان يتعامل بها وزنا كما 
عرفت بعض الأنصاف الفشضية بلفظ «ديوانى”'' أى الكاملة كما أمر بسكها وتقابلها 
الأنصاف المقصوصة (المنقوصة) كما سدرى بعد قليل("' . 

أزمات تداول أنصاف الفضة: 

شهدت السنوات الأولى من الحكم العثمانى لمصر أزمة نقدية خطيرة فى تداول النقود 
الفضية وخاصة أنصاف الفضة, فتأثرت حركة البيع والشراء لكثرة ما فى النقود الفضية من 
النحاس وأخذ التجار والسوقة بدءا من عام 78 4ه فى الامتناع عن قبول الفضة!؟؟ . 

وبلغت الأزمة النقدية ذروتها فى بداية عام 475ه. إذ صارت الفضة النحاس «تنكشف») 
أى يظهر ما بها من النحاس. فى ليلة واحدة, بينما أخذ الإنكشارية فى رمى هذه النقود 
الفضية الزائفة على أهل الأسواق وإجبارهم على قبولها وما ازدادت حدة الصراع بين التجار 
والعسكر بسبب الفضة المغشوشة نادى خاير بك ملك الأمراء فى جمادى الأولى من هذا العام 
وبأن لا أحد من الناس يرد معاملة الفضة وكل من ردها شنق من غير معاودة)”"2. فاضطر 
الناس إلى التعامل بها على ما فيها من الغش البين!؟. 

ولم يدم الأمر على ذلك المنوال كشيراء إذ ورد خطاب من السلطان سليم الأول, نودى على 
أثره فى شوال عام 7 9ه «بأن النصف الفضة النحاس يرمى وما عدا ذلك يمشى» وتكرر ذلك 
مرة أخرى فى شهر ذى القعدة مع توعد من يخالف ذلك بالشئق, فسكن الاضطراب قليلا2"' . 

وبعد مجىء سليمان القانونى إلى السلطة, أرسل السلطان إلى مصر «قاضى عسكر» 
عرف بسيدى جلبى . نودى بعد وصوله بيومين أى فى ٠١"‏ رجب عام 7/8 4ه بإبطال الفضة 
العتيقة أى كل النقود الفضية التى ضربت فى عصر المماليك وزمن سليم الأول وأن يتم 


ها٠١؟5نابعش‎ ١١ محكمة الصالحية النجمية سجل (1448) ص؟5١ حجة(04) بتاريخ‎ )١( 
.ه١١41١ حجة (51) بتاريخ " ذى القعدة‎ ١ 4» ومحكمة جامع الحاكم سجل (8!7 ) ص‎ 

(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (4841 ) حجة (١؟)‏ بتاريخ 5 ربيع أول عام 6ه ومحكمةباب 
الشعرية سجل (0ا””") ص”4 حجة )١١8(‏ بتاريخ ه ربيع ثان سنة 146١١ه‏ وانظر : د. محمود 
عباس حمودة :المدخل إلى دراسة الوثائق العربية - القاهرة (ط؟) - ١984‏ ص4"8. 

(") يشير الجبرتى فى حوادث عام 4١1١١ه.‏ إلى قلة الديوانى وشيوع الفضة المقاصيص والريوف - انظر : 
عجائب الاثار - ج١‏ ص5١‏ . 

(54) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص 58 .١‏ 

( 8 ) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص 8" . 

(5) أمين سامى : تقويم النيل ج؟ ص١٠‏ . 

(1) ابن إياس : الممدر السابق ج8.- ص 765 5ه" , 
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توريدها إلى دار الضرب”' 

وقبيل نهاية عهد سليمان القانونى عرفت البلاد أزمة نقدية أخرى., وكان ذلك فى أثناء. 
ولاية على باشا الصوفى الذى قدم إلى منصر فى سنة اله وولاها لمدة سنتين وثلاثة أشهر, 
وكان على الصوفى قبل ذلك, واليا لبغداد. مشهورا باعوجاج الأحكام والخيانة» ولما تولى 
الباشاوية بمصر كثرت فيها السرقات والتعديات حتى غصت ضواحى القاهرة باللصوص”'' . 

وقد أحضر صحبته جماعة من أهل حلب . استخدمهم فى جباية الأموال, فتسلطوا عليه 
واستولوا على دار الضرب وأجروا تخفيضا فى وزن الأنصاف الفسضة حتى اضطرب نظام 
المعاملة( "2 . 

وفى عهد على باشا الصوفى بدأت دار الضرب أيضا فى إخراج النقود الفضية وقد خلطت 
بها نسبة كبسيرة من النحاس., حتى إن «أبا السرور البكرى» يرجع اختلال نظام المعاملة حتى 
وقته (القرن ١١1ه/7١م)‏ لهذا السبب7؟). 

وكان من نتيجة خفض وزن وعيار أنصاف الفضة ليس فقط سخط الئاس بمصر والشاو(”) 
بل وثورة فرق الجند. وخاصة جند الإسباهية الذين أخذوا يقومون بالغورات ضد الولاة”" 2 . 

أزمات المقاصيص: 

عرفت مصر نتيجة لانهيار وزن وعيار أنصاف الفضة بدءا من ولاية على باشا الصوفى, ثم 
من ججراء الأزمة المالية فى عهد السلطان مراد الغالث”"؟ ؛, ظاهرة غريبة وهى قص أنصاف 
الفضة وتداول هذه الأنصاف المقصوصة فى الأسواق. 

ورغم أن أقدم الإشارات لهذه الظاهرة التى صادفمنا فى المصادر التاريخية ترجع إلى عام 
4ه حيث-سجل تزايد الفضة المقاصيص”*" ‏ إلا أن لديئا من وثائق المحكمة ما يفيد 
وجود أنصاف الفضة المقاصيص فى التداول النقدى منذ عام 59057١٠ه‏ على الأقلء إذ أشارت 
إحدى الحجج إلى «ماية نصف فضة مقاصيص”') . 


)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور - جه ص4505-8. 

(؟) جرجى زيدان : تاريخ مصر - جح" ص 5١‏ . 

(") أمين سامى : تقويم النيل - ج7١‏ ص”7 . 

(5) د. ليلى عبداللطيف : الإآدارة - ص ١‏ 8 . 

(6) سليم عرفات: النقود العربية - ص 98" . 

(5) د. صلاح أحمد هريدى: دور الصعيد فى مصر العثمانية - الإسكندرية ١8446‏ - ص47 . 
(/ا) جب وبوون: المجمع الإسلامى - ج؟ ص8١٠١.‏ 

(8) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص45 .١‏ 

(9) محكمة جامع الحاكم سجل (7/ا86) ص45 حجة 45١‏ بتاريخ ١6‏ شوال منة ؟61١٠ه.‏ 
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وبعد عدة سنوات:» أضبحت المقاصيص بمثابة نقود رديئة بالنسبة للأنصاف الفضة وحسب 
قانون جريشام 016511350 قامت النقود الرديئة (المقاصيص ) بطرد العملة الجيدة (الأنصاف) 
من التداول؛ وما أن حل عام"ة ٠‏ ١1١ه‏ حتى عدمت الفضة الديوانية من مصر بالكلية وصار 
الناس يتعاملون بالفضة المقاصيص”'؟. وهو ما تؤكده وثائق ا محكمة التى أشارت إلى عقد بيع 
بين طرفين من نقوده «ما هو فضة مقاصيص معلومة لهما شرعا/('' . 

وذكر المجبرتى أنه فيما بين عامى /١١١هاو4١١١ه(فثاأمرالفضةالمقاصيص‏ 
والزيوف وقل وجود الديوانى, وإن وجد اشتراه الصاغة بسعر زائد وقصوه فتلفت بسبب 
ذلك أموال الناس)” "2 , 

وقد ترك هذا العمل الذى يعكس طمع وجشع اليهود الذين يتولون توريد معدنى الذهب 
«عطفة الصاغة) فى ولاية الباشاقرا محمد (١١١5-1١١١ه)‏ إلى تسمية جديدة هى 
«عطفة المقاصيص») بسبب قيام الصيارفةاليهود بقص أنصاف الفضة فيها”'). وترددت 
التسمية الجديدة فى وثائق المحكمة الشرعية”"؟, وظلت لصيقة بهذه العطفتة إلى وقت دخول 
الفرنسيين, إذ يشير «جومار» إلى خط المقاصيص”'' . 

وبلغت أزمة الأنصاف المقصوصة ذروتها فى رمضان من عام 4 ١1١1١ه‏ حين اختفت 
الأنصاف المسكوكة وإن وجدت لا يتعامل بها وإنما يأخذها اليهود ليقصوا النصف الواحد الى 
أربعة أنصاف. ثم تمادى الأمر إلى أن صارت تتداول بالوزن «وصار أهل الأسباب يبيعون 
الأسباب وفى اخر النهار يذهبون إلى الصاغة ويبيعون ما تحصل معهم من المقاصيص)(' . 

عندئذ اجتمع التتجار وأرباب الحرف ودخلوا إلئ الأزهر رافعين إلى علمائه ما هم فيه من 
جراء شيوع تداول الفضة المقصوصة وعدم الفلوس الجدد النحاس أيضاء وانتهى بهم المطاف 
إلى كتابة «عرضحال» إلى الباشا حملوه معهم إلى القلعة(" . 


.١ على مبارك :الخنطط ج١٠ ص45‎ )١( 

(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (6.:9) ص 55 حجة (41) بتاريخ 8؟ جمادى الأولى ١٠١١١ه.‏ 

(*") اجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص ١5‏ . 

(4)أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص4 5 , وقد تولى قرا محمد باشا الولاية فيما بين ١4‏ ربيع ثان سئة 
١ه‏ وغرة رجب عام 5١١١ه-‏ انظر : أحمد شلبى : أوضح الإشارات - ص5 ٠١‏ . 

(2) سجلات القسمة العربية سجل )١71/(‏ حجة (146”") بتاريخ 8 شوال عام ١1١٠؟١اه.‏ 

(6) جومار: وصف مدينة القاهرة - ترجمة وتعليق د. أيمن فؤاد سيد - القاهرة ١5484‏ - ص757. 

(/) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 8 .7١‏ 

(8) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص 58 . 


وبعد قراءته للعرضحال أمر الباشا بعمل «جمعية» فى بيت حسن أغا بحضور نائبه وكامل 
الأمزاء الصناجق والقاضى والأغوات ونقيب الأشراف وكبار العلماء وأعطاه ليد كتخدا 
الجاويشية الذى أرسل بدوره «التنابيه» مع الجاويشية”'2. 

وقد حدد قرا محمد باشا الغرض من عقد الجمعية فى إبطال الفضة المقصوصة وضرب 
فضة جديدة واظنها الجدد النجاس فى الأسواق 'وتخفيض أسعار الأصناف وترك الباشا لأعضاء 
الجمعية حرية تنفيذ هذه الأغراض بأى وجه كان(" . 

وانتهت الجمعية إلى عدة قرارات أهمها ضرب فضة جديدة «توزع على الصيارف بالقاهرة 
وينادى بإبطال المقاصيص أصلا وأن كل من كان معه شىء من المقاصيص يطلع إلى الديوان 
ويتبدل وزنها فضة من دار الضرب أو الصيارف وكل من تعامل بالمقصوص يستاهل ما يجرى 
عليه)(')2. 

وعهد بتدفيذ قرارات الجمعية إلى أغا الإنكشارية «على أغا» الذى قبل هذه المهمة بشروط 
فى مقدمتها إبطال حماية فرق الجدد للتجار وأرباب الحرف وإغلاق الصاغة ومغلق النحاس 
لإجبار الصاغة وتحار النحاس على توريد الذهب والفضة والنحاس إلى دار الضرب وتخفيض 
الأسعاء(؟). 

ومنذ شهر شوال شرع على أغا فى تنفيذ قرارات الجمعية ويسجل لنا أحد المؤرخين الذين 
عاصروا تلك.الفترة أنه لما رأى رجال الأغا دخل دهليز حمام الصليبة «وإذا بالمشاعلى واقف 
قصاد باب الحمام ينادى يا معشر الناس إن الفضة المقصوصة بطالة», وقد قام على أغا بتوفير 
الفلوس الجدد وأكياس ملآنة فضة على اسم السلطان مصطفى خان فى الأسواق وعند 
حوانيت الصيارف7 © . ْ 

إلا أن الأمر لم يستقر لهذه الإجراءات طويلاء فعادت المقاصيص إلى الظهور. وهو 
ما اضطر الدولة إلى إرسال خط شريف فى 71 شوال سنة 78١١ه‏ بإبطال المقصوص 
ونودى بذلك فى شوارع القاهرة”'؟ . وتكرر الأمر بإبطال المقصوص مسرة أخرى فى 


. ١75 الجبرتى : عجائب الأثار ج١ ص‎ )١( 

(؟) د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص/ا؟ ١‏ . 
(") أحمد شلبى : المصدر السابق ص١‏ ؟ . 

(4) د . ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص58 ١‏ . 
(5) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص 51-55 . 
(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص85 ؟ . 
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عام 178١1ه(19/19م)20.‏ 

وفى ثانى صحسرم سنة.174١١ه,‏ اتفق أعيان مصر أصحاب الربط والحل على إبطال 
المقاصيص . واتفقوا جميعا وصعدوا إلى الباشا فى القلعة. وعرضوا عليه الأمر فأجابهم إلى 
ذلك وأعطاهم فرمانا”'». وقد أعلمت الأقاليم المصرية بهذا الفرمان من خلال المحاكم 
الشرعية, إذ تشير إحدى حجج محكمة المنصورة فى عام 7/4١١ه‏ إلى أن المقاصيص قد 
أصبحت ممنوعة من التداول ( بطالة)9' . 

وحدث فى 8 ذى القعدة سنة 4*١١ه‏ أن ثارت الرعية بسبب الفضة المقاصيص. فنزل 
المنادى ونادى فى البلد بإبطال المقاصيص وكان كذلك2)*7., 

وتمددت أزمة المقاصيص مرة أخرى فى عام 1١1‏ ١ه‏ حيث قلت الفضة الديوانية الكاملة, 
فنادى أغا طايفة مستحفظان بأن المقاصيص جائزة فى التداول. ومع ذلك فقد امتنع الناس عن 
قبولها خوفا من إبطالها على حين غفلة وهو ما اضطرت معه السلطات إلى تعيين رجل على 
كل طابونة للاشراف على قبول صاحبها للمقاصيص” 2 . 

ويبدو أن مئل تلك الأزمات السابقة قد تكررت فى عام 6١١ه.‏ إذ يستفاد من لوحة 
تسعير المواد الغذائية ( ملحق١)‏ وجوب التعامل بالفضة الجديدة”' 2 التى ضربت, فيما يبدو 
لمواجهة اضطراب فى تداول المقاصيص . . 

وفى ١6‏ جمادى الآخرة عام 4 4 ١‏ ١ه‏ أمرالباشا بإبطال المقاصيص وقصر تداول الأنصاف 
على الديوانى الذى حددت وفقه الأسعارء ولم يكد يمر عام على ذلك الأمرحتى ثارت. العامة 
لكثرة المقاصيص فى التداول النقدى., ف ركب الأغا فى شوال سنة 46 ١‏ ١ه‏ ونادى فى القاهرة 
بتبطيل المقاصيص”2'' . 

'وعند مرور موكب الوالى الجديد باكير باشا فى شوال من عام 1١851‏ 1ه صرخت العامة فى 
وجهة بسبب فساد المعاملة:وكان من بينها «المقصوص”*). 
)١(‏ د. عراقى يوسف: الوجود العدثمانى ص5 ٠١‏ . 
(؟) أحمد شلبى : المصدر السابق ص 7586 . 
(") د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص١581‏ . 
(4) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 61". 
(© ) المصدر السابق ص 4١-44٠١‏ 4 . 


(5) محلق )١(‏ سطر 7”8. 
(/) أحمد شلبى : المصدر السابق ص0//5 و084. 
(8) الجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص" - 4 ..١8‏ 
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وقد تركت أنصاف الفضة المقصوصة (المقاصيص) أثرا عميقا فى الذاكرة الشعبية 
للمصريين حتى إن أحد أمثالهم العامية يقول مندرها أزمات تداول المقاصيص «إلعب 
بالملقصوص لا يجيك الديوانى»” 


*"- الدرهم: 


على الرغم من أنه لم يرد بالوثائق أوالمصادر التاريخية ما يشير صراحة إلى ضرب الدراهم 
فى مصر العشمانية إلا أن ثمة حوادث تاريخية بعينها جاء فى سياقها ذكر لتداول دراهم 
صراحة أو ضمنا. 

من ذلك ما جاء به ابن إياس فى معرض حديثه عن القيم النقدية فى عام 475هء من أن 
الأشرفى الذهبى العثمانى أو الغورى كان يصرف بأشرفين فضة أو 8# اليفك ف 17 

وفى قانون نامة ذكر لنقد فضى عرف بالأشرفى, وأشار إليه د. أحمد فؤاد على أنه نوع من 
النقد أمر السلطان سليم الأول بضربه فى مصر بعد فتحها والاكتفاء بذكر كلمة (سلطان) 
عليه("») :برغو أننا لم تعغر افيما اندر من مجموعات السكة العثمانية على نقود فضية من 
هذا الطراز» إلا أن بعض القطع الفضية التى ضربت فى عهد سليمان القانونى يمكن اعتبارها , 
طبقا للوزن, بمنابة دراه”؛ 1 

ويكتنف الغموض واقعة ضرب نقود فضية جديدة فى ولاية إبراهيم باشا عام ١/١٠اه.‏ 
ففى عهد هذا الوالى ارتفع سعر الفضة حتى صار الدرهم منها (وحدة وزن) يباع بأربعة 
أنصاف”*2 فقام هذا الباشا بإحضار «جانب من الفضة الصضسراء معاملة جريد ( كريت) 
فقطعها فى مصر وجعلها معاملة فما مكثت شيئا قليلا حتتى صارت صفرا وامتنعت الناس عن 


)١(‏ أحمد تيمور: الأمثال العامية صة”. وقد ذ> كر فى تفسيره لأصل هذا المثل أن المراد بالمقصوص الدينار 
يقص منه فنقص وينبغى للإنسان أنْ يرضى به مادام لا يجد سواه حتى يأتيه الدينار الديوانى الحامل. 
ولكن حوادث التاريخ تؤكد أن المراد بالممصوص هو النصف فطة المنقوص والكامل منه هو الديوانيى, إذ 
لاذكر لدنانير ديوانية فى المصادر أو الوثائق التاريخية . 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص4 4 ". 

(") د. أحمد فؤاد متولى : قانون نامة ص78 وهامش ( ١‏ ) للمحقق . 

( 4 ) مشل القطع ١١‏ و6" بالكتالوج) وهما من ضرب مصر و(3”018") من ضرب تونس. ثم القطعتان 
(“” و8") من ضرب بغداد وقد أشار سليم عرفات إلى أنه فى عام 4 926ه عرف سكان فلسطين دراهم 
الفضة العثمانلى كنقد من النقود السليمانية وتعادل قيمة الدرهم © ؟, من الأشرفى الذهب - سليم 
عرفات النقود العربية صه؟؟ . ظ 

(©) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية - ص١4‏ © . 
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المعاملة بها/(١)‏ 

ولسنا نعرف على وجه اليقين ماهية هذه الفضة الصفراء المتداولة بجزيرة كريت وأغلب 
الظن أنها خليط من نحاس ومعادن أخرى منها الفضة وهو ما أدى إلى ظهور النحاس بها بعد 
أن تناولتها أيدى الناس بالتداول؛ ومهما يكن من أمر فإن هذه المعاملة الجديدة التى أعادت دار 
ضرب مصر لسك نقود فضية بعد طول توقف. ضربت دراهم صار الواحد منها بخمسة 
أنصاف أو أكثر”'', ولا يمكن الجزم بالمقصود من «الدراهم؛ هنا وهل هى نقد «الدرهم:أم وزن 
درهم من الفضة الصفراء وإن كان من المرجح أن المعنى بذلك هو وزن درهم من هذا المعدن. 

والذى لا شك فيه أنه ينبغى توخى الحذر عند قراءة بعض النصوص التاريخية التى تشير 
إلى دراهم كاسم عام لأنواع النقود الفضية, كذلك النص الذى جاء ضمن أحداث عام 
الاه. الى تراجم الصواعق : «وجعلوا لهم دراهم ليتوجهوابهم إلى ناحية قنطرة 
اللاهون)(” ؟» أو ما أئبته الجبرتى عن أنه فى أوائل شعبان *١7١هه«ورد‏ صحبة التجار 
والمسافرين دراهم وعليها اسم السلطان سليم خان ابن مصطفى الذى ولى العرش فى حادى 
عشر رجب مكان عبدالحميد المتوفى وعلى الدراهم اسمه وطرته»' '». إذ الواقع أن هذه النقود 
الفضية التى أشار إليها بوصفها دراهم ما هى إلا قروش عثمانية, كما سنلاحظ لاحقا . 

4- القروش : 

كلمة «قروش هى فى الأصل.تحريف للصفة اللاتيئية 3 5لاة8705 العى كانت تنطبق على 

أنغاط منختلفة من الدينار 115 الذى سكه لأول مرة بعض المكام الأوربيين فى القرن 
١م‏ وترد كلمة 5705505 فى اللغبات الأوربية امختلفة بأسماء العملات ا2ع]ع8 و8105 
و20550ع ولاعطءومم272 . 

وقد دخلت هذه الكلمة إلى الشركية (5نانناع) من الألمانية 07050861 . ومن الشركية 
انتقلت إلى العربية ( قروش ) والمفرد منها قرش”' . 
)١(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات - ص ١7١‏ . 
(؟) على مبارك: الخطط ج١٠‏ ضص48١.‏ 
(") ابراهيم بن أبى بكر الصوالحى العونى المنبلى :. تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق - تحقيق د. عبدالرحيم 

عبدالرحمن عبدالرحيم - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية - القاهرة - ١5/85‏ -دص5". 
(4) الجبرتى : عجائب الاثار ج7 ص؟7١7؟.‏ 


(©) جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص8 ٠١‏ . 
(5) د. فؤاد حسنين: الدخيل - ص" ١‏ . 
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ويعتقد «جب؛ أن أقدم إشارة إلى ضرب نقد فضى عثمانى باسم قرش ترجع إلى بداية عهد 
سليمان الثانى ٠99١‏ ١9-1؟.‏ ٠ه)‏ وأن هذه القبروش كانت أخف وزنا من العملات 
الأرربية البى كانت مغررلة في التداول ينامي الانتر 0 

بيد أن وثائق المحاكم الشرعية بمصر تشير الى «القروش:منذ عام ٠375‏ 9ه7" © , فصاعدا, 
ولعل هذه القروش قد ضربت منذد هذا التاريخ (أو قبله بقليل) فى محاولة لوضع نقد فضى 
عثمانى فى التداول بنفس قيمة الريال الأسبانى المعروف بالمشط” "2 والريال الهولتدى 
المشهور بأبى كلب”*»» وكان سعر صرف هذا القرش العثمانى هو ذات سعر الصرف للريالين 
الأسبانى والهولندى أى "٠‏ نصف فضة خلال النصف الأول من القرن ١١ه0).‏ 
المعاملة»”' 2 وأيضا «بالغروش العددية)!"2 وظلت محافظة على قيمتها التبادلية "٠(‏ نصف 
فضة) منذ أول ظهور لها فى وثائق المحكمة عام 5175 ١١ه‏ وحتى اختفائها بصورة مفاجئة عند 
بداية الثلث الأخير من القرن ؟ 1ه (18م)2)*(0. 

ومن المرجح أن هذه القروش لم تكن سوى احدى مضاعفات البارة, وهى القطع ذات 
الغلاثين بارة التى عرفها المصريون بالصلدى”"؟2. 

وقد عرفت هذه العملة التى أشير إليها تجاوزا بالقرش فى تركيا باسم زلط”''' أو زولته 
وظولته وذولته وزولوطه أخذا عن اللغة السلافية 22166 ,]2010 ,1210 ,ع]ه15016( !)2 حيث 
كان هذا الاسم يطلق على عملة سلافية مشابهة من حيث وزنٍ الفضة للقطع العثمانية التى 
كانت فى حقيقتها تمثل ثلاثة أرباع القرش ذى الأربعين بارة(" ' 2 . 
)١(‏ جب وبوودت : المرجع السابق ج ؟“ءص؟١١.‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (488 ) ص8 ؟١‏ حجة ره"؛ ) بتاريخ ١4‏ رجب عام ٠١75‏ اه. 
(") محكمة الصالحية النجمية سجل (4488) ص؟١‏ حجة (444) بتاريخ ١4‏ رجب عام 75 ١١اه.‏ 
(4) محكمة الصالحية النجمية سجل (1495) ص8“" حجة (؟45) بتاريخ ١4‏ جماد آخر عام 84١‏ ١٠١ه.‏ 
( 8 ) انظر ملحمق أسعار صرف العملات . 
(5) محكمة الصالحية النجمية سجل (1445) ص78 حجة (4717) بتاريخ 1١8‏ جمادى الآخرة سنة 4١‏ ١٠ه.‏ 
(/ا) محكمة جامع الحاكم سجل (هلا6) ص07 حجة (؟١١)‏ بتاريخ ٠٠١‏ ذى القعدة عام /51١1اه‏ 
(8) محكمة جامع الحاكم سجل (81/8) ص78١‏ حجة 4.0٠‏ ) بتاريخ ١١‏ رجب عام 5/8١١ه‏ وهى آخر 

مرة يرد فيها ذكر القرش . 
الل نا 7000 باع م9 :92لا ١‏ 
(11) عماد عبدالسلام الرجة السائق ص 44 . 


(؟1١)‏ جب وبوون: المرجع السابق ج؟" ص4 ١١‏ . 


مم لطبي بينة ل بل ب الت اهارا 
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ورغم تداول الزلتا أو الصلدى المعروف بالقرش ذى الثلاثين بارة أو نصف فطة. منذ الربع 
الأول من القرن ١.١ه‏ وحتى قبيل نهاية القرن 7 ١ه,‏ كما تثبت ذلك وثائق المحكمة, إلا أن 
المصادر التاريخية تشير إلى رفض الأمراء المصريين فى عام ١١6‏ ١ه‏ الانضياع لأوامر سلطانية 
بتحسين عيار الذهب وضرب الزلاطة الفضية +حيت ربعو ا هرب الرواطه واسطر الستطات 
للدزول عدد رغبعه.”'2. ظ 

إن تفسير هذا التناقض بين تداول عملة بمصر ورفض ضربها فى الضربخانة يمكن أن يتم 
بافتراضين أولهما أن هذه العملة كانت ترد إلى مصر من دور الضرب العثمانية الأخرى ويتم 
تداولها فى مصر كسائر العملات العشمانية. والافتراض الثانى هو أن هذه القروش المعاملة ذات 
الشلاثين نصف فضة كانت فى حقيقتها عملة حسابية أكثر منها عملة حقيقية, وكان لها 
دورها الهام فى تسهيل حساب سعر صرف العملات الذهبية والأنصاف الفضية. 

والأقرب إلى منطق تاريخ مصر كولاية عثمانية, أن هذه الغروش كانت عملات حقيقية 
وردت إلى مصر ضمن غيرها من أنواع النقود العدمانية وتعامل بها المصريون عيانا ولكنها لم 
تشكل جزءا كبيرا من النقود الفضية المحلية المتداولة. التى كانت قليلة بطبيعتها. إضافة إلى 
عدم ضربها بمصرء وأغلب الظن أن معظم الإشارات الواردة للقروش ذات الثلاثين نصف فضة 
فى وثائق المحكمة إنما تتعلق بعملة حسابية أكثر من الحديث عن عملات حقيقية, وهو ما يفسر 
حرص وثائق المحكمة على ذكر سعر صرف هذه القروش المعاملة العددية بالأنصاف الفضة. 

إن ما سبق لا يخل بحقيقة تداول القروش العددية (الصلدى) فى مصرء إذ لا علاقة 
تلازمية بين عدم ضربها فى مصر والامتناع عن قبولها فى عمليات البيع والشراء . 

القرش الطغرائى: ْ 

ضربت القروش ذات الطغراء بدءا من عهد السلطان أحمد الثالث وكانت تزيد عن وزن 
القروش التى سكت فى عهد سليمان الغانى(' بمقدار الشلث: إلا أنها فقدت هذه الزيادة 
تدريجيا حتى أصبحت قريبة من وزن القروش العشمانية الأولى المضروبة فى عهد سليمان 
الناتى ففى باداية عرب الطغراتي: كان وزنه 8 دراه بعوار 5 ثم نقص فى عهد مصطفى 
الشالث (١/ا-/81م11ه‏ / لاه-"/الاام) إلى 6 ار درهما وفى عهد عبدالحميد الأول 
(/41١1١1-١١1ه/‏ “-10864م) صار وزن القرش الطغرائى هره بعيار /ا4/, أى أقل 


. ١8ص عجائب الأثار ج١ ص45 ..25 .م .]أ .08 :(.4) 12/7070 وأحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ :ىتربجلا)١‎ ١ 
.١١”ص (؟") جب وبووكد: المجمع الاسلامى ج؟‎ 
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من وزن القرش الذى سك فى عهد سليمان الثانى بنحو نصف درهو”' 2 

ولم يقدر للقروش الطغرائية أن تضرب بمصر ففى عام 94؟١1ه(5١1!ا1ه)‏ جاء خط 
شريف بسك القرش الطغرائى الجديد فى مصرء ولكن الأمراء الذين تجمعوا عند عبدالرحمن 
أغا بالجمالية رفضوا أن يغيروا شيشا من العملة الفضية, ويرجع 183/0000 40016 هذا 
الرفض إلى أن الدور الذى كان يلعبه الريال الأوربى فى التجارة المصرية الكبيرة للبن والبهار, 
لم يترك مبررا لوجود عملة أخرى مساوية لهذه العملات المرتفعة العيار؛ لاسيما وأن العملات 
العنمانية كانت ذات قيمة واستقرار أقل. ولذلك يمكن افتراض أن تجار القاهرة والعامة الذين 
ارتبطوا مصلحيا بالريالات الأوربية لم يرغبوا فى تداول قروش مصرية يمكن أن تربك 
العجارة بسبب تخفيض قيمتها”'». وإن كان المرجح لدينا أن معارضة الأمراء كانت بسبب 
العبار المرتفع لهذه القروش الطغرائية وهو ما كان سيحرمهم من المكاسب التى يجنونها من 
انخفاض عيار مسكوكات دار الضرب. 

بيد إن ذلك الرفض لسك القرش الطغرائى لم يحل دون تداوله بمصر منذ بداية سكه فى 
عهد أحمد الثالث, فقد جاء فى إحدى حجج المحكمة الشرعية بالإسكندرية المؤرخة بشهر 
ربيع الأول عام ١1١5‏ ١هإشارة‏ إلى القرش الأحمدى كعملة متداولة؛ "2 . 

وفى إشارة واضحة إلى عدم ضرب هذه القروش بمصر عرفت وثائق المحكمة هذه القروش 
بالرومية سواء أتم تداولها فى استانبول”'؟, أو جرى التعامل بها فى مصر وفى هذه الحالة كان 
ينص على سعر صرفها وهو 4٠‏ نصف فضة”' “. وأنه تم تداول أنواع من هذه القروش الرومية 
قدر سعر صرفها فى عام ١١7١ه‏ بمائة نصفة”'©2. 

وقد أشارت المصادر التاريخية إلى تداول هذه القروش بمصرء فذكرهاالجبرتى باسم 
«قروش» دون تحديد لمكان ضربها فى حوادث عام ٠9١1١ه‏ وعام ١٠٠٠١ه("'‏ . ونوه فى 


. 48 عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص‎ ) ١( 

١؟)‏ .25-26 .مم أككء .مه :ز.ذ) 7000الان؟] 

(") د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم: المغاربة - ص/ا"١‏ . 

( 54 )د . ليلى عبداللطيف : الإدارة ص١1 ١5‏ . 

(8) سجل الديوان العالى رقم (؟) - ص ”0 حجة (877 ) مؤرخة فى 4 شوال عام 11/94اه. 

(5) سجل القسمة العسكرية رقم (©؟1؟) ص١١“‏ حجة ( 4514 ) بتاريخ 8 ربيع الأول عام ١1١1؟١١اه.‏ 

(7) أشار إلى مرتب ,يجوالى ميصر قبدره قرشين باسم الإمام وجيه الدين العيدروس فى عام ٠5١١ه(ج"‏ 
عر" ) وابها الى تقر يق عابتذى ياتا لفروت علي لمك ون انف 17110.لي ٠‏ ذى القعدة.عام 
6ه عجائب الأآثار ج؟ ص .١8٠١‏ 7 
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حوادث شهر رمضان عام ١70١ه‏ إلى تداول قرش رومى يصرف بأربعين نصف فضة” ©2. 


وجدير بالتنويه أن وثائق ق المحكمة الشرعية عرفت هذه القروش أيضا بالغروش 
الإسلامبولى”'' بينما لم تشر هذه الوثائق أو المصادر التاريخية إلى «القرش الصاغ) أى 
الصحيح وهو يساوى أربعين بارة” '', ولا إلى القرش الرائج الذى يساوى ربع الصاغ أى عشر 
بارات2)47 . 


نقرد على بك الفضية : 

وكما رأينا فى نقوده الذهبية؛ فإن كتابات مسكوكاته الفضية تنفى ما ذهب إليه بعض 
الباحنين من أن على بك استقل بحكم مصر, وأمر بذكر اسمه بدلاً من اسم السلطان فى 
الخطبة بالمساجد؛ وبسلك العملة باسمه أيضا”*2. فنقوده الفضية من القروش ذات الأربعين 
والعشرين بارة حملت على وجهها طغراء السلطان مصطفى بن أحمد خان ثما يعنى اعترافه 
بشرعية السلطان العثمانى” ' . 

وقد تفرد على بك بأنه كان أول من ضرب بمصر قطعا نقدية من ذوات الأربعين والعشرين 
بارة على غرار تلك التى تضرب بالقسطنطينية, بل يؤ كد البعض كذلك أنه قد أمر بضرب 
قطع من ذوات الشمانين ومن ذوات المائة بارة ويعتقد «برنار: أن عددا قليلا من هذه العملات 
قد جرى تداوله رغم انه لم يعثر على شىء منها”'' . 

إن إقدام على بك الكبير على خطوة إصدار القروش بمصر رغم امتناع أمرائها منذ عام 
8ه عن ضربهاء يرجع فى الواقع إلى عدة عرامل أهمها ولا شك بجاحه فى فرض 
سيطرته المباشرة على الضربخانه, فهو قد أبعد أحمد أغا «أغات الجوالى وأغات الضربخانة 
إلى جهة الروم؛ فى أوائل عام 145١ه"'.‏ وعهد بنظارة الضربخانة إلى رجل من لدنه هو 


(١)الجبرتى‏ : المصدر السابق ج؟ ص7 ١؟‏ . 

(؟) سجل إسقاطات القرى رقم(9١1)‏ ص55 حجة بتاريخ 98 ربيع الأخز عام 9/8١١هومحكمة‏ 
الصالحية النجمية مسجل ( 8*4 ) ص6253 حجة ١١1١‏ ) بتاريخ ١9‏ شوال عام 5١١١اه.‏ 

(") أنستاس الكرملى : النقود العربية ص ة ١‏ . 

( 4 ) عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص 8 8 . 

( ه) هيلين ان ريفلين: الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر -ترجمةد. أحمد 
و ع ا ا ا ال ا 0 ا 

(5) حسن الشافعى : العملة وتاريخها - الهيئة المضرية العامة للكتاب اومن ةي -13: 

07 وف مضر جع ا ل وك ساروا يح ساي لحنت وام بلي كر ارك السدميية 

(8) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص5” ؛ 0 

١ 


ممه 


المعلم رزق النصرانى” 

وكفلت له السيطرة المباشرة على نشاط دار الضرب. تحقيق ثلاثة أغراض, أولها الحصول 
على الأرباح الناتجة من صهر العملات الأوربية الفضية وتحويل سبائكها إلى نقود فضية. 
وضمان عيار المسكوكات الفضية التى تضرب بمصرء أما الغرض الأخير فهو تمكنه من سك 
أى مبالغ نقدية قد يحتاج إليها فى تنفيذ أغراضه ونفقات مشروعه للاستقلال بمصر”'2. 

أما فئات النقود الفيضية التى ضربت فى عهد على بك, فمنها البارة أو النصف فضة وقد 
ضربت عام 8١1١ه‏ بوزن رسمى قدره 4 8”ر جرام”'' , وقطع ذات خمس بارات ( بشلك 
بالتركية وسماها المصريون خمساوية) وأخرى من فئة العشرة بارات (تلك)47 2 وهى التى 
ذكرها الجبرتى بوصفها: «قطع صغار تصرف بعشرة وخمسة أنصاف”"2, فضلا عن القروش 
ذات الأربعين والعشرين بارة. وهى قطع نادرة بسبب سحبها من التداول . 

وقد تميزت هذه الفئات السقدية امختلفة بوجود حرفى ( عل) بحيث يتحد حرف اللام 
بحرف الباء من كلمة ضرب بطريقة يقة تجعل منهما لاما وياء( لى) الأصر الذى تتكون معه لمة 
(على) بأكملها”' », وهو ما أشار إليه الجبرتى بأن هذه النقود كانت تحمل علامة على بك!" . 

كما ميزت أيضا بأن أقطار القطع كانت أكثر تمائلاً وأفضل استدارة لأنها قطعت بواسطة 
امخرطة(* , 

ولا مراء فى أن أهم التعديلات النقدية التى أدخلها «على بك» منذ سيطرته على دار ضرب 

1 > ان 4 5 0 5 . 5 5 

مصر هى إنتاج قروش أسماها الجبرتى «قروش مجوز ومفرد»” ' 

والقروش المفرد هى ذات العشرين بارة أو ميدى وهى المعروفة فى التركية باسم (يارم 

١ 0 ١١ 

قرش) أو (نصف قرش) وعسرفت عند المصريين بالعشرينية'' ©2. وقد سكت فى عام 


. الجبرى: عجائب الآثار ج١ ص488‎ )١( 

. محمد رفعت رمضان : على بك - ص87‎ )١( 

("*) على مبارك :المرجع السابق ج١٠‏ ؟ ص .١٠‏ 

(: ) محمد رفععت رمضان: المرجع السابق ص8 . 

(8) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص88 4 . 

(5)وصف مصرج"_ ص5؟5١.‏ 

(/1) الجبرتى : عجائب الأثار ج١1‏ ص8 4 ؛ . 

(4) وصف مصرج” ص98. ْ 

ةف الجبرتى عاتب الاتارخ 1و بوسرنه يي سيد ا سور بد ليوات اموي 001 
)٠١(‏ محمد رفعت رمضان: المرجع السابق ص84 . //م) لعن ؟ قديا ؟لا6ره 


/ بيه 


١ه‏ عند بداية سيطرة على بك وتوليه منصب قائمقام الباشا بوزن قدره 87 رلا جرام 
وبعيار رسمى 86٠‏ من الألف وجارى 4 4 4 من الألف2'0 . 
وقد نشر برنار قطعة من فئة العشسرين مدينى”'' , على الوجه منها طغراء السلطان 
مصطفى بن أحمد خان. أما على الظهر فنجد : 
ضربعك 
مداقت 
مصر 
منة 
مما 
ويسشرعى الانتباه هنا إقدام على بك على تسجيل سنة الضرب دون إشارة إلى السنة التى 
تولى فيها السلطان مصطفى الثالث الحكم وقد اعتبر بعض المؤرخين هذه الخطوة بأنها ' 
تخليد للسنة التى نجح فى أثنائها فى الانفراد بالسلطة”"'. بينما رأى فيها برنار رغبة خفية 
من جانب على بك فى تحسس الوقت الذى يمكنه فيه أن يعلن استقلاله أو هى فقط مجرد 
تسجيل للسنة التى ضربت فيها هذه العملات”7*) . 
والأرجح أن «على بك» قد تعامل مع «العشرينيات» باعتبارها قطع نقدية صغيرة لا تسرى 
عليها تقاليد كتابة التاريخ الذى تولى فيه السلطان العرش, فضلاً عن أن تقليد نقش سنة 
الضرب وحدها لم ينقطع فى العملات الذهبية لاسيما تلك المضروبة فى نقود تونس والجزائر 
كما رأينا سابقا. 
وتما يؤيد ذلك أن القروش ذات الأربعسين بارة (أو المجوز) التى أصدرها على بك قد سلك 
فى تأريخ ضربها مسلكا آخر. 
ففى الإصدار الثشانى لهذه القروش”'“ الذى تم فى عام 6/١1١اه.,‏ سجل على بلك تاريخ 
تولى السلطان مصطفى الثالث للعرش وهو عام ١/1١١ه»,‏ ووضع فوق حرف الباء فى كلمة 
)١(‏ على مبارك: الخنطط ٠١‏ صم؟١.‏ 
(؟) روصف مصر ج" - ص/ا٠؟‏ لوحة 4 شكل (؟7). 
(") محمد رفعت رمضان: المرجع السابق ص57 . 
(14)رصف مصرجك“كاص؟"١١.‏ 
(©) كان الإصدار الأول فى عام 485١١ه‏ بوزن 8 ره ١‏ جرام وبعيار "٠١‏ من الألف - على مبارك الخنطط 
ج١٠٠‏ ص8؟١‏ ونشر برنار إحدى هذه القطع وهى تمثل نفس نقبوش العشرينيات - وصف مصير ج56" 
صه/!؟ لوحة " شكل .)١١5(‏ 


١ . » 


ضرب رقمى الآحاد والعشرات لسنة الضرب الفعلية”'2 :.»86٠‏ وهو تقليد كان مرعيا فى 
النقود الذهبية من طراز الفندقلى . 

ومهما يكن من أمر فإن تداول نقود على بك قد توقف تماما بعد استيلاء محمد بك أبى 
الذهب على مشيخة البلد, فى عام 85١١هء‏ إذ نادى بإبطالها رأسا من الإقليم المصرى 
وخسر الئاس بسبب إبطالها حصة من أموالهم واقتصر إنتاج دار ضرب مصر*”'2 من الفضة 
على الأنصاف وحدها وأعقب إبطال قروش على بك إعدام الالات التى كانت تستخدم فى 
سكها ولم يعثر علماء الحملة الفرنسية على أى أثر لها فى دار الضرب”"؟ بالقلعة . 

ونتيجة لإجراءات محمد أبى الذهب فقدت العملات التى ضربها على بك نحو /7١‏ من 
قيمتها(*'., ويذكر فولنى (لا701156) أنه قد سرى بين الئاس زعم بأن قروش على بك كانت 
محملة بنسبة كبيرة من معادن خليطة غير الفضة, ويذكر كذلك أن واحدا من التجار قد 
سرب منها إلى مارسيليا عشرة آلاف قطعة فعادت عند صهرها بربح كبيرء ولو لم تكن هذه 
العملات قد فقدت /7٠١‏ من قيمتها الاسمية لكان من المستحيل أن تحقق هذا الربح عند نقلها 
للخارج”*؟ . 

ه- الريال7' : 


تحوى الوثائق والمصادر التاريخية عدة إشارات مربكة تومئ إلى تداول ريالات مصرية. من 
ذلك ما ذكره أحمد شلبى من قيام الأمير إسماعيل بك فى غرة جمادى الآخرة سنة 177 اه 
بإلقاء «الفضة وأرباع الريال» على مستقبليه” "2 من الناس وما جاء ف فى المبرتى عن إعطاء أبى 


الذهب لأخى على بن موسى عند موت الأخير «خمسمائة ة ريال لتجهيزه ولوازمه)(*) 
وأيضا ما ذكرته بعض. وثائق ا محكمة الشرعية عن «الريالات المعاملة المصرية)(22 : ثم أخيرا 


. محمد رفعت رمضان: على بك ص57‎ )١( 

(؟) الجبرتى : عجائب الاثار ج4 ص45 4 . 

(9؟) وصف مصر ج6" ص هلا . 

( 4 ) محمد رفعت رمضان: على بك ص85. 

(6) وصف مصر ج6 ص 8/. 

(5) الريال من الأسبانية 1821 بمعنى «ثمن» - جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص ٠١6‏ وهى فى الكرملى 
مأخوذة عن الأسبانية بمعنى الملكى - النقود العربية ص ١74‏ . 

(/) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص5١1".‏ 

(8) الجبرتى: عجائب الآثار ص 44١‏ . 

(9) سجل القسمة العسكرية رقم (8؟؟١)‏ ص 4٠‏ حجة 5١‏ بتاريخ ١١‏ محرم عام ١١7١ه.‏ 
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النص الذى جاء على لسان حسين أفندى الروزنامجى فى حديئه عن وظيفة قافلة باشا من 
أوجاق المتفرقة وخدمته «تشهيل القوافل ويطلب منه العربان لحمل الأحمال وله عوائد على 
البن فى كل فرق ربع ريال مصرى)”' . 

ومن خلال استقراء النصوص التاريخية والوثائقية ا مختلفة نستطيع أن نقرر باطمئنان أن 
هذه الإشارات تنصب جميعها على وصف النقود .الأوربية وبالتحديد الريال النمساوى 
المعروف بأبى طاقة, الذى عرف لكثرة تداوله بمصر باسم «ريال معاملة مصرى» ويؤيد ذلك 
هذا النص الذى ورد فى سجلات المحكمة : 

«من الريالات المعاملة المصرية إلى عبرة كل ريال منها تسعون نصفا فضة. خمسة وثمانون 
ريال حجرا بطاقة»"., وأيضا ما جاء فى «عجائب الآثار» من حصر لأنواع النقود المعداولة 
بمصر بعد وفاة على بك الكبيرء إذ كان من بينهاالريال الفرانسة (اسواخر للريال 
النمساوى) ونصفه وربعه” '" . 

ولم تعرف مصر نقدا عثمانيا باسم «الريال» إلا بدءا من عهد السلطان عبدامجيد فى القرن 
8م وهو الريال المجيدى”*)2. 

وبقى بعد أن عرضنا لأنواع النقود الفيضية العثمانية التى تم تداولها بمصرأن 
نتساول بالوصف القطع التى يحتويها كتالوج المسكوكات الملحق بهذا البحث» مع تحرى 
تصئيف هذه المسكوكات ضمن الأنواع التى ذكرناها قدر الإمكان والطاقة. حيث إن أيا منها 
لايحمل مسمى يدل على نوع العملة فضلا عما أشرنا إليه انفا من أن النقود الفضية كانت 
تضرب. غالباء بشكل جزافى. ولما كنا قد عرضنا لقطع الآقجة من عصر سليم الأول عند 
الحديث عن الاقجة. فإننا سنبدأ بتناول النقود الفضية التى ترجع إلى عصر السلطان 
سليمان القانونى . 


)١(‏ شفيق غربال: مصر عند مفترق الطرق ١79/8‏ - 48٠18م)‏ - المقالة الأولى فى ترتيب الديار المصرية 
فى عهد الدولة العنمانية كما شرحه حسين أفندى أحمد أفنديه الروزنامة فى عهد الحملة الفرنسية مجلة 
كلية الاداب جامعة القاهرة - مجلد 4 ج١‏ مايو ١575‏ - ص8١.‏ 

(7) سجل القسمة العسكرية رقم (8؟؟1) ص”4 حجة (58) بتاريخ /ا١‏ محرم عام ١١1١اه,‏ 

(") الجبرتى : عجائب الآثار ج4 ص" 4 4 . 

( 4 ) أنستاس الكرملى : النقود العربية ص ,١17/8-84‏ وإن عرفت إحدى مضاعفات البارة العثمانية المضروبة 
فى عهد عبدالحميد الأول فى ولاية الموصل باسم الريال الطمشلق أى أنه من فئة الستين بارة ولكن يبدو 
أن إطلاق اسم الريال قد ججاء فى وقت متأخر حيث كان يعرف بالريال العتيق - عماد عبدالسلام - 
المرجع السابق ص 5 5 , 


١-النقود‏ الفضية للسلطان سليمات القانونى : 

يمكن تصنيف القطع الفضية فى عنصر هذا السلطان إلى ثلاثة أنواع رئيسية خسب 
أوزانها : ظ 

أ - القطع الثقيلة : 

وهى قطع يصعب الحديث عنها بوضفها دراهم فضية: إذ هى أكبر وزنا بشكل ملحوظ من 
الوزن الشرعى للدرهم وهو 91ر؟ جراه''2. والقطع الفضية من هذا النوع عددها ثمانى قطع 
ورتين دور عر عضر رعسل رجات 

ونجد أن قدرا من التشابه فى كتابات قطعتين من هذا النوع. وهو تشابه فى المضمون أكثر 
منه فى الشكل . ففى القطعة الأولى”' ' (قطعة رقم ؟١‏ ). نجد كتابات الوجه موزعة فى خمسة 


أسطر: 
سليمان 
شاه 
بن سليم 
سلطتخا 
غرز نصرهة 
أما الظهر فكتاباته موزعة بين الهامش والمر كز. فى الهامش ضرب سنة ( ..) خلد «الله» 
وبالمر كر كلمة «بمصر 


وتتفق القطعة الثانية وهى أيضا من مجموعة متحف الفن الإسلامى”" (قطعة رقم )*١‏ 
مع القطعة السابقة فى مضمون كجابات الوجه وطريقة نقشها فى خمسة أسطر مع بعض 
الأحقاؤفات السيرة #الفسقاء لقب شا وووتك رار حلم وسلطات: قن سمى ليما وليه 
أما الظهر فقد شهد اختلافا واحدا عن ظهر القطعة الأولى وهو انتقال كلمة «ضرب» من 
الهامش لتكون بجوار اسم مصر فى المركز (لوحةه ). 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعتان فضيتان من ضرب تونس, إحداهما!*) 
(قطعة )١/8‏ تحمل تاريخ عام 4ه ضمن كتابات الوجه التى جاءت فى أربعة أسطر بالمركز 
10 )لاد محهد ياف المتميقى لوف الغريية الانخاؤنية > 1/8034 1ن 
(؟) مجموعة متحف الفن الإسلامى - رقم السجل ١771/47/5١‏ - الوزن "ار جرام والقطر 5١‏ ثم. 


(" رقمالسجل ؟04/5ا”*/١‏ - الوزن ؟ور” جرام - القطر ١8‏ ثم. 
(4) رقمالسجل ”“/8/ا7١‏ - الوزن لامر” جرام - القطر هرلااثم. 
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مشيرة إلى اسم السلطان سليم مع العبارة الدعائية «عز نصره»., بيدما اكتفى فى كتابات 
مركز الظهر بكلمتى «ضرب تونس» وإن جاءت كلمة تونس فوق كلمة ضرب . 

وتختلف القطعة الثانية”' 2 ( قطعة ؟") عن سابقتها بأنها ضمت فى كتابات الوجه اسم 
السلطان ووالده فلم تعد هناك مساحة تكفى لكتابة العبارة الدعائية «عز نصره» فى الوقت 
الذى حوى هامش الظهر العبارة الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه» واحتفظ المركز بكلمتى 
ضرب تونس فى وضع معكوس وإن أحاطت بهما دائرة هندسية . 

واخر القطع الفضية من هذا النوع, قطعتان من ضرب بغداد وهما محفوظتان بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة, الأولى''' منهما (قطعة *”) تضم فى كتابات الوجه اسم السلطان 
سليمان ووالده السلطان سليم مع العبارة الدعائية عز نصره., أما الظهر فبهامشه العبارة 
الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه؛» التى يبدو واضحا التزام القطع الفضية من هذا النوع 
بنقشها سواء ضربت فى مصر أو تونس أو بغداد, وهو ما يوحى بأن هذه القطع قد ضربت 
وفق أوامر من السلطنة وليس اعتباطا وإن لم نحصل على أى أدلة تاريخية أو وثائقية تجزم 
بذلك. وكما فى كل القطع السابقة تقريبا فمركز الوجه به الإشارة لدار الضرب وهى هنا : 
ضرب بغداد فى ذات الوضع المعكوس الذى شاهدناه فى القطع المضروبة بتونس . أى أن كلمة 
«بغداد» تأتى فوق كلمة «ضرب». وهنا أيضا ثمة دائرة تحيط بكتابات المركز . 

ومن الملفت للنظر أن القطعة الغانية'"2 (قطعة 4”) تتفق تماما فى نقوش الظهر مع 
القطعة السابقة أما الوجه فبه بقايا كلمات يستفاد منها أنها كانت تضم عبارة «سلطان البرين 
وخاقان البحرين» التى سبق أن رأيناها على النقود الذهبية للسلطان مراد بن سليم. 

وإذا كانت القطعتان المضروبتان فى بغداد ., قد أغفل فيهما (أو فقد) تاريخ الضرب. فإنه 
يمكن حصر تاريخها بين عامى 41١‏ 5ه و4 9ه. ذلك أن بغداد التى خضعت لحكم العثمانيين 
فى عهد سليم الأول عادت مجددا لحكم الصفريين فى عام 7ه حتى تمكن سليمان 
القانونى من دخول بغداد عام 40ه(84١م)”*‏ . ولعل هذه النقود الفضية قد ضربت 
فى نفس هذه السنة أو فى وقت لاحق يسبق وفاة السلطان سليمان القانونى فى عام 91/4ه. 

وتشبه القطع السابقة وخاصة المضروبة فى كل من تونس وبغداد قطعة أخرى من مجموعة 
)١(‏ رقم السجل ١07/8‏ - الوزن لار" جرام - القطر ٠5ثم.‏ 
(؟) رقمالسجل ؟//ا5 ١٠7‏ - الوزن 84ر" جرام والقطر 9١ثم.‏ 


(*) رقمالسجل ١751/4‏ - الوزن 584ر" جرام والقطر 8 اثم. 
(4) د. عبدالعزيز سليمان نوا : داود باشا والى بغداد. دارالكاتب العربى - القاهرة ١554‏ - ص١٠‏ . 


متحف الفن الإسلامى بالقاهرة”'2 رقطعة 58) بكتابات الوجه فيها اسم السلطان سليمان 
ووالده سليم. وفى نقوش الظهر العبارة الدعائية «خلد الله ملكه) ولكنها هذه المرة جاءت فى 
سطور المر كز لا الهامش وأسفل الإشارة لدار الضرب التى فقد اسمها. 
وتبسقى الإشارة إلى قطعة أخيرة”' لا تحمل أى شارة لتاريخ أو مكان سكها فضلاً عن 
خروج كتابات الوجه والظهر فيها عن المألوف, فهى جميعا تحمل ذات المضمون من حيث 
إشارتها لاسم السلطان (انظر القطعة 9؟ بالكتالوج ). 
ب- أنصاف الفضة: 
وهى قطع النقد الفضية التى يزيد وزنهاء أو يقل. بقدر يسير عن الجرام الواحد. وخلال 
حكم هذا السلطان كان ضرب هذا النوع من العملة قصرا على مصر وربما امتد ليشمل بعض 
الولايات التى كانت خاضعة للحكم المملوكى. 
وقد نشر”'' أحد الأنصاف من مجموعة دار الكتب المصرية وهو من ضرب مصر فى عام 
5ه ويلغ وزن هذا النصف ١٠ر١‏ جرام وقطره 5 1ثم. 
وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة عدة أمثلة من أنصاف الفضة منها نصف من ضرب 
مصر عام 9/8ه<*) (قطعة /117), نقش على وجهه اسم السلطان ( سليمان شاه بن سليم) 
وعلى ظهره العبارة الدعائية «عز نصره» التى سبقت الإشارة إلى أنه «ضرب بمصر /"4). 
وقريب الشبه بهذا النصف , قطعة أخرى محفوظة بمتحف كلية الآثار(”2 - جامعة القاهرة 
(فطعة 5١‏ - لوحة ") لا تختلف كتابات الوجه بها عما جاء بالقطهة السابقة سوى فى 
إخفاء لقبه «شاه» أما الظهر فرغم اتفاقه فى مضمون النقوش مع النصف المضروب فى عام 
8ه . عدا التاريخ, إلا أن كلماته رتبت بطريقة غير مألوفة كما نلاحظ هنا : 
نصبن. نت 
عزه ضر 
مصر 
سنة 
24١4‏ 
(١)رقمالسجل‏ ؟5/١01ا*٠١‏ - الوزن ١٠6ر”‏ جرام والقطر 7 ١اثم.‏ 


(؟)رقمالسجل ١/١/١‏ -الوزن ١"رع‏ جرام والقطر ١03م.‏ 
(*110.3530.2 60160 


(4)رقمالسجل “*/١/ا7٠١‏ - الوزن 4ر١‏ جرام - القطر 4 اثم. 
(8) رقم السجل 884"/ع - الوزن ٠'ر‏ جرام- القطر ه اثم. 


٠٠ه‎ 


وفى نفس امجموعة السابقة نصف آخر” ' >2 (قطعة ؟" ‏ لوحة 5 ) يكاد يتطابق فى 
توزيع الكلمات المنقوشة على الظهر مع النصف المؤرخ بعام "4 3ه وإن كان التاريخ 
هناهو عام ١‏ 0ه وهو ما يج علنا نر جح أنه من ضرب مصر رغم فقداناسودار 
الضرب. وكتابات الوجه فى هذا النصف تشبه تلك الواردة على النصف المضروب بمصر فى 
عام 97/8ه. 

وبمتحف الفن الإسلامى”'؟ نصف فضة (قطعة 7) شبيه بالقطة السابقة وإن اختفت من 
نقوش الوجه به كلمة «سلطان»وفقد من كتابات الظهر تاريخ الضرب بينما بقى اسم دار 
الضرب (مصر). < 

ويبدو أن نيابة حلب قد سكت بها أنصاف فضة استمرارا لتقاليد الحكم المملوكى الذى 
كان يثمل هذه المديئة قبل الغزو العثمانى لمصر والشام, إذ نجد فى مجموعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة قطعة فضية من ضرب حلب عام 75 4ه باسم سليمان بن سليمء وبناء على 
وزنها 1٠ر١‏ جرام)” "2 يمكن اعتبارها من أنصاف الفضة. 

ج- الأقجات : 

ويدور وزن هذه القطع الفضية الصغيرة دون ثلاثة أرباع الجرام. ولدينا منها فى مجموعة 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بعض قطع من إنتاج دور ضرب مختلفة . 

وتعفق القطع المضروبة فى «سدرة فيسى» فى إفراد الوجه لنقش اسم السلطان وقصر 
كتابات الظهر على ذكر تاريخ الضرب واسم دار السك فيما عدا قطعة واحدة وردت بها 
صيغة دعائية ففى الأقجة المؤرخة بعام 4 97ه!'' (قطعة )١4‏ نجد على الوجه اسم السلطان 
كما يرد على نقوده الذهبية : 

سلطان 
سليما شاه 
بن خان 
علب 
أما نقوش الظهر فجاءت بمركز القطعة على هذا النحو : 


)١(‏ رقم السجل هه ؟/ع - الوزن 8١ر١‏ جرام والقطر ١8‏ ثم. 
(") رقمالسجل 4/١/ا"/ا١‏ - الوزن ره جرام والقطر هر اثنم. 
")2 .3528 .5ل 6162 

( 54 ) رقم السجل ١1//ا5 ١7‏ - الوزن .٠لار‏ جرام والقطر هركمم. 


وهناك آقجة''' أخرى (قطعة )٠١‏ يقرأ فى نقوش الوجه بها «سلطان.سليمان (بن) 
سليم» بينما لا تختلف نقوش الظهر منها عن المثال السابق سوى فى إضافة كلمة «سنة» قبل 
التاريخ الذى فقد منه رقم الآحاد وبقيت أرقا العشرات والمئات (..)"5. 

وأهم ما يميز القطعة الثالثة” '2 من هذه الآقجات المضروبة فى سدرة قيسى (قطعة 4 ؟١)‏ 
أنها ضمت فى كتابات الظهر صيغة وعز نصره؛ الدعائية قبل الإشارة إلى اسم دار الضرب 
( سدرة فيسى ) وتاريخ الضرب الذى فقد قاما فى هذه القطعة. 

وقد سكت الأقجات فى تونس بذات التقاليد التى رأيئاها فى آقجات سدرة قيسى من 
حيث ذكر اسم السلطان على الوجه وتسجيل تاريخ ومكان السك على الظهر . 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة(") 
(قطعة ١6‏ ) جاء اسم السلطان فيها على نحو مختصر ( سليمان بن سليم شاه ) . 

ولديئا بذات المجموعة””* ' أقجة أخرى من ضرب دمشق ( قطعة 7١5‏ )., أهم ما يميزها ورود 
عبارة «عز نصره» الدعائية ضمن نقوش الظهر الذى يشتمل ما يفيد أنها (ضرب دمشق». 

وفضلاً عن الأمثلة السابقة يمد بمجموعة متحف الفن الإسلامى عدة آقجات لا تختلف 
كشيرا فى طرازها عما أسلف بيانه, منها ما هو من ضرب عام /97ه”* )2 (قطعة )١‏ وما هو 
من ضرب عام.ه "4ه (قطعة 571١5‏ وتمتاز هذه القطعة بتسجيل صيغة «عز نصره» مع 
كتابات الظهر مثلها فى ذلك مثل قطعة أخرى”'2 تاريخ ومكان الضرب بها غير واضحين 
(قطعة 6؟). وهناك أيضا قطعتان فى مجموع المتحف, إحداهما”*) مكان ضربها غير مقروء 


اقجة من ضرب تونس سنة 4 9ه 


)١(‏ رقمالسجل /الا9 7٠‏ - الوزن ”"”ر. جرام والقطر ذثم. 
(؟) رقم السجل هل/الال/ا١‏ - الوزن ؟لار. جرام والقطر لاثم . 
() رقم السجل ١75410//7‏ - الوزن 5/8ر. جرام والقطر /اثم. 
(4) رقمالسجل ١770/١/5‏ - الوزن 56ر. جرام والقطر 5م. 
( © ) رقم السجل ١7/754‏ - الوزن ٠/ار.‏ جرام والقطر وركثم. 
(5) رقمالسجل 17/١/71/ا١‏ - الوزن ؟لار. جرام والقطر 5ثم. 
(/) رقمالسجل ١7458‏ - الوزن 58ر. جرام والقطر وم. 
(8) رقم السجل ١75 141/١‏ - الوزن 59ر. جرام والقطر 5ثم. 


ورقم الآحاد من تاريخ السك مفقود (..) "4 (قطعة رقم )١9‏ أما الآقجة الثانية!'2 فتاريخ 
ومكان الضرب غير موجود. ولم يتبق منه ضمن نقوش الظهر سوى كلمة «ضرب» وزخرفة 
من نجمة سداسية الأضلاع ( قطعة /ا؟). 

" - النقود الفضية للسلطان مراد بن سليم : 

ولديئا من نقود هذا السلطان قطعتان من النوع الأثقل وزناء إحداهما وهى محفوظة”") 
بمسحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( قطعة 45 ) تظهر التزاما واضحا بطراز هذا النوع من 
العملات التى ضربت فى عهد سليمان القانونى, فعلى الوجه نقش اسم السلطان فى سطور 
أفقية مع العبارة الدعائية «عز نصره», وكتابات الظهر موزعة بين الهامش والمركزء. فبيئما 
نقش بالهامش الصيغة الدعائية «خلد الله ملكه وسلطانه» وسنة الضرب وسنة 9484) 
اقتصرت كتابات المركز على «ضرب مصر» ولكن فى وضع صحيح أى أن كلمة ضرب 
فوق «مصرى. بخلاف ما رأينا فى بعض القطع التى سكت فى عهد سليمان القانونى 
(لوحة .)٠١‏ 

وفى نفس المجموعة”"> قطعة فضية أخرى (قطعة /ا4 - لوحة )١١‏ تشبه كتابات الوجه 
بها ما رأيناه فى القطعة السابقة,. أما الظهر. فقد تبقى من نقوش هامشه «خلد الله..» فيما 
توسط مركزه اسم دار الضرب «ضرب حلب» داخل دائرة كالتى رأيناها فى نقود بغداد 
وتونس فى عهد سليمان الأول وقد أشار (051ا]!) إلى قطعة من هذا النوع من العملات الفضية 
الثقيل من ضرب بغداد عام 1 

أما أنصاف الفضة المرادية, ففى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة نصف”*2 فضة 
منها (قطعة 4/8 ). فقدت كتابات ظهره أما الوجه فبمركزه: 

مراد خات 
بن السلطان سليم 
عر نصرهة 


)١(‏ رقمالسجل ه8/١/ا7١‏ - الوزن لاهر. جرام والقطر هثم. 
(") رقم السجل 11/15/85 - الوزن 88ر"” جرام والقطر 6ر7 ١ثم.‏ 
(") رقم السجل ١1/1/87‏ - الوزن 6لار جرم والقطر 6 ١ثم.‏ 

5 ) .2856 .110 .الك .مه :(.م) انالا 

(0) رقمالسجل ؟/ا/ا١‏ - الوزن 85ر١‏ جرام والقطر ٠5ثم.‏ 


*- النقود الفضية للسلطان محمد بن مراد : 

تنبت مجموعة النقود الفضية التى يضمها متحف الفن الإسلامى بالقاهرة من العملات 
الفضية المسكوكة باسم محمد بن مراد, ما ذهبنا إليه من أن البارة العثمانية (النصف فضة) 
قد ضربت فى وقت سابق على عهد السلطان عثمان الثانى» وتعد هذه القطع, لاسيما 
المضروبة فى أدرنة أول دليل قاطع على ضرب البارة فى تركيا. 

ومن أسف أن أيا من هذه القطع لا يحمل تاريخ الضرب ولكنها تؤرخ بفترة حكم محمد 
الغالث 1٠١٠٠١‏ -5١١٠همعء‏ وفى أول هذه القطع''' ( قطعة 5ه ) نجد اسم السلطان 
مسجلا على الوجه فى سطرين «محمد بن مرادخان» مع الدعاء «عز نصره», واقتصرت 
كتابات الظهر المنقوشة بالهامش على «خلد ملكه ضرب أدرنة»؛: وفى القطعة الثانية(') 
(قطعة 5ه ) اكتفى فى نقوش الوجه بكتابة اسم السلطان (مراد بن محمد) فى سطر واحد 
وهو ما نرى قد نقش خطأ بتقديم اسم والد السلطان أما كتابات الظهر التى رأيناها بهامش 
القطعة الأولى فقد انتقلت إلى مركز هذه القطعة فى سطرين. 

وثمة ثلاثة قطع أخرى تعفق جميعها فى ظهور كتابات بهامش الوجه. فى البارة(؟) 
الأولى. سجل بالهامش (١‏ بن) مرادخان عز نصره, أما المركز فبه اسم السلطان ر(محمد) 
داخل دائرة ونقوش الظهر فى هذه البارة كالقطعة السابقة (قطعة لاه ). 

أما البارة الغانية”؟) ((قطعة 0/8) فقد تميزت بوجود الكتابات بهامش كل من الوجه 
والظهر فعلى الوجه «محمد بن مراد خان عز نصره» وبالظهر «خلد ملكه ضرب أدر ( نه )2. 

وفى البارة الغالغة”*2 التى يبدو أنها من ضرب أدرنة هى الأخرى ( قطعة 8 - لوحة )١4‏ 
فقد نقش بهامش الوجه منها «مرادخان عز نصره» بينما نقش بوسط المركز «محمد بن», 
ويظهر بهامش الظهر دعاء «خلد ملكه» تاركا المر كز لرخرفة هندسية. 

ويبقى أن نشير إلى قطعة أخرى''' من هذه البارات قد خلت من أى كتابات بهوامشها 
(قطعة .)5٠‏ ورغم أن نقوش الوجه تشير إلى السلطان «محمد بن مراد خان عز نصره» إلا 


)١(‏ رقم السجل 84/ 17*84 - الوزن 59ر. جرام والقطر /اثم. 
(؟) رقم السجل ه8/ ١7884‏ - الوزن ١١ر١‏ جرام والقطر 5ثم. 
(") رقم السجل ”/ 17884 - الوزن ١ر١‏ جرام - القطر 5ثم. 
( 4 ) رقم السجل ١78١١‏ - الوزن 88ر. جرام - القطر 4م . 

( 0 ) رقم السجل ١754/١‏ - الوزن "#ر. جرام - القطر قث . 
(5) رقمالسجل ١784/7‏ - الوزن ”4ر.. جرام - القطر وثم. 


١٠١4 


أن الشاريخ الملسجل فى كتابات مركز الوجه وهو (50/9) لا علاقة له بسنوات حكم هذا 
السلطان ولا غيره من أسلافه العثمانيين, ولسوء الحظ فإنه لم يتبق من كتابات مركز الظهر 
سوى جزء من الصيغة الدعائية التى اشتهرت بها نقود أدرنة الفضية «خلد (ملكه)» وكلمة 
ضرب). 

+ - النقود الفضية للسلطان أحمد بن محمد (الأول): 

النقود الفضية المعروفة للسلطان أحمد الأول جميعها من أنصاف الفضة أو البارات ( وربما 
مضاعفاتها) وهى تمتاز بنقش اسم السلطان «أحمد بن محمد خان» على شكل طغراء 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعتان متشابهتان أولاهما””'2 (قطعة 59 
لوحة )١17‏ تحمل على الظهر كتابات غير مقروءة فى ثلاثة مناطق أفقية وقد شغل مركز الوجه 
فيها بطفراء السلطان أحمد بن محمد خان, ويشبه الوجه بالقطعة”'' الثانية (قطعة )٠/١‏ 
وجه القطعة الأولى فبه طغراء السلطان أيضاء أما الظهر فبه فى المركز «خلد ملكهءو«قره ام) 
ولعل ذلك بقية اسم دار الضرب الواقعة فيما يبدو بالأناضول . 
<٠‏ وقد نشرت قطعة مشابهة لهذه البارات ذات الطغراء وبظهرها الصيغة الدعائية «خلد 
ملكه)”"> وتضم مجموعة دار الكتب المصرية عدة أنصاف فضية جميعها من ضرب مصر عاه 
١ه‏ ويدور متوسط وزنها بين 7٠ر١‏ جسرام و١8‏ ر. جراه”*' وهى من القطع التى 
ضربها السلطان بمصر وعرفت بالمدينى”” . 

ه- التقود الفضية للسلطان عثمان بن أحمد: 


ضربت فى عهد هذا السلطان أنصاف فضة بمصر مؤرخة بعام /1؟5١١ه‏ ويتردد وزنها بين 
* ةر جرام ول/اهمر. جراه”'؟. وفى متحف الفن الإسلامى نصف فضة”'2 لعله من ضرب مصر 


(١)رقمالسجل ١!"85/١‏ -الوزن ٠ه‏ '"ر١‏ جرام - القطر هرلاام. 

(؟") رقمالسجل ١785/7”‏ - الوزن 8”ر١‏ جرام - القطر ١اثم.‏ 

")373.2 .هلظ أأك .مه :ز.م) انالا 

010 05.3611 - 3623.)5( 

(8) سليم عرفات : المرجع السابق ص8؟77, وقد أشار إلى ضرب دراهم باسم هذا السلطان بمدينة حلب فى عام 
١ه‏ ايها وفى اتا ترا تابسيظة رعلى اأفرها ككانات واخل كمه وداسة اتتهرت بوا اناب علي 

).3630-2635 05ل 010 0 ال م ين 0 ١‏ العاناا هت رة) 

(7) رقم السجل 1746/١‏ - الوزن جراق 5احاتةاا رتيل بي ” نه - 1851077 ١‏ 7 العسسا! مق ر ” ) 


0 


( قطعة ؟/). لم يتبق من كتابات مركز الوجه به سوى «سلطان عثمان بن..2: ومن نقوش 
مركز الظهر العبارة الدعائية «عز نصرههوهضرب سنة». 

كما قامت الدولة العثمانية فى عهد السلطان عثمان الغانى بسك «البارة» فى عام 
22568 ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بإحدى بارات هذا السلطان”" 2 (قطعة /ا) 
من ضرب فسطنطينية وإن فقد تاريخ ضربهاء وبمركز الوجه فى هذه القطعة اسم السلطان 
«عثمان» محصورا داخل دائرة بينما يقرأ ف فى الهامش «ضرب فسطنطينية خلد»؛ وتتميز 
كتابات الظهر بأنها ل يي وجدناها على الديئار النادر من عصر هذا 
السلطان ( سلطان البرين وخاقان إلخ) وقد تبقى منها بعض كلماتها. 

5- النقود الفضية للسلطان مصطفى بن محمد : 


وهى نادرة كنقوده الذهبية نظرا لقصر الفعرتين اللتين حكم فيهماء وقد نشر له نصفان 
من ضرب مصرهء أولهما مؤرخ بعام ١1*“١٠ه‏ ويزن 48ر. جرام والثانى بدون تاريخ ووزنه 
؟مر. جرام” '2. 

/ا-- النقود الفضية للسلطان مراد بن أحمد : 


ضربت أنصاف فضية بمصر فى عهد السلطان مراد الرابعء عرف النصف منها «بالمرادى»: 
وقد نشرت عدة أمثلة منها من ضرب مصر فى عام ؟*١٠ه‏ ومتوسط وزنها بين 88 ر. جرام 
والار. جراه'”*؟2. 

48- النقود الفضية للسلطان إبراهيم بن أحمد : 

ضرب السلطان إبراهيم الأول فى عام 44 ١٠ه‏ نقدا فضيا كان يصرف بخمسة آقجات, 
ونسبة الفضة فيه منخفضة لكى يتفادى بل ويخفف من نزيف الخزيئة العثمانية, وكان على 
وجهه طغراء السلطان إبراهيم' " ٠‏ 

وفى متحف كلية الآثار بجامعة القاهرة قطعة فضية”' ' من هذا النوع (قطعة 75 - لوحة 
)١(‏ سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية - ص8؟؟ . 
الأب + عرد دوا ارو الى افا لق 


016 05خ‎ 32627 - 3628. )*#*(١ 
.أولا كمزه© أشاضصع 06 0ن 0100 انعد -211آ‎ ١'1]11 210. 360: (؟) .81053646-3649 .016 وانظر أيضا‎ 
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الشايل 


)٠‏ نحد على وجهها طغراء السلطان «إبراهيم بن أحمد عز نصره». أما الظهر فبمركزه 
خلد الله ( ملكه) 
ضرب 


.)٠١446 

كما ضربت بدمشق شق قطع فضية أثقل وزنا وبطراز مختلف ؛ منها قطعة محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة”' 2 (قطعة /ا/ا - لوحة ١؟‏ ), وقد نقش اسم السلطان فى ثلاثة أسطر 
بمركزالوجه. وضمت كتابات الظهر المحسصورة فى مناطق هندسية العبارة الدعائية «عز 
نصرةاو<«(ضرب دمشق). 

وإلى جانب الأنواع الشلاثة السابقة سكت الأقجات فى عهد السلطان إبراهيم الأول. 
وتظهر آقجة”'2 محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة مدي التدهور الذى طرأ على وزن 
الآقجات (قطعة 8/), وهى تحتوى بببساطة على اسم السلطان إبراهيم بن أحمد خان فى 
ثلاثة أسطر بمركز الوجه؛ وبكلمتى ضرب قسطنطينية فى سطرين بمركز الظهر. 

4- النقود الفضية للسلطان محمد بن إبراهيم : 

فى عهد السلطان محمد الرابع ضربت أنصاف الفضة بمصر فى عام /6١٠ه‏ وهو العام 
الذى جلس فيه السلطان على كرسى العسرش ومتوسط وزن القطع العى نشرت من هذه 
الأنصاف يتراوح بين 8١‏ ر. جرام و4/ار. جرام' '' . وقد أمر الوزير حمزة باشا والى مصر فى 
سئة ٠١44‏ بأن يكون وزن الألف نصف فضة ٠‏ درهما وكل مائة درهم فضة يدخلها ين 
درهما من النحاس وكان وزن الألف نصف قبل ذلك ٠6؟‏ درهما بها ©6؟ درهما!؟؛ فحسب 
كما سكت الأقجات بمصر فى عهد هذا السلطان, وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, 
قطعتان من هذه الأقجات المؤرخة بعام ١/1١١ه»ء‏ القطعة”'' الأولى (قطعة )8١‏ تحمل بالوجه 
طغراء السلطان وهى غير مقروءة أما الظهر فبمركزه: 
)١(‏ رقم السجل 1784/8 - الوزن 8 "ار١‏ جرام القطر 18ثم. 
(7) رقم السجل ١7/84/57”‏ - الوزن ١"7ر.‏ جرام والقطر ١٠ثم.‏ 
).3657 - 3654 .8105 ,616 0 
(4) على مبارك - الخخنطط ج١٠‏ ص48 .١‏ اا 0 
(8©) رقم السجل 504.0١/١‏ -الوزن.96؟ر اجام “افر 24 :" ار 


فيلك 


( )ربا 


؟/ا٠١‏ 
ونتفق القطعة الشانية”' 2 ( قطعة "8 ) مع الأولى فى وجود الطغراء بالوجه أما مركز الظهر فيه : 
ضرب فى مصر 
؟لا٠١١)‏ 

وقد استمرت دار ضرب حلب فى إنتاج قطع فضية يقترب وزنها من وزن الدرهم الإسلامى 
من هذه القطع واحدة”'' بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة 84 لوحة 84؟7) وهى شأن 
النقود الفضية للسلطان محمد الرابع تحمل فى الوجه طغراء السلطان, أما الظهر فبه الصيغة 
الدعائية «خلد الله (ملكه)) وضرب حلب . 

وبدفس المجموعة قطعة فضية''2 بوزن نصف الدرهم القديم (قطعة 86) وهى تختلف عن 
القطع السابقة فى أن اسم السلطان نقش بدون طغراء على وجه القطعة أما الظهر فبه الصيغة 
الدعائية التى يكثر ورودها على النقود الفضية العثمانية «خلد الله ملكه» وكلمة «ضرب» 
بيدما فقد تاريخ ومكان الضرب. 

: -النقود الفضية للسلطان سليمان بن إبراهيم‎ ٠٠ 

استمر فى عهده ضرب أنصاف الفشضة بمصرء كما يتضح من نصف فضة بمجموعة دار 
الكتب المصرية, تحمل كتابات الوجه فيه اسم السلطان «سليمان بن إبراهيم خان», فيما 
يحوى الظهر العبارة الدعائية «١عر‏ نصره»؛و«ضرب فى مصر سنة 1 2621 

أما القسطنطينية, فقد ضربت بها مضاعفات الاقجة, ومن أمثلتها قطعة محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة” "2 (قطعة /4817) وقد نقشت بوجهها طغراء السلطان سليمان بن 
إبراهيم خان وبالظهر ما يفيد ضرب القطعة فى فسطنطينية عام ٠١99‏ ١اه.‏ 

بيد أن أهم النقود الفضية التى ضربت فى عهد سليمان الثانى هى القروش الغابت ضربها 


)١(‏ رقمالسجل ؟7/١.784‏ - الوزن ١”"ر.‏ جرام القطر 4 اثم. 
(؟) رقمالسجل ه/8لا”ل/ا - الوزن ههر؟ جرام - القطر ١"م.‏ 
(") رفقمالجل ١"8٠.٠‏ -الوزن ” ١ر١‏ جرام - القطر لاهم. 
(3665.)4 .ول( .010 


((5©) رفم السجل ١78٠١7‏ - الوزن دشرا جرام - القطر 8 اثم. 


١1١7 


فى أيامه”'2: وعلى الرغم ثما ذكره «جب» من أن هذه القروش قد سكت بوزن 5 دراهو”"2 أى 
١4ر” ١‏ جرام) إلا أنه فى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أحد هذه القروش(") 
(قطعة 85 - لوحة 56 ) ويزيد وزنه عن ١9‏ جراما . 

ونقوش وجه هذا القرش تتفق مع ما ألفناه من نقوش النقود الفضية العثمانية باستثناء 
ورود تاريخ ومكان الضرب على الوجه : 


أما كشابات ظهر هذا القرش فهى تتفق تماما مع ما يرد غالبا فى طراز «الزر محبوب» 
الذهب . من صيغة «سلطان البرين وخاقان البحرين. .». 
١‏ -النقود الفضية للسلطان مصطفى بن محمد : 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بثلاثة قطع فضية من مسكوكات هذا السلطان. 
منها قطعتان من القروش التى كان وزنها آخذا فى الهبوط حتى أضحت تمثل ثلثى وزن الريال 
الهوليدى (الأسدى) بالكاد2* )2 , 
والقطعة الأولى””؟2 (قطعة 89 - لوحة /1؟) تشبه فى كتاباتها طراز الزر محبوب الذهبى 
باستغناء إحلال الصيغة الدعائية دام ملكه. عوضا عن «عز نصره», وفيما ضمت نقوش ظهر 
هذه القطعة صيغة «سلطان البرين وخاقان والبحرين 2٠١.‏ نجد كتابات الوجه على هذا الحو : 
سلطادن 
محمد ن 
دام ملكه ضر ؤ 
ك١٠١١‏ 
١(‏ ) سليم عرفات المبيض: المرجع السابق ص ١"؟‏ . 
(؟) جب وبوون :امجتمع الإسلامى ج؟ ص”*١١,‏ والدرهم يوازى "ر» جرام - المرجع نفسه ص7 ٠١‏ . 
(") رقمالسجل ١888‏ - الوزن 4ر4١‏ جرام - القطر ٠4ثم.‏ 
(4) جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص7 ١١‏ . 
(ه ) رقم السجل ١الالاه‏ - الوزن . '""رة جرام - القطر هر/ا؟م. 


١١: 


ويشبه القرش الغانى”' 2 ( قطعة )4٠‏ سابقه وهو ما يرجح أنه يحمل ذات التاريخ وهو عام 
5ه الذى تولى فيه مصطفى الشانى العرش, رغم أن رقمى الأحاد والعشرات قد فقداء 
وإن كان قد ضرب بسكة أخرى حسبما يظهر من تفرد نقوش الظهر برسم العنصر الزخرفى 
الشبيه بالقلب الذى كان شائعا فى زخارف النقود الذهبية العثمانية والمملوكية من قبلها . 

أما القطعة الغالنة” "2 (قطعة )4١‏ فتظهر تباينا واضحا عن القرشين السابقين ليس فقط 
فيما يتصل بالوزن, وهو ها أقل بأكثر من النصف , ولكن أيضا فى كتابات وجهى القطعة: إذ 
نقشت على الوجه طغراء السلطان؛ وسجل على الظهر «ضرب فى إسلامبول» والملفت 
للانتباه هنا ذكر إسلامبول بدلا من قسطتطينية المسجلة على القروش . 

: النقود الفضية للسلطان أحمد بن محمد‎ - ١9 

قام السلطان أحمد الثالث بإصدار قروش تقترب فى وزنها من الريال الأسدى الهولندى. 
وقد عرفت بالطغرلى لأن وجهها كان مشغولا بطغراء السلطان فى نصفه الأعلى وباسم دار 
السك وتاريخه فى النصف الأسفل” "2 . 

وفى بداية عهده ضرب بإسلامبول نصف بارة بوزن جارى 58”ر جرام وعيار جارى 5 84 
من الأللف”*», ولكن القطعة المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى”*2 بالقاهرة من هذه المسكو كات 
( قطعة 18 - لوحة )"٠0‏ تقل فى الوزن عن ذلك المقدار وهى تشبه فى طرازها (القطعة رقم 
5 المضروبة فى عهد مصطفى الشانى فيضم الوجه طغراء السلطان أحمد الثالث, وبالظهر 
تاريخ الضرب وهو عام ©8١١١ه‏ ومكان الضرب الذى سجل هنا باسم قسطنطينية وليس 
إسلامبول. 

وقد حدث فى سلطنته أن ورد إلى مصر فى أوائل جمادى الأولى سنئة ؟71١١اه,‏ مرسوم 
قرئ بالديوان العالى مضمونه «إن وزن الفضة المصرية زائد فى الوزن عن وزن إسلامبول والأمر 
بقطع الزائد”'' والمعنى هنا ولاشك أنصاف الفضة (أو الميدى) التتى كانت تضرب 
بالضربخانة المصرية. 
)١(‏ رفمالسجل ١/98‏ -الوزن 8'ارة جرام - القطر 08اثم. 
(؟) رقم السجل 1749 - الوزن 4 ؟ر4 جرام - القطر 4 0ثم. 


(") جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص” ١١‏ . 

(4) على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص4ة؟١.‏ [' 

رقع رم السجل 10086377 الورف 4 وجرا إلى ا ري به م , :با | /اة.م 52001 
(5) الجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص ١‏ 8 . ظ 86” امه 1 


7 لشي نينا ١‏ ملتضمه لمسعيه (6) 


هامر 


- الدقود الفضية للسلطان محمود بن مصطفى : 

استمرت دار ضرب مصر فى عهد هذا السلطان فى إصدار أنصاف الفضة التى سكت فى 
أول سلطنته بوزن يقترب من نصف الجراه”' ' 2 وبعيار يتراوح بين 5 48 و4088 من الألف”'2. 

ومن هذه القطع الفضية الصغييرة نصف فضة!'2 فى مجموعة متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (فطعة ٠١4‏ - لوحة ه”")., يشبه فى نقوشه طراز الفندقليات العثمانية. فعلى 
الوجه طغراء السلطان محمود بن مصطفى خان أما الظهر فبه: 

مصر 
5 
١١ 5 "‏ 

أى أن هذا النصف قد ضرب فى العام الرابع من حكم السلطان محمود الأول الذى جدلس 
على تخت الملك فى عام 47 ١١1ه.‏ 

وكما استمرت مصر فى ضرب النصف (الميدى) بقيت ولاية تونس محافظة على عادتها فى 
إخراج قطع فضية من أوزان متوسطة لا نعرف مدى علاقتها بوحدات النقود الفضية العثمانية . 

وفى نفس المجموعة السابقة قطعة فضية”*) (قطعة ه١٠‏ - لوحة 5") يبدو فى كتابات 
وجهها جمعا بين نقوش الوجه والظهر المألوفة فى طراز الزر محبوب الذهبى فبالإضافة إلى 
صيغة «سلطان البسرين وخاقان البحرين» أكملت هذه الصيغة التى كانت ترد تقليديا على 
ظهر الزرمحبوب باسم «السلطان محمود بن مصطفى» بدلاً من «السلطان بن السلطان». 
وكمافى نقود تونس الذهبية سجل تاريخ الضرب على الظهر دون ذكر لسنة التنصيب 
الخاصة بمحمود الأول. 

: النقود الفضية للسلطان عثمان بن مصطفى‎ - ١ 


فى عهده ضرب بمصر ميدى (نصف فضة) وزنه يقرب من عشر درهم وعياره النصف 
فضة تقريبا!*). 


. محمد مختار : التوفيقات الإلهامية - ص؟87‎ )١( 

(") على مبارك : الخطط ج١١‏ ص ة؟١.‏ 

(*) رقمالسجل ؟*؟4١‏ - الوزن 8هر. جرام والقطر « اثم. 
(4) رقمالسجل ١74.8‏ -الوزن 5 ةر" جرام - القطر " "نم. 
( 5 ) محمد مختار : التوفيقات ص 885 . 


١١5 


وقد ذكر سليم عرفات أن جميع فئات النقد الفضى المصدرة فى عهد عثمان الثالث. 
كانت نقوشها تتألف من الطغراء وتاريخ ومكان الضرب على الوجه وصيغة «سلطان البرين 
وخاقان البحرين» على الظهر”''. إلا أنه لدينا قطعة فضية (بارة فيما يبدو) محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى”' >2 بالقاهرة ٠‏ قطعة )١١1١(‏ تخالف نقوشها ما ذهب إليه سليم عرفات. 

فوجه هذه القطعة عليه نقش طغراء السلطان عثمان بن مصطفى خان أما الظهر فبه : 

ضرب في 
77 
م5١١‏ 

8 النقود الفضية للسلطان مصطفى بن أحمد : 

لم تتوقف دار ضرب مصر عن سك أنصاف الفضة ولكن تدهور وزنها ومستوى عيارها 
بصورة ملحوظة, الأمر الذى دفع استانبول إلى إرسال مندوب للتفتيش على العملة فى عام 
5 ١ههء‏ فأعيد تقويم البارة (أو المدين) بحيث أصبحت قطعة صغيرة تزيد على ثلث وزنها 
الأصلى من المعدن الذى انخفضت قيمته” '' . 

وقد بلغ وزن نصف الفضة الذى ضرب وفق هذه التعديلات فى ولاية إبراهيم بك عام 
5هك”ره جراه”*؟. أما كتابات هذه الأنصاف فهى طغراء على الوجه وعبارة ضرب فى 
مصر مع ذكر سنة جلوس السلطان على العرش وهى ١17١1ه”*'‏ على الظهر . 

ويبدو أن هذا الإجراء كان يهدف إلى توحيد وزن وطراز القطع الفضية الصغيرة, التى 
سكت فى سلطنة مصطفى الشالث, كما يظهر ذلك جليا فى «بارة» من ضرب قسطنطينية 
وهى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”' ' (قطعة ١١/8‏ )., فهى تحمل نقش الطغراء 
على الوجه أماا لظهم فبه: 

؟/ا ١١‏ 
)١(‏ سليم عرفات المبيض: المرجع السابق ص ه7؟ . 
. (") رقمالسجل ١/47١‏ -الوزن ”هر . جرام والقطر هر ١اثم.‏ 
(*) جب وبوون: المرجع السابق ج؟ ص8١١.‏ 
(8) سليم عرفات : النقود العربية الفلسطينية - ص75" . 
(5) رقم السجل ١7869‏ - الوزن 8'"ر. جرام والقطر هر؛ ١ثم.‏ 


١١1 


ونلاحظ هنا ذات التقليد الذى كان مرعيا فى تأريخ الذهب الفندقلى, من حيث ذكر سنة 
التنصيب وإضافة رقم يعبر عن ترتيب السنة التى ضربت فيها القطعة فى سنوات حكم 
السلطان, بما يعنى أن هذه البارة قد سكت فى العام الحادى عشر من سلطنة مصطفى الثالث 
أى عام ١/١١اه.‏ 

وتشبه هذه البارة قطعة فضية من نفس”'' المجموعة (قطعة /ا١١‏ - لوحة )4١‏ وهى إحدى 
مضاعفات البارة ولعلها من ذوات الخمس بارات ( نبشلك) وهى تمائل البارة فى كل نقوشها 
فيما عدا أن القطعة الأولى حملت اسم دار الضرب «قسطنطينئية» بينما نقش على الأخيرة 
اسم «إسلإمبول» وقد سكت فى نفس العام أيضا . 

أما قروش هذا السلطان فقد سكت بأربعة أوزان مختلفة أدناها دون العضر جرامات 
وأكبرها يزن أكثر من 75 جراماء وذلك تبعًا لسعر صرف هذه القروش بالبارات أو الأنصاف . 

ومن أصغر هذه القروش, قطعة فضية” "> محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة 
٠‏ لعلها من القروش التى تصرف بأربعين بارة (القرش الصاغ) ولا تختلف نقوشها عن 
طراز النقود الفضية السابقة من حيث ورود الطغراء على الوجه وكتابة دار الضرب وهى هنا 
إسلامبول, وسْنة التبصيب الخاصة بمصطفى الغالث ثم الإشارة إلى السنة الحقيقية التى 
ضربت فيها العملة, وقد اتبع فى هذه القطعة نظام اخر غير ذكر ترتيب السنة فى مدة حكم 
السلطان. وقد رأيناه أيضا فى النقود الذهبية العمانية, ألا وهو كتابة رقمى الاحاد والعشرات 
من سنة السك فوق حرف الباء من كلمة «ضرب؛ والتاريخ المسجل هنا هو 87/٠‏ ) أى عام 
7 ١ه‏ وهر العام الأخير من حكم مصطفى الثالث . 

وبنفس المجموعة قطعة فضية”" أخرى (قطعة ١١4‏ - لوحة "4) أثقل وزنًا من السابقة 
بمقدار النصف تقريبا وهو ما يرجح أن تكون قرشا من فئة ٠١‏ بارة وهو المعروف بالطمشلق”؟». 

وهذا القرش ضرب فى تونس عام 7/85١1١ه‏ وهو شديد الصلة بطرز النقود الفضية التى 
أخرجتها دار ضرب تونس فى القرن.؟١1ه(18١م)‏ من حيث الجمع بين صيغة سلطان البرين 
وخاقان البحرين وبين اسم السلطان فى نقوش الوجه وكتابة السنة الفعلية للضرب مع إغفال 
سنة التدصيب (مها فى القطعة ٠١6‏ من عهد محمود الأول). 
)١(‏ رفم السجل ١74٠.07‏ -الوزن 54ر١‏ جرام - القطر هرم اثم. 
)١(‏ رقم السجل ١/47١‏ - الوزن 9 4رة. جرام - القطر ٠‏ ”ثم. 


(") رقم السجل ١74786‏ - الوزن ٠8ر4١‏ جرام - القطر 4 ”ثم. 
( 4 ) عماد عبدالسلام : المرجع السابق ص44 . 


١١1/48 


أنهما من القروش ذات الثمانين بارة, (يزيد وزن الواحدة عن ١‏ جراما) واحدة منهما تحمل 
الرقم ( 86 ) أى أنها سكت فى عام ©48١١ه'''‏ والأخرى الرقم 286٠‏ فتكون قد ضربت فى 
عام 11/5ه2)(7. 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية قطعة فضية أثقل وزنا (؟هر5؟ جرام) لعلها تكون من 
القطع ذات المائة بارة» وهى لا تختلف فى شىء عن طراز قروش إسلامبول التى ضربت فى 
عهد هذا السلطان وهى تحمل على الظهر رقمى الأحاد والعشرات (84) من عام 14854١١اه‏ 
الذى سكت فيع ”2 

- النقود الفضية للسلطان عبدالحميد بن أحمد : 

ضربت النقود الفضية بفئات مختلفة وطرز متعددة فى زمن عبدالحميد الأول . 

ففى مصر ضرب ميدى أو نصف فضة فى عام /141١ه‏ بوزن رسمى 4 *".. جرام وجارى 
/ا "ا" ر. جرام وبعيار جارى "٠‏ من الألف”*», وكانت هذه الأنصاف تحمل طغراء السلطان 
على وجه القطعة وضرب فى مصر وتاريخ /41١١ه‏ على ظهرها( 2 . 

كما سكت الأنصاف الفضية بمصر عام 9414١١ه‏ بعيار 086٠‏ من الألف!"2. وضربت فى سنة 
١ه‏ بوزن يتراوح بين 44 7ر جرام و8107 7ر جرام وبعيار يتأرجح بين 458 و4758 من الألف”'' . 

أمافى إسلامبول, فقد ضربت البارة فى عهد عبدالحميد الأول مرتين الأولى فى عام 
1ه بوزون 31”", جرام وعيار 270٠‏ من الألف والثانية فى عام ١٠٠١ه‏ بوزن /541ر 
جرام وعيار 48٠١‏ من الألف”" . 

وفيما يتصل بالقروش العثمانية التى سكت فى عهده. فقد تعددت أوزانها حسب 
مضاعفات البارة التى كانت تضرب فى العاصمة. وأصغر هذه القطع يزن أكثر من 4 جرام 
(1).آ.615 .110 1]1ل/ا .أمنا ومزم© لهادء 0,1 أه نعم امنة0 .اأموط - عممآ] 
.2.3740 0100 
١‏ "*) .3746 .10 612 
(4) على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص4 ؟١‏ . 
(8) سليم عرفات: المرجع السابق ص77؟ . ولعلها هى الأنصاف التى أشارت إليها وثيقة وقف محمد بك 

أبى الذهب المؤرخة فى 8 شوال عام 1488١ه‏ انظر : ناهد حمدى - وثائق التكايا ج؟" ص4 4 ١‏ . 
(5) محمد مختار : التوفيقات ص/!8 © . 
(/) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص .١7١‏ 
(8)المرجع السابق ج١٠‏ ص8ة؟١ .١١-‏ 


١14 


؟؟ر؛ جرام) وربما كان هو القرش الرائج من فئة العشرين بارة, وهو من ضرب فسطنطينية 
فى العام الشامن من حكم السلطان عبدالحميد الذى تولى العرش فى عام /481١1١ه”ا'2.‏ كما 
ضرب القرش الصاغ فى عهده بنفس الطراز ذى الطغراءونشرت منه قطعة تزن "ره جرام 
ومؤرخة بالعام الغانى من حكمه وهى من ضرب قسطنطيئية”'2 وكذلك الطمشلق أى ذو 
الستين بارة بنفس الطراز ومن ضرب قسطنطينية فى العام السادس عشر من حكم عبدالحميد 
الأول7 '2. 

وقد ضربت قطع فضية أثة 2" و«0للرة ١‏ جرام) وبطراز مختلف يعيد إلى الذاكرة 
تقاليد النقود الفضية العثمانية منذ أواسط القرن ١١1ه(7١م)‏ وصيغ الزر محبوب الذهبى 


فى ان واحد: 
الوجه الظهر 
عبدالحميد بن أحمد خان سلطان البرين 
دام ملكه ضرب فى وخاقان البحرين 
فسطنطينية السلطان ابن ١‏ 
/امم ١ ١‏ السلطان 


وهذه القطعة”؟> كما نرى تستعيد الصيغة الدعائية دام ملكه) التى اقتصر نقشها على 
النقود الفضية دون الذهبية وتستعير نقوش الظهر من النقود الذهبية العثمانية المعاصرة لها 
بما فى ذلك كتابة سنة الضرب حسب ترتيبها بين سنوات حكو السلطان فوق حرف النون 
من كلمة ابن. 

وبمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة فضية أثقل وزنا من السابقة”*>2 (قطعة ١78‏ - 
لوحة 4 4 ) وكتابات الظهر بها تمائثل تماما ظهر القطعة السابقة أما الوجه فقد سجل به اسم 
السلطان على هيكئة طغراء مع ذكر دار الضرب «قسطنطينية»وسنة تنصيب السلطان 
7 ١ه.‏ وهى شبيهة فى طرازها بقطعة من الفضة وزنت ١9‏ جراما('' . 


و0 :3792.لز عل 

0103790. )؟١‎ 

9ع .1872 .010 .اك .مه اناكم 

(4 ) غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدالحميد - ص١8‏ . 
( © ) رقم السجل ١18٠١١‏ -الوزن 4ر5١‏ جرام - القطر وي#ثم. 
(؟) غالب جاسم الدجيلى : المرجع السابق ص 8١‏ . 


وفد نشرت فطعة فضية وزنها 89ر4" جرام من ضرب قسطنطينية فى العام الشامن من 
حكم عبدالحميد الأول”' 2 وأشار أرتق (411101) إلى قطعة أخرى تزن /ا.ر7 جرام سكت فى 
العام السادس عشر من سلطنة عبدالحميد بن أحمد”"2 . 

١7‏ - النقود الفضية للسلطان سليم بن مصطفى: 

تواتر فى عهد سليم الغالث ضرب الأنصاف الفضية بمصر,. فضرب نصف فضة (ميدى) 
وفى ولآية إسماعيل باشا سنة ”١ه‏ بوزن تراوح بين "١‏ جرام و"5 "ر جرام وبعيار 
تردد بين 91" و85" من الألف” "2 . وكان وجه هذه القطع الخشيفة الوزن مشغولا بطغراء 
السلطان أما الوجه فبه تاريخ جلوس السلطان على العرش والتاريخ الفعلى للضرب فوق 
حرف الباء من كلمة «ضرب» حسب ترتيب السنة بين سنوات حكم السلطان”*؟ . 

وضرب ميدى زمن عزت محمد باشا سنة 6١٠١ه‏ كان وزنه ١٠١/١‏ من الدرهم وعياره 
ةو 44 من الألف وآخر بمثل وزنه فيما بين عامى ١١٠8‏ و4١؟١ه‏ وبعيار 418 من الألف ثم 
ميدى فى زمن صالح باشا عام 8 ١٠7١ه‏ وكان وزنه ” ٠‏ "ار جرام وعياره 85" من الألف2"7 . 

وفى نهاية عام ١١7١ه‏ كان وزن نصف الفضة بمصر قد بلغ ربع جرام وثلغه فضة والباقى نحاس”' ' . 

أما البارة الإسلامبولى فقد ضربت سنة 8/٠؟١ه‏ بوزن تأرجح بين لالااره جرام: وه4؟ر 
جرام وبعيار أقصاه 348 وأدناه ا من الألف, ثم انخفض الوزن والعيار أيضا فى عام 
8ه فبلغ الأول 8٠‏ "ر جرام والثانى 41/7 من الألف . وفى سنة ١١7١هارتفع‏ الوزن 
إلى ٠76ر‏ جرام ولكن على حساب العيار الذى انحدر إلى 45/4 من الألف7"' . 

كما ضربت بمصر فى عهده قروش فضية من ذات الأربعين مدينى أطلق عليها أحيانا 
«يزلك؛وهى بنفس طراز الأنصاف المصرية ذات الطغراء(* ., 

ولدينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة قطعة فضية”' >2 (قطعة 5 - لوحة 46 ) هى 
3971.2)١١‏ .01.10 
(؟)1871.2 .0لا أل .ره عأنام 
(*) على مبارك : الخنطط ج١7٠‏ ص ١١٠0‏ . 
(5) سليم عرفات: النقود العربية - ص 75/8 . 


(©) على مبارك : المرجع السابق ج١٠؟‏ ص١7١‏ . 

(5) محمد مختار : التوفيقات - ص" .5٠١‏ 

(/) على مبارك : المرجع السابق ج١7‏ ص ١٠١‏ . 

(8) سليم عرفات: المرجع السابق ص58 . 

(9) رقم السجل 1788١‏ - الوزن ©.4ر"” جرام - القطر 77ثم. 


١؟١‎ 


ولاشك إحدى مضاعفات البارة التى كانت تضرب فى إسلامبول. فى الوجه منها طغراء 
السلطان سليم بن مصطفى خان, أما الظهر قبه : 
إسلامبول 
١" . *‏ 
وهو ما يعنى تخلى مسكوكات هذا السلطان الفضية عن محاكاة كتابات النقود الذهبية 
التى رأيناها فى عهد سلفه وقد اتسع ذات الطراز فى القطع الأثقل وزنا من حيث إثبات اسم 
«اسلامبول» الذى قهر تسمية قسطنطينية فى نقود مصطفى الثالث وتسجيل تاريخ جلوس 
السلطان على العرش وهو عام ١ه‏ على ظهر القطعة وتاريخ سكها فوق حرف الباء من 
كلمة ضرب حسب ترتيب سنوات حكم السلطان”'' . 
وكما هو الأمر دائما فإن دور الضرب المغربية لم تبد أى التزام بهذا الطرازء كما يظهر 
ذلك واضحا فى قطعة فضية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى”'2 بالقاهرة (قطعة ١1١‏ - 
لوحة 456 ) وهى من ضرب طرابلس غرب . 
وأهم ما يميز طرازها الذى رأيناه سابقا فى إنتاج دار ضرب تونس هو كتابة اسم السلطان 
دون طغراء مع العبارة الدعائية التقليدية ,دام ملكه» وتسجيل تاريخ الضرب دون ذكر سنة 


تولى السلطان للعرش : 
الوجه الظهر 
سلطان ضرب فى 
سليم ابن طرابلس 
مصطفى خان غرب 
دام ملكه ١1‏ 


ويلاحظ هنا استخدام خطوط تفصل بين أسطر نقوش الوجه وزخرفة السهم١‏ » التى 
تميزت بها فروش إسلامبول ذات الطغراء . 

وجدير بالذكر أن تداول النقود الفضية للسلطان مصطفى خان لم ينقطع فى مصر إبان 
الاحتلال الفرنسى”"“, وإن كان قد انقطع ورود أى سكان جديدة من إسلامبول التى ظلت 
تضرب مضاعفات البارة على نفس نسقها المعتاو7؟' . 
2.5١‏ -3812,3813,3817 1105 .10© وأيضا.1004 .810 أك .م0 :1زم 
(؟) رقم السجل 1781١1‏ - الوزن ١‏ "#ر" جرام - القطر 0”ثم. 


(؟)انظر وصف مصرء الجزء السادس . 
(306.)14 .م - .00185 عتطهعة ع5 01 باعه02:21 :(.5) [من2 - عوج[ 


١"؟‎ 


ثالثا:النقود النحاسية العثمانية 


عندما حل العثمانيون بمصر كانت البلاد قد استقرت فى معاملتها على استخدام العمللات 
النحاسية كعملات مقبولة فى الدفع وقد سجل المقريزى فى إغاثة الأمة أنه منذ عصر السلطان 
الظاهر برقوق, وللداس بمصر ثلاثة نقود أكثرها الفلوس وهو النقد الرائج الغالب, وقد راجت 
هذه الفلوس وكثئرت حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى هذه القطع 
النحاسية(')2. 

وقد وجدت الفلوس النحاسية طريقها إلى وثائق الأوقاف فى الفترة الأخيرة من عصر 
الدولة المملؤكية حيث قدرت بالفلوس الجدد رواتب الطلاب والمدرسين فى بعض الوقفيات 
كما هو الحال فى وقفيات قراقجا الحسنى والسيفى قرقماس ويشبك من مهدى” '" . 

ولما كان الغرض من ضرب الفلوس”' الجدد هو فى الأصل توفير عملة نقدية «لشراء 
الأمورالحقيرة فقط؛ أو هى «لنفقات البيوت ولأغراض ما يحتاج إليه من الخضر والبقول 
ونحوها»”*) فإن هذه الجدد سرعان ما قلت أهميتها وتوقفت دار الضرب عن سكها فى 
نهايات العصر العثمانى نتيجة لارتفاع قيمة السلع الغذائية وانخفاض قيمةالمدينى (النصف 
فضة) لدرجة لم يعد الأمر يستوجب معها اللجوء إلى النقد الأدنى قيمة, وإن لم يمنع ذلك 
فقراء الناس من استخدام هذه الأجداد بأنواعها امختلفة لشراء بعض احتياجاتهه”"2. 

ونظرا لتتضاؤل قيمة هذه الأفلس فإن السلطان سليم الأول أقدم عند دخوله إلى مصر 
والشام على الغاء التعامل بالجدد المملوكية؛ بعكس ما كان مرعيا مع النقود المملوكية من 
معدنى الذهب والفضة التى سمح بتداولها جنبا إلى جنب مع النقود العثمانية. ولعل ذلك 
عائد إلى أن إبطال الأفلس المملوكية لم يكن ليؤثر بشدة على التداول النقدى . 


./9 - ل١ المقريزى : إغاثة الأمة ص‎ )١( 

(؟) د.محمد أمين: الأوقاف - ص٠9"‏ . 

(*) اكتسبت هذة الفلوس النحاسية صفة الجدد عدد ضربها لأول مرة ثم صار ذلك علما عليها. ويقال لهذا 
القطع النحاسية جدد أو أجداد ومفردها جديد - انظر : .175 .م [ 10176 .أ .م0 /ا1202 

ا ا 
تقل أسعارها عن الدرهم الفضى وأجزائه - المقريزى : إغاثة الأمة ص ٠ ٠‏ 

(686)وصف مصرج١‏ ص١8.‏ 
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ففى ٠١‏ ربيع الأول عام 7 5ه نودى بدمشق أن الفلوس المملوكية ستلغى من التعامل 
بعد خمسة أيام وبعد يومين أظهر القاضى العثمانى الفلوس العثمانية الجده”'2. 

وفى ١7‏ ربيع الأول من نفس العام نودى فى القاهرة بإبطال الفلوس العتق وضربت فلوس 
جدد عليها اسم سليم شاه كانت خفيفة الوزن فتضرر الناس منها”'2. ولما كانت هذه الأفلس 
الجديدة تؤدى إلى خسارة مقدارها الثلث لحائزى الفلوس القديمة, فإن الناس استمرت فى 
التعامل بالجده المملوكية وصارت البضائع تباع بسعرين سعر بالفلوس العتق وسعر بالفلوس 
الجديدة2'7. 

ويبدو أن فرض العثمانيين لنقودهم النحاسية بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية قد أدى إلى 
تذمر فى الأسواق. ثما أدى إلى تخفيض قيمتها سواء بالشام أو بمصر. 

حدث ذلك التخفيض بدمشق فى أول شعبان من عام 977ه حيث «نودى على الفلوس 
اده ]لش ضريك بام سليم بخان كل سعة عكر فلن بدارهم يعتد أن كانت اتمنانية بره 
فذهب للناس مال كثير فى ذلك)2*0. 

أماافى مصر فقد تضررالناس من صرف كل ١5‏ جديدا عثمانيا بنبصف فضة., فنادى 
الزينى بركات المحتسب «بأن النصف فضة يصرف بأربعة وعشرين جديدا ففارت العثمانية 
على الزينى بركات فنادى فى يومه بأن كل شىء يبقى على حاله كل ستة عشر جديدا بنصف 
فغلقت الدكاكين واضطربت الأحوال)0”؟2. 

ورغم أننا لم نصادف قطعًا من هذه الجدد الخفيفة الوزن: إلا أن قطعة من النحاس السميك 
نشرها كل 1026175 و11128116150, كانت مشابهة فى وزنها وشكلها للأفلس المملوكية 
وهو ما رجح نسبتها فى رأى د. سهام المهدى إلى ععصر السلطان سليم الأول حيث لم تحمل 
هذه القطع أسماء للسلاطين”' ' . 

وقد صوبت د. سهاهه المهدى قراءة وجه هذه القطعة لتكون: «بلغ الله نصره بمصر 


. ص64‎ ١ محمد بن طولون: مفاكهة الخلان - قسم‎ )١( 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص4 /ا١ا.‏ 

(") أمين سامى : تقويم النيل - ج" ص" . 

(8) على مبارك : الخطط - ج١٠‏ ص4 .١4‏ 

(194.)5 .مأك .مه :أعلطة84 أظ مسقاك 
وقد أشارت وثائق المحكمة إلى تداول فلوس جدد نحاس كبار وصغار. محكمة بولاق سجل (4) حجة 
)١١*(‏ بتاريخ ١8‏ شوال سنة 4614ه. 
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امحروسة:» أما الظهر الذى قرأه 5016125 ( رابح الوقت سنة 22١2475‏ فإن الأقرب للصحة 
هو قراءتها على هذا النحو ( رائج الوقت سنة 2»4776) ذلك أن صفة «رائج» كانت لصيقة 
دائما بالفلوس الجدد فى وثائق المحكمة الشرعية, فيقال «الفلوس الجدد النحاس الرائجة 
معاملة تاريخه”'؟ بما يعنى قبولها فى التداول مع اختلاف تواريخ سكها وقد يضاف أيضا 
«الرايجة معاملة تاريخه بمصر المحروسة7 2 وفى أحد وثائق المحكمة جاء ذكر «الفلوس الجدد 
المضروبة من النحاس الأحمر رائج الوقت معاملة تاريخه»7*؟) . 

وكما كان الأمر فى العصر المملوكى, نظر إلى الفلوس النحاسية بوصفها نقودا غير 
شرعية فكانت لا تذكر فى بعض الأحيان فى عقود البيع والشراء ويكتفى بالقول بأن المبلغ 
من الفلوس الجدد يساويه مقدار كذا من أنصاف الفضة”” 2 . 

وإذا كانت مصر قد عرفت تداول الفلوس النحاسية بالوزن لأول مرة فى سلطنة العادل 
كتبغا عام 5928ه”*' , فإن هذا التقليد ظل معمولا به فى العصر العثمانى, ونحد ما يغبت ذلك 
فى وثائق ا محاكم الشرعية؛ إذ ورد فى بعضها ومن الفلوس ستة وثلاثون درهما»”"' أى مقدار 
من الفلوس يزن 5" من وحدة الوزن المعروفة «بالدرهم»؛, وجاء فى إحدى الوثائق أيضا «صرة 
فلوس جدد نحاس مجهولة العدد2)*(0 . 

وفضلاً عن ذلك فقد تم تداول الجدد النحاسية بالعدد, فيقال «من الفلوس الجدد المضروبة 
من النحاس الأحمر عشرين نصفاء!؟)2. 

وبصفة عامة فقد كانت النقود النحاسية العثمانية تبدى أكبر مظاهر التشوه وعدم 
الاستواء فى أشكالها وعدم الدقة فى صنعها., إما لأن العاملين فى دار الضرب كانوا يتوقعون 
ولابد أن يحصلوا على أدنى أجر حتى ولو أجادوا صدعها بسبب قيمتها الدنيا أو لأن هولاء 
العمال قد أبدوا الكثير من التعجل والقصور فى صنعها(''2. 
نك 93| دوك قرة فر نل اط اه 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (4947) حجة )١1578(‏ بتاريخ ٠”‏ اه. 
") محكمة الصالحية النجمية سجل (445 ) ص 5 حجة (0؟) بتاريخ ١8‏ ذى القعدة 4٠.‏ ١٠١ه.‏ 
(4) محكمة قناطر السباع سجل )١١9(‏ ص48 حجة )١944(‏ بتاريخ 74 ربيع الأول ؟/91ه. 
(5) د. ليلى عبداللطيف : المرجع السابق ص/ا8 ؟ . 
(5) المقريزى : إغاثة الأمة - ص ./١‏ 
(/ا) محكمة الصالحية النجمية سجل )414٠(‏ ص١"‏ حجة ١١١‏ بتاريخ 7١‏ جماد الأولى سنة 47 8ه. 
(8) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 4/87 ) ص8 ه حجة ١48‏ بتاريخ ١١‏ ذى الحجة سنة /١٠١٠١ه‏ 
(8) محكمة بولاق سجل (/,) حجة ١١55‏ ) بتاريخ مستهل جمادى الأولى سنة /457ه. 
(١٠)وصف‏ مصر جك ص968. 
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وتظهر الأمثلة التى وصلتنا من الفلوس النحاسية المضروبة فى العصر العمانى أنها قد 
ضربت دون تقيد بطراز محدد. وإن أبدت الجدد المضروبة بمصر فى بعض الأحيان التزاما 
بعقاليد الجدد المملوكية من حيث عدم ذكر اسم السلطان عليها ولاسيما فى بداية الحكم 
العنمانى. 

ففى عهد سليمان القانونى ضربت جدد نحاسية على وجهها العبارة الدعائية «عز نصره» 
ودضرب مصر 454 أما ظهر القطعة فكان منقوشا بزخرفة!'2. وبمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة فلس نحاسى”' 2 (قطعة 4 ") نقش على وجهه: 


ضرب بمضر 
سنة 
4 
بيدما نقش على الظهر نجحمة سداسية الأطراف وهذه القطعة تخلو أيضا من ذكر اسم 


السلطان سليمان الأول. 

وقد شوقن كدالرع وارالكتن الصرية فلس من درب تعر غاة 37 #قدوون فوطي 
لطبيعة كتاباته” "2 ولديئا أيضا فلس من ضرب مصر عام 6ه بمجموعة متحف الفن 
الإسلامى”*' بالقاهرة (قطعة 8") وهو وإن شذ فى كتاباته عن مألوف نقوش الأفلس 
المملركية من حيث تسجيل اسم السلطان إلا أنه فغل الدقيض كتابات الظهر التى احتوت 
شهادة التوحيد بالخط الكوفى, وفى ذلك خروج واضح عن طراز النقود العثمانية ليس فقط 
من ناحية الشكل فى استخدام الخط الكوفى بل وأيضا من حيث المضمون, إذ سجلت شهادة 
التوحيد التى كان نقشها على نقود المماليك أحد مبررات الغزو العثمانى لمصر. وهذا 
«الجديد» من القطع النادرة فى مجموعات السكة العثمانية بمصر أو خارجها . 

وبنفس المجموعة عدة قطع نحاسية منها واحدة” 2 (قطعة 0" ) من ضرب دمشق عام 
4ه وقد نقش على وجهها اسم السلطان «سلطان سليمان بن سليم» بينما كتب على 
الظهر اسم دار الضرب ( دفشق) وتاريخه ( 4 97ه) . 
)١(‏ سليم عرفات: النقود العربية - ص4 775 . 


)١(‏ رقم السجل 77877 - القطر 16ثم. 
3533.2 .810 10© 
ْ ا 0 )2 


(» رقم السجل 19702 اللطر كوم 37 21 000 
(8) رقم السجل 40145#- -'القاطا وغ مه را أسب ‏ قوت واه ري لس را 555 ر؟ ا ب امستشسممه (5 ) 
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وهناك أيضا قطعة ثانية!'2 (قطعة 5") من ضرب عام 81وه وقد فقد من كتاباتها اسم 
والعبارة الدعائية «عز نصره» جميعا على وجه القطعة فى الوقت الذى اكتفى فيه ببقش 
زخرفة التوريق العربية (الأرابيسك ) وتاريخ الضرب محصورا داخل دائرة بالظهر . 

وثمة فلس بدفس المجموعة من ضرب قسطنطينية عام 155ه”'' (قطعة /ا"), ومن 
الملفت للنظر أن نقوشه لا تضم اسم السلطان العثمانى, فالوجه يحتوى اسم دار الضرب 
قسطنطينية وتاريخ (455) والظهر به زخارف من خطوط متقاطعة فى مركز واحد. وهوما 
يذكرنا بطرازالجدد المملوكية. 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة فلس نحاسى ضرب فى عهد السلطان سليم ابن 
سليمان” "2 (قطعة 47 - لوحة5 ). ولولا تاريخ الضرب المسجل على وجه القطعة لنسب هذا 
الجديد لعصر المماليك دون أدنى تردد من أى باحث متخصص . 

فهذاالجديد يحمل على الوجه اسم دار الضرب ( مصر ) وعبارة «ضرب /1/ا8) محصورة 
فى منطقة بيضاوية تنتهى فى أحد طرفيها برسم يشبه ورقتين نباتيتين, مع إغفال اسم 
السلطان أما الظهر فسطحه مشغول بالكامل بزخرفة من خطوط متقاطعة تشبه شبابيك 
الأسبلة المغشاة تمصبعات حديدية. ويحمل طراز هذا الفلس التزاما واضحا بطرز أشباهه من 
نقود السلطان الغورى النحاسية؛ والتى يذكر عنها ابن إياس أنها قد ضربت فى رجب عام 
السوق لا تأخذ إلا الفلوس التى منقوش عليها الشباك0”*؟. ولعله فى إعادة نقش رسم الشباك 
استجابة لما ألفه الناس من تداول هذا الطراز من الجدد النحاس . 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية جديد نحاسى”' 2 نادر من عصر السلطان مراد الغثالث 
وهو من ضرب مصر فى عام 9/8ه. وأبرز ما فى نقوش هذا الفلس أن ظهر القطعة يحمل 
أخرى 04/80 واسم «حسن). 


)١(‏ رقمالجل ١4.5‏ -القطر 4 اثم. 
(5) رقم السجل 75١*848‏ - القطر 4 اثم. 
(") رقم السجل ١7/1/4٠‏ - القطر ” اثم. 
( 4 ) ابن إياس : بدائع الرهور - ج؛ ص4 " . 
(©) .10.3584 :010 
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ويشير ظهور اسم «حسن» على هذه القطعة العديد من التكهنات. لعل أسبقها فى التبادر 
إلى الذاكرة احتمال أن يكون حسن هذا أحد ولاة مصر الذين درجوا فى بعض الأحيان على 
تسجيل أسمائهم أو الأحرف الأولى منها على المسكوكات الذهبية والفضية كما رأينا سابقاء 
ولكن هذا الاحتمال يستبعد على الفور إذا ما علمنا أن أول باشا تولى مصر باسم «وحسن» 
كان هو «حسن باشا الخادم) الذى ولى مصر فى جمادى الآخرة عام 444ه١''‏ . ويبقى أنه من 
المرجح أن حسن هذا كان منوطا به الإشراف على سك النقود النحاسية بالضربخانة المصرية 
بل ربما كان هو أمين دار الضرب نفسها. 

وترجع إلى عهد هذا السلطان ثلاثة أفلس نحاسية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة أولها (قطعة 27148 تحمل اسم السلطان كاملا على الوجه «السلطان مراد بن 
السلطان سليم» والقطعتان الأخريان متمائلتان (قطعة ٠ه‏ وقطعة )0١‏ وبنقوشهما ما يفيد 
أن اسم السلطان كان مسجلاً عليهما كاملا إضافة إلى العبارة الدعائية «خلد الله ملكه» التى 
ألفناها على النقود الفضية.. 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضا بمجموعة متنوعة من النقود النحاسية التى 
ضربت فى عهد السلطان محمد بن مراد تتفق جميعها فى أنها تحمل اسم السلطان . 

من هذه القطع واحدة من ضرب قسطنطينية (قطعة ''”*51١‏ بالوجه منها اسم السلطان 
وبالظهر اسم دار الضرب قسطدطينية . ظ 

وثمة قطعتان من طراز واحد إحداهما من ضرب برسة (قطعة ؟5)”؟) والثانية من ضرب 
أدرنة (قطعة 22”)587 يحمل كل منهما اسم السلطان «محمد بن مراد خان» فى هامش الوجه 
مع الصيغة الدعائية «عز نصره» وقد نقش على ظهر كل قطعة اسم دار الضرب مصحوبا فى 
القطعة المضروبة فى برومه بصيغة «خلد ملكه». وقد زخرفت هذه القطع بزخرفة واحدة 
عبارة عن خطوط متقاطعة فى مركز واحد. 

وباللشحف أيضا قطعة نحاسية (قطعة 860 - لوحة 2١18‏ تحمل بهامش الوجه اسم 


.١١5 أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص‎ )١( 

(؟) رقمالسجل ١40١/١‏ -القطر ١9‏ م ورقمالسجل ١48١/7”‏ -القطر ٠5ثم.‏ 
(") رقم السجل 6/ا78١‏ - القطر ” ١اثم.‏ 

(4) رقمالسجل ١785‏ -القطر "اثم. 

(0) رقمالسجل ١484/14‏ -القطر 4 امثم. 

(5) رقم السجل ١7464/١‏ -القطر 4 ١اثم.‏ 
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السلطان والعبارة الدعائية «عز نصره». وفلس خامس ( قطعة 7!)55'' بمركز الوجه فيه اسم 
السلطان أما الظهر فبه زخرفة هندسية بسيطة . 

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك قطعتان من النحاس متشابهتان فى نفس المجموعة السابقة 
(القطعتان 7510514" , وكلاهما يحمل اسم السلطان «محمد بن مراد» بمركز الوجه. 
وزخرفة هددسية بظهر القطعة. وهى مؤلفة من مستطيل يقطعه قضيبان بشكل متقاطع . 

أما النقود النحاسية للسلطان أحمد الأول فقد نشر منها قطعة سميكة نقش على وجهها 
اسم دار الضرب «مصر المحروسة» وتاريخ الضرب «سنة 2١١١‏ وزخرف ظهر هذا الجديد 
برخارف هندسية متقاطعة( '' . 

النقود النحاسية فى عصر مراد الرابع : 

فى عهد هذا السلطان شهدت مصر حادثة تاريخية عرفت فى مصادر هذه الفعرة برمى 
النحاس. وقد وقعت لى ولاية أحصمد باشا أمير (آخور الشهير بالكرجى) ١(‏ رمضان 
045-- 8" جمادى الأولى 45 ١٠ه)‏ الذى عرف بسببها باسم أحمد باشا رامى النحاس . 

وحسب ما ذكره أحمد شلبى فإنه ورد لمصر من الديار الرومية فى عام 47 ١١ه‏ أقراص من 
النحاس لتباع فى مصر «فجمع الباشا العسكر واستشارهم فى أمر النحاس فأشار بعضهم 
برميه على التجار وبعضهم أشار برميه على الأوقاف وكان مراد الوزير أن يرسله إلى بلاد 
السودان والتكرور ويدفع الثمن من عنده إلى السلطنة فما أراد الله وحصل للناس ضرر عظيم 
00 

وقد قدرت كميات هذا الحاس بحوالى ١١‏ ألف قنطار من النحاس طلب السلطان من 
الباشا سبكها نقودا على أن يبعث عوضا عنها إلى الآستانة ثلاثمائة ألف زر محبوب0* . 

بيدما يروى أبو السرور البكرى رواية مختلفة بعض الشىء, فيذكر أن أحد رجال والى 
مصر السابق وهو الأمير «حسن بك» قد نصح أحمد باشا بأن يرسل إلى السلطان فى طلب 
النحاس لضربه فلوسا بعد أن ندر النحاس بمصرء ففعل الوالى وأرسل عرضًا مع محمد أغا 
يطلب فيه ألف قنطار من النحاس , فما كان من السلطان إلا أن أرسل ١”‏ ألف قنطار من 
)١‏ رقم السجل 1464/8 - القطر 1086م . 
(7 ) رقم السجل / ١74614‏ - القطر ١6‏ مم - ورقم السجل 780484 -القطر "اثم. 


).1672 .هلال اك .مه 10م 
(84)أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص ه6١‏ . 
(6) جرجى زيدان : تاريخ مصر ج " ص6" . 


١ "4 


النحاس طالبا ثلاثمائة ألف ديئار ثمنا لها وكان دخول النحاس إلى مر فى آخر شوال عام 
)١(‏ 

ويبدو أن إقدام الباشا على تعيين «مصطفى بك» ترمى النحاس على أرباب الحرف وأهل 
الأوقاف فى سادس ذى الحجة عام 4 ١٠ه‏ ولمدة عام بسعر ١4٠6٠‏ نصف فضة للقنطار” ")2 
يبدو إن هذا الإجراء قد جاء بعد فشل الوالى فى ضرب هذه الكميات الهائلة من النحاس 
فلوسا. إذ نعرف أن أحمد باشا جمع الصناجق واستشارهم فأجمع رأيهم على ضرب النحاس 
فلوساء«فأرسل جمع أرباب الصنايع ثمن يضرب بالمطرقة من حداد وصايغ وغير ذلك» 
فحضروا وجعلت لهم أفران فى أحد بيوت القاهرة وشرعوا فى ضرب النحاس. كل درهم 
نحاس بجديد”"2. ولما كانت الجدد قبل ذلك تضرب بوزن درهمين للجديد الواحد فقد أدى 
البرر اجن لخديف إلى كرات العانى واراطا ايجار ولطل رقا السيع والضراه في 
الأسؤاق”؟). وفضلا عن عدم إقبال الناس على التعامل بالفلوس الجديدة, فقد اضطر أحمد 
باشا إلى التوقف عن ضرب الفلوس بسبب موت جماعة من الصناع لشدة الحر. وقفبض على 
أثر ذلك على حسن بك وحبسه لأنه أشار عليه باستقدام النحاس”" 2 . وعلى أية حال فقد أدى 
رمى النحاس بعد التوقف عن سكه فلوسا إلى ارتفاع الأسعار بسبب رميه على الصناع وزاد 
الطين بلة انخفاض النيل فى هذا الوقت2'7. 

وقد نشر فلس نحاسى من ضرب تونس عام 84١‏ ١٠هه‏ وهو محفوظ بدار الكتب 
المصرية” "2؛ ومن المعروف أن نقودا نحاسية من المغرب كان يتم تداولها بمصر فضلاً عن قطع 
نحاس غير مضروبة. عرفت فى مصر بالسحاتة, «وكان يجلب منها الكثير مع الحجاج 
المغاربة فى اتخالى ويبيعونها على أهل الأسواق بوزن الأرطال ويربحون فيهاء”” . 

ومن عصر السلطان محمد الرابع نشرت قطعتان نحاسيتان إحداهما من ضرب طرابلس 


(١)أبو‏ السرورالبكرى: الروضة المأنوسة الورقات “اب - "م مب. 

(؟ ) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص 48 ١45 - ١‏ - ويذكر المؤرخ أن رمى النحاس انتهى فى ربيع الاآخر 
عام ؛ 4 ١٠١ه‏ وحصل ثمنه فى غاية شهر شعبان. 

(") أبو السرور البكرى: المصدر السابق ورقة "ب . 

( 4 ) محمد مختار : التوفيقات - ص 85١‏ . 

(©) أبو السرور البكرى: الروضة المأنوسة ورقة "ب . 

(5) أمين سامى : تقويم اليل ج" ص؟ ‏ . 

(/) الجبرتى : عجائب الآثار ج؛ ص5 4. 

ر4) .79 .هلظ بااء .مه ترعءا0 


غرب فى عام 1/4 ١ه("‏ , والأخرى من ضرب تونس فى عام ١٠8/١١ه0'.‏ 

ولدينا متحف الفن الإسلامى بالقاهرة فلس نحاسى من ضرب تونس ( قطعة 57) فى 
عهد السلطان مصطفى الثانى ويبدو أنها سكت فى عام /1٠١١ه‏ وعلى وجهها اسم السلطان 
«سلطان مصطفى خان» وكات الجدد النحاس من بين العملات التى أمر بسكها فى مصرعند 
توليه العرش)!'2. 

وقد حدثت بعهد هذا السلطان أزمة نقدية تمصر فى عام 1١4‏ ١١ه‏ بسبب ندرة الوحدات 
النقدية الصغيرة من أنصاف الفضة الديوانية وشيوع المقصوص منها. وكان أحد مظاهر هذه 
الأزمة النقدية اختفاء الجدد النحاس فى كامل البلد «ودخل شهر رمضان سنة أربعة عشر وماية 
وألف والناس فى كرب من قبل المعاملة وعدم الجدد النحاس7(0*؟) . 

وقد فوض الباشا أغاة مستحفظان الشهير «على أغا» بعد عقد جمعية فى بيت حسن أغا 
بالنظر فى ضرب جد نحاس”*؟ ؛ فما كان من الأغا إلا أن قام بتسمير مغلق النحاس». وشدد 
على النحاسين لتوريد قراضة النحاس إلى دار الضرب لتسك فلوسا جدها”! 2. 

أما النقود النحاسية فى عهد السلطان أحمد الثالث فقد شهد تداولها عدة حوادث تاريخية 
هامة فإبان أحد نزاعات طوائف الجند والمعروفة بفتنة «إفرعٌُ أحمد», كان المتنازعون يملأون 
مدافعهم بالرش والفلوس الجدد ليستخدموها فى القتال. وكان ذلك فى عام 57 ١11ه2'"7.‏ 

وقد أدى نزاع عسكرى اخر وهو المشهور بفتنة محمد بك جر كس إلى ظهور جدد نحاس 
غير شرعية قام بضربها أحد أتباع جر كس الفارين إلى مدينة أخميم بصعيد مصر وهو الأمير 
حسن. وكان المذكور قد شرع فى تعمير البلدة فأقدم عليه «ناس مبيضو نحاس من درجة 
(جرجا) دقواله جده نحاس يصرفها على العمارة وأتت الجدد بمصر دارت بين أيدى الناس 
يقولوا جدد أخميمى)”!*)2. 

وردا على تداول هذه الجدد غير الشرعية أصدر الباشا فرمانا فى ؟ محرم عام /7١١اه‏ 


010 16.3658.) 

(7) رفمالسجل 5١*85”‏ -القطر ٠5ثم.‏ 

(") د. ليلى عبداللطيف : الإدارة - ص >” 5 ١‏ . 

(4) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص4 56-5 . 
(8) الجبرتى : عجائب الآثار ج١1‏ ص5١‏ . 

(56) أحمد كتخدا عزبان: المصدر السابق ص/7 5 . 
(/١)الجبرتى:‏ المصدر السابق ج ١‏ ص ."٠١‏ 

(8) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص” .١١ 7# - ٠١‏ 


١7١١ 


بضرب جدد ذات طغراء (جدد بطرة) وزن كل جديد منها درهم واحد وأمر الناس بالتعامل 
بها(''. ونودى فى القاهرة بإبطال الجدد الأخميمى وضرورة التعامل بالجدد التى ضربها 
المعلم داود صاحب عيار دار الضرب فعرفت لذلك بالجدد الداووى2"7 . 

ويبدو أن سك الجدد كان قد توقف بعد ذلك التاريخ , فعند مقدم الباشا الجديد فى ربيع 
الغانى من غام ٠7١١ه‏ سأل عن دار الضرب وعدم شغلها «فأخبروه بقلة الوارد إليها فألبس 
داود قفطانا وأشرك بينه وبين ابنه وقطعوا فلوسا نقرة وزن كل رطل ( منها) ثمانى عشر فضة 
وسموها الجدد الداودى ونزلت إلى البلد فى غرة ربيع الغانى” "2 . 

ونتيجة لأزمة نقدية حلت بالبلاد فى عام /1*١١ه‏ توقف الناس عن التعامل بالفلوس 
الجدد وكان يتعامل بها عدا لأن وزن الجديد منها كان درهما واحدا رغما عن مناداة الأغا 
بإقرار الناس على التعامل بها( ؟». وأعيد النداء فى جمادى الأولى من عام 8١1١ه‏ على جواز 
التعامل بالفلوس الجدد النحاس القديمة والجديدة0”' . 

وقرب نهاية سلطنة أجمد الثالث ضربت بمصر فلوس جدد كل جديد منها بوزن درهم. 
نزل الأغا فى © ١‏ ذى القعدة عام ١١4٠‏ ه ونادى بالتعامل بها عددا وإبطال التعامل بالجدد 
عن طريق الوزن” 2. 

وفى مجموعة دار الكتب المصرية فلسان نحاسيان من ضرب مصر فى عهد أحمد الثالث 
وهما يحملان تاريخ جلوس السلطان على العرش وهو عام 6١١١اه‏ اي 

أما فى عهد السلطان محمود الأول فقد سكت بمصر جدد نحاسية على الوجه الأول من 
كل جديد اسم السلطان ودار الضرب وتاريخه أما الثانى فيوجد عليه نقش زخرفى(*) . 

من هذه الجدد قطعة نشرها عرفات., بوجهها اسم «محمود؛ ودار الضرب « مصر'» وتاريح 
جلوس السلطان على العرش عام 47 ١١ه.‏ وبظهرها زخرفة على هيئة خطوط متداخلة”'' . 
)١(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 585 . 
(7") أحمد كتخدا عزبان: المصدر السابق ص ٠١”‏ . 
(") أحمد شلبى: المصدر السابق ص؟ 5 ؟ . 
( 4 ) المصدر السابق ص 454٠١‏ . 
(©) وثيقة تسعير المواد الغذائية - ملحق )١(‏ سطر 5”"-/ا9”". 


(5)أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 8"١‏ . 
(/ا) .3726 - 3725 805 :010 


(48) حسن الشافعى : المرجع السابق ص ١١8‏ . 
(9) سليم عرفات المبيض : النقود العربية ص4 “؟-8" ؟ . 


يضنل 


وهناك أيضا فلس اخر من ضرب مصر ضم فى كتابات الوجه العبارة الدعائية «عز نصرة» 
إلى جانب اسم السلطان ( محمود) والإشارة إلى أنه ضرب فى مصر سنة 47 ١١ه١'2.‏ 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة (قطعة )'”)١١5‏ جديد نحاسى بهامش 
الوجه منه اسم السلطان محمود خان والصيغة الدعائية عز نصره وبوجه هذا الجديد وظهره 
أيضا زخرفه من خطوط متقاطعة متحدة المركز . 

وقد تميزت الجدد المضروبة فى عهد السلطان مصطفى الثالث بنقش طغراء السلطان على 
الوجه وبتسجيل تاريخ تولى السلطان للعرش واسم دار الضرب مصر على ظهر القطعة”'' . 

وتظهر القطع النحاسية المضروبة فى تونس ذات التقاليد التى التزمت بها دور الضرب فى 
شمال إفريقيا فى سك العملات الذهبية والفضية من ناحية تسجيل السنة الفعلية لضرب 
القطعة عوضا عن تاريخ تولى السلطان للحكم, وفى مجموعة دار الكتب المصرية عدة أفلس 
من ضرب تونس فى السنوات الواقعة بين عامى ١١17‏ و85/١1ها/').‏ 

وتجدرالإشارة إلى أن ضرب الجدد لم يتوقف بمصر أثناء سيطرة على بك الكبير على 
مقاليد الأمور ومشيخة البلد فى مصر2»”2. كما استمر ضربها فى عهد محمد بيك أبى 
الذهب عند بداية حكم السلطان عبدالحميد الأول كما يستفاد من كتابات الجبرتى”' 2 . 

ولم تتوقف دار ضرب تونس فى عهد عبدالحميد الأول عن إنتاج أفلس نحاسية تحمل 
التاريخ الفعلى لضربها دون اعتداد بسنة تولى السلطان للعرش”'' . 

أما النقود النحاسية التى سكت فى القسطنطينية فقد تميزت باستخدام طريقة تأريخ 
الفددقليات الذهبية والقروش الطغرائية. فهى تحمل سنة جلوس السلطان عبدالحميد على 
كرسى العسرش مع تسجيل ترتيب السنة التى ضربت فيها الأفلس بين سنوات حكم 
السلطان7*) 

ويظهر ما ذكره «برنار» أن ضرب الجدد السحاس بمصر قد توقف منل بداية عهد السلطان 
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(7) رقمالسجل 66“5؟ -القطر هرهاتنم. 

(*) سليم عرفات : النقود العربية ص 5"؟ . 
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شال 


سليم الغالث على أقل تقدير. وذلك بسبب انخفاض قيمة أنصاف الفضة. وإن لم يمنع ذلك 
تداول الجدد المضروبة فى أوقات سابقة إلى جانب قطع من النحاس غير مسكوكة ضربت 
بشكل خشن يتم الحصول علينها من تجار النحاس لشراء السلع ضكيلة القيمة مثل علف 
الحيوانات من الحشائش النضراء”'2. 

والأرجح أن احتياجات التداول النقدى لمثل هذه القطع النحاسية الضئيلة القيمة كان يتم 
توفيرها من القطع غير المسكوكة أو من السكات النحاسية التى كانت دور الضرب فى شمال 
إفريقيا مستمرة فى ضربهاء إذ لدينا قطع من هذه الأفلس أنتجت فى السنوات الأولى من 
حكم السلطان سليم القالث”'؟ . 

وتبقى الإشارة إلى جديد نحاسى محفوظ بمتحف كلية الآثار - جامعة القاهرة” 2 ( قطعة 
7 - لوحة ل ) يحمل على الوجه منه اسم «مصر امحروسة:» بيدما شغل الظهر بعنصر 
زخرفى يتألف من خطوط متقاطعة بأركانها رسوم لأوراق نباتية ثلاثية . 

ويمكن القول بأن الأزمات النقدية والاضطرابات التى شجعت على إنتاج المزيد من 
العملات النحاسية, التى كانت العملة الوحيدة المتداولة أثنائها. 21 قد أدت فى نهاية العصر 
العنمانى إلى انخفاض قيمة الأنصاف الفضية بحيث أصبحت هذه النقود الفضية الرقيقة هى 
أدنى وحدات الانقد ما دفع الدولة إلى التخلى عن سك الجدد النحاس . 


2208 


(١)وصف‏ مصر ج56 ص١8-؟8.‏ 
017.2١‏ 


(*) رقم السجل 4/569 - القطر 8 ١ئم.‏ 
(4:)وصف مصرج" ص؛4١٠.‏ 


١1 


(لفسن (لنام) 
النقود غير العتمانية المنداولة بمصر 


م 


لم يقعصر نطاق التداول النقدى بمصر فى العصر العثمانى على النقود العثمانية الختلفة 
سواء أضربت فى مصر أو فى أى من الولايات العثمانية الأخرى؛ بل شمل التعامل النقدى 
بالبلاد نقوداً أخرى منها ما ضرب فى مصر قبل استيلاء العثمانيين عليهاء ومنها أيضا عدة 
عملات ذهبية وفضية من إصدار دول أوربية واسيوية بل وبعض العملات التى ضربت فى 
أجزاء من العالم الجديد فى الأمريكتين . 

إن هذه الظاهرة التى شاركت مصر فيها العديد من بلدان الشرق بما فى ذلك استانبول 
ذاتها'', كان لها فى ولاية مصر أبعادا أكبرء من كونها مجرد تداول لنقود أجنبية إلى جوار 
العملات العثمانية, إذ أن بعض النقود الأجنبية؛, كان يحتل المكانة الأولى بين أنواع النقد 
المتداولة فى الاسواق المصرية, لاسيما فى مجال التجارة. 

ولاشك أن ثمة عوامل مختلفة قد ساعدت على التضخم الزاحف لأعداد وأنواع العملات 
الأجنبية المتداولة بمصرء على رأسهاء حقيقة أن النقد المتداول كان يستمد.قيمته. أو بالأدق 
قوته الشرائية» من مقدار ما يحتويه من نسبة المعدن الشمين, ذهبا كان أو فضة, فى سبيكته 
وهو ما يعرف بالقيمة الجوهرية. 

وقد أعطى هذا العالم أرجحية واضحة للنقود الأجنبية,. بل والمملوكية. على سائر 
العملات العثمائية التى كانت عرضة للتغير المستمرء وزنا وعياراً, من فترة حكم لأخرى, 
فضلاً عن تدهورها المستمر. 

وإلى جانب هذا العامل الجوهرى؛ فإن وقوع مصر على طريق التبادل التجارى بين الشرق 
والغرب كان من شأنه أن تصب فى مصر مقادير معتبرة من النقود الأجنبية التى وجدت فيها 
الحركة التجارية ضالتها المنشودة فى بحثها عن عملة مستقرة تصلح معيارا للتبادل ومخزنا 
للقيمة فى نفس الوقت. بعد أن فشلت العملة العشمانية فى تحقيق هذه الأغراض نتسيجة 
لعرامل مختلفة. أشرنا إليها فى المقدمة. 

ولا يخلو الأمر. قبل ذلك وبعده. من أن التزايد المضطرد للعملات الأوربية المتداولة بمصر 
خاصة والشرق الإسلامى عامة, كان تعبيرا صادقا عن ميزان القوى بين أوربا والغرب من 


.١٠١5-1١١8 جب وبووث: امجتمع الإسلامى والغرب ج؟ ص‎ )١( 


مغن 


ناحية وبين الشرق والمسلمين من ناحية أخرى, ختى لتعد السيادة النقدية لأوربا فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر الوجه الآخر لصعود دورها السياسى والاقتصادى والعسكرى فى 
السياسة الدولية بوجه عام خلال هذين القرنين”'' . 


)١(‏ حدث نفس الشىء إبان ازدهار الحضارة الإسلامية والحكم العربي , إذ انتشر الدينار العربى فى الغرب 
كله حتى إن بعض الممالك المسيحية فى أوربا كانت تدفع الأموال المقررة عليها لبابا روما بالدنائنير 
العربية التى عرفت بالدنانير المنقوشة. انظر : مارك بلوك : مشكلة الذهب فى العصر الوسيط ترجمة 
توفيق إسكندر ضمن كتاب - بحوث فى التاريخ الاقتصادى - القاهرة ١95١‏ - ص9١-50.‏ 
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أولا :النشود المملوكيه 


على الرغم من أن الدولة العثمانية بررت من الناحية الشرعية, غزوها لدولة المماليك 
بمصر والشام بعدة مبررات كان اخرها قيام هذه الدولة ببقش ايات من القران الكريم على 
الدنائير والدراهم. مع علمها بأن النصارى واليهود يتداولونها هم وبقية الملاحدة من أهل 
الأهواء والنحل فيدنسونها ويرتكبون أفظع الخطايا بحملها معهم إذا ذهبوا إلى محل الخلاء 
لقضاء حاجتهو”''., على الرغم من ذلك فإن هذه العملات المملوكية «المدكرة» قد تم تداولها 
تحت بصر وسمع السلطات العثمانية. | 

ولا يسغى النظر إلى هذه المفارقة بوصفها تعبيرا عن شكلية التبرير العثمانى لغزو دولة 
مسلمة فحسب. بل وبنفس الدرجة, باعتبارها من المحظورات التى أباحتها ضرورات فى 
مقدمتها أن إلغاء النقود المملوكية دفعة واحدة من شأنه إحداث فوضى شاملة فى أسواق 
التداول النقدى وخلق فراغ نقدى لم يكن بمقدور الدولة العثمانية مواجهته أو سده, لاسيما 
وأن المسكوكات العثمانية من الذهب والفضة على حد سواء أثارت سخط العامة وأهل 
الأسواق نظرا لخفة وزنها وانخفاض عيارها . 

والواقع أن إجراء من قبيل إلغاء التعامل بالنقود الذهبية المملوكية على وجه الخصوص كان 
كفيلا بالتأثير على الحياة الاقتصادية للقاهرة التى كانت مدينة تجارية بالدرجة الأولىء إذ أن 
هذه الخنطوة كانت كفيلة بحرمان المتعاملين من عملة دفع رئيسية فى العمليات التجارية 
الكبيرة وتهديد ثرواتهم بالانكماش والزوال . ولذا فإننا لم نعثر على أى إشارة تاريخية تفيد 
إقدام سليم الأول على إبطال التعامل بالنقود الذهبية المملوكية”'؟ . 

وعلى العكس من ذلك, قام السلطان سليمان القانونى فى ذى القعدة.من عام /917ه 
بإبطال الفضة العتيقة (المملوكية) من المعاملة قاطبة”'©2. ولم يعتد بهذا الأمر الذى يعكس 
رغبة العنمانيين فى تحقيق الاستقرار النقدى بتوحيد العملة الأكثر تداولاً فى عمليات البيع 


)١(‏ عرضت هذه الفتوى على المفتى المجمالى أفندى الذى أفتى بأن الدولة المملوكية إذا رفضت الإقلاع عن 
هذا العار جاز إبادتها - وقد نقلها المستشرق :113101760 1/80 وعنه نقلتها المراجع الحديفة - انظر على 
سبيل المقال : أمين سامى : تقويم النيل - ج ١‏ ص 7-7 . 

(؟) ذكر سليم عرفات, دو نما إسناد تاريخى محدد. أن السلطان سليم الأول أبطل العملة المملوكية وأصدر 
نقودا عغمانية جديدة فى مصرء أما فى الشام فقد أمر بتخفيض سعر العملة المملوكية بمقدار النصف مما 
أوقع بالناس الضرر الفادح - سليم عرفات : النقود العربية ص١؟7‏ . 

(") ابن إياس , بدائع الزهور جه ص77 4 . 


خرن 


والشراء اليومية بعدما ساد الأسواق الاضطراب بسبب تعدد أنواع وأوزان وعيارات النقود 
الفضية المتداولة إذ بقيت بعض العملات الفضية المملوكية متداولة بين الئاس كما يستفاد من 
وثائق المحكمة الشرعية التى تحدثت عن فضة قديمة غورية تم تداولها أثناء حكم سليمان 
الأول2'7؛ وأيضا عن الفضة العتيقة”"2 بصفة عامة وقد أشار ابن إياس إلى تداول أنصاف فضة 
عتيقة فى عام /45ه20. 

وبديهى أن أكثر العملات المملوكية التى تم التعامل بها فى بداية العصر العثمانى؛ كانت 
من الذهب حسبما يمضح من المصادر التاريخية والوثائق. وهى تنحصر فى نقود أربعة من 
سلاطين المماليك : 

أ - نقود الأشرف بارسباى الذهبية: 

يعزى إلى السلطان الملك الأشرف بارسباى. الذى تولى الحكم فيما بين عامى ءم 
و841ه؛؟. القيام بواحدة من أهم محاولات الإصلاح النقدى فى عصر المماليك الجراكسة. 
إذ حاول هذا السلطان مواجهة انهيار النقود الذهبية للمماليك أمام نقود اللبندقية المعروفة 
«بالدوكات», فقام بجمعها وأعاد سكها ذهبا””' . ورغم أنه توخى من هذه الخطوة أن تحىء 
النقود المملوكية بوزن مثيلاتها من دنانير البندقية ذات الوزن الغابت”' ' إلا أن هذه النقود 
جاءت أنقص وزنا مما ألحق الخسائر المادية بالتجار الأجانب والمصريين على حد سواء("' . 

وقد عرفت نقود الأشرف بارسباى التى حاول بها محاكاة دوكات البندقية «بالأشرفى» 
وهو الاسم الذى صار علماً فيما بعد على الدنانير الذهبية بقية العصر المملوكى وفى العصر 
العشمانى أيضا(* , 

وكان البدء فى ضرب هذه الدنانير فى صفر من عام 8576/ه., بعد أن أصدر السلطان أوامرهة 
بإبطال التعامل بالنقود الذهبية البندقية ليجمعها ويصهرها ويعيد ضربها دنائير أشرفية”؟" . 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (478 ) ص6 حجة ( 45 ) بتاريخ مستهل صفر عام 74 8ه. 
(؟) محكمة مصر القديمة سجل (14/) ص ”/ا١‏ حجة ("4/) بتاريخ ١١7‏ ذى الحجة سنة 4 557ه. 
() ابن إياس : المصدر السابق ج80 ص "4 4 وأيضا على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص48 ١‏ . 
( 4 ) المقريزى: الخطط ج"؟ ص ؟ 4" : 


(0) د. نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ومخطاتها بين الشرق والغرب - القاهرة ١91/7‏ - ص85" . 
)191.2 .مأك .وه اتلطمك8 |8 سقطعك 


(/) د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص/81” . 
(191.)4 .مأك .مه :تلطمك8 اظكآ ممطد 


(8) رأفت محمد النبرواى: مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر - ج١‏ ص٠5-١5.‏ 
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وقد ضرب «الأشرفى» فى عهد بارسباى وفق طرازين مختلفين, الأول يمتاز بإطار يحيط بحقل 
الكتابة, عبارة عن معينات صغيرة محفورة بالتبادل مع حبيبات أما كتاباته فهى كما يلى!') : 


الوجه الظطظهر 
بالقاهرة أرسله 
السلطان الملك الأشرف لااله إلا الله 
أبو النصر برسباى عز نصره يرل الل 
عام تسع وعشرين وثماتمائة بالهدى 
ويتفق الطراز الشانى مع الأول فى كتابات الوجه وإن اختفى فيه الإطار الزخرفى واختفلت 
كتابات الظهر بعض الشىء فجاءت على هذا النحو”'2 : 
وما النصر إلا من عند 
لاله إلا الله محمد 
رسول الله أرسله 
بالهدى ودين احق 


أما أوزان دنائير الأشرف بارسباى التى ضربت فى عام 874ه فقد تراوحت بين /اارم 
.جرام و8”ر" جراه”" 2 وليس بين القطع المدشورة ما يؤيد أن وزن الأشرفيات قد ثبت عند 
5 جرام”؟', ولم يختلف الأمر عن ذلك كشيرا فى الدنانير التى ضربت بعد ذلك فى 
القاهرة فيما بين عامى ٠‏ 8ه وه 884هإذ لم يتعد وزن أكبر الدنانير المنشورة باسمه ”"4ر" 
جراه( 2. ظ 

وكان «الأشرفى البارسبيهى؛ حسبما يذكر ابن إياس ضمن النقود الذهبية المتداولة بمصر 
فى عام 97ها"». وقد ظل متداولاً بالأسواق حتى عام 40 4ه على أقل تقدير, إذ تشير وثائق 
المحكمة الشرعية إلى عملية بيع تمت بنقود مختلفة كان من بينها الذهب البارسبيهى”'؟ . 


(١)المرجع‏ السابق - ج١‏ ص .5٠‏ 

(؟) رأفت محمد النبراوى: مسكوكات المماليك الجراكسة - ج١‏ ص59. 

(*) .2899 - 2895 .05ل 010 

( 4 ) د. نعيم زكى فهمى: المرجع السابق ص لاه" . 

010 1105. 2901 - 2930. )©( 

(")ابن إياس : بدائع الزهور: جه ص77" . 

)١/(‏ محكمة الصالحية النجمة سجل )144٠(‏ ص" حجة )١١١(‏ بتاريخ 5 جمادى الأولى عام ”4 5ه 
ومحكمة بجامع الحاكم سجل (878) ص 8" حجة ( 171/7 ) بتاريخ 5 رمضان عام 486 4ه. 
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ب- النقود الذهبية للسلطان الظاهر أبى سعيد جقمق: 

ضربت نقود هذا السلطان الذى حكم دولة المماليك بين عامى ؟ 84 و/881ه. وفق ثلاثة 
طرز وبوزن يتراوح بين 8"ار# و١41ر"‏ جراما”'2. وقد أصدرت دنانير جقمق فى عدة 
إصدارات خلال السنوات 847 و8467 و844 و88ه<"2. 

ورغم أن السلطان الأشرف إينال قد قام فى عام 481 ١م‏ بجمع النقود الذهبية التى كانت 
مصدر شكوى من التجار بدءا من نقود المؤيد شيخ وحتى دنانير جقمق وقام بسكها دنائير فى 
عام /48 "00١‏ إلا أن ذلك لم يحل دون وصول بعض دنانئير الظاهر جقمق التى عرفت فى 
التداول بالذهب الجقمقى حسبما ذكرت إحدى حججح المحكمة الشرعية المؤرخة بعام 4758ه«!*' . 

ج - النقود الذهبية للسلطان الأشرف أبى النصر قايتباى: 

سكت نقود هذا السلطان 81/7 - 01٠9ه)‏ ؤفق ستة طرز تحمل اسم «القاهرة» وستة 
أخرى لا تحمل هذا الاسم ويرجح أنها من ضرب القاهرة أيضا”' 6. ويتسراوح متوسط وزن 
دنانير الأشرف قايتباى التى ضربت فى القاهرة بين /ا"ار# جرام و١4ر"‏ جراه('2. 

وتشير المصادر التاريخية إلى تداول دنائير الأشرف قايتباى بمصر فى حوادث عنام 
6ه" وعام 75 وه!*). 

أما وثائق المحكمة الشرعية فقد ذكرت هذه الدنانير التى تم تداولها فى النصف الأول * 
من القرن العاشر الهجرى بعدة مسميات. فهى «الذهب القايتبيهى» فى بعض هذه 
الوئائق”*». أو دنائير قايتبيهى فى وثائق أخرى('' . وأيضا أشير إلى دينار من هذا 
النوع على أنه «دينار ذهب أى قايتباى)(١١2.‏ 


)١(‏ رأفت محمد النبراوى: المرجع السابق ج١‏ ص 5/ا-/1/. 

١(؟).2970‏ -2941 .وولح ©1© 

(") د. نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية - ص /اه" . 

(54 ) محكمة مصرالقديمة سجل (86) حجة ١65‏ بتاريخ 5" ذى القعدة 9" 9ه. 

(8) رأفت محمد النبراوى : مسكوكات المماليك الجراكسة ج١‏ ص١1١8-1١١.‏ 

3063.)5١‏ - 3049 لمكت 

(/) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص8 4 ١‏ . 

(8) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص”"” . [ْ 

(94) محكمة مصر القديمة سجل (4814) ص59١‏ حجة (78) بتاريخ ؟١١‏ ذى الحجة عام 4 "5ه وأيضا: 
محكمة بولاق سجل )١(‏ ص45 حجة )5١١(‏ بتاريخ ١8‏ رمضان عام “14 9ه. 

٠١١‏ ) محكمة مصر القديمة سجل (86) ص4 حجة )١8(‏ بتاريخ 4 محرم عام 9 وه. 

)١١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل ( 1414٠‏ )ص5 حجة )١58(‏ بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى عام "4 9ه. 
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د- النقود الذهبية والفضية للسلطان الأشرف قانصوره الغورى: 

سكت دنائير الغورى بالقاهرة حسب أربعة طرز خلال ستة عشر عاما حكم فيها الغررى 
دولة المماليك فيما بين عامى 94٠.“‏ 579 4ه" . ويدور متوسط أوزان الدنانير المنشورة باسم 
هذا السلطان بين 79ر” جراما و7 4ر” جراما("' . 

وقد تداولت دنائير الغورى فى أوائل العصر العنمانى بحكم أنها ضربت قبيل الغزو 
العثمانى بسنوات قليلة؛ ودخل العثمانيون مصر وهى العملة الأكثر انتشارا بهاء وظلت 
محافظة على موقعها فى التداول النقدى بمصر رغم ما اشتهر عنها من فساد العيار وانخفاضه 
كشأن سائر عملات الغورى. 

وإضافة إلى كثرة «الأشرفى الغورى» فى أيدى الئاس لكونه عملة السلطان الذى أقصاه سليم 
الأول عن حكم مصر. فإن ثمة حقيقة هامة حفظت لهذا الدينار مكانه فى أسواق التداول. ألا 
وهى أن دنائير سليم الأول. التى عرف واحدها «بالسليمى شاهى», لم تكن بأفضل منها وزنا 
أو عياراء وآية ذلك أن الدينار الغورى والدينئار السليمى, نودى عليهما بسعر واحد فى 
التداول مثلما حدث فى عام 75 9ه!'2 وتكرر مرة أخرى فى ١1/‏ رجب عام 1095778 أه. 

ولم يختلف الأمر كثيرا عن ذلك فى وثائق المحكمة الشرعية, ففى عدة مرات اقترن ذكر 
الدنانير السليمية بدنانير الغورى, كما جاء فى تفصيل تعرض أحد الأشخاص لحادث سرقة 
داخل حمام. حيث سرق منه «عشرة دنانير ذهب , سليمى خمسة, وغورى ثلاثة( 2. 

وقد تردد ذكر «الذهب الغورى؛ غير مرة فى سجلات المحاكم الشرعية فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى'!')2. 

وكما كان الأمر فى أيام دولة المماليك. عرفت مصر فى العصر العثمانى تداول النقود 
المملوكية التى ضربت فى بلاد الشام. فكانت هى الأخرى عملات مقبولة الدفع فى البلاد, 
وكان يشار إلى دنانير الغورى المضروبة فى ولايات الشام «بالذهب الغورى الشامى)”'' . 
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. ١8-1١ رأفت محمد النبراوى : المرجع السابق ج١ ص/ا‎ )١( 

010 .م‎ 3100-3113.2)9(١ 

(") على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص68 4 ١‏ . 

(4 )ابن إياس : بدائع الزهور جه ص""5 4 . 

(ه) محكمة الصالحية النجمية سجل (4*"8 ) ص" حجة (59 ) بتاريخ "٠‏ محرم عام 4 9ه. 

(5) محكمة مصرالقديمة سجل(484)ص ١59‏ حجة(58) بتاريخ ١"‏ ذىالحجة 9“84ه محكمة 
بولاق مسجل (١1)صه4‏ حجة )١56(‏ بتاريخ ؛ ١‏ رمضاب عام "4 8ه. 

(/ا) محكمة الصالحية النجمية سجل )414٠(‏ ص55 حجة )١١١(‏ بتاريخ ؟؟ جمادى الأولى 94147ه. 
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وإلى جانب النقود الذهبية التى سكت فى عهد الغورى؛ راجت فى أسواق مصر العملات 
الفضية لهذا السلطان ولكن يبدو أن ذلك كان لفشرة محدودة إذ إن السلطان سليمان 
القانونى أمر بإلغاء التعامل بالنقد الفضى العتيق فى ذى القعدة عام 74 8ه” 

ورغم هذا الأمر فإندا جد إشارات فى وثائق المحكمة إلى تداول «فضة قديمة غورية» بعد 
قرار إلغائها ببحو أحد عشر عاما”'". ولم نعغر بين العملات الفضية التى نشرت باسم 
السلطان الغورى على قطع عليها اسم دار ضرب القاهرة(' 

وعلى أية حال فإن الدور الذى لعبته نقود المماليك فى التداول النقدى سرعان ما تضاءلت 
أهميته حتى اختفت هذه النقود من التداول تماما بعد النصف الأول من القرن العاشر 
الهجرى. ومن العوامل الهامة التى ساعدت على اختفائهاء ولاشك. عامل الاكتناز 
لأرجحيتها على النقرد العثثمانية التى عٌدت سيئة بالقياس لنقود الغورى الأسوأ سمعة بين 
نقود المماليك قاطبة(؟ .2‏ 

إن هذا الاكسسا:0 ) هو التعبير الدقيق عن عمل قانون جريشام الذى يقول بأن العملة 
الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق, فضلا عن أن الاكتناز هو فى حد ذاته نوع من أنواع 
الطلب على النقود”' ' . 

وظلت وثائق المحكمة الشرعية تشير إلى تداول النقود المملوكية حتى عام ١51وه‏ على أقل ‏ 
تقدير, إذ وردت فى إحدى الحجج إشارة لدنانير قايتباى ودنانير الغورى أيضا!'' . 


. ابن إياس : بدائع الزهور جه ص/ا4,7‎ )١( 

(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (4"94) ص8 حجة (45 ) بتاريخ " صفر عام 4 47ه. 

(") رأفت محمد النبراوى: المرجع السابق ج١‏ ص٠ ,.١5‏ وأيضا .0010.25.98 

(4) د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص 886" . 

(8) كان هذا الاكتناز سببا فى اختفاء النقد المملوكى من التداول نعيجة لقيمته الجوهرية الأكثر ارتفاعا عن 
منيلاتها فى نقود العثمانيين. حيث إن فائدة النقود تتجلى فى هذه الحالة باعتبارها أداة لاختزان القيمة 
أو مخزنا للقيمة أى أداة لاختزان القوة الشرائية لاستخدامها عند الحاجة فى المستقبل - انظر عن ذلك : 
د . محمد زكى شافعى : مقدمة فى النقود والبنوك - ص8 ١‏ . 

.686٠8ص‎ - 1١94/8٠ د. رمزى زكى : مشكلة التضخم فى مصر - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة‎ )١( 

(/ا) سجل مبايعات الباب العالى رقم )١84(‏ ص”7١١‏ حجة )"١5(‏ مؤرخة فى 5 ذى القعدة عام 51١‏ 8ه. 


١ 


ثانيا «النقود الأجنبية 


مصر كسائر بلاد الدولة العثمانية, كان لهافى القرنين ١١‏ و5"١ه(/ا١‏ و18١م)‏ نظام 
نقدى ثشنائى لسقود أوربية وعثمانية محلية, وكانت أغلب الأنشطة التجارية تقوم على التعامل 
بالنقد الأوربى بينما كانت المعاملات الداخلية تتم بالعملات المحلية”'' . 

هذه الظاهرة الهامة التى ميزت التداول النقدى بمصر العثمانية, لم تبرز فجأة فى العصر 
العثمانى بل شهد عصر المماليك الجراكسة بداية صعودها فى الثلث الأول من القرن التاسع 
المجرى . 

وقد ارتبط تداول النقود الأوربية فى مصر بحركة التجارة بين الشرق والغرب التى كانت 
مصر أحد معابرها الرئيسية فى العصور الوسطى . وكان من أثر تدهور وزن وعيار النقود 
المملوكية المضروبة من الذهب والفضة فى عهد الجراكسة أن غزت أسواق التداول النقدى 
بمصر دوكات البندقية الذهبية وعملة فلورنسا المعروفة بالإفرنتى والتى تميزت جميعها بوزن 
ثابت وعيار واحد وسمك محدد ثما جعلها تحوز ثقة المتعاملين حتى أن المعاهدات بين المماليك 
والإفرخٌُ فى القرنين الرابع عشر والخنامس عشر بعد الميلاد أقرت الدوكات البندقى كنقود 
اصفية1ة ”2 : 

وكما رأينا من قبل فقد حاول الأشرف بارسباى مقاومة إمكانية تداول النقود الأوربية 
بمصر عن طريق جمعها وسبكها وإعادة ضربها دنانير أشرفية, إلا أن ذلك لم يؤت ثماره 
المرجوة لانخفاض وزن عيار الأشرفيات عن الدوكات والإفرنتى التى كان بالإمكان تداولها 
بالعدد دون اللجوء إلى وزنها('' . 

وإذا كان تداول النقد الأوربى بمصر العثمانية يعد فى جانب منه محض استمرار لظاهرة 
فرضت نفسها على التداول النقدى فى عصر المماليك. إلا أن ذلك وحده لا يكفى لتفسير 
التزايد المستمر لأعداد وأنواع النقود الأجنبية التى أغرقت أسواق مصر منذ منتصف القرن 
٠ه(15م)‏ كما يتضح من وثائق المحكمة الشرعية والمصادر التاريخية. 

ويمكن إيجاز العوامل التى أفضت إلى انتشار النقد الأجنبى فى العصر العثمانى فيما يلى : 
(١).17!.م‏ أعلراه! - كاألعقع11طرمن) اط دموكاكاءخ :رذ) 010110ال02] 
(") سبقت الإفرنتى دوكات البندقية فى الظهور حتى قامت البندقية بسك عملتها الذهبية فى عام 774١م‏ 

٠‏ .م ااء .مه مسوععلمع لدان كلأ 
2 .8 .م (1973) 4 .لباذ .أكدع .ع0ل1ل/38 .'! .اما - أنعناما عغطا كباواعنا "تممانا عقا (.) لاعمتواعم8 


١ ه:‎ 


١‏ - أن الدولة العغمانية ذاتها ومنذ نشأتها كانت تقبل تداول العملات الأجنبية فى 
أراضيها باعتبارها عملة قانونية, وكان الناس يتأكدون من أنها عملة قانونية بعد دمغها 
بكلمة «صح!') 

؟- أن ميزان التبادل التجارى بين مصر وأوربا كان يميل بشدة لصالح مصرء فكانت 
تصب بأسواق مصر عملات أوربية متعددة لتعمويل تجارة الشرق”'' . وكانت البلاد فى حاجة 
ماسة لهذه العملات الموثوق بها لتتمكن من تمويل مشترياتها مع بلاد العرب والهند حصيث 
كان ميزان المدفوعات فى غير صالح مصر بسبب قلة الصادرات ثما يستتبع إرسال مقادير من 
العملة لدفع أثمان المشتريات” '' . 

والواقع أن العبادل التجارى بين الشرق والغرب الذى قامت مصر فيه بدور الوسيط فى 
حوض البحر المتوسط كان مهددا فى نهاية القرن 9ه (6١م)‏ نتيجة لقلة العملات الأوربية 
المضروبة بعد ما بجح البرتغاليون فى الاستيلاء على خليج غيئيا والوصول إلى تبر السودان 
الفزينء ولككى أنام الأنباة فى الحا آبريكا أنمش إبارة التوسط بفهل شجعات المافة 
الشمينة من الذهب والفضة التى تدفقت من أمريحا إلى أسبانيا منذ بداية القرن 5١م‏ وبلغت 
أوجها فيمابين .٠ه8ه8١امرو.54١م,‏ حيث استخدمت فى ضرب النقود الضرورية للدفع فى 
عمليات التجارة”*' . 

وإلى جانب ميزان المدفوعات التجارى بين مصر وأورباء ساعد ميزان التبادل التجارى بين 
الاستانة ومصر وهو الآخر كان يميل لصالح مصر على أن ترد لمصر المزيد من العملات 
الأجنبية التى كانت متداولة بالقسطنطينية”” 2 . 

"- انهيار العملة العثمانية منذ أواخر القرن ١1١1ه(5١م)‏ وأوائل القرن "١ه.‏ (/١١م)‏ 
نتيجة عوامل عديدة منها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ثما أدى إلى نقص واردات 
الضرائب على تجمارة العابر ( الترانزيت ) وتوقف المد العثمانى عن الفتوحات زيادة نفقات 
الدولة لاسيما بعد زيادة أعداد المرتزقة العسكريين وانهيار نظام الالتزام, وما أحدثه أيضا 
تدفق فضة الأسبان الأمريكية على اسواق الشرق من إرباك للنقد العنمانى فانخفضت قيمة 
)١(‏ جب وبوون: امجمع الإسلامى والغرب - ج؟ ص؛ ١٠0ا١٠.‏ 

(؟).18 .م نأك .م0 : لتلمصسللنخ] 
(") د. راشد البراوى ( واخرون) : التطور الاقتصادى فى مصر - ص4" . 
( 4 ) فرنان برودل : من ذهب السودان إلى فضة أمريكا - ضمن «بحوث فى التاريخ الاقتصادى» ترجمة 

توفيق إسكندر القاهرة 1١95١‏ - ص846. 

(15.2)8.م اك .مه :رش) ل7امتاالان؟] 


١25 


وحدة الفضة الرئيسية وهى الآقجة وارتفع سعر الذهب”' 

وقد أدى التدهور المستمر فى قيمة العملة العثمانية إلى نشوء فراغ نقدى فى أسواق مصر 
فضلا عن تزعزع ثقة المتعاملين بهذه العملة التى كانت عرضة للتخفيض المستمر وزنا 
وعيارا . 

؛ - أن العملات الأجنبية التى جحت فى سد الفراغ الناتم عن تدهور العملة العثمانية, 
توفرت بها ما افتقدته عملات العثمانيين المتداولة من ثميزات . 

فمن الناحية الجوهرية تميزت العملات الأجنبية بثبات قيمتها لمحافظتها على وزن وعيار 
محددين لم يتغيرا باختلاف الإصدارات” '' . 

أما من ناحية الشكل فقد اتسمت النقود الأوربية باكتمال الاستدارة واستواء حواف 
القطع المعدنية, مفيدة بذلك من تحسن صناعة المعادن التى دخلتها الة «سحب» ثقيلة كان 
تسحب فضبان المعدن خلال سلسلة من الملفات وهو ما كان ينتج صفائح معدنية رقيقة 
وعريضة قطعت منها قطع النقد” ' . 

بيد أن الطفرة الهائلة التى حققتها صناعة النقود فى أورباء إ نما جاءت بعد ابتكار الإيطالى 
1 01262 ] صانع الميداليات فى مطلع القرد ام لالة سك النقود ووع:ط بدعتر50 
التى تستخدم قوة ضغط هائلة على النقود. وقد انتشر هذا الابتكار سريعا فدخل فرنسا عام 
هو وإنجلترا عام ٠87١مءوعرفت‏ ألمانيا والنمسا ووسط أوربا نوعا آخر من هذه الآلة(؟ . 

ولامراء فى أن هذا الابتكار الصناعى قد ساعد على وضوح كتابات ونقوش العملات 
الأوربية فضلا عن استواء حافاتها ثما رفع مصداقيتها لدى المتعاملين بها . . 

ه- وكان من شأن العوامل السابقة مجتمعة أن أصبحت العملات الأجنبية تتداول فى 
مصر بسعر أعلى من قيمتها الاسمية”'©. فكانت دوكات البندقية وريالات هولندا على 
سبيل المثال د شترى فى مصر بأزيد خمس بارات عن قيمتها الحقيقية” '2. 

وعلى الرغم من قيام السلطات بإعادة تقويم العملات الأجنبية بالنسبة للعملة ا محلية من 


.51١-17٠.8 سليم عرفات المبيض : النقود العربية - ص‎ )١( 

).17 .هص اك .ره :(.خ) 000لالان ا 

( ).157 .م - 1978 - عناملا علط - 10رمنت عطا أه لإعموللط :للعدحاء ؟1) بإعاعر] 

١ .م :لزطا‎ 158.)5(١ 

جه .19 .م ملاء .90ل 4 لما للا له الس د سنذ! ريشن اليمغ سيب.. ا الله لللياا مسد .2 مباعدا ةع و“ ) 
36 مجمه رفحك ومضذا به ل تلى بناث عاض هاا !د - ليه ملب ن منفااء 8 لمعاا رية شبعب قدلة : ثلا 


آن لآخر وما كان يسببه ذلك من اضطراب نقدى”'' , إلا أن هذه النقود الأجنبية ظلت تلقى 
رواجا كبيرا فى المعاملات التجارية بفضل ارتفاع عيارها وجودتها من حيث الصناعة والشكل 
مقارنة بالعملات العفمانية!'2 . 

وقد شمل تداول النقود الأجنبية بمصر نقودا أوربية وأخرى من ضرب بلاد العالم الجديد 
و(وخاصةالمكسيك)., وكانت هذه النقود دوما من الذهب والفضة:, وهى ذاتها التى 
استخدمت فى التداول النقدى باستانبول مع اختلافات طفيفة”'2.. 

أ- النقود الذهبية الأجنبية: 

وتضم دوكات البندقية التى عرفت «بالبندقى» ونقود أسبانيا الذهبية المعروفة بالكرونة أو 
الأكرونة ودوكات النمسا التى عرفت باسم مجر التينى . 

١‏ - دوكات البندقية(؟): 

وهى الأقدم فى التداول بمصرء إذ بدأ تداولها فى العصر المملوكى منذ عام ٠‏ 1/ه 
(108م) عندما أصر جمرك الإسكندرية على أن يدفع تجار أوربا قيمة البضائع السلطانية 
بالسبائك الذهبية أو الدوكات7” 2 . 

ونظرا لأن هذه الدوكات قد حملت ضمن نقوشها صورة القديس سان مارك 11211 .)5 
وصورة دوق البندقية!' 2 فقد وصفها القلقشندى بأنها مشخصة وعلى أحد وجهيها صورة 
الملك الذى تضرب فى زمنه, ولا يعنى ذلك» كما ذهب بعض الباحثين أن دوكات البندقية قد 
عرفت فى مصر المملوكية بالمشخصة” "2 . 

ولم يغير استيلاء العنمانيين على مصر من وضع هذه الدوكات فى أسواق مصر ليس لأن 
(١)انظر‏ الفصل الثالث من هذا البحث والملحق الوثائقى رقم ( ١‏ ) 
(") د . راشد النبراوى (ومحمد حمزة عليش ) : التطور الاقتصادى - ص ١‏ 4 . 
)١‏ .19 .ماك مه :(.ش) 1010110 0]] | 
(4) أصل تسميةالدوكات جاء من الكلمة اللاتينية 1(0102]165 أو 0010:1005 المشتقة من كلمة 510102)]015 

1م التى أطلقت على النقود الفيضية التى سكت بصقلية فى عهد روجر الثاني 11 12/66 بدءا من 

عام 4٠.‏ 1ام-انظر .6 .م .أن م0 :500اع1ان) لصن (لط) دعلا 
(8) د. عادل زيتون: العلاقفات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى - دمشق -5١898٠١‏ 


ص "ه : 
(35.)5.م -أك .م0 :25017ع021 لتن .(طآ) دعا 


(/) وقد اعتبر د. حسن الباشا هذا التفسير تحميلا لنص القلقشندى بأكثر ثما يحتمل - انظر : د. حسن 
الباشا: قاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية - دار النهضة العربية - القاهرة ١95/84‏ - ص84١5؟.‏ 


١ للم‎ 


البندقية وجنوة حافظتا على علاقاتهما التجارية الهامة مع مصر فحسب”'“. بل ولان دوكات 
البتدقية كانت متداولة فى القسطنطينية حيث أطلق عليها الأتراك اسم «فلورى» أو يلدز آلعيبى”'؟ . 

وقد اشتهرت هذه العملة فى مصر العثمانية باسم البندقى” "2 , وتجمع على بنادقة”*2. أما 
بالنسبة للأوربيين من التجار وتراجمة البلاد الذين كانوا يستخدمون لهمجة محرفة مأخوذة 
عن الإيطالية والفرنسية,. فقد عرفت الدوكات باسم «وسكين» 56010117 وهى بالإيطالية 
زتشينو 11120ع76» والكلمتان منحوتتان من الكلمتين العربيتين «سكة» ودسكة) من الأصل 
سك أى ضرب النقود”*' . ظ ش 

ولاشك أن دوكات البندقية بجحت فى الاحتفاظ بموقع تميز بين النقود الذهبية المتداولة 
بمصر بفضل وزنها الغابت (4 9 4ر" جرام) الذى لم يتغير منذ عام 20018375 وأيضا بفضل 
دور البندقية المتميز فى التجارة العالمية("' . 

ولم يدقطع ذكر الدينار البندقى من سجلات المحكمة الشرعية حتى مقدم الحملة الفرنسية 
على الرغم ثما ذكره 120870/ا152 من أن دور دوكات البندقية فى التداول النقدى قد تراجع 
بعض الشىء بدءا من عام ”4 ١‏ ١ه(‏ 0٠*/11١م)‏ لصالح العملات العثمانية الذهبية الجديدة 


1 و 0000» مم 
مثل الفندقلى والزر محبوب” أ 
وقد أشارت وثائق المحكمة إلى دوكات البندقية بالذهب البندقى”' > والملشخص 


(١)وصف‏ مصر جك ص”"5. 

(؟) جب وبووت: المرجع السابق ص١٠‏ ., والفولرين هو عملة فلورنسا ذات الزهرة التى ضربت مند عام 
"هه لدواعى التجارة وضربت دوكات البندقية بدءا من عام 788١م‏ تقليد الوزن وعيار الفلورى. 
انظر : .138 .2 1نء .م0 :(.14) غ120 

("") 18! .م - 10021 أأكء .مه ,لإءع1202 وحسبما يذكر 1865 فإنه منذ القرن 8١م‏ أصبحت تسمصية 
الدوكات هى السائدة فى بوهيميا وامجر وهولندا وألمانيا حتى فى فلورنسا ذاتها حيث عرف الفولرين 
باسم 1107206 ويبدو أن هذا الخلط قد امتد إلى القسطنطينية ذاتها انظر : 4 .م .1أء .م0 :1765 

( 4 ) د. أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى - ص 8 4 . 

(6)وصف مصر - جك اص/!ا5". 

((5) .19 .م أكء .مه (.خ) ل0نممالاة؟] 

(/ا).77 .م - تقطانا عط تاعتمطاعوظ 

(20.)8 .مأك .مه :ز.خ) لامطولاج] 

(84) محكمة الصالحية النجمينة مسجل (149) ص١‏ حجة (/810 ) بتاريخ ١/‏ جمادى الأولى عام 147 9ه 
محكمة بولاق سجل )١(‏ ص8؟ حجة (47 ) بتاريخ ١5‏ رمضان 47 9ه. 
محكمة جامع الحاكم سجل (878) صثه حجة ( 758 ) بتاريخ 8 ربيع ثان 1460 4ه. 
محكمة بولاق سجل (5) حجة )١"(‏ بتاريخ ١9‏ صفر سنة ١91ه.‏ 
محكمة باب الشعرية سجل (514) ص/ا” حجة ( ١١”‏ ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول عام ؟7١١ه.‏ 
محكمة باب سعادة والخرق سجل 4”١(‏ ) ص/ا7”" حجة (307) بتاريخ ١١‏ صفر 485١١ه.‏ 


١ 4 


البددقى”' ؛ وعرف الديدار البندقى فى بعض هذه الوثائق و الترشيف اعد 7 

وورد فى هذه الوثائق أيضا ذكر «دنانير ذهب بندقى قديو”"'2» وكذلك فى دفاتر السادات 
الوفائية!؟ 2 ويبدو أن ذلك كان تمييزا للإصدارات الجديدة من هذه الدوكات فى القرن الشامن 
عشر الميلادى عن الإصدارات القديمة ومن الجدير بالملاحظة أن دوكات البندقية كانت عرضة 
لعمليات الاكتناز منذ العصر المملوكى”' 2 ولعل ذلك هو الذى أدى إلى تقلص الكميات 
المتداولة منها بالأسواق فى بدايات القرن ”*١ههإذ‏ ظل البندقى عملة جيدة أمام الفندقليات 
والزر محبوب حتى إن السلطات المحلية قررت له سعر صرف يزيد عن سعر الذهب المصرى 
والإسلامبولى بما يتراوح بين سبعين وتسعين نصف فضة” 2. 

وقد بلغت شهرة البندقى بجودة العيار حدا أصبح فيه الذهب البالغ النقاء يعرف بالذهب 
البندقى وهو ما نحد صداه فى وثائق المحكمة الشرعية التى أشار بعضها إلى بيع ذهب لأحد الصاغة 
«من الذهب البندفى المشاقيل)(") إلى شراء يهودى صائغ لعشرين «مثقالا ذهبا د20 

وما لا دلالته كثرة الإشارات التاريخية إلى اكتناز الذهب البندقى منذ أواخر القرن الغانى 

عشر الهجرى(8١م).,‏ من ذلك ما ذكره الجبرتى فى تأريخه لحوادث عام 48١١ه‏ عن قيام 

درويش بن همام * شيخ العرب بمصادرة أحد رجال أبيه الذى عثر معه على «أربعين ألفا من 
جنس الذهب البددقى”؟2, وكذلك إقدام الشطار على نهب حاصل فى الوكالات بياب 


.ها١١91١ حجة(/ا5) بتاريخ " ذى القعدة‎ ١4 )8ا/7١( محكمة جامعالحاكم سجل‎ )١( 

.ها59٠ شوال‎ ١* حجة (808) بتاريخ‎ ١ محكمة جامع الحاكم سجل (7/ا8) ص98‎ )7١( 

(") سجل إسقاطات القرى (>*7) ص4 4 حجة بتاريخ 4 ذى الحجة 969١1اه.‏ 

(4) على مبارك : النطط جح؟ صه ه ١‏ . بتاريخ عام 7 ١75١اه.‏ 

(ه ) أشارت د. سهام المهدى إلى عدد من الدوكات التى عفر عليها مخبأة فى منزل «زيدب خاتون» فى بحثها 
المقدم لددوة طريق الحرير التى عقدت بالقاهرة فى خريف عام ٠56١م‏ - ( نحت النشر ) . 

(1) الجبرتى : عجائب الآثار - ج7١‏ ص75 . 

(/ا) محكمة قوصون سجل (7146) ص”"."” حجة )٠١84(‏ بتاريخ >"”7 ذى القعدة عام 9/14ه. والمثاقيل 
هنا هى جمع لوحدة الوزن ( مثقال) التى كانت مستخدمة فى وزن الذهب . ومعلوم أن عبدالملك بن 
مروان عند تعريبه للديئار اختار وزن المنقال 85 "ار جرام) ليكون الوزن الرسمى للدينار الإسلامى - 
انظر : هنتس ( فالشر) المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المسرى - ترجم د. كامل 
العسلى - عمان -)١91٠١(‏ ص١؟١.‏ 

(8) محكمة الصالحية النجمية سجل (4945) ص٠4‏ حجة(45") بتاريخ ١‏ صفر عام 4١‏ ١٠ه.‏ 

(5)الجبرتى : عجائب الاثار - ج١‏ ص8 4 4 . ودرويش هذا هو ابن شيخ العرب همام الذى مح في الاستقلال 
بحكم الصعيد لفترة طويلة من القرن الثانى عشر الهجرى قبل موته فى هذه السنة ولمزيد من المعلومات 
عنه انظر : د . ليلى عبداللطيف : شيخ العرب همام. الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة - .١985‏ 
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الشعرية فى عام ٠٠٠١ه.‏ حيث أخذوا منه صندوقًا فى داخله اثنا عشر ألف بتدقى('2 ., 

إن هذا الاكتناز قد حدث تحت ضغط الميل الإنسانى العام للاحتفاظ بكل ما هو ثمين طيب 
وادخاره وهو ما يعبر عنه حديئا بأن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق, وقد سبق 
إلى اكتشاف فحوى هذا التعبير الذى أطلقه جريشام, المؤرخ تقى الدين أحمد بن على 
الممقريزى فى كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة. حيث تحدث عن أن رواج الفلوس النحاسية فى 
العصر المملوكى قد أدى إلى خروج الدراهم الفيضة من التعنامل وإقبال الناس على سبكها 
واتخاذها حليا(')2. 

وقد لفت أستاذى الدكتور حسن الباشاء نظرى إلى ايثين من ايات القران الكريم تفسران 
ميل البشر إلى ادخار كل ماهو طيب وإنفاق ما عداه وهو ما نهى الله عنه فى الموضعين , 
فقال عز وجل: «يا أيها الذين آمموا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وثما أخرجنا لكم من الأرض 
ولا تيممواالخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى 
يف20 

وقال تعالى «وآتو اليتامى أموالهم ولا تعبدلوا الخنبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حوبا كبيرا»”؟؟. 

أما فيما يتعلق بالدوكات النمساوية التى عرفتها القسطنطينية فى التداول باسم مجر 
فى هذا البحث على أى ذكر لها حتى عام ١171١اه,‏ فى حين أشار «الكرملى» إلى نقد ذهبى 
عرف باسم «بربعجيس» وهى كلمة تركية منحوتة من «بر) أى (واحد) و(بنجس) وهى 
كلمة مجرية لنقود مجرية استعملها الترك فى القرن الحادى عشر الهجرى «/ا١ام)»,‏ وعلى 
أيديهم دخلت إلى بلاد وادى النيل حسب ما ذكره الكرملى”'' . 

وربما تم تداول هذه الذهبيات امجرية بعد الحملة الفرنسية, وهى على وجه اليقين أقل قيمة 
من الذهب البندقى, كما يستفاد من المثل العامى السائر «إلعب بار لما يجيك البندقى)("2. 
(١)الجبرتى‏ :المصدر السابق ج”؟ ص 8 ١‏ . 
)١(‏ المقريزى: إغاثة الأمة - ص .1/١‏ 


(*) سورة البقرة أية (1١؟).‏ 

(54 ) سورة النساء اية (؟7). 

(6) جب وبوون: امجتمع الإسلامى والغرب - ج؟ صك١١.‏ 
(5) أنستاس الكرملى : النقود العربية - ص/!ا5 ١‏ . 

(/) أحمد تيمور: الأمثال - ص 8" . 


١هأ‎ 


؟- الأسكودو الأسبانى 

بعد سقوط غرناطة آخر معقل للإسلام بشبه جزيرة أيبيريا فى يد الملك فرناندو وزوجته إزابيل 
فى الثانى من شهر يناير عام 4817 ,2'(8١‏ ضرب بغ رناطة نقد ذهبى جيد يحمل صورة الملكة 
والملك 153506118 200 1000لع*1 وعلى رأسيهما «التيجان» فى سنة 451 ١م‏ وهذا النقد الذى 
عرف بالأسكودو 85011005 كان بوزن هرم جرام وبعيار مرتفع يبلغ هلار” ١‏ قيراطًا("© . 

وقد أفادت أسبانيا وهى تصدر هذه العملة الجيدة من مخزون الذهب الأفريقى الذى 
انساب عبر المغرب إلى الدويلات الإسلامية فى الأندلس لاسيما منذ القرن العاشر الميلادى 
وحتى القرن الغالث عشر,. حيث فضلت بعض هذه الدويلات أن تدفع الإتاوات المفروضة 
عليها من الذهب لجاراتها من الدويلات المسيحية”'؟. وكان من الطبيعى أن تصل العملة 
الذهبية الأسبانية الجديدة إلى الشاطئ الأفريقى الذى ارتبط تقليديا بعلاقات حميمة مع بلاد 
الأندلس”*؟؟, إضافة إلى استمرار تدفق المسلسين الآنةلتحوين إلى بلاد المغرب هربا من 
اضطهاد محاكم التفتيش والذى لم ينقطع إلى بدايات القرن السابع عشر الميلادى7' 2 . 
الذى تدفقت منه هذه النقود على مصرء كان تجمارة الشرق التى يميل فيها الميزان التجارى 
لصالح الشرق منذ القرن العاشر الهجرى, وقد استخدم التجار الفرنسيون مثلاً نقودا أسبانية 
وإيطالية لشراء منتجات الشرق7 ؟ . 

وقد تنبهت الحكومة الأسبانية فى عام 875١م‏ (”47 - 9484ه) إلى مخاطر استنزاف 
نقودها الذهبية لخدمة تحارة أوربا مع الشرق, فلاحظت أن العملات الذهبية تخرج من أسبانيا 
ولا تعود إليها ما أثر على عيار الذهب ولذا فقد أوقف كارلوس انامس 7 0127165© ضرب 
العملات الذهبية القديمة. وضرب عوضا عنها عملة أخرى عيارها "” قيراطا فقط. ذات 


.١؟ص‎ - 1955 - د. لطفى عبدالبديع : الإسلام فى أسبانيا - القاهرة ط؟"‎ )١( 

١‏ .171 .م - 218م] - عدمسلطا عا©ا :(معارة) عاطنك 

(") فرنان بودل : من ذهيب السودان إلى فضة أمريكا - ص87 . 

(4) انظر عن هذه العلاقات: د. خليل ابراهيم السامرائى : علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس 
وبالدول الاسلامية - بغداد - .١9/88‏ 

(8) لم تعوقف محاكم التفتيش عن عملها حتى بداية القرن السابع عشر الميلادى حيث قامت باضطهاد 
المسلمين وإجبارهم على التنصر أو مغادرة الأندلس - انظر : ذ.محمود على مكى : مدريد العربية - 
القاهرة (د.ت) ص/ا١١.‏ 

(5) فرنان برودل : المرجع السابق ص .8١‏ 
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طراز جديد, وعرف هذا الإصدار الجديد بالأسكودو أيضا وأصبح ينقش على هذه العملة تاج 
يشبه المنقوش على نقود الملك الإنجليزى هنرى الثامن الذهبى وبعد ثلاثين عاما من صدور 
الأسكودو الجديد أصدر فيليب الثانى منه مضاعفا مغل الضعف المعروف باسم بريستول 
1501 وأيضا ربع الأسكودو(' . 

وكان وجه البريستول الذى أصدره فيليب الثانى من أشبيليه يحمل نقش الصليب أما 
الظهر فكان ينقش عليه درع فوقه تاج" 2.. 
ضعف الأسكودو فى عام 11/175 م, وعلى أحد وجهى القطعة الذهبية صورة جانبية للملك 
وعلى الوجه الآخر درع فوقه تاج أيضا”'' . 

ومنذ عام 5م أصبح وزن البريستول ( دوبل أسكودو) لا يتعدى "ورة جراما(؟؟2. 

وكما لاحظناء فإن إصدارات النقود الذهبية الأسبانية منذ بداية ضربها فى عهد فرديداندو 
إيزابيل عام /481 ١م‏ لم تتخل فى نقوشها عن رسم التاج 01019/13), ولعل ذلك هو الذى منحها 
الاسم الذى اشتهرت به فى أسواق التداول النقدى بمصر وهو الأكرونة أو الكرونة؛ إضافة 
إلى صفة «المغربى» التى التصقت بها نتيجة لورود هذه النقود, فيما يبدو. صحبة الحجاج 
والتجار المغاربة. 

ومن أقدم الإشارات لهذه العملات الذهبية المضروبة فى أسبانية ما نحده فى سجل محكمة 
مصر القديمة الذى أشارت إحدى حججه إلى ٠‏ دينارين ذهبا مغربيا»” "© ثم تتابع ذكر هذه. 
النقود على أنها من «الذهب المغربى”') وأردفت بعد ذلك نسبته إلى رسم التاج منذ عام 
5ه فعرفت هذه الدنانير «بالذهب المغربى القرونى)2"؟2 وإن ظلت الإشارة إلى هذه 
الدنانير بالذهب المغربى فقط متداولة فى سجلات المحكمة الشرعية حتى عام 4 /8ه”” . 
١١).169.م‏ - 1969 نومآ - 2115601 1[ 601115 :(131111) كنامع)802 
١؟)‏ .192 .م ل01آ 
( ).280 118 ,171 .م - .كك .مه رزر.ذ) م1 ١أنات‏ 
(171.)5.م.أك .مه ,ز.خ) عألانات 
(5) محكمة مصر القديمة سجل (84) ص "١4‏ حجة )47١0(‏ بتاريخ /ا محرم عام 78ه. 
(5) محكمة مصر القديمة سجل (88) ص4 حجة )١8(‏ بتاريخ 4 محرم عام 8 47ه. 
(7) مبايعات الباب العالى سجل )١54(‏ ص١١‏ حجة )"”٠(‏ بتاريخ ‏ ذى القعدة عام ١451ه.‏ 
(8) محكمة بولاق سجل (5) حجة(؟80؟١)‏ بتاريخ ١9‏ صفر عام /95ه. 

محكمة بولاق سجل (/) حجة (517/) بتاريخ 8 ربيع ثان عام 954ه. 

محكمة قرصون سجل (1485؟) ص4" حجة )٠١١94(‏ بتاريخ ١8‏ جمادى الآخرة عام 4 .م/9ه. 
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وقد عرفت هذه الدنانئير الأسبانية تارة بالذهب الأكرونة”'' . وتارة ثانية بالذهب المغربى 
الأكرونة”"', أو كرونة وحسب”2 وقد يقال أيضا «الذهب الكرونيا المغربى)”؟', وتجمعم 
عادة على «أكارنة)0”' . 

ويبدو من سجلات المحكمة الش غية أن هذه الذهبيات الأسبانية كانت متداولة على نطاق 
واسع خاصة فى القرن العاشر الهجرى (6١م)‏ حتى إننا مجد فى بعنضها إشارة إلى صداق 
«قدره من الذهب ب الأكرونى معاملة تاريخه بالديار المصرية عسشرون دينارا أكرونياء!"), 
ووصف هذه الدنانيز بأنها من معاملة الديار المصرية يعنى أنها كانت متداولة بكميات كبيرة 
فى الأسواق. 

وقد اختفى الذهب الأسبانى من التداول فى حدود الثلث الأول من القرن الغانى عشر 
الهجرى., ومن أواخر الإشارات لتداوله فى سجلات المحكمة ما جاء فى عام ١٠١‏ ١٠هافى‏ وثيقة 
بيع وكان المبلغ المنصوص كلية فيها عث.رة دنانير «من الذهب الأندلسى الطيب المتعامل به 
بديار م مصر المحروسة)2©"7. 

م فى وثيقة بيع أخرى تحدثت «عن ذهب واحد مغربى» فى عام 7١1ه("'‏ 

وخارجا عن الدوكات البندقية ودنائير أسبانيا الذهبية, لم تشر وثائق المحكمة إلى نقود 
ذهبية أجنبية تم تداولها بمصر اللهم إلا إشارتين غامضتين إلى نقود ذهبية من ضرب جزيرة 
قبرص. الأولى فى عام 4 "9ه وتحدثت عن مبلسغ قدرة دينارين «من الذهب القبرصى)7') 
والشانية وردت. فى وثيقة مؤرخة بعام 145 8ه ١680‏ م)., وكان بها تعداد لعدة أنواع من 
الدنانير الذهبية المملوكية والعشمانية ودوكات البندقية:. بالإضافة إلى «دنانير 


(1) محكمة بولاق سجل (/) حجة )١7178(‏ بتاريخ أول جمادى الأولى عام /95ه. 
محكمة جامع الحاكم سجل ( 88٠0‏ ) ص ١‏ حجة )١(‏ بتاريخ ١"‏ محرم عام 944ه. 
(؟) محكمة بولاق سجل (9) خجة )١"(‏ بتاريخ ١9‏ صفر عام ٠/ا9ه.‏ 
(") محكمة قناطر السباع سجل (؟1؟١)‏ ص”"”5 حجة )١5807(‏ بتاريخ 8" شوال عام /941ه. 
(4) محكمة بولاق سجل )٠١(‏ ص لا حجة (80؟) بتاريخ ١8‏ رجب عام 9/7اه. 
محكمة جامع الزاهد سجل (5865) ص١٠‏ حجة )4١(‏ بتاريخ 8؟ شوال عام ١951ه.‏ 
(8) د. عبدالرحيم عبدالرحمن: المغاربة - ص ٠‏ نقلا عن سجلات محكمة الإسكندرية فى وثيقة مؤرخة 
فى م جمادى الأولى سنة 14 كهت. 
(5) محكمة قرصون سجل (48؟) ص "٠4‏ حجة )١١85(‏ بتاريخ ١؟‏ ذى القعدة 9/4ه. 
(!) محكمة الصالحية الدجمية سجل (487) ص/1/ا١‏ حجة (450) بتاريخ ١9‏ ذى الحجة عام ١٠١٠ه.‏ 
(8) محكمة باب الشعرية سجل (5114) ص ١5١‏ حجة (445) بتاريخ ٠١‏ شعبان عام 7 ١اه.‏ 
(9) محكمة الصالحية النجمية سجل (47”4) ض ١١‏ حجة ( 45 ) بتأريخ مستهل صفر غام 4 "اه. 


سانكمرسى»”'' أى قبرصى . 

ورغم هذه الإشارات الوثائقية التى تدل يقينا على تداول نقود ذهبية من ضرب جزيرة 
قبرص. إلا أنه لا يوجد فى المصادر التاريخية أو المراجع الحديثة ما يشير من قريب أو بعيد 
لتداول نقود فبرص الذهبية فى مصر . 

ويمكن تفسير هذا التناقض بأن كميات الذهب القبرصى المتداولة كانت ضئيلة إلى حد 
كبير, حتى إنها اختفت من وثائق المحكمة بعد النصف الأول من القرن العاشر الهجرى 
(16م).» ومن المرجح أن دنانير قبرص قد عرفت طريقها إلى التداول الدقدى بمصر فى عصر 
المماليك., وذلك بسبب العلاقات بين أسرة:لوزجنان 1115181222 حكام قبرص والدولة 
المملوكية التى أجبرت حكام الجزيرة على دفع الجزية للسلطان المملو كى فى منتصف القرن 
التاسع الهجرى:8١م)”'2.‏ 

ومعلوم أن آل لوزجنان كانوا قد بدأوا فى ضرب نقود ذهبية على غرار نقود الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة منذ استيلائهم على الجزيرة فى عام 7 84١١م,‏ إضافة إلى نقود فضية كان 
لها اعتبار فى تحارة البحر المتوسط” '؟ . 

ويبدو أن نقد قبرص الذهبى قد تسرب إلى الأسواق. إما عبر الجزية أو التجارة أو هما معا. 
وعلى أية حال فإن الملفت للنظر هو اختفاء هذا النقد من وثائق المحكمة مع نقود المماليك منذ 
منتصف القرن العاشر الهجرى وهو ما قد يرجح أن تداول الذهب القبرصى كان من بقايا 
التأثيرات النقدية للعصر المملوكى . 

ب- النقوم الفضية الأجنبية : 

لعبت النقود الفضية الأجنبية دورا هاما فى التداول النقدى بمصر خلال العصر العثمانى إذ 
كانت هى النقد الرئيسى فى المعاملات اليومية وكذلك فى التجارة الدولية. ويعزى أندريه 
ريمون 100570/إ103 ذلك إلى قلة ما يضربه الأتراك عامة ومصر العثمانية خاصة من العملات 
الفضية”*؟ 2 والواقع أن هذا القول على إطلاقه لا يعبر بدقة عن حالة التداول النقدى بمصرء إذ 
كانت دار ضرب مصر تقوم بضرب الأنصاف الفضة بكميات معقولة, ولكن هذه الأنصاف 


)١(‏ محكمة جامع الحاكم - سجل (8/“ه ) صله"*" حجة (170777 ) بتاريخ > رمضان عام 56 9ه. 
(؟) د.نعيم زكى فهمى : المرجع السابق - ص "١‏ . 

110.259 .مغك .مه :(.[) 5نامع1اره0] 

(20.)5 .م مأككء .مره :ز.خ) 0110صالاة؟] 
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لم تستطع أن تعوض إحجام الضربخانة عن سك العملات الفضية الكبيرة, وهو ما أكسب 
النقود الفضية الأوربية النقيلة أهميتها الخاصة فى التداول النقدى, لاسيما بعد تفشى عادة 
«قص» الأنضاف التى أشرنا إليها من قبل . ش 

وباستقنراء ماورد فى سجلات المحاكم الشرعية والمصادر والمراجع التاريخية العربية 
والأجنبية, نحد أن النقود الفضية الأجنبية التى دخلت سوق التداول النقدى بمصر كانت من 
أربة أنواع هى : النقود الفضية التى ضربت فى البندقية, والقرش الهولندىء والقرش 
الأسبانى, ثم التالير النمساوى. وقد أطلق على هذه النقود باستغشناء «البندقى» منها أسماء 
محلية ذات طابع وصفى, وكلها جاءت من تسمية نقش على أحد وجهى العملة باسم يقترب 
من المعارف العامة للمتعاملين بهذه النقود, دونما اعتداد بالاسم الأصلى للعملة أو المصدر 
(الدولة) التى جاءت منه. 

ورغم أن هذا الميل نحو تسمية العملة بدقش وارد عليها, قد ساعدنا فى كثير من الأحوال 
على التعرف على نوع العملة المقصودة, إلا أنه حدث.خلط واضح فى وثائق المحكمة بين هذه 
المسميات كما سنلاحظ لاحقاء ولعل ذلك الخلط عائد إلى تقارب. أو تطابق» أسعار صرف 
بعض النقود الفضية الأوربية خاصة فى القرن الثغانى عشر الهجرى ١8/١0م»2»‏ بحيث لم يوجب 
ذلك التمييز بصرامة بين أنواع هذه النقود . 

وباستشداء «قروش البندقية» فإن سائر العملات الفضية الأجنبية الت تم تداولها بمصر قد 
حازت: غالبا صفات ظلت لصيقة بها إلى نهاية فترة البحث؛ فجميعها حسب ما جاء فى 
وثائق المحكمة من «القروش الفضة الحجر). 

والحجر فى اللغة تشير إلى خام الفضة أو الفضة الخالصة”'؟, واستخدمت هذه الكلمة فى 
وثائق المحكمة بذات المعنى فذكر فى بعضها «من الفضة الحجر ماية درهم واحدة)2'7 أى ما 
وزنه مائة درهم , وأيضا «الفضة الحجر الطيبة2'"70: أو الفضة الحجر فحسب7؟2. 

ولا مراء فى أن إلصاق صفة «الحجر» بهذه القطع الفضية من النقود الأجنبية يظهر مدى 


)١(‏ تقول العرب : وأرض حجرة وحجيرة ومتحجرة كثيرته والفضة والذهب» - الفيروزأبادى (مجد 
الدين) : القاموس المحيط - القاهرة (د.ت) ج؟ ص؛ - والحجران هما الذهب والفضة أيضا - ابن 
منظور: لسان العرب ج4 ص ١١١‏ . 

(؟) محكمة قناطر السباع - سجل (؟7؟١)‏ ص ه حجة )١7(‏ بتاريخ / ربج عام /61ه. 

(") محكمة الصالحية النجمية سجل (487) ص ١".‏ حجة (8؟5) بتاريخ ١‏ جمادي الآخرة عام ١7‏ ١١ه.‏ 

(4 ) محكمة الصالحية النجمية سجل (495) ص4 حجة )١4(‏ بتاريخ 4 ١‏ ذى القعدة عام 4٠‏ ١٠ه.‏ 
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مصداقيتها فى التعامل حتى إنها عدت من الفضة الخالصة أو الحجر وهو ما لم يطلق على أى 
من النقود العثمانية الفضية, ولولا جودة عيارها لما تم تداولها بمصر . 

: قروش البددقية‎ -١ 

خلافًا لما يراه كل من جب وبوون”' > وأندريه ريمون”'2 من أن أقدم النقود الفضية الأجنبية 
التى تم تداولها فى الدولة العثمانية هى قروش هولددا التى سكت فى القرن *١م,‏ فإن وثائق 
المحكمة الشرعية تشير إلى نقد فضى من إصدار البندقية وهو المعروف بقروش بندقى أو قروش 
بعادقة؛ ولعل هذا النقد قد تم تداوله بمصر دون سائر الولايات العثمانية بحكم العلاقات 
التجارية الوثيقة بينها وبين بيوت التجارة فى الجمهوريات الإيطالية. 

ومعلوم أن أول نقد فمضى أصدرته اللسدقية كان قد ضرب فى عام 7١٠١١م(99ه-‏ 
٠6٠1ه)‏ وقد عرف باسم ]10002 وأ01055 أيضا( "© . 

وقد ضرب هذا السقد فى عهد الدوج أنريكو داندولو 1202001 82112 (991937- 
6 لتمويل الحملة الصليبية الرابعة وعرف حينئذ أيضا باسم 070015 أو 010550 , 
واستمرت البندقية فى ضربه بعد ذلك لوعيها بضرورة إيجاد عملة فضية أكثر أهمية من 
العملات الفضية التى ورثتها من الإمبراطورية الكارولنجية وذلك لمواجهة متطلبات نشاطها 
التجارى والمالى”* ) . 

ويعد الاستمرار فى ضرب هذا النقد الفضى من بين الوسائل التى لجأت إليها البددقية من 
أجل سد النقص فى العملات الذهبية اللازمة للدفع فى تجارة الشرق, ورغم أن تجار الشام على 
وجه الخصوص قد رفضوا التعامل به مفضلين الذهب عند الدفع. إلا أن هذا النقد عرف طريقه 
إلى أسواق التداول النقدى بمصرء ويبدو أن ذلك قد حدث منذ أيام الغورى الذى اضطرته 
الضائقة المالية إلى قبول حتى معدن النحاس ثمنا للتوابل من تجار البندقية بعد اكتشاف 
البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح”*. 

ومن المرجح أن الكميات المتداولة من عملة البندقية الفضية لم تكن كبيرة, لأن ذكرها 


.٠١ 8 جب وبوون:امجتمع الإسلامى والغرب ج؟ ص‎ )١( 

١؟7)‏ .20 .م اكاك .م0 .21/300؟] 

).6 .م مأك .م0 :1المكلء011) 20 5ع[ 

(4 ) د. عادل زيتون: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب - ص47 . وعن الإمبراطورية الكارولنجية 
انظر : د. سعيد عبدالفتاح عاشور - أوربا العصور الوسطى (ط") القاهرة ١9584‏ ج١‏ ص ١59.٠.‏ 04:5 

(5) د. نعيم زكى فهمى : طرق التجارة الدولية ص 53" . 
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انقطع من وثائق ا محكمة بعيد منتصف القرن ١١ه‏ فضلاً عن أن المصادر التاريخية لم تشر إلى 
وجودها فى العداول. حتى أنه لم يأبه لذكرها فى المرات العديدة التى لجأت فيها السلطات 
الحلية إلى إعادة تقويم أسعار صرف العملاات المتداولة قاطبة بما ففى ذلك الجدد النحاس. 

وثمة عامل هام أدى إلى اختفائها من التداول ألا وهو ارتفاع سعر صرفها بالقياس لغيرها 
من العملات الفضية الأوربية المتداولة حسبما يستفاد من وثائق”'' المحكمة ما يؤدى إلى إقبال 
المتعاملين المتزايد على اكتنازها . 

وبديهى أن دور قروش البددقية فى التجارة فى البحر المتوسط قد تأثر إلى حد بعيد بتدفق 
الفضة الأسبانية من الغالم الجديد حيث قلت كميات الفضة فى الجمهوريات الإيطالية 
بالقياس لما كان فى حوزة وسط أوربا وأسبانيا”'' . 

وتعود أقدم إشارة إلى «قروش بنادقة» فى وثائق المحكمة إلى عام ٠١75‏ ١ه‏ حيث, تحدثت 
وثيقتا بيع عن «غروش بنادقة2'”2 و«القروش البنادقة الكبار»7؟؟, وكان يطلق على الواحد 
منها «قرش بندقى0”"' , وفى بعض الوثائق قدر مبلغ «بقرشين وربع قرش من البنادقة»”' 2 ولا 
يعنى ذلك وجود أرباع قروش بندقية, إذ المرجح أن ذلك يتصل بحسباب الأنصاف الفضية 
ولكن بقياس سعر صرف القرش البندقى, أى أن أرباع القروش ما هى إلا عملة حسابية فى 
مثل تلك الخحالة. 

وطفق ذكر القروش البنادقة يتواتر فى سجلات المحكمة الشرعية خلال أربعينات القرن 
الحادى عشر الهجرى'"' . وكذلك فى الأعوام ؟#4١٠هاوه4١٠1و4/8١٠هفى‏ دفاتر 
السادات حسبما يذكر على باشا مبارك2*7, وآخر ما خفظته لنا سجلات المحكمة الشرعية من 
ذكر للقروش البنادقة فى التداول النقدى يرجع إلى عام /8:٠١ه!'2.‏ 

وخلاصة القول أن النقود الفضية البندقية قد عرفت طريقها إلى التداول النقدى بمصر منذ 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (4488 ) ص 80؟١‏ حجة ( 42 ) بتاريخ ١8‏ رجب عام 75 ١٠١ه.‏ 
(؟) فرنان برودل: المرجع السابق - ص88 - .5٠١‏ 
(") محكمة الصالحية النجمية سجل (4/8/8) ص4 حجة )١4(‏ بتاريخ " جمادى الأولى عام 5؟١٠ه.‏ 
( 4 ) محكمة الصالحية النجمية سجل (48/8 ) ص 480 حجة )١18/8(‏ بتاريخ ‏ جمادى الآخرة عام 75١١اه.‏ 
(5) محكمة طولون سجل )١98(‏ ص١8‏ حجة )59٠(‏ بتاريخ 8" رجب عام 4 ١اه.‏ 
(5) محكمة طولون سجل )١98(‏ ص ١لا؟‏ حجة (998) بتاريخ ١١‏ ربيع الأول عام 8 ١١اه.‏ 
و جد لوو ا ل لا عت ل 
(4) على مبارك : الخنطط ج ١.؟‏ صلا 4 ١14877‏ . 


0 4 ! 
8١‏ محكمة جأمع الصالح سجل (؟”) ص لا الحجة يخا جاريطر 1 بان وو ٠ه‏ ا 
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فمنا 


بدايات العصر العثمانى وحتى منتصف القرن الحادى عشر تقريبا ولكن بكميات غير مؤثرة 
أو كبيرة, ويؤيد ذلك أن ذكر هذا النوع من النقود الفضية قد اقعصر على وثائق المحكمة 
ودفاتر السادات فى حين لم تعبا به المصادر التاريخية المعاصرة ولا حتى الجهات الحكومية 
المعنية بتحديد أسعار الصرف ومراقبتها والواقع أنه لولا هذه الوثائق لكن جهلما بوجود 
القروش البنادقة فى التداول بمصر. 

* - الريال الهولتدى: 

فى أوائل العصر العثمانى كان النوع المفضل من القروش الفضية عملة من أصل فلمنكى أو 
هولددى ولما كانت تحمل صورة أسد فقد عرفت هذه القطع الفضية باسم الأسدى أو أرسلاني(') 

وكان الفلمنك (أى الهولنديين والزيلنديين ) قد دأبوا منذ الثلث الأخير للقرن 5١م‏ على 
دفع ثمن مشترياتهم نقدا بهذه العملات دون اللجوء إلى نظام المقايضة الذى لجأ إليه البنادقة 
لندرة نقود الذهب والفضة” "© . وعبر تحارة الشرق تسربت كميات هائلة من هذه النقود 
الهولندية إلى الأسواق . 

وقد 00 النقدى لقرابة المائة عام منذ بدايات 
القرن الحادى عشر الهجرى ١7٠١م‏ إلى ما بعد الثلث الأول من القرن الثانى عشرالهجرى 
١ه‏ وظل متمتعا بمر كز هالقرى حتى عام ٠57١م‏ حيث أشارت المراسلات القنصلية 
الأوربية إلى دخول نقود خفيفة أو مزيفة قادمة من مرسيليا وليفرن وهو ما أدى إلى إثارة 
شكاوى السلطات المصرية واهتزاز الثقة فى العملة الهولندية حتى اختفت تمامًا من الأسواق 
بعد عام ./20910. 

وكانت هذه القروش الهولندية نمحمل على أحد وجهيها صورة حامى المدينة التى ضربت 
بها وتاريخ الضرب وعلى الوجه الآخر رسم لأسد””* ', وقد اعتبر هذا الأسد فى مصر وغيرها 


)١(‏ جب وبوون: المجمع الإسلامى والغرب ج؟ ص58 .٠١‏ وقد استعمل الترك ( والمغول أيضا) كلمة أرسلان 
للأسد ومازالت مستخدمة فى بلاد منغوليا - د. سعد زغلول عبدالحميد : الإسلام والترك - ص؟ ١8‏ . 
وقد ذكر سليم .عرفات؛ دونما سندء أن القرش الأسدى هو ذاته القرش العثماني من فئة الأربعين بارة وأنه 
ساد منذ عهد سليمان القانوز نى إلى أواخر القرن 14م وذكر أيضا أنه سمى كذلك لأن الفرس استعملوا 
صورة الأسد مع الشمس كشعار منذ القدم وأن العثمانيين أخذوا التسمية على الرغم من عدم وجود 
الأسد - انظر سليم عرفات : النقود العربية ص75؟. 

(") فرنان برادول: المرجع السابق ص ١٠م‏ 

(*") .20-21 .مم اك .جره نرءة) لنمتدالان] 

(212.)5 عط .179 .م أان .مه :(.[) كلامعانلمط 
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من بلاد الشرق على أنه «كلب2'70, ولذا فقد سمى الريال اله ولشدى بالريال الكلبىء أو 
الأبى كلب”"2, وقد يقال له أيضا فى بعض الوثائق «غرش كلب”"2 وصيغة الجمع منها 
«غروش فضة كلاب”*'» ويقال له أيضا «من الغروش الفضة التى بكلب)20 . 

وقد يضاف إلى صفة الكلب نعت حجر ء فيقال «غرش كلب حجر”' > وقد وردت هذه 
التسمية أيضا فى تقارير القنصليات الأوربية" . 

كماعرف الريال الهولعدى بأنه «من الفضة القروش الأسدية)”*) أو بالقرش الأسدى7*) 
وقد يجمع بين الكلب والأسد فى تسمية واحدة فيقال «قرش أبى كلب أسدى)!''' أو «كلب 
أسدى»'١١2‏ وربما أضيفت إليها صفة «الحجر» فيكون «كلب حجر أسدى)!"27. 

ولما كانت العملة الهولندية الفضية تعرف فى تركيا باسم قروش أسدية أو «أرسلانى 
قروش»؛ فقد عرفت هذه العملة أيضا «بالقرش الأصلانى؛ تحريفا لأرسلانى, وقد وردت هذه 
التسمية فى دفاتر السادات2>'"7 وفى وثائق المحكمة الشرعية ( محكمة الإسكندرية سجل 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ج١‏ ص" ” مادة (أبو كلب). 

(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (488) ص ١7١١‏ حجة )١45(‏ بتاريخ ١4‏ رجب عام 75 ١١ه.‏ 
محكمة طولون سجل )١9486١‏ ص7" حجة )١1١١(‏ بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 4“ ١١ه.‏ 
سجل القسم العسكرية رقم ( .8) ص/!4 حجة (05) بتاريخ أول جمادى الأولى عام ؟86١٠١ه.‏ 
محكمة طولون سجل )7١7(‏ ص" حجة (8) بتاريخ 4 ١‏ جمادى الآخرة عام 4 5١٠اه.‏ 
محكمة طولون سجل )١٠١4(‏ ص57١‏ حجة(7/ا5) بتازيخ ١6‏ ربيع الأول عام 177١١اه.‏ 

(") محكمة جامع الصالح سجل (37*”") ص65 ١‏ حجة (4714) بتاريخ /ا١‏ رجب عام 84١١ه.‏ 
محكمة جامع الحاكم سجل ( 7/ا0) ص © ١‏ حجة (") بتاريخ 5 ذى القعدة ١91٠١٠اه.‏ 

(4) محكمة جامع طولون سجل )١96(‏ ص 84 حجة )"٠٠(‏ بتاريخ " شعبان 4 ١٠اه.‏ 


8 0 0 ص "١٠١‏ حجة (9"5) 0 5 ربيع الأول ه68 ١٠١١ه.‏ 
(6) محكمة جامع طولون سجل )٠١7١‏ ص4 حجة(80١)‏ 0 مستهل رجب عام 84" ٠‏ اه. 
محكمة بولاق سجل (©) ص7٠١١‏ حجة(١41؟) ١”‏ ذىالقعدة عام ١لا١٠اه.‏ 
(5) محكمة جامع الحاكم سجل (؟/ا80) ص"8 حجة(”9“) | < 4 شعانعام؟!9١٠اه.‏ 
١ 0‏ 0 ص 604" حجة(5١١) ٠‏ لاشعاد 814:1١٠١ه.‏ 


(/ا) .20 .م ماك .ره :(.خ) 00متالا2؟] 
(4) محكمة القسمة العسكرية سجل )©0+٠(‏ ص7١‏ حجة )١"(‏ بتاريخ ١١/‏ شعبان عام 817١اه.‏ 
(4) محكمة جامع طولون سجل (4١؟)‏ ص8 ١١‏ حجة(١45)‏ بتاريخ ١6‏ محرم عام 7ا/ا١٠اه.‏ 
)٠١(‏ سجل مبايعات الباب العالى رقم ( ١”‏ ) ص8 ١‏ حجة (8") بتاريخ غرة صفر عام 6/ا١١اه‏ 
)١1١(‏ لوحة التسعير (ملحق )١‏ سطر 8”". 

محكمة بولاق سجل (56) صه؟ حجة (/5 ) بتاريخ 4 ربيع الأول عام ٠14١اه.‏ 
(؟1١)‏ محكمة باب الشعرية سجل (4") ص4 ١١‏ حجة(87") بتاريخ ٠١‏ جمادى الأولى عام 1١‏ ١ه.‏ 
)١1(‏ على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص47 ١‏ عن وثيقة مؤرخة بعام 41 ١٠١ه.‏ 


١٠ 


.2)'()ه1١١١84 فى 8 رمضان‎ 0786؟١ةجح‎ ١هالص‎ 05٠ 

ومن أقدم الإشارات التاريخية لتداول «الكلب» بمصر ما ورد فى «أوضح الإشارات» عند 
الحديث عن حوادث عام ١944ه١'>4(2"‏ - 6"8١م).‏ بينما ذكرت هذه العملات الهولددية 
فى وثائق المحكمة فى عام 75١٠ه‏ (1517١م)‏ تقريبا!"“., وكانت فى أسواق التداول النقدى 
بمصر كميات معتبرة من هذه العملات الفضية حسبما يتضح من عناية المصادر التاريخية 
بذكرها وورودها فى إجراءات التسعير الحكومية ففى عام 84/١١ه.‏ كان الكلب ضمن 
العملات التى نودى بتحديد أسعار صرفها(' » وتكرر نفس الأمر فى عام 4 ١١٠١هء‏ بل ووصل 
الأمر فى عام 5١١١1ه(5917١م)‏ إلى أن الدول العثمانية قررت جمع الخزينة بعملات كان 
من بينها «الكلاب» التى حدد تحصيلها لصالح الخزيئة بسعر رسمى محدد” )2. 

وفى عام 84١١1١1ه(7١٠١م)‏ قام على أغا مستحفظان بتحديد سعر صرف القروش 
الكلاب الحجر”'»», كما كان «الكلب الأسدى» من بين العملات التى حدد سعرها فى عام 
24" (07؟17م) ثما يشير إلى أهميتها فى التداول آنذاك, إلا أن هذه العملة اختفت 
بصورة مفاجئة من وثائق المحكمة الشرعية بعد عام 4٠.‏ ١١ه8*؟‏ ثم من المصادر التاريخية بعد 
عام" 4 ١1ه2'7.‏ 

أما الاختفاء المفاجئ للعملات الفضية الهولددية فيمكن تفسيره بإحجام التجار عن قبولها 
كعملة دفع فى التجارة الدولية بعد ورود عملات مزيفة من مرسيليا وليفرون منذ عام 
٠ه‏ وأيضا بإصرار الدولة على تحصيل الخزينة من الغروش الكلاب فى عام 8١١١ه‏ وهو 
ما أدى بالفعل إلى ارتفاع سعر صرف هذه النقود الفضية مقارنة بالأنصاف الفضة, وكانت 
النتيجة الحتمية لكل ما سبق هى خروج ما تبقى من القروش الأسدية الجيدة من التداول لتزايد 
إقبال المكتنزين على اقتنائها . 


. ١ 4 د . عبدالر حيم عبدالر حمن: المغاربة ص8‎ )١( 

(؟) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص8 .٠١‏ 

) محكمة الصالحية النجمية سجل (4848 ) ص ١7١‏ حجة )١45(‏ بتاريخ ١8‏ رجب عام 75 ١١اه.‏ 
(54) أحمد شلبى : المصدر السابق ص7١‏ . 

(5) على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص6 4 .١‏ 

(5)الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص5١‏ . 

(/1) لوحة التسعير ( ملحق )١‏ سطر 8". 

(48) محكمة بولاق سجل (5") صه”» حجة (/ا5) بتاريخ 4 ربيع أول عام ٠14١١اه.‏ 

(9) أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص4 ١6‏ . 


اك١‎ 


"- الريال الأسبانى : 

يرى «جب! أن كلمة «ريال» مشتقة من الكلمة الأسبانية |18 بمعنى ثمن('2. وبغض 
النظر عن الجذر اللغوى لهذه الكلمة ٠‏ فإنه من المسلم به أن الريال الأسبانى كان بين العملاات 
الأجنبية المتداولة ببمصرء الأكثر شيوعا واستخداما حتى مجىء الجيش الفرنسى إلى مصر”'© . 

وقد بدأت عملة أسبانيا الفضية فى غزو الأسواق التجارية العالية نتيجة لنقل ثروات 
أمريكا من الذهب والفضة إلى أسبانيا وهو ما جغلها أغنى بلد فى أوربا وخاصة بعد اكتشاف 
جبل على شكل مخروطى:يدعى 70:05 والذى كان أساسا من الفضة الصلبة فى حوالى عام 
ع وخلال ثلاثة قرون زود هذا الجبل وحده أسبانيا بنحو بليون بزيتو 5ووع7'' . 

وفئ البداية حاولت أسبانيا استغلال المعدن الأبيض فى السيطرة على التجارة مع الشمال 
الأوربى عبر المحيط الأطلسى حيث كانت تنقل السفن صوب الشمال الأصواف الأسبانية 
والفضة الأمريكية على هيئة كتل يتراوح ثمنها بين 5٠‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف دوقات أو يزيد, 
ولكن النزاع بين فيليب النانى ملك أسبانيا وبين إنجلمرا أدى إلى توسيع عمليات القرصنة 
ضد هذه السفن حتى توقفت تجارة أسبانيا مع الشمال فى الثلث الأخير من القرن 2)*795. 

ولكن المعدن الأمريكى الشمين لم يبق حبيسا فى أسبانيا لمدة طويلة. ففى عام 4/اه ام 
انتهى الصراع الذى نشب بين الدولة العثمانية والأسبان فى ذات الوقت الذى عمت فيه 
الحروب الدينية المحيط الأطلسى تدريجيا وساعد ذلك على استقرار التجارة فى حوض البحر 
المتوسط., وكانت عملتها الرئيسية من نقود أسبانيا خاصة السكودو الذهبى والعملة الفضية 
ذات الثمانية ريالات وقد نص على العملة الأسبانية فى تونس والجزائر وتركيا وذلك فى 
المبالغ المدفوعة لافتداء الأسرى7 2. 

ورغم أن عملات أسبانيا قد وجدت طريقها إلى التداول النقدى بمصر قبل مستصف القرن 
م حيث وردت أقدم إشارة للريال الأسبانى تحت اسم «ريال حجر» ضمن حوادث عام 
0ه( "16١م)‏ إلا أن الريالات الأسبانية لم تحصل على منزلتها الخاصة فى أسواق 


.٠١ جب وبوون: امجتع الإإسلامى والغرب ج؟ صه‎ )١( 
(؟)وصف مصرج" ص"ل!.‎ 

() .160 .م أككء .م0 :(.؟]) لإعام2] 

( 4 ) فرنان برادول : المرجع السابق ص .575-91١‏ 

(0 ) المرجع السابق ص 86 95-9 . 

(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات - ص8 .٠١‏ 


سل 


التداول النقدى بمصر والشرق إلا فى أثناء القرن السابع عشر الميلادى”'2, وهو تقريبا نفس 
تاريخ ظهورها فى سجلات المحكمة الشرعية. 

ونظرا للدور المؤثر الذى لعبته قروش أسبانيا فى التجارة العالمية فقد أقدم الأسبان على 
سبك معظم الفضة الأمريكية وتحويلها إلى قروش وكان ذلك العمل يعود بربح كبير يفوق ما 
يحققه تحويل أو استبدال بقية العملات» ولذا فقد انتشرت هذه القروش فى العالم حتى 
أصبحت «عملة تعاقد» أى تتبم العقود على أساسها. فتستخدم من جهة كوسيلة للتبادل مع 
بعض الدول, وتغذى أيضا عملات دول أخرى بل وحليها أيضاء ولم يكن استخدامها فى 
مجال التجارة قاصرا على تسديد أثمان السلع بل كانت تشكل فى حد ذاتها تجارة هائلة غير 
مشروعة تشكل فى أغلب الأحيان جزءا من حمولات السفن والقوافل”"' . 

أما فيما يتعلق بوضع القروش الأسبانية فى مصرء فقد ذكر تقرير إبحليزى مؤرخ فى عام 
415ه(55ه) أن الريالات الأسبانية هى العملة الجارية فى اللإإسكندرية تمصر وأنها 
أحسن العملات التى يمكن نقلها إليها” ' . 

وقد دفع ذلك الرواج الكبير للقمروش الأسبانية, التجار الأوربيين وبخاصة تجار مارسيليا 
إلى تكوين طريق تمارى معقد للحصول على كميات كبيرة من هذه العملة اللازمة لهم فيما 
بين عامى ٠158م‏ و1770م, وكانت مرسيليا وحدها تصب فى مصر سنويا حوالى ”٠.٠‏ 
ألف قرش أسبانى, وكان يأتى غيرها من أماكن أخرى من أوربا وتركيا نفسها”'©. 

والواقع أن هذه الكميات الهائلة من القروش الأسبانية التى كانت ترد إلى مصرء لم تستخدم 
جميعها فى التداول داخل مصر, إذ كان جزء كبير منها يذهب لتمويل مارة التوابل والبن 
اليمنى على وجه الخنصوص ., حيث كان لا يستغنى عن هذه القروش لتسديد أثمان البن وجمارة 
الشرق» وكان التجار الأوربيون يستغلون هذا الوضع لصالحهم فيكسبون كثيرا من مضاربتهم 
على اختلاف قيمة القرش الأسبانى, الذى كان يرتفع سعره بمقدار ©/ عند سفر المحمل فى 
موسم الحج لأن الحجاج والسفن التجارية فى البحر الأحمر كانت تشترى الريالات الأسبانية 
لعسدد بها أثمان البن اليمنى والبهارات امختلفة ونسيج الهند الذى يباع فى بلاد الحجازا 2 . 


ذ(١).21‏ .مال ,جره :(.4) 0110تالان] 

(؟) وصف مصر جا ص؟ل. 

(") فرنان برادول : من ذهب السودان إلى فضة أمريكا - ص55 . 
(22.)5 .م أل .مه (.خذ) 70:10الا] 

(22.)86 .م :ل1طآ 


١65 


بيد أنه منذ منتصف القرن 7٠١1م‏ أخذت أهمية الفضة الأسبانية فى التضاؤل نتيجة لقلة 
الوارد من أمريكا بسبب زيادة السكان وامتصاصهم لكميات متزايدة من العملة وزيادة تكلفة 
استخراج المعادن ونقلها ونضوب المناجم أيضا . وتضاءلت هذه الأهمية همية أكثر بعد قيام ثورة 
قطالونية فى سنة ٠54١م‏ ومعها أيضا ثورة البرتغال وهو ما أدى إلى تدهور أسبانيا ذاتها('' . 

ومن العوامل الأخرى التى أدت إلى ضعف مركز القرش الأسبانى فى أسواق مصر والشرق 
بصفة عامة قلة الكميات الواردة منه بعد تناقص كميات البن اليمنى المصدرة إلى أوربا منذ عام 
٠م‏ نتيجة لانتشار بن الجزائر فى أورباء وزيادة | بيع المنسوجات الفرنسية التى عدت فى 
تحارة مارسيليا بديلاً عينيا عن القروش الأسبانية؛ فضلاً عن ظهور التالير النمساوى كمنافس 
نقدى. إلا أن ذلك كله لم يحل دون القرش الأسبانى وتمتعه بدور ثميز ليس فقط فى التداول 
النقدى بمصر بل وأيضا فى التجارة مع الحجاز حتى نهاية القرن 8 1م20 . 

وكانت القروش الأسبانية المتداولة بمصر إما من إصدار مدينة أشبيلية بأسبانيا أو من ضرب 
المكسيك”'' التى ضرب بها فيليب الشانى عملة فضية جديدة من فئة الأربع ريالات فى عام 
ام باسم الإمبراطور شارل الخامس والملكة جواناء وعلى ظهرها نقش أعمدة هرقل”* . 

وقد اعتبر العرب أعمدة هرقل بمشابة مدافع”" 2 ولذا فقد عرفت هذه العملة الفضية 
. وقد ذكر الجبرتى فى حوادث عام ٠١“‏ اه 
أن خطا شريفا جاء فى هذه السنة بتحديد سعر صرف الريال المغربى أبى مدفه! ف 

إلا أن وثائق المحكمة الشرعية لم تشر إلى القرش الأسبانى بعسمية أبى مدفع وإنما عرف 
فيها بأسماء أخرى متعددة, وكذلك الأمر فى المصادر التاريخية أيضاء وأشهر هذه التسميات 

هى «الريال أو القرش أو قرش ريال وأيضا ريال حجر أو ريال مشط حجر وريال مشط,«(*2. 

فقدذكرت القروش الأسبانية منذ بداية ظهورها فى وثائق المحكمة بأنها من «الفشضة 


2) 


الأسبانية بأبى مدفء(؟) ا والريال أبو مدفع 


. فرنان برادول : المرجع السابق ص58‎ )١( 

(؟23.)9.م أت .مه نر.خ) لنمدالان]] 

1510: .م‎ 21. ) "١ 

١(43)5اع‏ 170 .منأكء .مه :(.1) كنامع مط 

رهة) .4.م-اعدده]! -أكء .مره :لاج20] 

(5) دائرة المعارف الإسلامية ج١‏ ص 96" مادة (أبو مدفع ) وإن ذكرت هيلين ريفلين أن هذا الاسم أطلق عليه 
فى مصر فقط انظر : الاقتصاد والإدارة ص8 ؟ 4 . 

وا ومع عضر كن 017 

(8) الجبرتى : عجائب الاثار : ج؟ ص35 . 

رق ).21 .اا .مه :(.ذ) 10110لا لزن ]] 


1 


القروش الطيبة الأبى مشط الكبار المتعامل بهاء!'' أو «من القروش الكبار الفضة الأبى مشط 
المتعامل بها بمصر وغيرها”'2 وفى ذلك إشارة ضمدية إلى مدى مصداقية القروش الأسبانية 
فى التعامل التجارى وخاصة مع تجحارة آسيا. وعرفت أيضا «بالقروش الأبى مشط الكبار”" 
ولما كانت العملات الأسبانية الفضية تصدر من فئات مختلفة كالقطع ذات الثمان ريالاات 
وذات الأربع ريالات فإننا نمد فى بعض حجج المحكمة الشرعية صدى لاختلاف فئات هذا 
النقد. فأشارت إحداها إلى «غروش أبى مشط منوعة يعدل ذلك من الكبار. .)247 وتحدثت 
حجة أخرى عن غروش كبار وأنصاف وأرباع قروش”22 وفيما يبدو أن وصف «الكبار» كان 
يقصد بهالقطع من فسة 8 ريالات والأنصاف هى القطع ذات الريالات الأرسع من ضسرب 
المكسيك أما الأرباع فهى ولاشك القروش من فئة الريالين. 
وبدفس هذه التسمية «قرش مشط» عرف القرش الأسبانى فى دفاتر السادات عام 4“ 22 
وكان القرش الأسبانى من أكثر أنواع النقود الفضة الأجحسية ارتباطًا بتسمية «الريال» حتى 
عدت هذه العسمية علما عليه ووقفا عليه دون سواه من النقود الفضية. فإن ذ كرت وحدها 
كان المقصود والمعنى بها هو القرش الأسبانى , وعندما ظهر التالير النمساوى كمنافس له حاز 
هو الاخر تسمية الريال ولكن بالإضافة إلى صفة «أبى طاقة» كما سيجىء ذكر ذلك لاحقا. 
ففى وثائق المحكمة وردت القروش الأسبانية باسم «الغروش الفضة الأريلية)7" 2 والغروش 
الريال”*؟2 أو الغرش الريال”'؟2 وأيضا الفضة الغروش البار الريالية معاملة تاريخه بالديار 
المصرية)('')2. 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (4/87) ص" "٠‏ حجة (/7/47) بتاريخ ١7‏ شوال عام 5١1١٠١اه.‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 14/875 ) ص9" حجة (408) بتاريخ ١١‏ محرم عام 1١!‏ ١٠اه.‏ 
(*) محكمة الصالحية النجمية سجل (1497) ص١4‏ حجة(؟57١)‏ بتاريخ ١7‏ رجب عام ٠‏ ١٠اه.‏ 
محكمة الصالحية النجمية سجل (195) ص” حجة (8 ) بتاريخ 8 ذى القعدة عام 4٠‏ ١٠١ه.‏ 
( 4 ) مبايعات الباب العالى سجل ( )9٠‏ ص87" حجة )١1985(‏ بتاريخ لا" شوال عام /ا١‏ ١١اه.‏ 
(6 ) مبايعات الباب العالى سجل ( 9٠‏ ) ص 4ا” حجة )١15537(‏ بتاريخ ١‏ شوال عام ١١/‏ ١٠١ه.‏ 
(5) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص472 ١‏ . 
(/ا) محكمة طولون سجل )١986(‏ ص78 حجة )٠١4(‏ بتاريخ " جمادى الأولى عام 4 7١٠١ه.‏ 
(4) محكمة طولون سجل )١986(‏ ص١١‏ حجة (45) بتاريخ ١65‏ ربيع الأول عام © ١٠٠١ه‏ 
(9) محكمة قوصون سجل (/١1؟)‏ ص "٠١‏ حجة (5؟1١)‏ بتاريخ 7١4‏ رجب عام 4/4 ١٠١ه.‏ 
محكمة جامع الصالح سجل 7517 )ص5١‏ حجة (481 ) بتاريخ ١١‏ شعبان عام /6١١ه.‏ 


وأنظر أيضا لوحة التسعير (ملحق١)‏ سطر /ا" وهى مؤرخة فى جمادى الأولى عام 8 اه 
ومحكمة بولاق سجل (5") ص © ١‏ حجة (8") بتاريخ ؟ محرم عام ٠14١١ه.‏ 
)٠١(‏ محكمة جامع طولون سجل (٠/ا)‏ ص١4‏ حجة (88) بتاريخ 8 رزمضان عام 6١٠١ه.‏ 


١ مه"‎ 


ونجد أن تسمية الريال كانت شائعة فى المصادر التاريخية, ففى أوامر التسعير عام 84/١٠١ه‏ 
(117م) ذكر القرش الأسبانى باسم «الريال0”'؟ وكذلك فى عام 4 ١١١ه('6؟-1591م).‏ 

وفى مناداة الأغا على أسعار صرف العملات وأثمان السلع فى /ا؟ شوال عام ١ه‏ 
(107717م) عرف أيضا ١‏ بالريال)0") 

وقد تضاف إلى تسمية الريال صفة «الحجر».ء وقد ورد ذلك فى أوضح الإشارات عند ذكر 
حوادث عام 4١‏ 9ه!* ., وكذلك فى بعض وثائق المحكمة الشرعية” 2 . 

وفى كشير من الوثائق والمصادر التاريخية جمع بين كل هذه التسميات أو بعضهاعند 
الإشارة للقروش الأسبانية وهذه بعض أمئاه 

-١‏ «من الغروش الأبى مشط الكبار الأبى ريال)2'7.. 

؟- دمن الفضة القروش الكبار الريال الأبى مشط)!"' . 

*- دمن الغروش الفضة الحجر الكبار الوازنة الأبى مشط)”* . 

4- «من الغروش الفضة الكبار الوازنة الزيال الأبى مشط)”*) . 

ه- «من الفضة القروش الكبار المعروفة بأبى مشط الريالية)(''2 . 

5- «من القروش الفضة الكبار الأبى مشط الريال)(''2. 

لا- دمن الفضة الغروش الأبى مشط الريالية معاملة تاريخه بمصر المحروسة("'2. 

8- «من الغروش الريال المشط الحجر الصحيح)”''2. 

4- «من الغروش الريال المشط الحجر(*'). 
)١(‏ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص ١77”‏ . 
(7) على مبارك : الخنطط ج١٠"‏ ص47 .١‏ 
(") الجبرتى : عجائب الأثار ج١1‏ ص8”"١‏ . 
(4) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص8١‏ . 
(0) محكمة جامع الحاكم سجل (7/ا6) ص"4 ١‏ حجة (8/ا5) بتاريخ ١7‏ ربيع الأول عام 857١١اه.‏ 
(5) محكمة القسمة العربية سجل )١5(‏ ص6 44 - 445 حجة (9؟57) بتاريخ أواخر ربيع الآخر عام ٠؟١٠ه.‏ 
(/) محكمة الصالحية النجمية سجل (488 ) ص8 حجة (؟1؟) بتاريخ 4 ١‏ جمادى الأولى عام 575 ١١ه.‏ 
(8) محكمة الصالحية النجمية سجل (4945) ص9١١احجة‏ (407) بتاريخ غرة ربيع الأول عام 41١‏ ١٠١ه.‏ 
(4) محكمة جامع قوصون سجل (71؟) ص١"‏ حجة )١5١(‏ بتاريخ ١9‏ رجب عام 4/8 ١٠١ه.‏ 
)٠١(‏ محكمةالقسمة العربية سجل )86٠.0(‏ ص4" حجة (8") بتاريخ ٠١‏ رمضان عام 8617١٠١ه.‏ 
)١1١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (/441) ص" حجة )١60(‏ بتاريخ غرة ربيع الأول عام 817 ١٠١ه.‏ 
(؟17١)‏ محكمة جامع طولون سجل )٠7١7١‏ ص"4 حجة )١١١(‏ بتاريخ ٠١‏ شعبان عام 4 5"١٠١ه.‏ 
)١‏ محكمة باب الشعرية سجل (147") ص8١‏ حجة ( 05 ) بتاريخ ١١‏ محرم عام ؟١١اه.‏ 
)١4(‏ محكمة باب الشعرية سجل (147") ص ١4‏ حجة (2060/8) بتاريخ ١7‏ صفر عام 4١اه.‏ 


١17 


2)١( 


-(«غرش ريال مشط حجرا 

5 من القروش الريال المشط الحجر”'2. 

وقد لاحظ على مبارك أن دفاتر السادات قد استخدمت فى الإشارة إلى هذا النقد تسميات 
«الريال» و«القصرش». و«المشط» فى عام 5:4 ١٠١ه.‏ وأنه حسبما ورد فى «علم مبايعة) 
بالروزنامة مؤرخة فى عام 71 ١ه‏ أن الريال المشط هو أيضا الريال المعاملة("؟ . 

ولاشلك أب الإشارة فى الوثائق إلى القرش الأسبانى بوصفه من معاملة تاريخه بمصر تدل 
على استمرار تداوله فى الأسواق بكميات كبيرة وهو ما سجلته دفاتر الروزنامة عشية 
الاحتلال الفرنسى وما أكده أيضا كتاب وصف مصرء وكان الريال الأسبانى حاضرا فى قوائم 
تحديد أسعار الصرف فى المصادر امختلفة وآخرها لوحة التسعير المؤرخة بعام 68١١اه.‏ 

وفى مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قرشان باسم الملك الأسبانى كارلوس الثالث 
وكلاهما يحمل تاريخ الضرب عام /1//81١1م‏ مع صورة نصفية فى وضع جانبى للملك ضمن 
نقوش الوجه ورسم تاج على الظهر ويبدو أن هاتين القطعتين من فئة 8 ريالات”* 2 . 

وعلى أية حال فإن تراججع القرش الأسبانى الملحوظ عن مر كزه المتفرد ف فى أسواق التداول 
النقدى بمصر قد ترافق مع انتشار التالير النمساوى الذى تأكد مع بداية ؟5١ه١86/١م).,‏ وهو 
ما تسجله بوضوح وثائق المحاكم الشرعية. 

4 - التالير النمساوى: 

شهدت مناجم الفضة فى أوربا الوسطى نشاطا فريدا فى القرن النامس عشر الميلادى 
نتيجة للكشف فى عام 481١‏ ١م‏ عن طرق جديدة لصهر المعادن تسهل فصل معادن الفضة عن 
معادن النبحاس7” 2 . 

وقد استفادت الإمبراطورية الرومانية المقدسة”' > التى قامت فى أراضى ألمانيا والنمسا من 
)١(‏ محكمة باب الشعرية سجل (5147) صل/اه؛ حجة )١١85(‏ بتاريخ 4 صفر عام /ا7١اه.‏ 
(7) محكمة باب الشعرية سجل (/71”") ص١١‏ حجة (؟159) بتاريخ ” ربيع الأول عام 545 ١1١اه.‏ 
("*) على مبارك : الخخنطط ج١٠‏ ص47 ١‏ وه6١.‏ 
(4) رقم السجل ١١ 068/1١‏ الوزن همر5؟ جرام - القطر / "ثم . 

رقم السجل ١506/8/5‏ الوزن كلار"؟ جرام - القطر 5٠‏ ثم. 
(5 ) فرنان برادول: المرجع السابق ص١8‏ . 
(5) لعبت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ع11م10 15010211 لإاه1! دورا هاما فى تاريخ أوربا فى العصور 


الرسطى . وهناك اختلاف حؤل تاريخ تأسيسها والتاري يخ الأقدم هو عام ١٠م‏ عبدما قام البابا ليو الغالث 
!ا مع.آ بويج شارلمات 13817 كإمبراطور للرومانيين فى بازيليكا سان بيتر فى روما ؛ بينما - 


لاك ١ا.‏ 


هذا النشاط فقامت بإصدار عملات فضية ثقيلة . وقد وصلت هذه العملات منذ القرن 8١م‏ 
إلى بلاد الدولة العتمانية فى أواسط اسيا حيث حلت بالتدريج محل القرش الهولنتدى 
(الأرسلانى) وعرفت العملة النمساوية باسم الريال أو قرة قروش بمعنى القروش السوداء. 
وهى هنا بمعنى عكس الأحمر (قزل) أى أنها من الفضة الجيدة بعكس النقود الفضية امخلوطة 
بدسبة عالية من النحاس التى أطلق عليها الترك قزل بمعنى حمر" . 

وتعد هذه العملة الفضية التى ظهرت فى نهايات القرون الوسطى من أوائل العملات 
الأوربية المؤرخة وكانت أكبر عملة فضية تم ضربها حتى هذا الوقت, ومن 19/531 ( بالنمسا 
حاليا) انتقل ضرب هذه العملة إلى أجزاء عديدة من ألمانيا وبوهيميا (بتشيكوسلوفاكيا 
حاليًا): وفد ضرب كونتات بوهيميا عملاتهم من الفضة التى استخرجوها من مناجم 
يواكيمشتال: [1036111105]118 ولذلك أصبحت عملاتهم تعرف باسم 102111075658161 ثم 
اختصر الاسم إلى 113161 الذى أطلق على كثير من العملات الفضية ويعتبر التالير الجد 
الأعلى لكلمة دولار المعروفة الآن2"0 , 

وبعيدا عن بوهيميا فقد عرف التالير أو التالارى فى ألمانيا باسم 106150503165 ويشار 
إليه باسم الرسدال 1150316 أو الريال التعاقدى الذى تعقد على أساسه الصفقات وكانت 
تسكه دول متعددة لعستخدمه وسيلة للتبادل التجارى مع مختلف الأثم» وينطبق هذا بصفة 
خاصة على الرسدال النمساوى” "2 . 

وقد ضرب من تالير الامبراطورية الرومانية المقدسة عدة إصدارات تنوعت طرزها تبعا 
لتعدد الأقاليم التى أصدرت فيهاء فجاء ريال كولونيا ©01087© خاليا من الإشارة إلى أى 


- يرى آخرون أنها بدأت فى عام 44م عندما ذهب البابا جون السابع 1/11 108: الإمبراطور أوتو 
الأول 1 0:0 إمبراطورا للدولة الرومائية. وقد تميز تاريخ الإمبراطورية منذ عام 1١م‏ وحتى عهد 
شارل الخامس 1١61١95‏ -885١م)‏ بسيطرة ال هبسبورج 015اا05ا1! على الحكم وتوسيعهم لحدود 
الإمبراطورية فى النمسا وما حولها حتى شملت معظم غرب أوربا وأصبح بالأساس إمبراطورية ألمانية 
حيث كانت تشمل ألمانيا والنمسا وبوهيميا والأراضى الواطئة فى النمسا والطرف الشمالى الشرقى من 
إيطاليا. وقد انتهت هذه الإمبراطورية فى عام 5٠8١م.‏ انظر: 00 
10-3 .مم 14 .701 .1979 .لل.ذؤ.لأ - 272ع معطم وألعمهاءلإعمط ع1 

وعن أسرة هبسبورج ودورها انظر: د. سعيد عبدالفتاح عاشور أوربا العصور الوسطى - ج١‏ ص8944--؟١51.‏ 

. ٠١8 جب وبوون: امجتمع الإسلامى والغرب ج؟ ص‎ )١( 

(؟) .138 .م - 0:14 عط أه لإعممل؟ة (.1) لرغزه0] 

() وصف مصرج5 ص7 - . وكان هذا الريال التتعاقدى معروفافى معظم دول أوربا 
الوسطى156 .م أأء .00 :5نا0ع20 
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موضوعات دينية مسيحية وعلى أحد الوجهين رسوم أسلحة وعلى الوجه الآخر ثلاث 
محارات وكان يحمل تاريخ الضرب عام 475 .2'(8١‏ 

وفى عام ٠؟8557١م‏ ضرب التالير باسم ككونت شليك 51111, استيفان ممهطام5]6 وأيضا 
باسم لويس ملك بوهيميا وفى عام ام ضرب التالير بصورة فردريك الحكيم أو الواعظ 
ع5أنا عط كان تمعلع17 الذى كان حاكما للامبراطورية أثناء غياب الإمبراطور شارك 
انا 250 

سل 1 م 

ولكن أكثر طرز هذا العالير رواجا فى أسواق الشرق كانت تلك التى نقشت عليها صورة 
مارى تريزا("2. 

وقد تأخر التالير الإمبراطورى فى الظهور بمصر عن تركيا التى عرف بها منذ القرن 8١م,‏ 
واوا تيور فى الور بدفاتر السادات حيث أشير بها إلى قرش أبى طاقة فى عنام 
*04٠ه”ة‏ ؛. بينما تأخر ذكره فى المصادر التاريخية يخية إلى رمضان من عام 54 ١1١1١ه‏ حين نودى 
على تسعير سعر صرف الريال أبى طاقة( 2 ., 

وقد جاءت هذه التسمية (أبو طاقة) بسبب الصورة التى ترى على أحد وجهى التالير 
وهى تمثل أسلحة مدلاة من عقاب مقسوم إلى أربعة أقسام إذ يشبه هذا الشعار الموجود بوسط 
الوجه بعض الشىء تلك النوافذ ذات المصبعات الحديدية الشائع استخدامها فى مصر ومنها 
جاءت كلمة بوطاقة أو بطاقة('؟ . 

ولا شك أن هذا التفسير الذى أعطاه صامويل برنار لسبب تسمية التالير الإمبراطورى 
«بأبى طاقة» هو الأقرب للصحة سواء بسبب النقوش الموجودة علبه أو للاعتبارات التاريخية 
التى تحافى جميعها ما ذهب | ليه 10021 من أن الريال أبا طاقة قد عرف بهذا الاسم نسبة 
لأعمدة هرقل” "© وأيضا ما جاء فى دائرة ة المعارف الإسلامية من أن هذه التسمية تشير إلى 
عمة على وجهها صف من الأعمدة وهى ذاتها التى عرفت بأبى مدفع2*؟, كما أسلف القول, 
)١(‏ .145 .مأك .م.ه0 (.خ]1) بإع)00] 
).5 عط ,156 .2 - /[115]01ط ما 5دزه00) :دنامعزمط 
)١‏ .23 .م - )1ن .مه :.(.خ) 0نمدطلزه ]1 
(4) على مبارك: الخنطط ج "٠١‏ ص 40 .١‏ 
(5) أحمد كتخدا عربان: الدرة المضانة ص5 5 . 
(1)وصف مصر ج"5 ص"/ - وتعد كلمة (ا2]30! هى التحريف الفرنسي للتسمية العربية - انظر 

هيليين ريفليين : الاقتصاد - ص 8 ؟ ع . 
(/5.)1.م 10101 :نأأء .م0 :لا002] 
(8) دائرة المعارف الإسلامية ج١‏ ص "5٠‏ مادة (أبو طاقة) . 
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فإن التعريفين السابقين يتعلقان بالعملة الأسبانية ومسمياتها التى تناولناها آنفا. 

وقد أخذ التالير ابعداء من عام ١81/!١١م‏ (58١١ه)‏ فى تسيد أسواق التداول النقدى 
بمصر على حساب القرش الأسبانى بسبب امتياز سبيكته واستدارة القطعة التامة ومقاومتها 
للتاكل من أطرافها” '2. 

وكانت عمليات التحويل تتم لصالح التالير برغم أن القيمة الجوهرية للقرش الأسبانى 
تزيد بشكل طفيف عنها فى التالير بسبب ارتفاع عيار القروش, ولعل ذلك عائد إلى طبيعة 
العلاقات التجارية وحقيقةأان وزن التالير كان أكبر من وزن القرش وأكثر دقة فى صنعه”' ' . 

والواقع أن العامل الحاسم فى سيادة التالير المطلقة على النقود المتداولة بمصر منذ منتصف 
القرن 14م وحتى مقدم الحملة الفرنسية قد استمد أسباب قوته من اليمن بالدرجة الأولى ففى 
هذا الوقت كان التالير قد أصبح العملة المفضلة على امتداد البحر الأحمروامحيط الهندى 
لارتباطه بتجارة البن, وكان متداولاً فى أوائل القرن 8١م‏ فى «المخا» وساد التعامل بها منذ عام 
65 (4/١١ه).‏ حتى أنه عندما زار «نيبور» اليمن لاحظ أن العملات الألمانية منتشرة 
فى اليمن وتنتقل عبره إلى الهند أيضاه"؟. 0 

ومن أجل تمويل تجارة البن والبهارات فإن كميات ضخمة من التالير كانت تتجه من الموانئ 
الختلفة فى أوربا إلى الإسكندرية , وبلغت هذه الكميات المرسلة من موانئ مارسيليا وليفورن 
والبندقية فى عام 741١م‏ حوالى 48٠١‏ ألف قطعة”*' . 

وقبيل مقدم الحملة الفرنسية أصبح التالير الإمبراطورى أو «البوطاقة» عمله حسابية أو 
اعتبارية تقدر بها دراب الأرض الزراعية (أو الميرى)” © , ويعكس هذا الوضع الفريد حقيقة 


23.)١1١(‏ .مأك .مه :ز.خ) 010ملا2] 

(5)وصف مصرج١‏ ص 77. 

(*"7) .23-24 .مم أككء .مه.:(.خ) 0010دلا2ظ] 

(5) 24 .م .أك مه :(.ة) 1830020 ومارسيليا بجنوب فرنسا كانت أحد النحطات الهامة فى طريق جنوة 
التجارى فى ماه الشرق + انظر : د. نعيم زكى فهمى : المرجع السابق ص ١87‏ . أما ليفورن(0070ع1.6) 
أو (072/لنآ) فهو ميناء إيطالى فى غرب البلاد على بعد ؟١١‏ ميلا غرب بيزا - ألبرت الريحانى 
(وآخرون) : الموسوعة العربية - بيروت ١4808‏ - ص84١‏ وتعد هذه المديئة الميناء الرئيسى لتوسكانيا 
/ا1156310 1 وبدات فى الازدهار منذ القرن 5١م‏ عندما قرر الدوق فرديناند 167010300 أن يجعل منها 
ميناء رئيسيا , إذ أصبحت في عام ١84٠‏ من موانىء تجارة الشرق وفى القرن 7١م‏ أصبح لها تجارة واسعة 
ليس فقط مع حوض البحر المتوسط ولكن أيضا مع موانى بحر الشمال والبلطيق - انظر : 

.م > 17 701 - 202 لرعلرة وزلعم0أعلإعوط ع1" 

(85) وصف مصر- ج56 ص.4 


أن التالير أضحى عملة الدفع الرئيسية فى البلاده. ويذكر قنصل فرنسا فى تقرير لبلادة حرره 
فى عام ٠‏ 7١م‏ أن المصريين وحتى الفلاحين الذين امتنعوا فى البداية عن قبول التالير, 
أصبحوا يفضلونه فى التعامل عن المسكوكات الذهبية”'2 . 

أما المسميات التى أطلقت على التالير الإمبراطورى بخلاف (أبو طاقة) فإنها لم تعرف 
بمصر فلم تشر أى من الوثائق أو المصادر التاريخية إليه باسم «قرش» الذى عرف به فى تركيا 
بسبب أن النقود الفضية عرفت فى عصر النهضة بالنمسا باسم لعطاء و0010 ' 2 كما لم 
يداول فى مصر باسم الريال أبى شوشة الذى عرف به فى أسواق الشرق الأخرى” '؟ . 

وفى أول ظهور للتالير فى وثائق المحكمة عرف باسم «ريال أبى طاقة”*2 ولكن هذه 
التسمية لم ترد بهذه الصيغة المبسطة منذ الثلث الأخير من القرن ؟5١1ه81/١م20'.‏ إذ شاع 
فى وثائق المحكمة إلصاق صفة«الحجرا أى الفضة الخام بالتالير. فكانٍ يقال له «ريال حجر 
بطاقة)”"> وأيضا من الريالات الحجر الأبى طاقة”"' أو الريال الحجر البطاقة(* . 

كما عرف التالير أيضا بالحجر المشط الأبى طاقة”*': مشاركا بذلك القرش الأسبانى, 
منافسه الأكبر فى أحد أهم وأخص تسمياته السائدة فى التداول النقدى بمصر. ولم تقتصر 
هذه العسمية المثيرة للارتباك على سجلات المحكمة الشرعية بل تعدت ذلك إلى حجج 
الأوقاف ودفاتر السادات فى الربع الأخير من القرن 57 ١ه(''2.‏ 

وقد عكست حقيقة تسيد التالير للمعاملات النقدية بمصر نفسها فى وثائق ا محكمة حيث 


١‏ .24 .م نأك .مه :(.خ) 000 الا2؟] 

138.)7١‏ .م .ل0:1/ملا عط 01 لإعمهك8ة :(.خ1) بإع20] 

).ذش .م -[ع10757 .اك .م0 :/ا202] 

(4) محكمة بولاق سجل (“")ص ١”4‏ حجة(١١4)‏ بتاريخ ١8‏ محرم عام 6؟1١1اه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص 787 حجة ( 2851 ) بتاريخ ١8‏ ربيع الأول عام 55١١اه.‏ 

(5) محكمة جامع الحاكم سجل (1/8ا80) ص5١‏ حجة ( 085 ) بتاريخ غاية شعبان عام ل151اه. 

(/ا) محكمة باب سعادة سجل 4١(‏ ) ص68 ١‏ حجة (4") بتاريئخ ١4‏ شوال عام 84١١اه.‏ 
سجل إسقاطات القرى رقم (١؟)‏ ص 5ه ., حجة بتاريخ ١١‏ ذى القعدة عام 4 69١١ه.‏ 
محكمة جامع الصالح سجل (755) ص" حجة ( 4 ) بتاريخ ١8‏ ذى القعدة عام 5١٠١اه.‏ 
وانظر أيضا: د. محمود عباس حمودة: المرجع السابق ص ٠‏ 8ه . 

(8) محكمة باب سعادة سجل 47١(‏ ) ص/8*" حجة (497) بتاريخ ١١‏ صفر عام 485١اه.‏ 
سجل إسقاطات القرى رقم )١١/(‏ ص6 ١‏ حجة ( ) بتاريخ 4 ١‏ رجب عام 528١1١اه.‏ 
وأيضا: د. عراقى يوسف : الوجود العثنمانى فى مصر - ص ه" , 

(84) سجل الديوان العالى رقم )١(‏ صه "٠‏ حجة (505) بتاريخ 5 جمادى الأولى عام /81١1١ه.‏ 
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اعتبر القضاة قبيل الحملة الفرنسية أن هذا النقد الفضى الأجنبى «من الريالات المعاملة 
المصرية”'؟. لكشرة المتداول منه بالأسواق والعمليات التجارية ولاسيما فى عمليات بيع 
التزامات الأراضى الزراعية المسجلة فى سجلات إسقاطات القرى. 

ويبدو أن إحدى إصدارات التالير المتداولة بمصر قد عرفت باسم «ريال فرانسا), وقد حدد 
على باشا مبارك ظهور هذه التسمية الجديدة للريال الأبى طاقة بعام 5٠١١ه0'©‏ (4- 
6م). بينما رصد أندريه ريمون ظهورها فى الجبرتى وثائق المحكمة فى عام 946١١اه‏ 
(١٠ملاام)2"7.‏ 

والواقع أندا نجد تسمية «ريال فرانسا؛ تتردد فى المصادر التاريخية والوثائق منذ بداية 
القرن ١هء,‏ فقد ذكر الجبرتى هذا الريال ضمن العملات التى حدد سعر صرفها من قبل 
الحكومة فى عام هرهم -17807م) باسم «ريال فرانسه,؟؟. 

وفى إحدى وثائق المحكمة التى تتحدث عن عملية بيعء تم تحدد النمن فيها بالريالات الحجر 
الأبى طاقة بيدما قبض الثمن «بمعاوضة ريال فرانسه وغنية تعدل حساب ذلك» وهذه الوثيقة 
مؤرخة بعام 4 ٠7١ه2"‏ ©. بيئما ذكرت وثيقة أخرى بذات امحكمة وترجع إلى نفس العام ما 
يفيد أن الريال الفرانسه هو أخد أصناف الأبى طاقة,. إذا جاء بها«من الريالات الحجر 
الفرانسه الأبى طاقة)”' 2 وذلك يصحح ما ذهب إليه الكرملى من اعتبار أن الريال الفرانسه, 
هو ذاته الريال الفرنسي9"' . 

وقد ظل اسم الريال الفرانسه متداولاً فى وثائق المحكمة حتى مقدم الحملة الفرنسية(80) 
التى لاحظ علماؤها أن التالير النمساوى هو أكثر العملات الأوربية شيوعا فى التعامل 
النقدى بمصر بل هو عملة الدفع الرئيسية فى البلاد”' 2 . 
)١(‏ محكمة القسمة العسكرية سجل (86؟7١)‏ ص88 ؟ حجة (41") بتاريخ غاية ربيع الأول عام ١١71١ه.‏ 

محكمة جامع الزاهد سجل ١١١‏ مكرر) ص ١7١‏ حجة (594) بتاريخ ١6‏ شعبان عام 7١17١اه.‏ 
(7) على مبارك : النطط ج١؟‏ ص88١.‏ 
( ).24 .مأك .مه :(.خة) 0000لؤزة]] 
(4) الجبرتى: عجائب الآثار - ج؟ ص4 ١؟‏ . 
(6) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 874 ) ص؟:67-86 حجة )١٠١١(‏ بتاريخ ١4‏ صفر عام 4 ١١١اه.‏ 
(5) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 874 ) ص ٠لا‏ حجة )١4١(‏ بتاريخ ” ربيع الأول عام 4 ١١ه.‏ 
(/) الكرملى : النقود العربية - ص/ا8١.‏ 
(8) محكمة القسمة العسكرية سجل (8١؟)‏ ص/7؟١-8١١‏ حجة(4١”)‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول عام ١١1؟١١اه.‏ 
(9)وصف مصر - جكعص"957,0. 
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وبمتحف الفن الإإسلامى بالقاهرة عدة تماذج من التالير النمساوى, وتنفق جميعها (القطع 
من ١54‏ إلى ١8‏ بالكتالوج ) فى أن وجهها كان يحمل نقش صورة القديسة مارى تريزا. 
ورغم بعض الاختلافات الطفيفة فى نقوش الظهر بهذه القطع إلا أنها تتفق فى التصميم العام 
إلى مناطق طولية كشبابيك الأسبلة ولذا عرف بأبى طاقة. 

وفى أقدم هذه القطع المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ( قطعة 48) والمؤرخة بعام 
01717" , نجد أن مركز الظهر قد زخرف برسم لنسر برأسين ناشر جناحيه ويتوسط 
جسده درع ينتهى بتاج ويوجد تاج اخر فى نهاية الرأسين . أما الدرع فمقسم إلى ثلاثة مناطق 

وبمجموعة المتحف عدة فطع فضية من هذا التالير ضربت جميعها فى عام ١٠8/٠1ام‏ 
ويمكن أن نميز فيها ثلاثة طرز أخرى حسب نقوش الظهر بها. 

الطراز الأول فى القطعة رقم "70١.٠‏ (لوحة48) التى تضم فى نقوش الظهر نفس 
رسم النسر ذى الرأسين وهو ناشر جناحيه وحول كل رأس هالة وفوقها تاج وبوسط جسد 
النسر درع مقسم إلى منطقتين بالعلوية منها رسم لأسد يقف على قوائمه الخلفية وأمامه 
صليب وفى السفلية رسم لنسر ناشر جناحيه ومنطقة مقسمة بواسطة خطوط مائلة. 

والطراز الغانى ( القطع ١١‏ - 20)1*14> ويشبه الطراز السابق ولا يختلف عنه سوى فى 
اختفاء رسم النسر الناشر جناحيه فى المسطقة السفلية من الدرع. 

أما الطراز الشالث ( قطعة ه8١‏ - لوحة 1*7”48> فنجد أن نقش النسر الناشر جناحيه 
الذى يغطى مركز الظهر فد توسط جسده درع مقسم إلى قسمين رئيسيين , العلوى منهما به 
رسم لأسد أمام صليب . 

ويبدو واضحا أن التالير النمساوى قد التزم فى سكه بوزن يتراؤح بين /51ر/ا؟ جرام 
و" ةرل/ا؟ جرام وفطر ٠‏ ثم إضافة إلى الالتزام بطراز عام فى نقوش الوجه والظهر به. 
)١(‏ رقمالسجل ١569/١‏ - الوزن /ا5رلا؟ جرام - القطر ٠4ثم.‏ 
(") رقم السجل ؟//67 ١6‏ - الوزن 28رلا؟ جرام - القطر 4٠‏ ثم. 

رقم السجل //ا© ١5‏ - الوزن ٠4رلا؟‏ جرام - القطر 4٠‏ ثم. 

رقم السجل 677//4 ١5‏ - الوزن ١ؤرلا؟‏ جرام - القطر ٠4ثم.‏ 

رقم السجل 51//8 ١5‏ - الوزن 37رلا؟ جرام - القطر ٠6ثم.‏ 
(5) رقمالسجل 5//ا"ه ١5‏ - الوزن 84رلا؟ جرام والقطر ٠6ثم.‏ 
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وإلى جانب العملات الفضية الأجنبية السابقة فقد عرفت مصصر, وعلى نطاق محدود, 
تداول أنواع أخرى من النقود الفضية الأوربية قبيل الغزو الفرنسى إذ أشارت دفاتر السادات 
فى عام ١5١7‏ هإلى تداول الفرنك الفرنسى (الفرنساوى) وععملة روسياالفضية 
(المسكوبى )”' 2 وهى عملات لم يبرز دورها فى التداول النقدى إلا فى عصر محمد على . 
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4 ”72وى> 


امن (اثادمن 


العيم النقدية للنقود المنداوله 


كوا 


تعد دراسة القيم النقدية من الموضوعات التى تهم الباحثين فى التاريخ الاقتصادى على وجه 
الخنصوص ولا كانت المسكوكات كفرع من علم الأثار هى أحد المداخل الرئيسية لدراسة القيم 
النقدية. فقد كان من المفيد أن نتبع دراسة أنواع النقود المتداولة تمصر العشمانية من حيث 
المسميات والدلالات والوصف الشكلى., بدراسة مستقلة للقيم النقدية امختلفة لهذه الأنواع. 

إن مثل هذه الدراسة, على أهميتهاء تواجه عدة مصاعب ومحاذير , على رأسها تعقد 
النظام اتقو الذى كان سائدا فى العصر العثمانى وتعدد أنواع النقود المتداولة به والغموض 
(وربما الخلط ) الذى يكسف ذكر بعض الأنواع فى المصادر التاريخية والوثائق. 

فالنظام النقدى بمصر العثمانية, لم يكن, كماهو الحال و فى العصور الإسلامية الأولى. 
يتبع نظام المسكركات الذهبيية 512701210 56016 0010 الذى تساوى فيه المسكوكات 
الذهبية من حيث قيمتها النقدية ذات القيمة لوزن الذهب الذى تحويه العملة. (') 

ليس ذلك فحسب بل إنه من التجاوز أن نصف النظام النقدى لمصر العثمانية بأنه قد سار 
على نظام المعدنين 512708210 81176191112 الذى يعتمد على استخدام معدنين أساسيين 
للعملة الذهب والفضة, ويمكن تحويلهما إلى عملات تجرى فى التداول بلا حدود أو قيود.7") 

إنه فى الواقع نظام يعتمد على ثلاثة معادن لنقوده المتداولة هى الذهب والفضة والنحاس» 
ولاتوجد وحدات ثابعة ومحددة بدقة لأنواع النقد الشلاثة؛ بل إن بعض القطع النقدية 
ولاسيما الفضية, يصعب نسبتها إلى وحدة نقدية بعينها . 

ويزيد الأمر تعقيدا أنه كان يسمع بتداول نقود من أقاليم مختلفة , تختفى حينا وتظهر 
حينا أخرى ووصل الأمر فى نهاية العصر العثمانى إلى درجة أصبح فيها النقد الأجنبى هو 
المعيار الأول لتقويم النقود المتداولة. 

ورغم أن النقود مثل كافة السلع الأخرى تعد سلعة اقتصادية تدخل فى عمليات التبادل 
عو حا وا وات ا ا ا *2 إلا أنه 

ينبغى النظر بتحفظ شديد إلى النقود العثمانية التى يصعب اعتبارها نقودا سلعية إذ نادرا ما 

8ت 0 فى السوق7؟). 

فقد جرت عادة الحكام أن يسعوا لتحقيق أكبر منفعة ممكنة من وراء صنع النقود., وهذه 
54 ,الؤاة عاضو عوض ١‏ انحصاؤزات النقزن والترازة)التفدى هزؤار التيمنة الحديةت القاهر 141/6 دص١١.‏ 
(؟) د. حسين عمر: البقود والابتهان - .وار المعارف - القاهرة (ط#) - 1.455 - ص87 . 


(3)9د. سين لوسر عمر : النقود والائتمان ص5 . مم و ا ا 1 
( 4 ) د. محمد زكى شافعى: مقدمة فى النقود والبيرك -دار اليهضة العربية ب القإههرة ره ا الضاع. 


يا 


المنفعة لم يكن من المستطاع تحقيقها إلا بإعطاء النقود سعر تداول إلزاميا أو عن طريق قيمة 

اسمية لها أعلى من قيمتها الجوهرية أى قيمة ما تحتويه من معدن الذهب أو الفضة”'2. 
وفضلا عن ذلك فإن القيم النقدية للمعادن النفيسة للذهب والفضة تتوقف كذلك على 

عوامل أخرى غير العلاقة بين القيمة الاسمية والقيمة الجوهرية لهاء وأهم هذه العوامل : 

١‏ - الكميةالمتاحة من الذهب والفضة التى يحددها إنتاج المعدنين أو استيرادهصا 

١ 7 

وتصديرهما.” ١‏ 
؟ - الطلب الكلى على المعادن النفيسة الذى يتزلف من شقين, أولهما الطلب على المعادن 

النفيسة لاستعمالها كنقد. وثانيهما الطلب على المعادن النفيسة لاستعمالها فى وجوه 

الاستعمال الأخرى كالصناعة والزينة والغالب أنه ما إن يختار أى معدن للاستعمال النقدى 
حتى يصبح الطلب النقدى أهم شقى الطلب الكلى عليه حتى تتسوقف قيمة المعدن على 

تقلبات ذلك الطلب النقدى :")2 
إن هذه العوامل السابقة يمكن أن تفسر ما ذكره برنار من أن أنصاف الفضة كانت تتمتع 

بقيمة افتراضية (اسمية) أكبر من قيمتها الجرهرية وظلت تحتفظ بهذه القيمة برغم انخفاض 

مزيجها أو سبيكتهاء ذلك لأن الطلب على هذه النقود من أجل تلبية ضرورات الدفع فى العمليات 

التجارية الصغيرة والكبيرة كان فى واقع الأمر أكبر من كمياتها المتداولة بالأسواق.2)'7. 
الاي ريا ا أو الفضة. فكان 

الذهب يأتى من بلاد غرب إفريقيا (بلاد التكرور)ء' '' أما الفضة الخام (الحجر ) فكانت ترد من 

الفابج ]يه لاسيعافر درا قتعلا عن كديفا ٠١ ١‏ عرو افيه الازرية ينه كيان قرت 

النقود العنمانية التى يلتزم الموردون اليهود بتوريدها إلى دار الضرب فى شكل سبائك”' 2. 
ونظرا لندرة هذه المعادن النفيسة بمصر كانت النقود منها تضرب بدسبة عيار متدنية وهو 

ارسي جنا تيال النقود الأجنبية بمصر كما سبق القول, بقيمة 5 أكبر من قيمتهاالجوهرية 

وسعر تداولها فى البلاد التى سكت بها . 

(١1)وصف‏ مصر- حجحكاص58١.‏ 

(" ) د. محمد خليل برعى : مقدمة فى النقود والبنوك - القاهرة ١91/5‏ - ص28 . 

(") د. محمد زكى شافعى : المرجع السابق ص" . 

(14)وصف مصر جك ص569١١.‏ 

(ه) وردت إشارات متعددة فى وثائق المحكمة مناقيل من ذهب ترتكرورى كما فى: سجلات القسمة العربية 
سجل رةاعي)ص9؟ حجة(8") بتاريخ *” رجب 94١١٠اهاوص‏ 440 حجة(559) بتاريخ أواخر 
ربيع الأول عام ١٠١٠اه.‏ 

(5) وصف مصر ج5 ص١19.‏ وانظر أيضا الفصل الرابع من دار ضرب مصر . 
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أولا أسعارايدال النقود المتداولة 


ويعنى بذلك دراسة أقيام أنواع النقود المتداولة بمصر العثمانية تجاه بعضها بعضها البعض وأسعار 
صرف الوحدات النقدية عند تحويلها من عملة إلى أخرى أو من معدن إلى اخر . 

إن تعقد نظام التداول النقدى.بمصر. وتعدد أنواع النقوده واختلافها على مدار فترة 
الدراسة. يحول عمليا دون وجود دراسة تفصيلية ضافية لعلاقات الإبدال فيما بين عملات 
الذهب والفضة. 

وما يزيد من صعوبة بحث الأسعار وقيمة النقود أن الأسواقالمحلية كانت عرضة 
للاضطراب وتذبذب الأسعار نتيجة لاختلال نظام النقد وعدم ثبات قيمة العملة. حيث لا 
يكاد يمر عام دون حدوث تغيير فى قيمة العملة أو إلغاء عملة وسبك عملة أخرى.('2. 

ولما كان مصير العملة العنمانية المتداولة بمصر مرتبطا بالعملات العثمانية فى الدولة 
بصفة عامة, فقد كان التغير المستمر الذى يصيب العملات فى تركيا مؤثرا للغاية فى النقود 
المصرية,. وكان من الظواهر السائدة إلغاء التداول ببعض أنواع النقود واستبدال غيرها بها ثم 
تقرير قيم رسمية جديدة للنقود التى لم يتناولها الإلغاء” '2. 

وقد تضافرت عدة جهات فى الإدارة العثمانية للبلاد للتأثير فى أسعار صرف العملات 
الختلفة. ؛ وهو ما أدى إلى تعرض قيم النقود للتغيير السرييع, حتى إنه يمكن إحصاء 4" 
تعديلاً مختلفا لسعر المبادلة وتحديد قيمة قطع العملة الذهبية والفضية النحاسية فى أثناء 
حكم خايربك؛ ولا يعنى كثرة التعديل أن اللحكومة كانت ساهرة على مراقبة نظام العملة 
ولكن الحقيقة هى أن كل التعديلات كان يراد منها ما يعود على بيت المال من فائدة بجعل 
سعر المبادلة فى مصلحته وكسب الفرق بين قيمة النقود الاسمية وقيمتها الحقيقية (؟) 

كما كان الصناجق من أمراء المماليك يتدخلون بالاتفاق مع الدفتردار وبمعرفة الباشا 
العثمانى فى أسعار العملة فى بعض الأحيان كما حدث فى عام ٠١١اها؟'‏ (10/15م). 

وكان الباشا يوجه إلى محاكم الأقاليم أوامره لتنظيم الادارة فى الأقاليم ولإعلان هذه 
)١(‏ د. عبدالر حيم عبدالر حمن : الريف المصرى - ص”؟7؟ . 
(؟) د. محمد فهمى لهبطة: تاريخ مصر الاقتصادى - ص" 4 . 


(") د. محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الافتصادى - ص ١‏ 4 . 
(4)د.عراقى يوسف: الوجود العثمانى - ص" "١‏ . 


١ /7ى‎ 


الأوامر من تلك المحاكم ومنها أسعار صرف العملات. وقد أشارت إحدى وثائق محكمة 

الممبصورة إلى ورود بيورلدى شريف من الديوان العالى باسم باشامصر بتسعير بعض 

العملات(')2. 
ومن جهتها كانت الدولة العشمانية ترسل أوامرها بتحديد أسعار صرف العملات 

المتداولة”' 2 بمصر, وكثيرا ما كان يحدث وقت إرسال الجزية أن تخفض قيم النقود المتداولة ثما 

كان يجعل عبء الضرائب أكثر ثما كان عيه وهو ما يعود بالنفع على الخزنة المرسلة” "2 إلى 

الآستانة. 
وفى بعض الحالات كانت الرعيية هى التى تتطالب ولاة الأمير بتحديد أسعار صرف 

العملات؛ كما حدث فى عام 84 ١1١١ها“‏ 'ء وفى المحرم من عام /7١١ه‏ عندما صعد الئاس 

إلى القلعة وبصحبتهم شيخ الأزهر ليطالبوا الوالى بإعلان الأمعار” 2 فاستجاب لهم. وكان 
عدم استجابة بعض الولاة لمطالب الشعب بالنظر فى أمر أسعار الصرف سببا كافيا لغضبة 
الناس عليه. كما وقع فى ١4‏ ججمادى الآخرة عام 145 ١١ه‏ عند دخول عثمان باشا الوالى 
الجديد من باب النصر. فعندما لم يلتفت لمطالب الرعية أخذوا فى رجمه حتى اضطر رجاله 

إلى سحب”' >2 سيوفهم. 

كانا وراء استمرار العمل بنظام المقايضة فى بعض البلاد خاصة. صعيد مصر حتى مجىء 

الفرنسيين”'2 وكان هذا النظام معروفا فى الوثائق بالمقابلة :(4) 

)١(‏ د. للى عبداللطيف : الإدارة - ص 581١‏ والديوان العالى أو الكبير هو الذى يضطلع بالنشاط اخكومى 
العام. ويتكون من مختلف الموظفين والإداريين ومن مثلين لأوجاقات العسكر ومن كبار رجال الدين 
على الأوامر التى يصدرها رجال الدولة من أمثال الصدر الأعظم وقبودان البحر ( قائد الأسطول ) والوزراء 
والأمراء - انظر نجاتى أقطاش وعصمت بينارق : الأرشيف العثمانى - ص5 4 . 

(؟) د.عراقى يوسف: المرجع السابق ص" ٠١‏ . 

(") د. محمد فهمى لهيطة : المرجع السابق ص" 4 . 

(4) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص5 5 . 

(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 5810-5 . 

(5) المصدر السابق: ص 888 . 

(/, ) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : الريف الممرى - ص”؟ ؟ . 

(8) د.عراقى يوسف: المرجع السابق ص5/8" . 


العملة النصوص عليها فى عقود البيع والشراء وما إلى ذلك من المعاملات المالية إلى «النصف 
فضة» حتى إذا ما اختفت هذه العملة من التداول لسبب أو لآخر أو اختلف سعرها كان 
بامكان أطراف العقد تحديد ثمن المثل حسبما نصت على ذلك الشريعة الإسلامية لتجدب 
انهيار العقد وبطلانه”'). 

ومن الملفت للنظر فى الدفاتر الحكومية استخدام الريال أبو طاقة ( بوطاقة) بوصفه عملة 
حسابية عند تحصيل خراج الأرض» وعادة ما يتم حساب ذلك عند تحصيلها من الفلاحين 
بسعر أقل من المتداول”''. أما الروزنامة فكانت تحسب البارة بوصفها «بارة» ( أو نصف فضة) 
مهما غيرت قيمتها, ولم يحدث مثلاً فى حالة انخفاض قيمة البارة أن حسبت البارة القديمة 
ببارة ونصف من العملة الجديدة انخفضة ولم يحدث العكس فى حالة ارتفاع قيمة البارة.7*) 

ولكل ما سبق فإن غاية ما يمكن التوصل اليه هو تحرى البحث عن نوع من النقود اصطلح 
علماء الاقتصاد على تسميته بالأساس العام لقياس الأنواع الأخرى من النقود 50100270 -186 
لإعمه11 عوععع(* ) . 

وهذا النوع من النقود نجده فى «النصف فضة:» الذى يعد فى مصر وحدة النقد الأدنى بين 
النقود الذهبية والفضية لمتداولة بالبلاد, وهى الوحدة التى حرصت الوثائق والمصادر 
التاريخية على ذكر قيم النقود الأخرى منسوبة إليهاء ولذا فسنعتمد فى دراستنا لأسعار 
صرف العملات على تقويمها تجاه النصف فضة وحسب . 

ويحسن أن نبدأً أولاً بيان علاقة النصف فضة بالعماتين الأذنى منه قيمة وهما الأقجة 
(الفلس التحاسى ) والجديد أو الجدد النحاس . 

فى بداية العصر العثمانى بمصر قام السلطان سليم الأول بضرب أنصاف فضة جديدة, 
وفلوس جدد نحاس. ولما كان وزن هذه الإصدارات الجديدة أقل من سابقاتها المملوكية ؛ خاصة 
الجدد النحاس صار وزن الجديد منها درهما واحدا بدلاً من درهمين فقد تقررفى رمضان سنة 
7ه أن يصرف نصف الفضة بستة عشر جديدا نحاسيا (وزن درهم واحد)”*2 ولكن تضرر 
الناس من هذا السعر الذى هو فى حقيقته أعلى بنسبة الثلث من سعر صرف الجدد المملوكية 


)١(‏ عن فيمةالمثل انظر : د. مصطفى كمال وصفى : مصنفة النظم الإسلامية - القاهرة /ال91١‏ ص؟4515-5147. 
(؟")وصف مصر- جك ص١5.‏ 

(") د. عبدالرحيم عبدالرحمن: الريف المصرى - ص55 ١‏ . 

( 5 ) د. حسين عمر: المرجع السابق ص" . 

. ١5 على مبارك : النطط ج١١ ص4‎ ) 8١ 


١8١ 


التى يزن الواحد منها درهمين ويصرف النصف فضة باثنى عشر جديدا (قديما) منها. 
اضطر الزينى بركات محتسب القاهرة فى ١9‏ رمضان عام 7ه أن ينادى بأن النصف فضة 
يصرف بأربعة وعشرين جديدا ليعرف الدرهم الفلوس من الدرهمين فى المعاملة 2١0.‏ . 

ولما كان هذا القرار يفقد العثمانيين نحو ثلث القوة الشرائية للجدد النحاس التى بأيديهم 
(حيث لم يكن معهم أى جدد بملوكية) فقد ثار هؤلاء على الزيئى بركات وأرغموه فى نفس 
اليوم على إلغاء سعر الصرف الجديد والعودة للسعر القديم (نصف فضة - ١5‏ جديدا) ولم 
يستطع القاهريؤن شيئًا سوى إغلاق الحوانيت عدة أيام وأعادوا فتحها بعدما أشي عأن 
«خايريك» سيشدق جماعة من السوقة بعد العيد على أبواب القاهرة.”'2 . 

وفى أول جمادى الأولى عام 78 5ه نادى خايربك على أن كل نصف فضة من الفضة 
الجديدة يصرف بنصفين وربع من الفضة القديمة, ويصرف أيضا نصف الفضة القديم بسعة 
دراهم فلوس جدد 

ولامراء فى أن فرض سعر إلزامى للفضة القديمة أقل بكثير من قيمتها الجوهرية؛ يمغل 
محاولة مكشوفة لطرد الأنصاف القديمة من التعامل ولكسب الفارق لصالح الدولة لاسيما 
وأن أنصاف الفضة الجديدة كان ذات قيمة اسمية مبالغآ فيهاء وليس فقط لتوحيد المعاملة 
ومنع الازدواج النقدى فى فئات النقود الصغيرة الذى أدى إلى وجود سعرين للبضائع سعر 
بالأنصاف القديمة وآخر بالأنصاف الجديدة. 

وقد أثار هذا الإجراء الظالم ثورة الداس على إبراهيم اليهودى معلم دار الضرب. وفى ١6‏ 
جمادى الأولى عام 7/8 8ه صعد جماعة من القزازين والمكاسة وغيرهم ليشتكوا إلى خايربك 
من قيام «محى الدين بن أبى أصبع» من تحصيل مكس النطرون بحساب النصف فضة القديم 
بنصفين وربع من الفضة الجديدة, ولكن جام الحمزاوى نقل لهم قول خايربك بأن هذا أمر 
سلطانى وليس بيده شىء فى أمر المعاملة طالبا إمهاله إلى شهر رجب ولكن العامة استمروا 
5 هس : - ل 9 ؤئ. 8 
فى ثورتهم. حتى خرج إليهم جماعة من الانكشارية فضربوهم وشتتوهم.” ' 

ولم تفلح شكاوى الفلاحين لسنان باشا موفد السلطان فى جمادى الأخرة عام 7/8 5ه من 
أخذ النصف فضة بنصفين وربع عند تحصيل الخراجٌ مع حسابه بنصف فضة واحد بل ووصل 


ضة 


. "١ ابن إياس : بدائع الزهور جه ص4‎ )١( 
. ”>١ المصدر السابق: جه ص‎ )7( 

(") على مبارك : الخطط - ج١؟‏ صة 4 ١‏ . 
( 4 ) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص» 4 6 . 


مما 


الأمر بخايربك أن نادى فى 5 رجب من نفس العام بأن كرى بيوت الأوقاف بالقاهرة سيتم 
بنفس القيمة السابقة.(')2. 

وقد تأرجح سعر صرف النصف فضة بالنسبة للجدد النحاس بقيمة العصر العثمانى فيما 
بين ثمانية واثبى عشر جديداء ففى عام /ا٠١١هه‏ وفى بداية عهد السلطان مصطفى الغانى 
قررت الدولة العشمانية أن يكون سعر النصف فضة ثمانية جدد نحاس سكة.('2 . 

وهو نفس السعر الذى قرره على أغا مستحفظان فى مناداته الشهيرة فى شوال عام 
4 هه جين جعل «الجدد النحاس ثمانية بنبصف فضة مرادى” '2. 

وتم إقراره أيضا فى مناداة أخرى فى عام ١7‏ ١ه‏ حيث تقرر صرف النصف فضة بثمانية 
جدد داودى أى من ضرب المعلم داود صاحب عيار”*؟2 . 

وما لبث النصف فضة أن حقق تقدما ملحوظا فى سعر صرفه بالجدد النحاس ففى ١٠١‏ 
محرم عام ١1‏ ١ه‏ نودى من قبل الوالى بصرفه بسعر ٠١‏ جدد طرلى ( بطغراء), واستقر 
على نفس السعر فى مناداة عام ١70‏ ١هأى‏ بعشرة جدد .70 2. 

وفى © ١‏ ذى القعدة عام 14٠‏ ١1١هعاد‏ نصف الفضة إلى مستوى سعره القديم أى بغمانية 
جدد نحاس حسب مناداة والى القاهرة”' '. ولكن مناداة اخرى فى ١5‏ جمادى الثانية من عام 
4ه جعلت النصف فضة موازيا فى الإبدال لاثنى عشر جديدا.(") 

ويبدو أن اضطرابا قد حدث فى تحديد سعر صرف النصف بالجدد, إذ تقرر فى نهاية شوال. 
عام 48 ١1١هأان‏ يصرف بثمانية جدد ديوانية بمعنى كاملة ومن انتاج دار الضرب بسكتها(*», 
ولكن السعر عاد بعد عامين أى فى شوال عام /41١١هإلى‏ اثنى عشر جديدا مقابل النصف 
فضة”““.الذى أبطل بدوره بناء على خط شريف ورد إلى مصر فى ” محرم عام /4١١ه١("'2.‏ 


.488,5 8٠ص المصدرالسابق: جه‎ )١( 

(؟) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة صه ؟ . 

(*) الجبرتى : عجائب الأثار - ج١‏ ص5١‏ . 

(4) أحمدكتخدا عزبان: الدرة المصانة ص" ١٠١‏ . 
(8©) أحمد شلبى : أوضح الإشارات - ص55,748137". 
(5) المصدر السابق ص١681.‏ 

(/) المصدر السابق ص 68/5 . 

(8) المصدر السابق ص8884. 

((9) الجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص4 .١5‏ 

. أحمد شلبى: اوضح الاشارات ص8 9ه‎ )٠١( 


ونظرا للانخفاض المستمر فى يار ووزن الأنصاف, فقد كان المتعاملون فى الأسواق 
يلجأون إلى قص أجزاء من الأنصاف الأفضل عيارا ووزنا ورغم جهود السلطات من أجل 
استبعادها من التداول النقدى كما رأينا فى إجراءات على أغا عام 84 ١1١‏ ١ه‏ وقصر التعامل 
بالانصماف على الديوانى منهاء إلا أنها بقيت متداولة بل وييسص عليها فى وثائق البسيع 
والثسراء, كما جاء فى احدى حجج المحكمة الشرعية التى تحدثت ت عن ماية نتصف فضة 
متا )١(‏ 

وقد بلغ سعر النصف فضة من المقاصيص فى عام /51 ١‏ ١ه‏ ثمانية جدد نحاس فى مقابل 
للأنصاف الديوانية”' . 

أما فيما يتعلق بسعر صرف النصف أمام الأقجة أو الإخشا التى عرفت فى وثائق المحكمة 
بالعنمانى وجمعها عنامنة”"', والأنصاف الفلوس المستخدمة من النحاس الأحمر الرائج”؟؟, 
فقد مر هذا السعر بمرحلتين واضحتين 

فى المرحلة الأولى التى امدت حتى الثلث الأول من القرن ١١ه(17م)‏ كان النصف 
الاب يي سس بر ق المحكمة. كما فى حجج من 

بوا و ا 977 

وهذا ما أشارت إليه وثائق المحكمة فى عامى 4 ١٠١هاوه”١٠ها'>‏ وما جاء فى دفاتر 
السادات الوفائية فى الأعوام ٠١4١‏ و ٠١4"‏ و44 ١١ه«2"'‏ وكان النصف فضة يصرف أيضًا 
بعثشمانيين اثنين كما جاء فى وثيقة وقف محمد سلحدار باشا المؤرخة فى ٠١‏ ذى الحجة عام 
)١(‏ محكمة جامع الحاكم سجل (81/5) ص49 حجة )45١(‏ بتاريخ ١6‏ شوال عام ؟9١٠١ه.‏ 
(؟)الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص4 ١5‏ . 
() محكمة الصالحية النجمية سجل (45 ) ص85 ,حجة (47 4 ) بتاريخ ١‏ ربيع الأول عام 4 537ه. 
(4) محكمة الصالحية النجمية سجل (؟455) ص؟١١5‏ حجة(60؟14١)‏ بتاريخ ١6‏ ذى الحجة عام ؟" ١١ه.‏ 
(2) محكمة الصالحية النجمية سجل (؟48 ) ص5١‏ حجة (48 ) غرة ربيع الأول عام 8١٠١٠١٠١ه.‏ 

محكمة الصاحية النجمية سجل 447 ) ص؟ ٠١‏ حجة (517) آخر شوال عام 8١٠١٠ه.‏ 

مبايعات الباب العالى مسجل (8/) صم ٠‏ حجة(505) بتاريخ "١‏ محرم عام 4 1١‏ ١٠اه.‏ 

محكمة الصالحية النجمية سجل (؟487 ) ص 5 "٠‏ حجة (44/) بتاريخ ٠١‏ شوال عام 6١١٠اه.‏ 

محكمة الصالحية النجمية سجل (؟144) ص48" حجة )4١١(‏ بتاريخ ؟١‏ محرم عام /ا١١١ه.‏ 
(5) محكمة طولون سجل )١9486(‏ ص١٠‏ حجة )"٠(‏ بتاريخ آخر ربيع الأول عام 4 ١٠١١ه.‏ 


. محكمة طولون سجل )١586(‏ ص 54" حجة )5١4(‏ بتاريخ 4 ربيع الأول عام 8 ١٠١١اه.‏ 
(/) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص57 .١‏ 
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6ه وإن عادت النسبة ١(‏ :"ر١‏ ) بين النصف والعثمانى إلى الظهور مرة أخرى”'2, 
فى وثائق المحكمة عام ١/٠1١١ه‏ وفى دفاتر السادات عام 175١١ه‏ والتى جاء بها فى عام 
١ذ0هأن‏ النصف فضة كان يوازى عفمانيين اثنين0'؟2, ولكن وثائق المحكمة أشارت إلى 
ذات النسبة (١:"#ر١)‏ فى عامى ١١957‏ و١١١1ه(2).‏ 

أما الأقجة ذاتها فلم يرد ذكر لسعر صرفها بالجدد النحاس إلا مرة واحدة وكان ذلك أثناء 
الاضطراب النقدى الذى ساد الأسواق فى عام /41١١ه‏ حيث وصل سعرها إلى ١١5‏ جديدا 
ا 

بعد ذلك العرض لعلاقة النصف بالوحدات النقدية الأدنى ننتقل إلى دراسة اسعار صرف 
العملات المتداولة بالانصاف بادئين بالعملات العثمانية الذهبية والفضية ثم بالعملات غير 
العمانية من الذهب والفضة . 

أ - أسعار صرف النقود العثمانية بالأنصاف: 

ويشمل ذلك القيم الاسمية لهذه النقود عند إصدارها وأوامر التسعير الخاصة بها سواء 
أكانت بناء على خط شريف من السلطان العثمانى أو وفق فرمان من باشا مصر ومناداة من 
أغا مستحفظان, وأيضا أسعار التداول الفعلى لهذه النقود فى الأسواق . 

-١‏ النقود الذهبية العثمانية: 

وسنبدأ بذكر أسعار صرف الشريفيات القديمة التى تم ضربها قبل عصر السلطان محمد 
الرابع: والذى أخذت من عهده تظهر مسميات جديدة للنقود الذهبية العثمانية كالشريفى 
المحمدى والطرلى والجنزرلى والفندقلى والزر محبوب . 

ففى عام 71 9ه حاولت الدولة العنمانية فرض الأشرفى الذهب المضروب باسم سليم 
الأول (أشرفى سليمى) بقيمة اسمية أكبر من قيمته الجوهرية: فنودى على صرفه بخمسة 
وأربعين نصف فطضة., ولكنه كان يتداول فى الأسواق بأربعين نصف فضة فقط. ويصرف 


.فاقوأ)9"”١(مقرةجح)١(‎ 

(؟) محكمة طولون مسجل )7١84(‏ صه حجة (١؟)‏ بتاريخ غرة جمادى الآخرة عام ١/ا١٠١ه.‏ 

(") على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص58 .١‏ 

(4) محكمة جامعالحاكم سجل (7/ا6) ص54 حجة (509) بتاريخ لا ربيع الأول عام ؟855١١ه.‏ 
مبايعات الباب العالى سجل (6/ا١)‏ ص 4" حجة ١949‏ ) بتاريخ غرة ربيع ثان عام ١1١١اه.‏ 

( 6 ) محمد مختار : التوفيقات ص4 /ا8 . 


١/مه‎ 


نصفها (أى الأنصاف) بالجدد النحاسر('2 . 

وفى العام التالى 3748 9ه وإزاء ظهور نوعية أفضل من الأشرفى العثمانى المضروب باسم 
سليمان القانونى اضطرت السلطات إلى تسعير الأشرفى السليمى بأربعين نصف فضة مقابل 
الأشرفى السليمانى الذى كان يصرف بخمسة وستين نصف فضة”'2. 

وعندما ضربت أنصاف فضة جديدة فى عهد سليمان الأول أعيد تقييم أسعار صرف 
الدنانير الذهبية فأصبح سعر السليمى ١١‏ نصف فضة جديدة والسليمانى 6" نصف فضة 


جديدة, وهو ما نودى به فى /ا١‏ رجب عام 7/8 9ه2"0. 


وفى عام 78 3ه قفز سعر صرف الدينار الأشرفى أو الشريفى إلى 9" نصف فضة”*2, 
وواصل ارتفاعه إلى أن بلغ في عام 4١‏ 9ه. 6ه نصف فضة, وهو حسبما يذكر أحمد شلبى 
١‏ شريفى جديد 0" ' أى من ضرب سليمان القانونى . 

ويظهر أن هذا الارتفاع كان متأثرا بعوامل متغيرة مغل حدوث ضائقة اقتصادية وغلاء, إذ 
أن الديئار عاد للأنخفاض إزاء النصف فضة, كما سجلت ذلك وثائق المحكمة , التى تردد سعر 
ضرف الديئار فيها بين 4٠‏ و١4‏ نصف فضة فى عام 4 وه«('2. 

واستقر إبدال الديئار الشريفى على 4١‏ نصف فطة فيما بين عامى 84 9ه و105وه١"‏ , 
ثم عاد إلى الارتفاع المفاجئ فبلغ "١‏ نصف فضة فى عام 9/4ه7*, وهى طفرة لم يصل 
إليها الشريفى طوال القرن ٠١٠١ه»‏ وحتى ثلث القرن التالى» ويعد سعرا استثنائياء إذ نجد فى 
وثيقة أخرى أن سعر صرف الديئار كان فى هذه السدة ٠‏ 4 نصف فضة أيضا.('2. 


. ١48 على مبارك : النطط ج١٠ ص‎ )١( 
. 4 (؟) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص”7؟‎ 
. 5 ابن إياس : بدائع الزهور - جه ص5‎ )"( 
بتاريخ /ا١١ ذى القعدة عام 56 9ه.‎ ) 5١“ ٠١ حجة‎ ) 88١ محكمة مصر القديمة سجل‎ ):4( 
.٠١ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص58‎ )8( 
ص6" حجة(95١) بتاريخ *؟ رمضان عام 47 4هوص 54 حجة(96.0؟)‎ )١( محكمة بولاق سجل‎ )6( 
. بعفس التاريخ‎ 
شوال عام 14 848ه.‎ ١١ حجة (") بتاريخ‎ ١ محكمة بولاق سجل ( 4 ) ص‎ )١/( 
حجة "/) بتاريخ 8؟ صفر عام ./986ه.‎ ١ محكمة مصر القديمة سجل (8/8) ص؛‎ 
بتاريخ 17" صفر عام 866ؤه.‎ )١85( محكمة مصر القديمة سجل (85) ص"4 حجة‎ 
حجة (١؟) بتاريخ 58 ذى الحجة عام 51 8ه.‎ )5١( محكمة بولاق سجل‎ 
جمادى الاخرة عام 91/5ه.‎ ١© ص”” حجة (؟1؟7١) بتاريخ‎ )٠ ( مبايعات الباب العالى سجل‎ 
حجة (؟8537١) بتاريخ ؟١ رمضان عام 9/54ه.‎ ١65 ص‎ )١( محكمة بولاق سجل‎ )8( 
محكمة قوصون سجل (148؟) ص45" حجة (5١؟١) بتاريخ ١؟ ذى الحجة عام 94/.4ه.‎ )9( 


كلما 


وفى العقد الأخير من القرن «١١ه»‏ وحتى السنوات الأولى من القرن ٠١١١اه»‏ كان سعر 
صرف الدينار قد استقر على نصف قفضة('2. 
فى عام /١٠١٠ه‏ كان سعرصرفه. .٠ه‏ نصف فضة” '', وانخفض فى العام التالى وحتى عام 


4ه الى 4١‏ نصف فضة.”'2. 

وخلال عشر سبوات تمتد بين عامى 5١1١٠١هاو75١١٠ه‏ تأرجح سعر صرف الدينار الذهب 
الشريفى بين 4٠‏ نصف فضة وهر١4‏ نصف فضة و45 نصف فضة و0.ه نصف فضة(؟ . 

ومنذ الشلث الأول للقرن الحادى عشر الهبجرى لم يتراجبع سعر صرف الدينئار عن )- 
نصف فضة, فتردد فى عام 4 7١٠هابين 0٠‏ نصف و50 5495179 نصف فطة202) 

ووصل فى عام ٠١ ىلإهه٠١ 4٠‏ نصف فضة”' 2 وتراجع فى العام التالى إلى 84" و55 
نصف فض”"' ., ثم عاود صعوده قدما فى الأعرام ؟4١٠همترددا‏ بين 58 و١٠‏ نصف 
فضة(*>2 و" 4 ١٠هامن‏ 58 إلى 59 نصف فضة”*' . 


)١(‏ محكمة جامعالحاكم سجل )88٠.0(‏ ص١١‏ حجة(4") بتاريخ ١8‏ محرم عام 54 94اه. 
محكمة جامع الزاهد سجل )"51١(‏ ص48" حجة )١١١8(‏ بتاريخ ” رجب عام ©89942ه. 
محكمة بولاق سجل (/ا١)‏ ص05 حجة (586) بتاريخ 8 ربيع الآخر عام ٠٠٠١٠ه.‏ 
محفظة دشت رقم )١١١(‏ ص 7494 حجة بتاريخ ؟ آخر جمادى الأولى عام.ه8١٠٠١٠١ه.‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل (41/5 ) ص١ ١٠١‏ حجة )4١80(‏ بتاريخ أول صفر عام 48١١٠١ه.‏ 
(") محكمة القسمة العربية سجل )١8(‏ ص7" حجة (4/) بتاريخ ٠١‏ شوال عام 9١٠١٠ه.‏ 
محكمة الصالحية النجمية سجل ( 4487 ) ص88١‏ حجة )8١17(‏ بتاريخ ١٠7‏ ربيع الآخر عام ١٠١٠ه.‏ 
مبايعات الباب العالى سجل (880/) ص 545 حجة ( 881 ) بتاريخ 4 " ربيع الآخر عام 1١5‏ ١٠اه.‏ 
(56)5ر١4‏ نصف فضة فى محكمة الصالحية النجمية سجل (1487) ص”"” حجة (7/88) بتاريخ ١6‏ 
ذى القعدة عام 1١5‏ ٠١اه.‏ 
٠‏ نصف فضة فى مبايعات الباب العالى سجل 9١٠١‏ ) حجة ”84 بتاريخ 4 ١‏ صفر عام /ا١١1 ٠١‏ اه. 
5 نصف فضة فى مبايعات الباب العالى سجل ( )9٠‏ ص" حجة ٠١‏ بتاريخ 8 جمادى الأولى عام/ا١١٠١ه.‏ 
٠ن‏ نصف فضة فى مبايعات الباب العالى سجل ( 5١‏ ) ص١١٠١‏ حجة 455 بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة عام /ا١1١١ه.‏ 
٠م‏ نصف فضة فى محكمة الصالحية النجمية سجل (488 ) ص48 حجة 4" بتاريخ أول رجب عام 75 ١٠١ه.‏ 
(0) 650 نصف فضة فى محكمة جامع طولون سجل ١66‏ ص" حجة )٠١(‏ بتاريخ 18 ربيع الأول عام 4١١ه.‏ 
نصف فضة فى محكمة جامع طولون سجل ١96‏ ص" حجة )٠١(‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الأول عام 4 ”١٠١٠١ه.‏ 
؟" نصف فضة فى محكمة جامع طولون سجل ١98‏ ص١٠‏ حجة (51) بتاريخ ١7‏ ربيع الأول عام 4 ١٠١ه.‏ 
4" نصف فضة فى : على مبارك - الخطط ج١؟‏ ص47 .١‏ 
(5) محكمة الصالحية الدجمية سجل 4945 ص4" حجة )١"9(‏ بتاريخ ١4‏ ذى الحجة عام 5٠‏ ١٠١ه.‏ 
(/) على مبارك : الخطط ج١٠"‏ ص47 ١‏ نقلا عن دفاتر السادات . 
(8) على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص47 ١‏ نقلا عن دفاتر السادات . 
(4) على مبارك: الخطط ج١٠‏ ص57 ١‏ نقلا عن دفاتر السادات. 


١ /امم‎ 


وفى عام 40 ١٠ه‏ كان سعر صرفه 54 نصف فضة”'', وفى عام /41 ١٠ه‏ بلغ ٠١‏ نصف 
فضة”'', وكذلك فى العام التالى /4 ٠‏ ١م2)9.‏ 

وحتى بداية النصف الثانى من القرن (١١ه)‏ تأرجح سعر صرف الشريفى الذهب بين 
5 نصف فضة فى عام .٠8١٠ه(؛)وكر55‏ نصف فضة إلى 54 نصف فضة فى عام 
229١‏ ثماستقر منذ عام ؟١8١٠هوحتى‏ 86/8١٠ه‏ على سعر”55 نصف فضة 
للدينا("؟ . 


تطور سعر صرف الشريفى المحمدى: 

احتلت دنانير السلطان محمد الرابع المعروفة بالشريفى المحمدى. مكانا بارزا بين النقود 
الذهبية المتداولة بالأسواق نظرا لالتزامها بوزن الألتون الذهب العثمانى وقربها من وزن 
دوكات البعدقية("2. 

وقد ظل الشريفى المحمدى متداولا بمصر ردحا من الزمن بعد وفاة السلطان محمد الرابع 
وطفق سعره فى تزايد مستمر حتى اختفى من التداول بعد عام 115 ١اه.‏ 

فعند بداية ضربه فى عام /5 ٠‏ ١1ه(514/80١م)‏ كان الشريفى المحمدى يصرف مقابل 55 
نصف فضة”*) وفى سنة ١05/١٠١ه‏ كان سعر صرفه قد وصل إلى 866 نصف فضة وظل على 
هذا المستوى حتى عام 28١١ه”* ‏ إذ لم تفلح محاولات الحكومة فى تحديد سعر صرفه 
بثمانين نصف فضة فى عام 84/٠١ه(''2.‏ 

وعند بداية العقد الأخير من القرن ١١ه‏ كان سعر صرف الشريفى المحمدى قد وصل إلى 
)١(‏ على مبارك: الخنطط ج١٠‏ ص7 5 ١‏ نقلا عن دفاتر السادات . 
(") على مبارك : الخنطط ج١؟‏ ص47 .١‏ 
(") محكمة قوصون سجل /61؟ ص8 ١‏ حجة 5/ بتاريخ "ا رجب عام 4/8 ١٠١ه.‏ 
(4) محكمة قوصون سجل /7610 ص"4” حجة ١677‏ بتاريخ "7 صفر عام ٠8١١اه.‏ 
(0) محكمة قوصون سجل 7١1‏ صض558 حجة 4/875 بتاريخ ١8‏ محرم عام ١81١٠١ه.‏ 

محكمة قوصون سجل ١61‏ ص 8584 حجة 457" بتاريخ ١6‏ محرم عام ١86١٠١١ه.‏ 
(5) محكمة القسمة العسكرية سجل )6٠(‏ ص؟١١‏ حجة ١58‏ بتاريخ ١4‏ ذى القعدة عام 857 ١٠١ه.‏ 

محكمة جامع الصالح سجل (؟“”) ص5١‏ حجة 48١‏ بتاريخ ١5‏ شعبان عام /86١٠اه.‏ 
)/١‏ .26.م أك .مه :(ة) 00مملا2 5 
(4) محكمة جامع الصالح سجلى (7”75) ص 6 ”١‏ حجة 541 بتاريخ آخر شوال عام /8١١ه.‏ 
(4) مبايعات الباب العالى سجل ( ١0‏ ) ص8١‏ حجة 8" بتاريخ أواسط رجب عام 81 ١١اه.‏ 

على مبارك : الخنطط ج١١‏ صم ١‏ (عن دفاتر السادات فى عام 68لم ١‏ اه.. 
)٠١(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص”77١‏ . 


١8 


6 نصف فضة,. وظل محافظا على هذا السعر فى الأعرام ١9.١ها'2و؟1.97ه١(')‏ 
و9#.زه<؟ وعة.١اهد‏ :ا وموة.اه”*ارةوة. زه" رزءرازهها" ا ر”. اوه دك/ 
وتراوح سعر صرفه فى عام 4 ١١١ه‏ بين ٠4ر48‏ نصف فضة”' ' وتوقف سعر صرفه فى 
عامى /ا١١١اهاوة١١١هعند‏ 46 نصف فضة(''؛2, 

وكماهى عادةالدولة فقد حددت سعر صرف الشريفى المحمدى عند طلب الخزينة 
بتسعين نصف فضة وجاء خط شريف بذلك فى عام 8١١١ه2'''60‏ ولكنه وصل الى سعر 
نصف فطة فى عام ؟١١١1ه22''5,‏ وخلال الأزمة النقدية التى عمت البلاد فى عام 
14هنتيجة لتفشى غش الفضة واختفاء الأنصاف الديوانية أمام المقاصيص صار سعر 
الشريفى المحمدى ١6١‏ نصف فضة” ")2 وفى تقدير مؤرخ آخر أنه وصل إلى 554٠‏ نصف 
فضة””' ' وهو رقم مبالغ فيه ما دفع بالسلطات إلى تسعير صرفه بتسعين نصف فضة فى 
شوال من نفس العام””'؟. 

وفى عام 54١1١ه‏ كان سعر الشريفى المحمدى قد تناهى إلى ١14٠‏ نصف فضة, ووصل 
قبيل خروجه من التداول إلى ١6٠١‏ نصف فضة فى عام 11١/4‏ ١ها!''2.‏ 


.ها١١891١ ذى القعدة عام‎ ١7 محكمة جامع الحاكم سجل (1الاه) ص١١ حجة 886 بتاريخ‎ )١( 

(؟) محكمة جامع الحاكم سجل (81/7) ص١8‏ حجة 19" بتاريخ 4 ١‏ رجب عام 917 ١١اه.‏ 

(") محكمة جامع الحاكم سجل (؟/ا6) ص7١‏ حجة 5١7‏ بتاريخ ١"‏ ربيع أول عام 897١١اه.‏ 

(4) محكمة جامع الحاكم سجل (7/اه) ص/ !4 ” حجة ٠١14‏ بتاريخ ١١/‏ جمادى الآخرة عام 4 9١٠١ه.‏ 

( 5 ) مبايعات الباب العالى سجل ( ١7”‏ ) صك ١‏ حجة 8" بتاريخ 5 شوال عام 89/7١٠اه.‏ 

(5) مبايعات الباب العالى سجل (”/ا١‏ ) ص ١/5‏ حجة 444 بتاريخ " محرم عام 994١٠اه.‏ 

() مبايعات الباب العالى مسجل ( ١/5‏ ) ص4 85" حجة 6" بتاريخ 4 ١‏ رمضادن عام 1١‏ ١١١اه.‏ 

(8) على مبارك : الخنطط ج١٠٠"‏ ص 495 .١‏ 

(8) حاولت الدولة تحديد سعره بتسعين نصف فضة فى جمادى الآخرة من عام 4 ٠١١١ه»ء‏ ولكنه استمر فى 
التداول بعد ذلك بسعره الأول أى 988 نصف فضة - على مبارك - الخطط ج١؟‏ ص49 .١‏ 

(١٠)أحمد‏ كتخدا عزبان: الدرة المصانة صه "؟ , على مبارك : النطط ج١٠‏ ص44 .١‏ 

)١5١ (‏ نقسيه 

(؟١١)‏ أندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعى - ص58 . 

. "١ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص8‎ )١1*( 

(4١)أحمد‏ كتخدا عزبان : الدرة المصانة . 

. ٠١ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص8‎ )١©( 

)١16(‏ زينب الغنام: المرجع السابق - ص4 4 ” ( نقلا عن محكمة القسمة العسكرية). 


خيلا 


تطور سعر صرف الطولى ( شريفى طرة مصطفى الثانى) : 
ضربت الدنانير ذات الطغراء فى عهد السلطان مصطفى الثانى وكان وزنها وعيارها 
١ 8 5 506 95 ٠‏ 
يعطيها قيمة قريبة من البندقى” '2. 
ففى بداية عهد مصطفى خان كان سعر صرف الذهب الطرة ماية نصف فضة”''. أى فى 
عام /1١١١هثم‏ ارتفع هذا السعر فى صفر عام 8١١١هإلى ١١6‏ نصف فضة”'©. وطفق 
سعره فى ازدياد من بعد عام ١1١11١ه‏ الذى وصل سعره فيه إلى ٠١١‏ نصف فضة”' '., فبلغ 
فى عام 17١1١١1ه؟77١‏ نصف فضة”2““ . ثم ازداد إلى ١4٠‏ نصف فضة فى العام التالى”'' . 
وما أن قارب عام 4١1١١ه‏ على نهايته حتى كان الطرلى يتداول بسعر ١٠7١‏ نصف 
فضة”"' ثما استدعى تسعيره ضمن الإصلاحات النقدية فى شوال من هذا العام بسعر صرف 
قدره مائة نصف فضة7*) . 
بيد أن هذا السعر الرسمى لم يأبه له كثيراء فعاود الطرلى ارتفاعه فى عهد قره باشا 
محمد منذ نهاية عام 4 ١١١هاليصل‏ إلى ٠٠١‏ نصف فضة!”'). 
وفى عام 77١١ه‏ ورد خط شريف بتسعير الطرلى بمائة نصف فضة”''2, وتكرر نفس . 
الأمر فى عام 1١71‏ ١ها''‏ , ولكنه بلغ فى التداول ١768‏ نصف فضة("١2.‏ 
ويبدو من تكرار أوامر تسعير الطرلى أنه كان يتداول بالأسواق ورغما عن هذه الأوامر. 
بسعر أعلى. إذ أصدر الباشا فرمانا آخر فى الشانى من محرم عام /7١١ه‏ بأن يكون الطرلى 
بماية نصف فضة!"''., وقد أعلن عن هذا السعر فى أقاليم مصرالمختلفة كما يستفاد من 
)١(‏ .27/7 .مأك .مه :(ة) 7010لإن] 
(؟7) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص8 ؟ . 
(") الجبرتى : عجائب الاثار - مث ص ٠١‏ 4 . 
(4 ) محكمة جامع الصالح سجل 4"١(‏ ) ص8١‏ حجة 856 بتاريخ ١©‏ ربيع الأول عام ١11١1اه.‏ 
(0) محكمة جامع الصالح سجل ( 47١‏ ) ص١١‏ حجة ١٠8ل‏ بتاريخ ؟١‏ ربيع الأول عام 57١1١١اه.‏ 
(5) محكمة جامع الصالح سجل )47”1١(‏ ص”١٠8‏ حجة 70١‏ بتاريخ ٠١‏ رجب عام ١١١اه.‏ 
(1) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص8١"‏ . 
(8) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص5١‏ . 
(4) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المضانة ص4 5 . 
)٠١(‏ د.عراقى يوسف: الوجود العثمانى - ص6" ١٠؟‏ . 
)١١(‏ أمين سامى : تقويم النيل - ج؟ ص 78 . 
)١1١(‏ محكمة بولاق سجل (5) ص4 حجة )١١(‏ بتاريخ "" جمادى الآخرة عام /171١اه.‏ 
)١17(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص785 . 


ل 


سججيلات محكمة المنصورة التى أشارت فى نفس السنة إلى صرف «الشريفى أبى طره بماية 
نصف فضة بالاتفاق”'2 . 

ولم يتوقف الطرلى عن تقدمه. فوصل سعر صرفه فى رمضان عام ه”١١ه‏ إلى م١‏ 
نصف فضّة”"“., ورغم ذلك فإن الحكومة أعادت تقويمه فى جمادى الآخرة عام 1١44‏ اه 
وقررت صرفه بمائة نصف فضة لاغير”'2 . 

تطور سعر صرف الزار محبوب : 

رغم أن النقود الذهبية العثمانية التى ضربت حتى بداية عهد السلطان مصطفى الثانى تعد 
من حيث طرازها من نوع الزر محبوب. إلا أننا اثرنا أن نعتمد فى تتبع سعر صرف هذا الطراز 
على ما نص عليه صراحة فى المصادر التاريخية والوثائق أنه من الزر محبوب . 

فى عام 57 ١١ه‏ أصدرت الدولة العثمانية نقود السلطان محمود الأول وفق طراز الزر 
محبوب بقيمة اسمية قدرها ١١١‏ نصف فطضة للدينار الزر محبوب وهه نصف فضة لنصف 

1 

الزر محبوب” '2. 

أعاد خط شريف ورد إلى مصر فى عام 55 ١١ه‏ تأكيد نسبة الإبدال ذاتها للرر محبوب 
ونصفه”(" )2 . 

وفى ١١‏ شوال عام /4١١ه‏ ورد إلى مصر خط شريف فيه الأمر بسبك ذهب زر محبوب 
بقيمة اسمية قدرها ١١١‏ نصف فضة2'7. 

وكانت هذه القيمة الاسمئية متوافقة مع سعر التداول القائم فى الأسواق, فكان سعر صرف الزر 
محبرب ١١١‏ نصف فضة فى الاعرام 8 ه١١ها"اوهه١١ها*‏ ركه١ا(ها'اروه١١اه!'')‏ 


. 5831١ص د .ليلى عبداللطيف : الإدارة‎ )١1( 

(؟ ) أحمد شلبى: المصدر السابق ص 59" . 

(9) د. عراقى يوسف : المرجع السابق ص8 5١‏ . 

(4)أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص 4 ١8‏ . 

(©) الجبرتى: عجائب الأثار - ج1١‏ ص ١47‏ . 

(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص5 .51١‏ 

(/ا) سجل الديوان العالى رقم )1١‏ ص؟١‏ حجة )5١(‏ بتاريخ غرة ربيع الأول عام 4 ١8‏ ١اه.‏ 
(8) د . عبدالر جيم عبدالر حمن : المغاربة - ص ١81١‏ . 

(9) سجل الديوان العالى رقم )1١(‏ ص "58 حجة 9ه بتاريخ 48" صفر عام 85١اه.‏ 
(١٠)إسقاطات‏ القرى سجل 4 صلا حجة 4 بتاريخ ١١‏ شوال عام 859١اه.‏ 


١5١ 


وث5الزهها' روع5(ازه<'اروه5ا اها" 55ازهد< > ولام5ااه*ا رالا ااه 
و4/اا زه" 

وبدءا من عام 1168١هأخذ‏ سعر صرف الزر محبوب فى التغير فبلغ فى هذه السبة 
26 نصف فضة وزاد فى عام 111 ١ه‏ حتى وصل إلى ١11‏ نصف فضة”“ 2 , وعاد إلى 
مستواه الأول ١١١‏ نصف) فى العام التتالى(' '؟ . 

الاار ةرس سعومرة الررمسر ل 11 ابا ا “رايع 
5ه كان سعره ١١١‏ نصف فضة! "2 . وفى عامى 8987١11ه١("')‏ و48١١ه!4')‏ صرف 


الزر محبوب بسعر ”ر”١١‏ نصف فضة. ثم ارتفع السعر إلى ٠‏ نصف فضة فى عام 
215 . 

وباستناء سنة 9548١1١هالتى‏ انخفض فيها سعر صرف الزر محبوب إلى ١١7‏ نصف 
فضة(''2. فقد شهدت السنوات الأخيرة من فشرة الدراسة ارتفاعا متواترا لسعر الزر 
محبوب. الذى بلغ فى عام ١٠٠١ه ١١١‏ نصف فضة”"" ثم ١74‏ نصف فضة فى عام 
" . ” زه ا » وقد حاولت الدولة كبح جماح التضخم فى سعر صرف الزر محبوب 


.ها١١٠ محرم عام‎ ١6 بتاريخ‎ ١55 حجة‎ ١١١ إسقاطات القرى سجل 4 ص‎ )١( 

(؟7) إسقاطات القرى سجل ه ص 4 4 حجة 4١‏ بتاريخ ١"‏ جمادى الأولى عام 84 5١١اه.‏ 

(") إسقاطات القرى سجل 5 ص © ١‏ حجة "١‏ بتاريخ 4 محرم عام 526"١١اه.‏ 

(4) إسقاطات القرى سجل /ا ص" حجة ه بتاريخ 4 جمادى الاخرة عام 55١١اه.‏ 

(8) محكمة جامع الحاكم سجل 8/اه ص48 حجة ٠١4‏ بتاريخ ١6‏ ذى القعدة عام /51١1١اه.‏ 

(") إسقاطات القرى سجل 8.صه حجة ١١‏ بتاريخ غرة رجب عام 11/7 اه. 

(/) زيب الغنام : المرجع السابق ص١‏ 4 ؟ ( نقلا عن سجلات القسمة العسكرية). 

(4) على مبارك : الخطط ج١٠؟‏ ص١6١.‏ 

(9) إسقاطات القرى سجل ٠١‏ ص5١‏ حجة بتاريخ " ذى الحجة عام لا/ا١‏ ١اه.‏ 

.ها١‎ 117/8 جمادى الأولى عام‎ ١4 حجة بتاريخ‎ ”؟>١ص‎ ٠١ إسقاطات القرى سجل‎ )٠١( 

.ها١4‎ 4 بتاريخ 5 ذى القعدة عام‎ 7٠١ ص ٠ه" حجة‎ 4١ محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )١١( 

(؟١)‏ إسقاطات القرى سجل ١١‏ ص8 حجة بتاريخ ١١‏ ذى القعدة عام ؟9١1١اه.‏ 

.ها١١957 شعبان عام‎ ١9 ص76" حجة بتاريخ‎ ١5 إسقاطات القرى سجل‎ )١( 

.ها١١926 ربيع الآخر عام‎ ١١ إسقاطات القرى سجل /ا١ ص8 حجة بتاريخ‎ )١54( 

. ) (عن دفاتر السادات‎ ١ 6" على مبارك : الخطط ج١؟ ص‎ )١18( 

5ل إسقاطات القرى سجل 15 إض 817 حجة كاريخ 8 رحب عام 10158 

(10) إسقاطات القرئى سججل ١14‏ ض 89 حجة بتازيخ ه زجب عام 152 1ه. ١‏ : د 
(48١)اججبرى:‏ عجائب الآنارج؟ تاتب نعل 7# #7 سولب # لمعه “ريه 2 لعي اح لظ مالظ 6 9ع 


كذ 


فأصدرت خطا شريفا أقر صرفه بواقع ١٠١١‏ نصف فضة”'2. 

ولكن سعر صرف الزر محبوب واصل ارتفاعه فى السنوات التالية حتى وصل عند مقدم 
المحملة الفرنسية عام ”*١5١هإلى‏ وما نصف فغخة للدينار و٠4‏ نصف فضة لنصف 
(؟) 


الزرمحبوب 

تطور سعر صرف الزبجرلى : 

بدأ ضرب الزنحرلى بقيمة اسمية قدرها لا١٠‏ نصف فضة وكان ذلك فى بداية عهد أحمد 
الغالث عام ©6١1١11ه”").,‏ وفيما أن سعر صرفه قد ارتفع عن ذلك ثما حدا السلطنة إلى إصدار 
خط شريف فى /ا ١”‏ شوال عام 7١١ه‏ حدد فيه سعر صرف الزنجرلى أوالجدزيرى بمائة 
وسبعة أنصاف فضة”*؛., ولكنه صرف فى عام 575 ١١ه‏ بمائة وثلاين نصف فضة”' 2 وتردد 
سعره فى عام /!ا7١١هابين ١١6‏ نصف فضة!*2, وه"١‏ نصف فضّة”'2 فأعطى الباشا 
فرمانا فى ؟ محرم عام 74١١هجاء‏ فيه أن الجنزرلى بماية وسبعة0* . 

ولم يعدو فرمان الباشا أن يكون حبرا على ورقء إذ صار الجنزرلى يصرف فى التداول 
بسعر ه١٠‏ نصف فضة فى شعبان من نفس العاه”* . 

وفى عام 175١1١ه‏ اصرف الجنزرلى بسعر ١*5‏ نصف فضةا ''' رغم أن بعض المبايعات 
قد جرت بالسعر الرسمى أى ٠١1‏ نصف فضة!' '2. 

وطوال السنوات التالية ظل التعامل بالجنزرلى فى الصرف بالأنصاف الفضة يتم وفق سعره 
الرسمى وأسعار أخرى متعددة جميعها أكثر ارتفاعا من قيمته الأسمية . 

ففى عام .١١ه‏ صرف الزنجرلى بمائة وسبعة أنصاف فضة” "'“)., وفى عام ؟*١١هاتم‏ 


. ٠١ص أمين سامى : تقويم النيل ج؟‎ )١( 

(؟")وصف مصرج56 صضص٠:5-١9.‏ 

(") أحمد كتحدا عزبان: الدرة المصانة ص8 5 . 

(5) د.عراقى يومف : الوجود العثمانى ص5١"‏ . 

(8) زينب الغنام: المرجع السابق ص79 عن سجلات القسمة العسكرية ). 
(5)المرجع السابق ص 5794 . 

(1) محكمة بولاق سجل 5 ص4 حجة ١١‏ بتاريخ ‏ جمادى الآأخرة عام /511١١اه.‏ 
(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص585 . 

(4) محكمة بولاق سجل 5 ص98 حجة 1 بتاريخ /ا شعبان عام 748١1اه.‏ 
)٠١(‏ محكمة بولاق سجل”7"” ص ١”4‏ حجة 4.١‏ بتاريخ ١©‏ محرم عام 98؟1١١ه.‏ 
)١1١(‏ همحكمة بولاق سجل ” ص١5١‏ حجة 488 بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 9؟1١١اه.‏ 
(؟١)‏ محكمة بولاق سجل ٠١85‏ حجة ه“"5 بتاريخ ١‏ محرم عام ١٠١١اه.‏ 


١9 


قذاز لهدوقى لمعه الأسمية! ١‏ ) بسر 11 تصق قضة! "© وأيفا تعر + 9'تضف 
ككينا 

وكان له فى عام ١‏ ١ه‏ ثلاثة اسعار صرف ,أادناها /ا ٠١‏ نصف فضة”* )2 وأوسطها ١١‏ 
نصف فضة” "'“ وأكبرهاه"١‏ نصف فضة” "ولثم ينتوفي 1م2051 الاعلى بير ميرت 
واحد للزنحرلى وكان بنفس قيمته الاسمية”'2. 

أما فى عام 5 ١١ه‏ فقد تم تداول الزنجرلى بخمسة أسعار مختلفة فصرف بسعر ه١١‏ 
نصف فضة”*)2 و١١١1‏ نصف فضة!*) وه"١‏ نصف فضة(''2و.4١‏ نصف فضة(''2, حتى 
تناهى إلى أن صرف فى رمضان من نفس العام بمائة وسبعين نصف فضة” ' '2. 

وتراوح مسعر صرفهفى عام "*١١ههابين ١6.8‏ نصف فضة!'"') 
فضة”*'', بينما صرف فى العام التالى بقيمته الأسمية!*'2 وبسعر ١77‏ نصف فضة 

وخلال عام /ا١1١هاو48”١١ه‏ كانت دنانيرالزبمرلى التى ضربها المعلم داود فى داره 
بالجيزة بعد إبطال سكة الزبحرلى تصرف بأقل من قيمتها الأسمية بخمسة أنصاف أى بسعر 
5 نصف فضة لأن المعلم داود ضربها بأقل من عيارها بمقدار قيراط واحد("''2. 

ونحد فى عام /7١١ه‏ أن الزنحرلى قد صرف بمائة وسبعة أنصاف فضة”*"'' ثم زاد إلى 


وار 55" نصضفشف 
ل" 


.ها١١؟ بتاريخ ؟١ ربيع الأول عام‎ ١١7” محكمة باب الشعرية سجل 5*4 ص" حجة‎ )١( 
.ها١١3 صفر عام‎ ١5 محكمة باب الشعرية سجل 4 “5 ص55 حجة 74 بتاريخ‎ )7( 

(*) محكمة باب الشعرية مسجل 584 ص54 حجة ١58‏ بتاريخ ١8‏ جمادى الأولى عام ؟١١اه.‏ 
(4:) محكمة باب الشعرية سجل 5*4 ص80١‏ حجة 44١‏ بتاريخ 8 رجب عام 57١١اه.‏ 

(ه) محكمة باب الشعرية سجل 5714 ص؟87١‏ حجة 45١6‏ بتاريخ ١8‏ رجب عام **١اه.‏ 

(5) محكمة باب الشعرية سجل 4" ص/ا8١‏ حجة 44.١‏ بتاريخ ١4‏ رجب عام ١7‏ اه. 

(/) محكمة باب الشعرية سجل 4" ص 7١48‏ حجة 8" بتاريخ 4 صفر عام 84١اه.‏ 

(8) محكمة باب الشعرية سجل 584 ص 9 ”٠١‏ حجة 5هل بتاريخ 4 ١‏ صفر عام ه١اه.‏ 

(9) محكمة باب الشعرية سجل 574 ص هه" حجة 878 بتاريخ ٠١‏ شوال عام ه6١اه.‏ 
)٠١(‏ محكمة باب الشعرية سجل 585 ص56" حجة 48/ بتاريخ 4 ” جمادى الأولى عام ؟5١١اه.‏ 
)١1١(‏ محكمة باب الشعرية سجل 5854 ص ه”" حجة 4١84‏ بتاريخ ١١5‏ رجب عام ١*8‏ ١اه.‏ 
(؟1١)‏ أحمد شلبى: أوضح الإشارت ص59". 

.ها١١5 ربيع الأول عام‎ ١ محكمة باب الشعرية سجل 54 ص١8" حجة 849 بتاريخ‎ )١*( 
اه.‎ ١“ صفر عام‎ ١” محكمة باب الشعرية سجل 54" ص8" حجة "44 بتاريخ‎ )١54( 
. ) زينب الغنام : المرجع السابق ص 5 7؟ ( عن مبيعات الباب العالى‎ )١8( 

.ها١ا/ محرم عام‎ ١4 بتاريخ‎ ١١6١ محكمة باب الشعرية سجل 4 5 ص 4 4 حجة‎ )١15( 
.١8١ص‎ ١ج‎ - عجائب الاثار‎ : ىتربجلا)١ط7/(‎ 

. ١ د . عبدالر حيم عبدالر حمن : المغاربة ص 8ه ه‎ )١18( 


حل 


١٠‏ نصف فضة فى عام 789١١ه‏ وذلك حسبما أشارت وثائق المحكمة قبل المناداة فى 
جمادى الأولى من عام 8١١ه!')‏ 

ومن حسن الحظ أننا قد عثرنا على نص هذه المناداة التى أغفلت ذكرها المصادر التاريخية 
المعاصرة لهذه الفترة, وهى من ورقة واحدة ومحفوظة بدار الكنب المصرية ( ملحق١)!')‏ 
وكان سعر صرف الزنحرلى فى لوحة التتسعيرة هذه والمؤرخة فى ١‏ جمادى الأولى عام 
48 هه وهر ذات قيمته الاسمية أى /ا١٠١٠‏ نصف فضة وقد استمرالتعامل بهذا السعر 
الرسمى خلال عام ٠84١١ه.("‏ 

وارتفع سعر صرف الزنحرلى نوعا ما فى عام 41١‏ ١١هفوصل‏ إلى ١١١‏ نصف فضة”*؟), 
وتمادى فى عام ١١49‏ هإلى ١٠١‏ نصف فضة إلى جانب تداوله بنفس قيمته الاسمية 
الإلزامية ا" 

وزاد الأمر سوءا فى عام 44 ١١ه‏ حتى بلغ سعر صرف الزنجرلى ٠‏ نصف ا فضة 
فنودى فى ١5‏ جمادى الآخرة بأن يصرف بمائة وسبعة فقط” *“, وظل التعامل ساريا بهذا 
السعر حتى أوائل عام 48 ١١هه*)‏ ليرتفع السعر بعد ذلك إلى ١١١‏ نصف فضة”““. وتم 
تداول الزبحرلى فى العام التالى بهذا السعر المرتفع”''' إلى جانب بعض عمليات البيع 
والشراء التى تمت وفق قيمته الاسمية”''2. 

وقفز سعر صرف الزنجرلى بصوة مفاجئة فى عام /41 ١11هاذ‏ وصل إلى ٠٠١‏ نصف 
فضة”''' لكل دينار ثم انخفض بعض الشىء فى عام ١44‏ ١ه‏ إذ تعامل الناس به فى الاسواق 


الاي 


.ها١١9 بتاريخ ؛ جمادى الأخرة عام‎ ١٠١ ص47 حجة‎ 5١ محكمة بولاق سجل‎ )١( 
لوحة التسعير مطر /ا”,‎ )"( 

(*) محكمة بولاق سجل 55 ص6١‏ حجة 8" بتاريخ " محرم عام ٠14١١اه.‏ 

محكمة باب الشعرية سجل 55 ص 5١‏ حجة /ا6١‏ بتاريخ غاية شعبان عام 14٠‏ ١اه.‏ 

(84) محكمة بولاق سجل 55 ص9؟١‏ حجة "4١‏ بتاريخ ١‏ شوال عام ١41١١اه.‏ 

(©) زينب الغنام : المرجع السابق ص ٠‏ 4 ؟ (عن سجلات القسمة العسكرية) . 

(50) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 87/5 . 

(/) د. عراقى يوسف : الوجود العثمانى ص4 ١؟‏ . 

(8) إسقاطات القرى سجل (”) ص؟ حجة ” بتاريخ ؟ جمادى الأولئ عام ١468‏ اه. 
(94) محكمة باب الشعرية سجل /ا 5 ص 5١‏ حجة ١548‏ بتاريخ ١4‏ جمادى الثانية عام 40 ١١له.‏ 
)٠١(‏ محكمة باب الشعرية سجل /ا” ص ١ 4١٠‏ حجة 44" بتاريخ ١7‏ رجب عام 145 ١١اه.‏ 
(١1١)إسقاطات‏ القرى سجل " ص؟4 ١‏ حجة 518 بتاريخ ١/8‏ جمادى الثانية عام 145١اه.‏ 
(؟١)الجبرتى:‏ عجائب الاثار ج١1‏ ص4 ١9‏ . 


١6ه‎ 


بسعر ١٠١‏ نصف فضة!'). 


ولأسباب غير واضحة تدهور سعر صرف الزنجمرلى فى السنوات القليلة التى سسقت 
اختفائه من سجلات المحكمة الشرعية والمصادر التاريخية. ولعل ذلك بسبب ظهو نوعييات 
ممتازة من النقود الذهبية العشمانية كالفندقلى أو لأن الاصدارات المتأخرة من الزنجرلى قد 
سكت بوزن وعيار أقل من الاصدارات الاولى فقد صرف الزنجرلى فى عام 884١١ه‏ بمائة 
وعشرة من الأنصاف” "2 وكذلك فى عام 668١١ه‏ إلى جانب سعر آخر أعلى قليلاً وهو ١١‏ 
نصف فضة' "2 وهو أعلى سعر فى السدوات الأخيرة لتداوله؛ إذ صرف فى عام /181١ه‏ بمائة 
وعشرة من الأنصاف الفضة”* ' ثم بمائة وسبعة فقط فى عام /51١١ه‏ وأخيرا بمائة وعشرة 
نصف فضة فى عام 54١11ه2”‏ > فى آخر ظهور للزنبحرلى فى وثائق المحكمة. 

تطور سعر صرف الفندقلى : 


بدأ ضرب هذا الطراز فى مصر عام 6١١١ه؛‏ وضرب منه فندقلى مجوز( مضاعف ). 
كانت قيمته الأسمية م١‏ نصف فضة” '“وفى ؟ محرم عام /؟١١ه‏ أصدر الباشا فرمانا 


بصرف الفندقلى بمائة وعشرين نصف فضة”"“. وإن تم تداوله فى عام ١71١١ه‏ بمائة وخمسة 
وعشرين نصف فضة!*). 
وفى عام 1717١ه‏ وردت أوامر من الاستانة بأن يكون صرف الفندقلى مائة وأربعة وثلاثين 


نصفا وأن يكون النصف بسبعة ومستين 2 '». وتم إقرار هذ السعر فى إجراءات التسعير التى 
تمت فى جمادى الأولى عام 84" ااه 03 


ومن الملفت للنظر أن دنانير الفندقلى تم تداولها فى بعض الحالات بسعر أقل من قيمتها 
الاسمية كما حدث فى عام .٠4١١هالتى‏ صرف فيها مقابل ١“‏ نصف فضة''''2 ولكنه 


.5١ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص4‎ )١( 

(؟) الديوان العالى سجل ١‏ ص١١‏ حجة 0" بتاريخ 4 ربيع الاخر عام 84١اه.‏ 
(") زينب الغنام: المرجع السابق ص ١‏ 4 ” . 

( 4 ) الديوان العالى سجل ١‏ ص٠"‏ حجة 567 بتاريخ ١7‏ جمادى الأولى عام /181اه. 
(6) زينب الغنام : المرجع السابق ص١‏ 4 " . 

(56) محمد مختار : التوفيقات الالهامية ص88 8 . 

() أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص85؟ . 

(4) زينب الغنام : المرجع السابق ص" 4 " . 

(4)الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص .١8٠١‏ 

)٠١١(‏ لوحة التسعير. سطر 7ا". 

. 7 زينب الغنام : المرجع السابق ص17‎ )١١( 


علصل 


سرعان ما بدأ سعر صرفه بالأنصاف فى الارتفاع فتراوح فى عام 147١١هابين 1١86٠‏ و١١٠١‏ 

نصف فضة”'2. 
وما تولى محمود الأول العرش خلفا للسلطان أحمد الثالث أمر بإبطال سكة الفندقلى مع 

استمرار تداوله بمائة وستة واربعين نصف فضة ونادى أغا الإنكشارية فى القاهرة بذلك فى 

عام 84 ١١ه(2.‏ 
ولكن أوامر السلطان الجديد لم تحل دون تضخم سعر الفندقلى, ففى العام التالى وعند 

ركوب الباشا الجديد محمد باشا السلحدار فى ١”‏ جمادى الثانية عام 4 4 ١‏ ١ه‏ قامت الرعية 

فى وجهه وشكوا له من المعاملة لأن الفندقلى صار يصرف بمائعين('2 أى 7٠٠١‏ نصف فضةء 
ولذا فقد أصدر الباشا أوامره فى سادس عشر جمادى الثانية بأن يصرف الفندقلى بمائة 

وثلاثين : نشاك فعة 157 
وقد تعددت أسعار صرف الفندقلى فى عام 48 ١١هإزاء‏ الأنصاف . فتم التعامل به فى 

عمليات بيع وشراء سجلتها وثائق المحكمة بسعر /ا١٠١‏ نصف فضة“ 2و4 ١"‏ نصف فضة(') 

و5 :١‏ 1 
وقد ذكر أحمد شلبى أنه فى نهاية شوال عام ١145‏ ١ه‏ وبعد توجه الحاج فحشت المعاملة 

وزادت إلى أن بلغ الفندقلى إلى مائتين وأربعين فضة”"' . 
ويبدو جليا أن سبب هذا الارتفاع غير الطبيعى فى سعر صرف الفندقلى عائد إلى أن 

خروج موكب الحاج كان يصحبه عادة ازدياد فى الطلب على النقود الأوربية من الريالاات 

الفضية التى كانت مقبولة الدفع فى تحارة البن والبهارات, وقد أدى ذلك. بالضرورة إلى زيادة 
الطلب العام على العمالات الذهبية التى كان لها دائما قوة إبراء غبر محدودة فى الصفقات 

15 الرججع الضابق ضن 5415 

(؟١)أحمد‏ كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص4 8 ١‏ . 

(") أحمد شلبى : أوضح الإشارت ص 07/5 . 

(54) د. عراقى يوسف: الوجود العثمانى ص/ 50٠4-١‏ ., وقد ذكر د. عراقى أن الباشا كان فيما يبدو 
يحمل خطوطا شريفة بذلك. ولكن سياق الاحداث التى شهدت ثورة الرعية أمام موكبه والسعر الذى 
فرضه للفندقلى وهو أقل من السعر الذى حدده السلطان فى العام السابق., يؤ كد أنه لم يحمل معه 
خطوطا شريفة بذلك. 

(5) محكمة باب الشعرية سجل /1” ص ”4 حجة ١١8‏ بتاريخ ه ربيع ثان عام ه84 ١1١ه.‏ 

(5) د . عبدالرحيم عبدالرحمن: المغاربة ص/1ا5١‏ . 

(/) زينب الغنام: المرجع السابق ص" 4 ؟ . 

(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 884 . 


١ /اة‎ 


التجارية, ولما كانت الفندقليات هى أفضل نوعيات الذهب العثمانى المتداولة بالأسواق فقد 
اشتد الطلب عليها فارتفع سعرها طبقا لقوانين العرض والطلب. إذ إن النقود المعدنية تعد فى 
حد ذاتها سلعا تتعرض لتقلبات العرض والطليب”'2. 
وتأكيدا لهذا الافتراض, فإن سعر صرف الفندقلى تراجع فى العام التالى فصرف فى صفر 
عام 45١١ه‏ مقابل ١*4‏ نصف فضة”'؟ , ومقابل ١6٠١‏ نصف فضة فى ١/8‏ جمادى الأولى 
من نفس العام”"'؛ ولعل ذلك الارتفاع التدريجى هو الذى دفع بالآستانة إلى ان ترسل خطا 
شريفا فى عام 45١١ه‏ بأن يزاد فى الفندقلى الموجود بأيدى الئاس اثنى عشر نصف فضة 
فصار يتصرف بمائة نصف وستة واربعين نصفا”؟', وفى ذلك بعض الاعتراف بسعر صرف 
الفندقلى المتعامل به فى الأسواق . 
وقد أدى إبطال الفندقلى. وعدم وجود المريد منه بالأسواق إلى تزايد الطلب عليه . 
وحسب وثائق المحكمة,. فقد وصل سعر صرف الفندقلى إلى ١6١‏ نصف فضة”'2 ثم إلى 
٠‏ نصف فضة”') فى سنة ١4177‏ ١ه‏ التى لم تأت إلى نهايتها إلا وصار صرف الفندقلى 
بتلثمائة نصف”"' . 
ولهذا فقد أرسلت الدولة خطا شريفا فى ١١‏ شوال من عام 44 ١١ه‏ تؤكد فيه على 
صرف الفندقلى بسعر 45 ١‏ نصف فضة”* إلا أنه ظل يصرف بثلاثمائة نصف فضة”'' . 
وفى التاسع من محرم عام 44 ١‏ ١ه‏ طلع العلماء إلى الديوان وقاموا من جهة الجامكية التى 
يصرفونها معاملة الفندقلى بماية وستين”''2. 
ولم يمنع ارتفاع سعر صرف الفندقلى دون إتمام بعض عمليات البسيع والشراء بسفس 
السعر الالزامى الذى فرضته الدولة وهو ١45‏ نصف فضة, كما فى الأعوام ١ه8١١ه!'')‏ 
)١(‏ د.رمزى زكى : مشكلة التضخم ص٠‏ 4 . 
(؟) إسقاطات القرى سجل " ص5١١‏ حجة 48" بتاريخ ١8‏ صفر عام 45 ١١اه.‏ 
(") محكمة باب الشعرية سجل 5 ص ١78‏ حجة "١4‏ بتاريخ 8؟ جمادى الأولى عام 45 ١١اه.‏ 
(4)الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص7 ١5‏ . 
(8) محكمة باب الشعرية سجل 5 ص ١8‏ حجة 447 بتاريخ ٠١‏ صفر عام 41٠‏ ١١اه.‏ 
(56) محكمة باب الشعرية سجل 51 ص65١‏ حجة 487 بتاريخ غرة ربيع الغانى عام /41١١اه.‏ 
() الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص ١84‏ . 
(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص7١‏ 5 . 
(94) محمد مختار : التوفيقات ص 81/4 . 
)٠١(‏ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص .5١4‏ 
)١١(‏ زينب الغنام: المرجع السابق ص 47 > ( عن سجلات القسمة العسكرية). 


١ 48 


4ها''وهه١١ها''اركه١١اها‏ ؟اووؤه١١ها‏ > ا ر.5١١ه<”'‏ و54١1ها''التى‏ 
تداول فيها أيضا ب ١١54‏ نصف فضة”"' . 

وفى عامى ©56١١هاو55١‏ ١ه‏ تداول الفندقلى بقيمتهالإلزامسيةأى ١5:5‏ نصف 
فضة”*). ثم ارتفع إلى 4 ١‏ نصف فضة فى عام 1177١ها"'‏ ., وتراجع إلى 45 ١‏ نصف فضة 
فى العام التالى”''' . 

وفى عام ١ه‏ وصل سعر صرف الفندقلى إلى ٠١6‏ نصف فضة,. فعمدت الدولة إلى 
إصدار خط شريف حدد فيه سعر صرفه بمائتى نصف فضة”''' . 

وقبيل مقدم الحملة الفرنسية وصل صرف الفندقلى فى عام ؟١7١ه‏ إلى ٠٠١‏ نصف 
فضة حسبما جاء فى دفاتر السادات الوفائية”"'' . 


؟- النقود الفضية العثمانية: 

بالإضافة إلى أنصاف الفضة عرفت مصر تداول القروش المعاملة ( الصلدى) التى احتفظت 
بسعر واحد ثابت وهو نصف فطة للقرذ شء ومن الصعوبة بمكان أن ثميز | بين الحالات التى 
ذكرت فيهاالقروش كعملة فعلية متداولة أو كعملة حسابية منذ أول ظهورها فى عام 
٠6‏ هفى سجلات المحكمة الشرعية(''2. 


وقد أشير إلى صرف هذه القروش بالأنصاف الفلوس (الأقجة) وكان سعرها فى هذه 
الحالة 4٠‏ نصف فلوس”؟'2 طبقا لنسبة الإبدال بين الأنصاف والأقجات(١‏ :"را ). 


.ه١١8‎ 4 بتاريخ 4 ربيع الآخر عام‎ ١7 ص4 حجة‎ ١ الديون العالى سجل‎ )١( 

(؟) الديوان العالى سجل ١‏ ص١١"‏ حجة 4 4١٠‏ بتاريخ ١4‏ رجب عام 1١868‏ اه 

(*) الديوان العالى سجل ١‏ ص 553١‏ حجة ٠86ه‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الآخر عام 85١1١اه.‏ 

(4) إسقاطات القرى سجل 4 ص" حجة ؟ بتاريخ م شوال عام ١8069‏ اه. 

(5) إسقاطات القرى سجل غ# ص١١١‏ حجة ١55‏ بتاريخ ١8‏ محرم عام ٠6"١اه.‏ 

(5) إسقاطات القرى سجل " ص5 حجة 8 بتاريخ ١9‏ ذى الحجة عام 14 5١١اه.‏ 

.ها١1١584 ذى الحجة عام‎ ١8 إمسقاطات القرى سجل ه ص948؟ حجة "5غ بتاريخ‎ )١/( 

(8) إسقاطات القرى سجل " ص 4 5 حجة 44 بتاريخ © ربيع الأول عام ©58١١اه.‏ 
إسقاطات القرى مسجل 5" ص68" حجة 588١‏ بتاريخ غاية ربيع الأرل عام 55١اه.‏ 

(4) زينب الغنام : المرجع السابق ص”4 ؟ (عن سجلات القسمة العسكرية). 

(١٠)المرجع‏ السابق ص” 6 ؟ 

(١١)الجبرتى:‏ عجائب الاثار ج؟ ص ”565 . 

.١6 على مارك : الخطط ج١٠٠ ص5‎ )١1( 

.ه١٠١٠ بتاريخ أول رجب عام‎ ١486 محكمة الصالحية النجمية سجل 447 صلا" حجة‎ )١*( 

.ه١٠١١‎ "9 محكمة جامع طولون سجل ص" حجة 8 بتاريخ 4 ربيع الأول عام‎ )١14( 


١ 


وتعددت أوصاف هذه القروش فى وثائق المحكمة, فعرفت أحيانا بأنها من القروش 
م١‏ عل ا 5200 . ؟) ده رع 
الكبيرة” “, وذكر فى بعض الوثائق تعبير, قرش رايج”' ' وقرش معاملة” '. 
وجاء فى إحدى وثائق محكمة الإسكندرية والجزيرة الخنضراء فى عام 1١5‏ ١1١هان‏ القرش 
الأحمدى صرف مقابل "١‏ نصف فضة”* ' وهى المرة الوحيدة التى أشير فيها إلى سعر صرف 
أكبر من الغلاثين نمف حيث ظل القرش محافظا على هذا السعر حتى اختفائه من وثائق 
المحكمة فى الربع الأخير من القرن 1هر مم2 . 
وتعد قروش على بلك استشناء محدودا فى تداول القروش الفضية:, إذ ضرب قروشه من 
فئات ١م‏ نصف فضة ( مجوز) و٠4‏ نصف (مفرد) بالإضافة إلى قطع صغار تصرف بعشرة 
وح ةا نشا 20 
كما عرفت مصر أيضا تداول قروش اسلامبول من فئة الأربعين بارة أو نصف”"2, وقد أشار 
5 62 3 5006 : 5 5 مم 
إلى تداولها بمصر مؤرخنا الجبرتى فى رمضان عام ١١١١ه‏ ووصفها بالقروش الرومى” '“'. 
ومن جهتها أشارت وثائق المحكمة إلى القرش الإسلامبولى وسعر صرفه 4٠‏ نصف فضة فى 
عام 705١1ه*”"‏ 2 , وكذلك إلى قرش رومى من فئة ٠٠١‏ نصف فطة فى عام 1١151ه!'"'2.‏ 
ب- أسعار صرف النقود غير العثمانية : 
شهدت مصر العثمانية تضخما هائلاً لظاهرة تداول النقود الأوربية التى بدأت فى العصر 
المملوكى. حيث عرفت انواع متعددة من النقد الأوربى طريقها إلى التداول النقدى بالبلاد , 
وكان لهذه النقود قوة إبراء كبيرة فى عمليات النبادل التجارى سواء داخل أسواق مصر أو فى 
تجحارة الشرق كما تعامل الناس فى السنوات الأولى من الحكم العثمانى بذات النقود المملوكية 
التى أباحت فتوى الجمالى للعثمانيين غزو مصر بسبب كتاباتها القرانية. 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 447 ص 484 حجة 5١‏ بتاريخ غرة شعبان عام 1 ١٠١ه.‏ 
(7) محكمة قوصون سجل 761 ص”؟ حجة 8 بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة عام 48 ١٠١ه.‏ 
(") محكمة جامع طولون مسجل 4 ٠١‏ صثه حجة ٠١‏ بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة عام ١/1١١ه.‏ 
( 4 )د . عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة ص 5” ١70/-1‏ . 
(©6) محكمة باب الشعرية سجل /"؟ ص8١‏ حجة 447 بتاريخ ٠١‏ صفر عام 1!/4١١اه.‏ 
(5) الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص 488 . 
(7) الديون العالى سجل " ص "6 حجة 8/ بتاريخ 4 شوال عام 4/ا١‏ اه. 
(8) الجبرتى : المصدر السابق جح" ص7 7٠١‏ . 
(9) محكمة الصالحية النجمية سجل 4ه ص 8559 حجة ٠١7١‏ بتاريخ ١9‏ شوال عام 5١7١ه.‏ 
)٠١(‏ محكمة القسمة العسكرية سجل 8؟١؟‏ ص١١“‏ حجة 4714 بتاريخ 8 ربيع الأول عام ١١71١اه.‏ 


١‏ - تطور سعر صرف النقود الذهبية: 

وتضم قائمة التقود الذهبية غير العثمانية بعض دنانير سلاطين المماليك ودوكات 
البددقية والأسكودو الأسبانى والكرونة. 

* دنائيير المماليك : تمسعت هذه الدنائير بأفضلية واضحة فى العداول النقدى مقارنة 
بالدنانير العنمانية,. حتى ان أسوأها سمعة وهو الديئار الغورى كان يصرف فى بداية العصر 
العثمانى بنفس سعر الدينار السليمى فى عام 76 4ه سواء فى التعامل بأشرفيين فضة واربعة 
انصاف”'' أو فى التسعير بأشرفيين فضة”'2. 

وعندما أعيد تقويم العملات المتداولة حسب أنصاف الفضة الجديدة فى عام 78 9ه كان 
سعر صرف اللسليمى والغورى واحدا وهو ١5‏ نصف فضة جديدة90"' . 

بل إن الديئار الغورى صرف فى عام 6ه بأربعين نصف فضة”*) بزيادة تصف فضة 
واحد عن معر صرف الدينار العثمانى, فى نفس السنة( 2 . 

ولاشك أن أسعار صرف الدنانير المملوكية قد ارتفشعت نتيجة تفشى الغش فى المعاملة 
الذهب والفضة حسبما يذكر ابن إياس. إذ ضرف الأشرفى من ضرب الأشرف قايتباى فى عام 
06 همقابل 50 نصف فضة!'2. 

وإزاء التدهور المستمر للعملة العثمانية فقد ارتفعت أسعار صرف الأشرفيات المملوكية, 
فصرف الأشرفى البارسبيهى (ضرب الأشرف بارسباى ) بثلاثة أشرفيات فضة والأشرفى قايتباى 
بأشرفيين فضة وثمانية أنصاف فضة أى أكثر من السليمى والغورى بأربعة انصاف فضة”"' . 

ومن أسف أننا لم نعشر على أسعار صرف للعملات المملوكية التى كانت متداولة حتى 
ذه على أقل تقدير(*2 سواء فى سجلات المحكمة الشرعية أو المصادر التاريخية منذ بداية 
عهد السلطان مليمان القانونى. 

أما الأسكودو الأسبانى الذى كان معروفا بالكرونة أو الأقرونة والقرونة؛ فلم نصادف 
)١(‏ على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص48 ١‏ . 
(؟) بن إياس : بدائع الزهور ج8 ص4 4" . 
( ") المصدر السابق ج© ص"" 5 . 

(4 ) محكمة مصر القديمة نجل 86 حجة 7644 بتاريخ 7١‏ ذى القعدة عام 8 9ه. 

(6) محكمة مصر القديمة مسجل 86 حجة "١*٠‏ بتاريخ /ا١‏ ذى القعدة عام 414ه. 

(5) على مبارك : الخنطط ج١٠٠‏ ص48 .١‏ 

(7) ابن إياسن : بدائع الزهور جه ص7 "” . 

(8) مبيعات الباب العالى سجل ١4‏ ص؟7١١‏ حجة "١65‏ بتاريخ 5 ذى القعدة عام ١451ه.‏ حيث ذكرت 

دنانئير قايتباى والغورى. 


أى أسعار لصرفه باستشناء ثلاث مرات أشارت فى اجداها حجج المحكمة الشرعية إلى دينار 
مغربى صرف فى عام 584ه مقابل ه" نصف فضة”' ' والثانية فى عام 6١١١ه‏ حيث سعر 
الأندلسى والمغربى للزيئة بمائة نتصف فضة فى حين كان سعره المتداول ١١١‏ نصف قفضة”؟) 
والثالغة اشارة إلى دينار مغربى صرف فى عام 171١١همقابل ١6١‏ نصف فضة7 )2 . 

تطوز سعر صراف دوكات البندقية (البددقى ) : 

استمرت هذه النقود الذهبية التى أصدرتها البندقية على موقعها المتميز بين النقود 
الذهبية المتداولة فى مصر منذ العصر المملوكى وطوال العصر العثمانى. 

وقد أفاد أحمد شلبى أن اللندقى كان يصرف فى عام 4١‏ 9ه مقابل 60" نصف فضة أى 
بزيادة عشر أنصاف عن الدينئار العثمانى”؟' . 

أما وثائق المحكمة فأشارت إلى صرف البندقى بواجد وأربعين نصف فضة فى عسام 
*4ه22> وذكر فى دفاتر السادات أن سعر الصرف للبندقى هو 5" نصف فضة فى عام 
٠١4١‏ ها( ''. وربما كان المقصود بالبندقى هنا القرش البندقى , وهو ما قد ينطبق على سعر 
البندفى فى عام "4 ٠‏ اهوهر /ا" نصف فضة فى دفاتر السادات أيضا("؟ . 

وقد شهد عام ١.854‏ ٠هارتفاعا‏ ملحوظا فى سعر تداول البندقى فكان يصرف مقابل هه 
نصف فضة ولكنه خفض فى ه ربيع الأول من نفس العام ليصرف بسعر إلزامى قدره 98٠.‏ 
نصف فضة(*, ولم يستمر ذلك طويلا فسجل سعر صرف البندقى مقابل الأنصاف فى عام 
6ه وحسبما ذكرت دفاتر السادات 468 نصف فضة”' ؟», واستمر بنفس القيمة فى عام 
5اهرها1م)<2. 
مقابل ٠١6‏ نصف فضة!''2. 
)١(‏ محكمة فوصون سجل 1486" ص ١55‏ حجة ٠١7‏ بتاريخ ١١‏ ذى القعدة عام 9484ه. 
(") على مبارك : الخطط ج١؟‏ ص45 .١‏ 
(") محكمة بولاق سجل 5 ص4 حجة ١١‏ بتاريخ " جمادى الآخرة عام /ا1؟15اه. 
(4) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص8 ٠ . ٠١‏ 
(0) محكمة الصالحية النجمية سجل 44٠‏ ص7" حجة ١184‏ بتاريخ غرة صفر عام 47 5ه. 
(") على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص47١.‏ 
لاع الرجع العايق : ج١٠٠‏ ص/ا4١.‏ 
(8) أحمد شلبى أوضح الإشارت ص7١‏ . 
(9) على مبارك : النطط ج١٠‏ ص8 4 .١‏ ' 
)٠١(‏ أندريه ريمون: فصول من التاريخ الاجتماعى ص85؟ . 
)١1١(‏ محكمة جامعالحاكم سجل لاه ص8/ حجة 1/7" بتاريخ ١9‏ جمادى الآخرة عام ؟"5١٠١ه.‏ 


5١ ؟‎ 


وظل محتفظا بهذه القيمة فى أعوام ٠.915‏ ١ه('2و94.١2'0و01.99).‏ 

ورغم أنه نودى بمصر فى عامى 7١١١هاو4١١١هأن‏ الشريفى الفندقى بمائة نصف فضة 
إلا أن الناس اصطلحوا فى البيع والشراء على أن البندقى بمائة وخمسة أنصاف”7*) . 

وبلغ سعر صرف البندقى فى عامى 9٠١١هاو٠١١١همائة‏ وعشرين نصف فضة” “, 
بزيادة قدرها ٠١‏ نصفا عما حدده خط شريف ورد إلى مصر فى عام 9١١١ها('2.‏ 

وارتفع البددق ى إلى ١77‏ نصف فضة فى عام 7١١9ها"‏ ؛ وصرف فى اوائل عام 
64همقابل هره١١‏ نصف فضة”*' . ثم ارتفع سعره فيماءييدو عند سفر المحمل إلى 
نصف فضةء ثمااضطر الحكومة إلى المناداة على صرفه بمائة وعشرين نصف فضة فى 
شوال عام 4١١١ه!').‏ 

وفى عام 5١١١ه‏ كان سعر صرف البندقى قد بلغ ٠٠١‏ نصف فضة”'' , فحاولت 
الدولة مواجهة هذا الارتفاع بإصدار خط شريف فى /ا؟ شوال عام 7١١ه‏ حددت فيه سعر 
صرف البندقى مقابل ١١6‏ نصف فضةا' '2. 

وفى عام ١71‏ ١ه‏ تراوح سعر صرف البندقى بين ١7‏ و680١‏ نصف فضة”""2, وعاد إلى 
٠‏ نصف فطة فى عام 5*١١هثم‏ انحدر إلى 4/8 ١‏ نصف فضة فى عام ٠6١1ه2"0.‏ 

وعاود سعر البندقى ارتفاعه بدءا من عام 54١١ه‏ فوصل فى هذه السنة إلى ١١6‏ نصف 
فضة زادت إلى ١٠١‏ نصف فطة فى عامى ١١1‏ و1114ه(12'). 

وعلى أعتاب القرن )1١(‏ كان سعر صرف البندقى قد قفز إلى 7١20©‏ نصف فضة فى عام 
)١(‏ محكمة جامعالحاكم سجل 7/اه صه١‏ حجة 558 بتاريخ ١8‏ ربيع الأول عام 97١٠١ه.‏ 
(؟) محكمة جامع الحاكم سجل "لاه ص 564 حجة ١١١"‏ بتاريخ لا شعبان عام 4 9١١ه.‏ 
(") مبايعات الباب العالى سجل ”*/ا١‏ ص5/ا١‏ حجة ”"ه بتاريخ ١6‏ من امخرم عام ٠8565‏ ١اه.‏ 
( 4 ) على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص ١48‏ . 
(6) اندريه ريمون: المرجع السابق ص 585 . 
(5) على مارك : الخطط ج١٠‏ ص ة4١.‏ 
(/) اندريه ريمون: المرجع السابق ص 585 . 
(8) محكمة جامع الصالح سجل 4١‏ ص ه ١لا‏ حجة 9١1/87‏ بتاريخ غرة جمادى الأولى عام 54 ١1١1١اه.‏ 
((8) أحمد شلبى : اوضح الإشارت ص8١؟‏ . 
٠١ (‏ ) ندريه ريمون : لمرجع السابق ص85 . 
)١1١(‏ د.عراقى يوسف: الوجود العثمانى - ص 7١5‏ الجبرتى : عجائب الثار ج١1‏ ص7"8١‏ . 
)١11(‏ زينب الغنام: المرجع السابق ص ١‏ 4 ؟ . 
١1‏ ) اندريه ربمون: المرجع السابق ص 585 . 
)١15(‏ زيبب الغنام: المرجع السابق ص١4‏ ؟ . 


5هه”"). ويستفاد بما ذكره الجبرتى أنه كان فى عام ٠ه‏ بنفس هذا السعر”'2 الذى 
استمر ساريا فى عام ٠١‏ ه حسب دفاتر السادات الوفائية('2 . 

وفى ٠١‏ شوال عام ٠"‏ ١هنوردى‏ فى القاهرة بتخفيض سعر صرف البندقى من 6؟١‏ 
نصف فضة إلى 7١١‏ نصف فضة فخسر الئاس حصة من أموالهه”*). 

ومالبث سعر صرفه أن عاد فى عام 5١٠١١هإلى 7١65‏ نصف فضة,. تضخمت فى عام 


5ه إلى ”4٠‏ نصف فضة9 2 . 


؟ - تطور سعر صرف النقود الفضية: 

كان للنقود الفضية الأجنبية, سواء تلك التى ضربت فى أوربا أو فى المككسيك دور هام فى 
تمويل مجارة الشرق بعملات الدفع الرئيسية اللازمة لاتمام صفقات البن والتوابل , ؛ ويعد تداول 
هذه النقود بمصر دليلاً حاسما على تداولها بالتبعية فى تلك البلدان التى تمر بها تحارة 
الشرق, وكان يتم تداول هذه النقود بقيمة أكبر من قيمتها الفعلية فى البلدن التى أصدرتهاء 
ويلاحظ بصفة عامة ارتفاع أسعار صرفها عند خروج المحمل نظرا لإقبال الحجاج والتجار على 
اقتناء هذه العملات لتمويل مشترياتهم فى بلاد العرب من سلع الشرق . 

تطور سعر صرف القرش البندقى : 

كان سعر هذه القطعة الفضية التى أصدرتها البندقية لمواجهة العجز فى النقود الذهبية 
اللازمة لعمويل تجارته مع الشرق؛, كان فى خلال الفشرة التى ظهرت فيها أسعار صرفه فى 
سجلات المحكمة ودفاتر السادات؛ مترددا بين 5” نصف فضة و48 نصف فضةء وذلك خلال 
حوالى النصف الأول من القرن الحادى عشر الهجرى. 

ففى عام7١٠ه‏ كان القرش البندقى يصرف مقابل هر/ا نصف فضة<”"2 وأحيانًا مقابل 
نصف فضة وفى عام 8١٠١ه‏ صرف مقابل 44 نصف ففضة7"؟2., وانخفض سعره فى 


(؟) الجبرتى : عجائب الآثار ج؟ ص "8 ١‏ . 

(") على مبارك : الخنطط ج١؟‏ ص”8 ١‏ . 

(5) الجبرتى : عجائب الآثار ج7؟ ص”5؟ . 

(5) على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص .١686: 1١884‏ 

(5) محكمة الصالحية النجمية سجل 48/8 ص١"‏ حجة ٠١”‏ بتاريخ ١‏ جمادى الأولى عام 75 ١١ه.‏ 
(/ا) محكمة الصالحية النجمية سجل 488 ص "4 ١‏ حجة 0١١‏ بتاريخ ه شعبان عام 175١٠١اه.‏ 

(8) محكمة جامع طولون سجل ١986‏ ص8" حجة "0١‏ بتاريخ ١١‏ ربيع الأول عام ه١٠‏ اه. 


عام ١4١٠هإلى‏ 5" نصف فضة فى سجلات المحكمة”'' , وكان له نفس السعر فى دفاتر 
السادات التى أشارت إلى تداوله فى عام 47 ١٠١ه‏ بسعرين أدناهما ١‏ نصف فضة والثانى 
”٠‏ نصف فضة”'' , 

واستمر القرش البندقى متداولا بسعر /ا" نصف فضة فى أوائل عام 4# .ها“ , وعام 
6 .ه”2 وعام 45١١ه*”2‏ الذى صرف فيه أيضا بسعر هرلا نصف فضة و8" نصف 
فضة('). 

وبدءا من عام 44 ١١ه‏ انخفض سعر صرف القرش البندقى إلى 5 نصف فضة”"2 وهو 
نفس سعر صرفه فى عام 6٠.‏ ١١ه(*».‏ وسنة 6/4 ١١ه٠''‏ التى اختفى بعدها من سجاللات 
المحكمة. 

تطور سعر صرف الريال الهولتدى : 

ظل هذا الريال الذى عرف بالريال الكلب والأسدى (الأصلانى) متداولا منذ النصف 
الأول للقرن العاشر الهجرى وحتى منتصف القرن ”١ه‏ حين أقصاه الريال الأسبانى من 
الأسواق. 

وقد كان سعر صرف الريال الكلب فى بداية تداوله بمصر عام ١54هه.‏ 54 نصف 
فضة”('' . ثم ارتفع فى عام 4 *“١٠١هإلى "١‏ نصف فضة'''' وتم تداوله فى عام 4١‏ ١٠١ه‏ 
بسعر "٠‏ نصف فضة”"'2, وه4را” نصف فط”""'. ثم ارتفع سعره بصورة مفاجئة ليصل 
فى عام ١١45‏ هإلى /ا نصف فضة فى دفاتر السادات التى أشارت اليه باسم ريال أصلانى 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 4945 ص 55١‏ حجة 448 بتاريخ ١*‏ رجب عام 41١‏ ١٠اه.‏ 
(") على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ؟ ص47 ١‏ . 
(") محمد مختار : التوفيقات ص5" © . 
( 4 ) على مبارك : الخطط ج١؟‏ ص47 .١‏ 
(©) محمد مختار : التوفيقات ص" > ه . 
(5) على مبارك : الخنطط ج١٠؟‏ ص47 ١‏ . 
(8) محكمة قرصون مسجل 761٠‏ ص”"4” حجة ١97‏ بتاريخ ١7‏ صفر عام ٠86١٠ه.‏ 
(9) محكمة جامع الصالح سجل 7*" ص ١75‏ حجة 481 بتاريخ ١5‏ شعبان عام 64١٠١ه.‏ 
)٠١(‏ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص8 .٠١‏ 
)١1١(‏ محكمة جامع طولون مجل ١98‏ ص84 حجة .6“ بتاريخ " شعان عام 4" ١١ه.‏ 
(؟١١)‏ على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص47 ١‏ . 
)١*(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 495 ص78 حجة 457 بتاريخ ١9‏ جمادى الآخرة عام 4١‏ ١٠١ه.‏ 


ييا 


(أرسلانى أو أسدى) ثم انخفض سعره بها فى العام الالى إلى ١‏ نصف فضة وهو نفس 
سعره فى عام ©4 ١٠١ه”'‏ 2 , وخلال عامى 45 ١٠ه‏ و/!4 ١٠ه‏ كان سعر صرف الكلب 7م 
نصف فضة, وانخفض ثانية فى عام 4/8 ١٠١ه‏ إلى "٠‏ نصف فضة”'2 . 

وظل الريال الهولندى متداولاً فى الأسوق بسعر "٠‏ نصف فضة حتى عام 1/7٠1ه(")‏ 
على أقل تقدير وبداية من عام 1/4١٠ه‏ بدأ معر الريال الأبى كلب فى الارتفاع فوصل فى 
هذه السنة إلى 7 نصف فضة”*' ثم إلى 4٠‏ نصف فضة فى عام 84١١ه7*)‏ وحدث فى ه 
ربيع الأول من هذا العام أن ورد خط شريف بطلب ثلاثماية كيس قروش كلب من الخزينة 
بعل من حيات اذ 06 انف على أنا ركو كل كل رقتلانن لسك لشن اقتردى 


بتخفيض سعر صرفه عشرة أنصاف دفعة واحدة('2. 
وفى عام ©426١٠١ه‏ كان سعر الكلب قد عاد إلى 4٠‏ نصف فض”'' . بعد اقتضاء الخزيئة: 


وتم تداوله فى العام التالى بنفس |١‏ و(4) 
وفى الأعوم 4ه“ ومو.١ه!''‏ , و".١ؤه<'">‏ كان الريال الهرلندى متداولا 


.١ على مبارك : الخطط ج١٠ ص47‎ )١( 

(") على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص48 .١‏ 

(*) محكمة قوصون سجل /ا5" ص ”4“ حجة ١87‏ بتاريخ *؟ صفر عام ٠86١١ه.‏ 
محكمة جامع الصالح سجل ؟" ص85 ١‏ حجة 4914 بتاريخ /ا١‏ رجب عام /8١اه.‏ 
محكمة جامع طولون مسجل ١٠؟‏ ص" حجة 4 بتاريخ 4 ربيع الأخر عام 8664 ١٠١ه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ؟١٠٠7‏ ص١‏ حجة ” بتاريخ © ربيع الآخر عام 1 5١٠١ه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ٠١7‏ ص١4“‏ حجة ١١١”‏ بتاريخ ٠٠‏ ذىالحجة عام 56 ١١اه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ٠١17‏ ص "468 حجة 875 بتاريخ 4 ذى الحجة عام 5"١٠١اه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ؟ ٠١‏ ص؟85 حجة 17١6‏ بتاريخ ؟١‏ المحرم عام /51١٠١ه.‏ 
محكمة جافع طولون سجل ٠١7‏ ص 75لا حجة ١/ا1"‏ بتاريخ ه المخرم عام 57 ١١اه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ٠٠١4‏ ص" هحجة ١6‏ بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة عام ١/ا١١اه.‏ 
محكمة جامع طولون سجل ٠١4‏ ص © ١١‏ حجة 45١‏ بتاريخ ١6‏ المحرم عام 7؟/ا١١اه.‏ 

( 4 ) مبايعات الباب العالى سجل ١١7‏ ص8١‏ حجة 8" بتاريخ غرة صفر عام 8/ا١٠١اه.‏ 

(©) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص7١‏ . 

(5) احمد شلبى أوضح الإشارات ص7١‏ . 

7 ) على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص ؛ ١‏ . 

(8) أندريه ريمون : المرجع السابق ص 585 . 

(4) محكمة جامع الحاكم سجل ؟لاه ص04؟ حجة ١١١5‏ بتاريخ لا شعبان عام 84 ١١ه.‏ 

.ه١١‎ 548 مايعات الباب العالى مسجل /ا١ ص8١ حجة 8" بتاريخ 5 شوال عام‎ )٠١( 

-.١ على مبارك : النطط ج١٠٠ ص44‎ )١1( 


فى الأسواق بسعر 4 4 نصف فضة, وزاد فى عام 4 ١١١ه‏ إلى ه 4 نصف فضة رغم المناداة فى 
شعبان من نفس السنة على صرفه بأربعين نصف فضة”' . 

وعندما ارتفع سعر الريال الكلب فى عام 4١١١ه‏ إلى /4 نصف فضة”"2 قامت الدولة 
بفرض سعر إلزامى قدره 4٠‏ نصف فضة عند توريده للخزيئة الشريفة”" إلا أن ذلك لم يمنع . 
ارتفاع سعر صرف الكلب فى عام ١١١١ه‏ إلى ه48 نصف فضة”* ثم إلى ؟"ه نصف فضة 
فى عام ؟5١١١ه72'/‏ وإن تمت بعض المعاملات به فى العام التالى بحسب الريال بأربعين نصف 
فضة!'). 

وكماهو الداب عند بدء خروج المحمل فقد ارتفع سعرالريال الهولندى الذى كان عملة 
معروفة فى تحارة الشرق إلى ٠٠١‏ نصف فضة”'؟. وتم تخفيضه فى مناداة على أغا مستحفظان 
فى شوال من عام ١14‏ ١ه‏ إلى 4 نصف فضة”*) واستمر متداولا بنفس هذا السعر حتى 
عام 68١111ه<220.‏ 

وما أن أهل عام 5١1١١ه‏ حتى كان الريال الهولددى قد وصل إلى قصى ارتفاع فى سعر 
صرفه بالأسوق المصرية:, إذ صرف مقابل ٠٠١‏ نصف فضة”''2 وتدهورت قيمته بعد ذلك 
بصورة ملحوظة ليس لانتنار الريال الأسبانى فحسبء بلء وكما أسلف القول لانعشار 
الكلب الخفيف والمزيف بالأسواق . 

وقدتم فرض سعر إلزامى لتداول الكلب فى عام 7١١ه‏ وهر 45 نصف فض:<!') 
ولكنه تداول فى عام 65؟5١١ه‏ مقابل 45 نصف فضة. ثم فى عامى 175١١اههولا1١١اه‏ 
مقابل 4٠١‏ نصف فضة' ''' (لعله كلب خفيف ) وأعيد تسعير الكلب فى فرمان ” محرم عام 
)١(‏ محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص87© . 
(؟ )اندريه ريمون: المرجع السابق ص 585 . 
(") على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص49 .١‏ 
(4) محكمة جامع الصالح سجل "4١‏ صم ١‏ حجة 5ه بتاريخ 55 ربيع الأول عام ١١١١اه.‏ 
( 8 ) أندريه ريمون: المرجع السابق ص 585 . 
(5) محكمة جامع الصالح سجل "4١‏ ص 8١١‏ حجة 5886/8 بتاريخ ٠١‏ شعبان عام ١1١١اه.‏ 
(/) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص8 ١؟‏ . 
(8) الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص5١‏ . 
(4) زينب الغنام: المرجع السابق ص/”؟ . 
)٠١(‏ أندريه ريمون: المرجع السابق ص 585 . 
)١1١(‏ د.عراقى يوسف : الوجود العثمانى ص" ١؟‏ . 
(؟١1١)‏ زينب الغنام: المرجع السابق ص8/”*؟ . 


6ه بخمسة وأربعين نصفا”'»» وقد أعلن هذا السعر فى محاكم الأقاليم, إذ أشارت 
إحدى حجج محكمة المنصورة إلى أن الأسدى بخمسة وأربعين نصف فضة”'' . 

أما فى السنوات الأخيرة التى تم التعامل فيها بالريال الهولندى, فقد تأرجح فيها سعر 
صرف الريال ربما لاختلاف الوزد. فصرف فى عام ه7١‏ ١ه‏ مقابل ه/ا نصف فضة”'“)؛ وأمر 
بصرفه فى جمادى الأولى عام 4١١ه‏ بخمسة وأربعين نصف فضة”*؟؟. ولكنه كان متداولا 
بالأسوق فى عام 4٠‏ ١١ه‏ بسعر 8١‏ نصف فضة”*. ثم بسعر 8ه نصف فضة فى عام 
2 وهذا السعر الأخير ربما كان الريال من النوع الخنفيف أو المزيف القادم من 
مرسيليا وليفورد. 

تطور سعر صرف الريال الأسبانى : 

كان للبيزيتو الأسبانى دور أساسى فى إنقاذ تجارة الشرق عبر البحر المتوسط من الانهيار 
بعد وصول البرتغاليين للذهب الأفريقى, وقد تمتعت العملة الأسبانية الفضية بسمعة طيبة فى 
البلاد التى كانت تمر بها تجارة الشرق. وصار الريال الأسبانى عملة دفع رئيسية فى أسواق 
مصر منذ منتصف القرن ١٠١ه‏ وحتى مقدم الحملة الفرنسية, وكان هذا الريال يزيد من حيث 
القيمة الجوهرية بنسبة /5١‏ عن الريال الهولندى الذى كان يصرف بأقل من الأسبانى”"' . 

ولعل ارتفاع نسبة الفضة الخالصة فى الريال الأسبانى كان المبرر الأول وراء إلصاق صفة 
الحجر بهذا الريال منذ وقت مبكرء إذ أشار أحمد شلبى إلى سعر صرفه بوصفه ريال حجر. 
فى عام 4١‏ 4ه وكان هذا السعر "٠‏ نصف فضة”*). 

وفى أول ظهور بوثائق المحكمة للريال الأسبانى الذى كان يعرف فى التداول انذاك بالقرش 
)١(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص85؟ . 
(") د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص 581 . 
(") أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص54" . 
(5) لوحة التسعير سطر 8" . 
(5) محكمة بولاق سجل 55 صه” حجة !5 بتاريخ 4 ربيع الأول عام ٠14١١ه.‏ 
(5) أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص6 ه . 
(/1) .21 .م - اك .م :ز.خ) للالالاج؟] 
(8) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص8 ٠١‏ . وقد ذكر المحقق د . عبدالرحيم عبدالرحمن ان المقصود بالريال 


الحجر هنا هو الريال أبو طاقة. وذلك ليس بصحيح إذ أن الريال النمساوى ( أبو طاقة) لم يعرف فى 
مصر حسبما جاء فى وثائق المحكمة والكتابات التاريخية المعاصرة وأيضا فى الدراسات الحديئة إلا فى 


أوائل القرن /11م(١1١ه)‏ وليس فى هذا الوقت المبكر من العصر العثمانى . 


المشط. كان سعر صرفه ؟” نصف فضة''2 وجاء ذلك فى حجة مؤرخة بعام/ا١1١٠ه‏ وقد 
أشارت حجة أخرى من عام 75١٠ه‏ إلى صرف المشط بثلاثين نصف فضة وهو ما لم يتكرر 
بعد ذلك مطلقا” ' 2 . 

وقد اختلف سعرالريال فى عام 4 ” ١٠١ه‏ فيما بين وثائق المحكمة ودفاتر السادات, 
فذكرته احدى حجج المحكمة بسعر 4” نصف فض”" , فى حين مجلت دفاتر السادات أن 
سعره فى هذا العام كان لا" نصف فضة”* , أما فى عام 44 ١٠هفقد‏ صرف مقابل 5م 
نصف فضة ثم مقابل 4" نصف وه" نصف فضة فى عام 48 ١٠٠١هاو”"7”‏ نصف فضة فى عام 
4 هطبقا لدفاتر السادات الوفائية2*0. 

وبنفس السعر ذككرته وثائق المحكمة فى عام /8١١ه”')2‏ وعام ؟ هده" وورد فى 
المصادر التاريخية أنه وصل إلى 5 نصف فضة فى عام 4ه حتى أمر فى ربيع الأول من 
هذا العام وبمناسبة جمع جزء من خزينة عام 86/١٠١هابأن‏ يقبض الملتزمون الريال بغلاثة 
وثلاثين*2 أى أقل تسعة أنصاف من السعر المتداول به فى الأسواق بيد أنه كان مداولا بسع 
؟؛ نصف فضة فى عام © 8م١٠١ه(').‏ 

وفى عام 54 ١١ه‏ كان سعر صرف القرش الريال 6٠‏ نصف فضة”''2 وكذلك فى عام 
8ه" وورد فى دفاتر السادات بسعر 428 نصف فضة”'')2. 

وارتفع سعر صرف الريال الأسبانى فى عام ١١١ه‏ ليصل إلى 8ه نصف فضة”'') 
فنودى على صرفه فى عام 4 ١١١ه‏ مقابل 6٠‏ نصف فضة*'؟., ولكنه واصل لارتفاع فبلغ 
)١(‏ مبايعات الباب العالى سجل 4٠‏ ص87 حجة ١9485‏ بتاريخ /ا؟ شوال عام /1١1١٠١ه.‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل 4488 ص77 ١‏ حجة 444 بتاريخ ١4‏ رجب عام 75 ١١اه.‏ 
(") محكمة جامع طولون سجل ١986‏ ص76 حجة 4 ٠١‏ بتاريخ ؟ جمادى الأولى عام 4 ١٠١ه.‏ 
( 4 ) على مبارك : الخطط ج١١‏ ص47 ١‏ . 
(5 ) على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص57 .١14/8-51١‏ 
(5) محكمة جامع الصالح سجل ”؟”“” ص7/5١‏ حجة 48١‏ بتاريخ ١5‏ شعبان عام 864١٠١٠اه.‏ 
(/ا) محكمة جامع طولون سجل ٠١4‏ ص 758 حجة ٠١14‏ بتاريخ ١4‏ شوال عام ؟/1١٠١ه.‏ 
(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص”17 . 
(8) على مبارك: الخنطط ج١٠٠‏ ص48 .١‏ 
)٠١(‏ محكمة جامع الحاكم سجل ؟/اه ص”4 ١‏ حجة /ا5801 بتاريخ ١‏ ربيع الأول عام 857 ١٠١اه.‏ 
)١١(‏ مبايعات الباب العالى سجل ”/ا١‏ ص5١‏ حجة 6٠‏ بتاريخ ؛ المحرم عام 98 ١٠اه.‏ 
(؟1١)‏ على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص48١.‏ 
)١*(‏ محمد مختار : التوفيقات ص" 8ه . 
)١4(‏ على مبارك : الخنطط ج ٠٠١‏ ص ة4١.‏ 


4" نصف فضة فى عام 1٠٠١9‏ 9ها'2, وورد على أثر ذلكم خط شريف حدد فيه سعر الريال 
الاسبانى بخمسين نصف فضة لا غير( "2 ثم أشارت وثائق المحكمة إلى صرف الريال فى عام 
ببسي ٠‏ نصف فض”2'؟ , وفى عام 7١1١١ه‏ وصل سعر صرف الريال المشط فى 
ثائق المحكمة إلى 55 نصف فضة!؟؟ وار55 نصف فضة””'' وتبين سعره بعض الشىء فى 

ومسي اس وا اا يي 0 

أما فى عام 4 ١1١١ه‏ فقد صرف الريال فى ولها مقابل 55 نصف فضة”*) وعند خروج 
المحمل فى شوال كان قد وصل إلى ١‏ نصف فضة”' ' فنادى عليه أغا مستحفظان بأن يصرف 
بخمسن نضف فط:! *2)0, 

وفى عام 5١١١ه‏ تناهى سعر صرف الريال الأسبانى إلى ١١١‏ نصف فضة'''», وتم 
تسعيره فى عام ١377‏ ١ه‏ بستين نصف فضة”"' 2, وأعيد تأكيد نفس السعر فى فرمان الغانى 
من صحرم عام 0811174" وجاء فى سجلات محكمة المنصورة فى نفس العام أنه ورد 
بيورلدى شريف من الديوان العالى من حضرة الوزير عابدى باشا مضمونه المنيف أن الريال 
بستين نصف فضة من الفضة البيضاء)(*'2. 

واختلف سعر الريال المشط فى عام 7؟7١١ه‏ فصرف فى أولها مقابل "٠١‏ نصف فضة(؟') 
ثم مقابل "1١‏ نصف فطة )١*(‏ وتمادى إلى ه/ا نصضف فضة”"'؟ , وهو ما حدث أيضا فى عاه 


. 585 اندريه ريمون: المرجع السابق ص‎ )١( 

(") على مبارك : النطط ج١٠؟‏ ص9 .١‏ 

(*) محكمة جامع الصالح سجل "4١‏ ص8 ١‏ حجة 058 بتاريخ 9؟ ربيع الأول عام ١١1١١اه.‏ 

(4 ) محكمة جامع الصالح سجل “4١‏ ص “58 حجة 57 بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى عام ”١1١١اه.‏ 

(6) محكمة جامع الصالح سجل "4١‏ ص 54.0 حجة 485 بتاريخ ١7‏ جمادى الثانية عام ١1١1اه.‏ 

(5) محكمة جامع الصالح مسجل “84١‏ ص١١8‏ حجة 688 بتاريخ ٠١‏ شعبان عام ١١١اه.‏ 

.ه١١١ رفضان عام‎ ٠١ ص 854 حجة 1884 بتاربخ‎ "4١ محكمة جامع الصالح سجل‎ )١/( 

(8) محكمة جامع الصالح سجل ”4١‏ ص ١5لا‏ حجة 56٠٠‏ بتاريخ 4 جمادى الآخرة عام 5١١اه.‏ 

(9) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص8 ٠١‏ وإن ذكر أحمد كتخدا عزبان ( الدرة المصانة ص4 5 ) أنه كان 
بمائة وعشرة نصف . 

(١٠)الجبرتى:‏ عجائب الأثار ج9 ص5١‏ . 

. 585 أندريه ريمون: المرجع المابق ص‎ )١11( 

(؟١)‏ د.عرافى يوسف: المرجع المابق ص" ١؟‏ . 

. احمذ شلبى: أوضح الإشارات ص585‎ )١1*( 

. 581 د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص‎ )١5( 

.ها1١" المحرم عام‎ ١5 محكمة باب الشعرية سجل 4" ص8١ حجة 4ه بتاريخ‎ )١6( 

(15) محكمة باب الشعرية سجل 54 ص55 حجة 4/ بتاريخ ١5‏ صفر عام 37١١اه.‏ 

.ها١1١؟ بتاريخ غرة جمادى الأولى عام‎ ١ 4 4 محكمة باب الشعرية سجل 4" ص/اه حجة‎ )١1/( 
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١‏ ١ه‏ فتعددت أسعار صرفه بين 66 نصف فضة7 '؟.وء6م نصف فضة('2., 


وبيئما صرف فى عام 784١١ه‏ مقابل ٠٠‏ نصف فضة”"' نجده يقفز بسرعة ليصل فى عام 
هه إلى ٠٠١‏ نصف فضة”' ثم إلى ٠١5‏ نصف فضة فى عام 22078111 وكان 
الريال من بين العملات التى ووردت فى لوجة التسعير المؤرخة فى ١4‏ جمادى الأولى عام 
4ه وقد حدد صرفه بسعر 57 نصف فضة!'2. 

ومع ذلك فقد تم التعامل بالريال فى العام التالى بأسعار صرف متعددة, فكان سعره 
حسبماجاء فى وثائق المحكمة 57 نصف فض”"2, و50 نصف فضّة220, و55 نصف 
فضة”(' , و١٠86‏ نصف فضة!''2, وه6١٠‏ نصف فضة!''“ ., وفى عام ١141١١هاصرف‏ الريال 
الحجر مقابل 55 نصف فضة” '''2 ويبدو أنه ارتفع إلى مستويات الأسعار التى كانت فى عام 
٠ه‏ خلال الأعوام التالية حتى اضطر الباشا أن يأمر أغا مستحفظان بأن يظهر النداء فى 
البلد بأن الريال بستة وستين”"'>2 وكان ذلك فى ١65‏ جمادى الآخرة عم 544 ١١اه.‏ 

ومنذ منتصف القرن (7١ه)‏ بدأ يحدث خلط فى إشارات الوثائق إلى الريال الأسبانى 
ما يوي ا مر 
والريال المشط والريال الجر وحدهم مسصيات للريال الأسياني, بي بيئما أن أى إشارة إلى 
الطاقة حتى ولو مع تسمية المشط تعد تعيينا للتالير النمساوى. 

وحسبما أشار إليه على باشا مبارك فإن سعر الريال المشيط فى دفاتر السادات طيلة 
السنوات من 117/4١١ه‏ لى 97١١ه‏ كان على الدوام 6/ نصف فضة وزادت قيمته بدءا من 


.ها١‎ 1١ بتاريخ 4 رجب عام‎ 44١ محكمة باب الشعرية سجل 54 ص/80١ حجة‎ )١( 
.ها١‎ 1١7 حجة 7"" بتاريخ غرة صفر عام‎ ١ (؟) محكمة باب الشعرية سجل 54 ص”"4‎ 
.ها١١84 صفر عام‎ ١١7 محكمة باب الشعرية سجل 584 ص 4"؟ حجة 68 بتاريخ‎ )"( 
. أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص59"‎ ) 4( 

(©) محكمة باب.الشعرية سجل 5*4" ص458 حجة ١١84‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الاول عام ١اه.‏ 
(56) لوحة التسعير سطر /ا”". 

(/ا) محكمة بولاق سجل 55 ص 64 حجة 4 ٠١‏ بتاريخ ١4‏ رجب عام 84٠‏ ١١اه.‏ 

(8) محكمة بولاق سجل 55 ص © ١‏ حجة 8" بتاريخ ؟ المحرم عام 14٠‏ ١اه.‏ 

(4) محكمة بولاق سجل 55 ص 5١‏ حجة /ا6١‏ بتاريخ غاية شعبان عام ٠‏ 14١١اه.‏ 

)٠١(‏ محكمة بولاق سجل 5 ص5" حجة 88 بتاريخ ؟١‏ ربيع الثانى عام 1١4٠‏ اه. 
)١١(‏ محكمة بولاق سجل 55 ص" حجة 44 بتاريخ ١65‏ ربيع الأول عام 14٠‏ ١١اه.‏ 
(؟7١)‏ محكمة بولاق سجل 5" ص48 حجة 94" بتاريخ 4 ١‏ ربيع الأول عام 541١‏ ١اه. ‏ 
)١1(‏ أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 87/5 . 
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عام ١١44‏ هإلى 4٠١‏ نصف فضة,ء وظل متدولاً بهذا السعر حتى عام 591 9ه<'2. 
وإبن أشار الجبرتى فى تاريخه لوادث عام *١٠7١ه‏ إلى أن المغربى أبو مدفع (الريال 
الأسبانى) تمت المناداة على صرفه فى ١٠١‏ شوال بخمسة وتسعين نصف بنقص خمسة أى أنه 


كان متداولا فى ذلك الوقت بمئة نصف فضة حتى تم تسعيره بخمسة وتسعين”"' . 


تطور سعر صرف التالير البمساوى : 

ساد هذا التالير التداول النقدى بمصر منذ منتصف القرن 8١م:‏ 7 ١ه‏ وكان له أيضا 
موقعه المتميز بين النقود المستخدمة فى تجارة الشرق ورغم أنه كان أقل قيمة من الناحية 
الجوهرية من نظيره الأسبانى إلا أنه كان أعلى سعرا بفضل وزنه الزائد بعض الشىء عن الريال 
الأا 0 

وقد كانت المصادر التاريخية هى الأسبق فى تأييد تداول هذا النقد بمصرء فقد ذكره 
صاحب «الدرة المصانة فى أخبار الكنانة؛ضمنئن النقود التى قام بإعلان أسعارها على أغا 
مستحفظان فى شول من عام 1١14‏ ١1١ه‏ وقد أورد له تسميتين أولاهما هى الريال أبو طاقة التى 
عرف بها بعد ذلك والغانية هى ريال سبيلة ورغم أن التسمية الثانية قد أغفلت تماما بعد هذا 
التاريخ إلا أنها تؤكد على سبب تسمية التالير بأبى طاقة. حيث إن جسد النسر المنقوش على 
هذه الريالات مقسم من الوسط إلى مناطق تشبه شبابيك الأسبلة ذات القضبان أو المصبعات 
الحديدية ولذا فقد عرف بالسبيلة نسبة للسبيل أو أبى طاقة بمعنى طافة السبيل أو شباكه. 
وكان السيعر المعلن لأبى طاقة فى هذه السنة هو 08 نصف فضة”*). 

وفى عام 764١١هم‏ كان سبعر صرف الريال (أبو طاقة).6/ نصف فضة”* 2 ؛ وانخفض فى 
عام 57 ١١هه‏ إلى 5٠١‏ نصف فضة”''. وحقق فى عام 4١١ه‏ قبيل المناداة المسجلة فى لوحة 
التسعير قفزة هائلة إذ وصل إلى ١١١‏ نصف فضة حسبما أشارت إلى ذلك إحدى حجج 
المحكمة التى تحدثت عن سعر ريال بطاقة بحسب المعاملة القديمة قبل المناداة الأخيرة!"'. وتم 


.١868 - ١6١ضص‎ ؟١ على مبارك : النطط جح‎ )١( 

. الجبرتى : عجائب الاثار جح" ص"5؟‎ )7١( 

(")23.2.م أت .مو (.ة) 7000رلان ا 

(4)أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص55 , 

(6) محكمة بولاق سجل 5 ص 4 ١”‏ حجة 40١‏ بتاريخ ١6‏ محرم عام 9؟7١١اه.‏ 

(5) محكمة باب الشعرية سجل 14" ص47 حجة ؟١١‏ بتاريخ ؟١‏ ربيع الأول عم ؟١١اه.‏ 
(/) محكمة بولاق سجل 55 ص8” حجة /ا5 بتاريخ 4 ربيع الأول عام 14٠‏ ١١اه.‏ 
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تسعيره فى عام ١47‏ ١ه‏ بتسعين نصف فضة”'2 . 

ومنذ منتصف القرن 7 ١1ه-(18م)‏ وحتى نهاية هذا القرن كان متوسط سعر صرف التالير 
يدور بين 86 نصف و.4 نصف فضة. 

ففى عام !81 ١١ه‏ كان سعر صرفه وره66 نصف فضة”'' وفى عامى 514١١1ه20)‏ 
و56١1١ه<‏ > كان يوازى 66م نصف فضة, وانخفض هذ السعر قليلاً فى عام 51١١اه‏ 
ليصرف مقابل 4ر87م نصف فضة”'“, ثم استعاد «أبو طاقة» سعره الذى بدأ به فى منتصف 
القرن, فصرف مقابل 86 نصف فضة فى عام 54١1١1ه107.260١1ه””'2‏ بيئما تراوح سعره 
فى عام /ا/1١1١هابين‏ ٠08*؟‏ و86 نصف فضة”"' . 

وكان سعر صرف اللبطاقة 6م نصف فضة فى الأعرام 0/4١اه!''2وؤ/اازه'')‏ 


و48١1١ها"''‏ ثم أخذ فى الارتفاع من عام 457١١ه‏ حين صرف بمائة نصف فضة”''' إلى 


جانب تداوله بسعر 88 نصف فضة!*؟'2. 


وخلال السنوات السبع الأخيرة من هذا القرن تأرجح سعر صرف التالير بين 868 و.4 
نصف فضة؛ء ففى عام 97١١ه‏ كان سعر صرفه 86م نصف فضة!"'؟ وفى عام 468١اه‏ 
صرف مقابل 868 نصف فضة”'' 'ومقابل 4٠‏ نصف فضة”''' وتكرر نفس الأمر فى عام 


(١)احمد‏ كتخدا عربان: الدرة ص4 6 ١‏ . 

.ها1١81/ ص ه١٠" حجة 585 بتاريخ " جمادى الأولى عام‎ ١ الديوان العالى سجل‎ )١( 

(") اسقاطات القرى سجل ه ص 4 4 حجة 4١‏ بتاريخ ١"‏ جمادى الأولى عام 4 6١١اه.‏ 
(54)اسقاطات القرى سجل " ص ١/6‏ حجة "651١‏ بتاريخ ١4‏ شوال عام 568١١اه.‏ 

(80) محكمة جامع الحاكم سجل هلاه ص١"‏ حجة 085 بتاريخ غاية شعبان عام /151١اه.‏ 

(5) محكمة جامع الحاكم سجل 8/اه ص4 ١6‏ حجة 4" بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى عام 54١١ه.‏ 
(/ا) اسقاطات القرى سجل 8 ص ١9/8‏ حجة 4865 بتاريخ غرة ذى الحجة عم ١١/7‏ اه.. 

(8) اسقاطات القرى سجل ٠١‏ ص6١‏ حجة بتاريخ 5 ذى الحجة عام /ا/1١‏ اه. 

(8) مبايعات الباب العالى سجل ١‏ ص”١‏ حجة "١‏ بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى عام /ا/1١‏ ١1ه.‏ 
)٠١(‏ إسقاطات القرى سجل ٠١‏ ص4 حجة بتاريخ غرة المحرم عام ١178‏ ١اه.‏ 

. ١6 على مبارك: الخنطط ج١٠ ص7‎ )١١( 

(؟11١)‏ محكمة باب سعادة سجل 4"١‏ ص١1>؟"‏ حجة /0 ١ه‏ بتاريخ ١١‏ رجب عام 88١١اه.‏ 
)١(‏ على مبارك : الخنطط ج١٠‏ ص ١84‏ . 

.ها1١91 ذى القعدة عام‎ ٠١ حجة بتاريخ‎ ١7ص‎ ١5 إسقاطات القرى سجل‎ )١14( 

)١5(‏ إسقاطات القرى سجل ١ 4١ص ١5‏ حجة بتاريخ ٠١‏ ربيع الثانى عام "15 اه. 

.ها١142© ربيع الثانى عام‎ ١5 إسقاطات القرى سجل /ا١ صلا حجة بتاريخ‎ )١5( 

.ها١1١52©8 ربيع الثانى عام‎ ١١ إسقاطات القرى سجل /ا١ ص" حجة بتاريخ‎ )١0+( 
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1ه حيث تم تداوله بسعر*'!, 86 نصف و4.0 نصف-فضة”'2 . 

أما فى عام /4١١١ه‏ فقد صرف الريال البطاقة بثلاثة أسعارء أذناها 60/ نصف فضة” '2, 
وأوسطها ورلالمم نصف فضة(4), وأقصاها 4٠‏ نصف فض”"» , فى حين كان سعره فى عام 
8ه يساوى 86 نصف فضة"''. وفى عام ١٠١٠١هبين‏ 88 نصف فضة2*0 وأ.و 
نصف فضة(* . 

ومع بداية القرن ١ه‏ كانت بعض قطع التالير تعرف بالفرانسة:( لعلها كانت من اصداز 
متأخر ..) وكانت دوما أعلى سعرا من الريال الأبى طاقة, ففى عام ١.١١ه‏ كانت متداولة 
(أى ريالات الفرانسة ) بمائة وعشرة من الأنصاف حتى تم تسعيرها فى ذى الحجة بمائة نصف 
فضة(')2. 

وفى عام 4 ١7١هاصرف‏ الريال الحجر البطاقة مقابل 4٠‏ نصف فضة”''2 بينما كان سعر 
الريال الحجر فرانسة أبى طاقة مائة نصف فضة”''' ., وفى دفاتر السادات كان سعر الريال 
البطاقة هزه ٠١‏ نصف فضة”"'2 وربما كان هو الآخر من نوع الفرانسة . 

وبينما حافظأ بو طاقة على سعر 64٠‏ نصف فضةفى عام 250١5٠8‏ ارتفع سعر صرف 
الفرانسة إلى ٠١١٠©‏ نصف فضة”*' > فى هذا الععام. وفى العام التالى كان سعر البطاقة..٠4و‏ 
نصف فضة”"' 2 وفى دفاتر السادات ٠١5‏ نصف فضة”' ' “وهو على الأرجح من الفرانسة . 
(١)إسقاطات‏ القرى سجل 18ش”اص”"4 حجة بتاريخ *” ذى القعدة عام /ا6 ١‏ اه. 
(؟) إسقاطات القرى سجل ١8‏ ص" حجة. بتاريخ غرّة ذى القعدة عام /691١١اه.‏ 
(") إسقاطات القرى سجل ١4‏ ص 8ه/ا” حجة بتاريخ 7١‏ جمادى الأخرة عام 948١اه.‏ 
(4) إسقاطات القرى سجل ١9‏ ص5١‏ ١حجة‏ بتاريخ 4 " المحرم عام /9١١اه.:‏ 
(86) إسقاطات القرى سجل ١9‏ ص 46 ١حجة‏ بتاريخ "١‏ صفر عام /9١اه.‏ 
(5) إسقاطات القرى سجل ؟١؟‏ ص١‏ حجة بتاريخ غرة ذى القعدة عام 66 ١١اه.‏ 
)١/(‏ إسقاطات القرى سجل ""» ض”61؟ حجة بتاريخ "" صفر عام ٠٠٠‏ إه. 
(8) إسقاطات القرى سجل ؟١؟‏ ص "١94‏ حجة بتاريخ غرة ربيع الآخر عام ١٠٠١ه.‏ 
(9) الجبرتى : عجاتب الأثاز ج؟١‏ ص84 ١؟.‏ 
)٠١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل ص”"ه حجة ٠١١‏ بتاريخ ١8‏ صفر عام 4 ١3١اه.‏ 
)١١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 074 ص١/‏ حجة ١4١‏ بتاريخ ” ربيع الاول عام 84 ٠١١اه.‏ 
(؟١)‏ على مبارك : الخطط ج١٠‏ ص ١ .١54‏ 
)١1*(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 4ه صم حجة "لا بتاريخ ١١‏ ذى القعدة عام © ٠١١اه.‏ 
)١4(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 8*4 ص85” حجة 4//ا بتاريخ ١©‏ ذى الحجة عام ٠.6‏ 7١ه.‏ 
)١85(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 6194 ص/ا05 حجة58١٠‏ بتاريخ ١8‏ شوال عام 5١؟١١ه.‏ 
(16) على مبارك : الخطط ج١٠‏ صن 4 ..١6‏ 


وفى عامى ١١١9‏ و١١5١هلاحظ‏ على مبارك اختلافا شديدا فى قيمة الريال الأبى طاقة 
سواء فى دفشر السادات أو فى حجج الأوقاف, ففى دفاتر السادات كانت قيمته فى عام 
8 مساوية ١68‏ نصف فضة وفى ١7١١‏ كان يصرف مقابل 4٠‏ نصف فضة حسيما 
جاء فى حجة وقف الحاج محمد مقدم البنائين وسعره فى نفس العام بدفاتر السادات كان 
؟ نصف فضة. 

وقد حاول على مبارك أن يفسر هذا التفاوت فى أسعار الصرف بأن قيمة الريال الميرية هى 
نصف فضة ولذا عرف بالريال المعاملة وأن السعر الأعلى كان هو المعداول بالأسواق<'2. 

ولكن بناء على ما جاء فى إحدى حجج المحكمة الشرعية فى عام 5١١‏ ١ه‏ والتى ذكر فيها 
أن سعر صرف الريالالحجر البطاقة كان فى هذه السنة 64٠‏ نصف فضة”'2 وهو سعر 
التداول؛ يمكن أن نرجح أن الأسعار المرتفعة للأبى طاقة فى دفتر السادات إنما تعنى إصداراته 
من الفرانسة دون سواها: 

ويؤيد ذلك الزعم ما جاء فى وثائق المحكمة فى عام ١١7١ه‏ ا بشأن صرف ريال حجر 
:بطاقة مقابل 4٠‏ نصف فضة”"2 وصرف ريال فرانسة بسعر ١٠‏ نصف فضة«*؟' , وما جاء 
بهافى عام 7١7‏ ١هامن‏ صرف الريال حجر بطاقة مقابل 4٠‏ نصف فضة””' . 

وعلى ذلك فإن سعرالريال البطاقة الوارد فى دفاتر السادات عام 7١‏ ١ه‏ والذى تراوح 
بين ١6٠‏ وه6١‏ نصف فضة”' ؟ من المرجح أنه يخص ريالات فرانسة . 

وقد اشار على مبارك إلى تداول نوعين من النقود الأوربية ربما كانا من الفضة وهى 
المسكوبى (الروسى) وكان سعره أنذاك ١4‏ نصف فضة والفرنساوى وسعره ١6٠١‏ نصف 
فضة”"' , مع ملاحظة أن العملات الفرنسية اختفت نهائيا من التداول برغم ازدهار العلاقات 
التجارية بين مصر ومارسيليا فى القرن 8 .2)*05١‏ 


.١6ه على مبارك : النطط ج١٠ ص‎ )١( 

(؟) محكمة القسمة العسكرية سجل "١8‏ ص4 حجة ١١‏ بتاريخ 8 ذى الحجة عام ٠ه‏ 
*) محكمة جامع الزاهد سجل ١‏ ٠لاص"‏ حجة 5 بتاريخ 8 ربيع الآخر عام ١١1؟١ه.‏ 

(4) محكمة القسمة العسكرية سجل ١١8‏ ص١١"‏ حجة 4514 بتريخ 6 ربيع الأول عام 1١‏ ١1؟١ه.‏ 
(50) محكمة جامع الزاهد مسجل ١‏ ٠ل‏ مكزر ص68 حجة ١١0‏ بتاريخ 8 ربيع لأول عام 7١1؟١ه.‏ 
(5) على مبارك : الخنطط ج١٠١‏ ص866١.‏ 

(7) على مبارك : النطط ج١٠‏ صه ١6‏ . 

).24 .مأك .مه :(.ذ) 10110دلإا2] 
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نانيا: القيم الشرائية للنقود 


إن البحث عن القيم الاسمية للنقود المتداولة وأشعار مبادلاتها بعضها ببعض, لا يعطى أى 
مغزى لقيمة هذه النقود فى الأسوق. إذ إن النقود بوصفها معيارا لتبادل السلع أو شرائها 
تتحدد قيمتها أو قوتها الشرائية بكمية السلع والخدمات التى تستطيع شراءها فى وقت 
معين, فإذا ارتفععت أسعار السلع فى السوق نتيجة لزيادة الطلب عدليها وقصور المعروض منها 
ضعفت قوتها الشرائية”'). 

وهكذا فإن القيم النقدية للنقود المتداولة كانت عرضة للتغير, أولا فى علاقتها ببعضها 
البعض (أسعار الإبدال) وثانيا فى ممقدار ما تستطيع شراءه من سلع بالأسواق (القيم 
الشرائية) وإذا كان تغير أسعار الابدال يتوقف إلى حد بعيد على القيمةالجوهرية للنقود 
موضوع المبادلة فضلا عن بعض عوامل ثانوية أخرى كالشكل أو الوزنء فإن القيم الشرائية 
للنقود كانت أكثر التصاقا فى منحنى تطورها بالأحوال الاقتصادية السائدة. 

فعند حدوث ضائقة اقتصادية أو مجاعة كانت أسعار السلع الغذائية تتجه نحو الارتفاع 

الجامح. وهو ما يعنى فى المقابل أن النقود التى تعد اداة لاختزان القيم أو مخزنا للقيمة أى 
اداة لاختزان القوة الشرائية”'2 فقد فقدت جزءا من قيمتها وتعرضت قوتها الششرائية 
للانهيار. 

ولما كان ارتفاع الأسعار يؤدى بالضرورة إلى الاضرار بحائزى النقود فإن الدولة كانت 
تتدخل فى بعض الأحيان بالتسعير الجبرى للسلع حماية للمضطر وذلك بسبب سريان 
القوانين الطبيعية وهى قوانين العرض والطلب ونحوها”"' . 

نخلص من ذلك إلى أن الدولة كانت تعدخل فى تحديد قيم الإبدال فيما بين النقود وأيضا 
فى تحديد قوتها الشرائية, لاسيما أثناء الأزمات الاقتصادية. 

ويعد القمح. وإلى حد ما مشتقاته من الدقيق والخبز, من أفضل المعايير السلعية التى يمكن 
استخدام منحنى أسعارها لتتبع تطور القوى الشرائية للنقود . وذلك لطبيعة الطلب عليه 
والذى يتميز بعدم المرونة إذ يندر أن يستغنى إنسان عن تناوله كغذاء. 
)١(‏ د. فؤاد هاشم : افتصاديات النقود - ص ١‏ 8 . 
(؟) د. محمد زكى شافعى : مقدمة فى النقود والبنرك - ص6١‏ . 
() د. مصطفى كمال: المرجع السابق ص7 84 . 
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ويظهر منحنى تطور سعر القمح (شكل ١"‏ ) مدى تدهور القوة الشرائية للأنماف 
(الوحدة الأدنى للنقد) فى مقابل إردب القمح, ورغم بعض الانخفاضات التى تتسم بها 
فترات الرخاء فإن المؤشرات الثلاث (سعار التداول واسعار الأزمات الاقتصادية ومستوى 
التسعير ) تبين بجلاء ما أصاب القوة الشرائية للعملات المتدولة من تدهور وتدنى وخاصة فى 
القرنين ١١‏ 0 ”١ه‏ وهوانخفاض عائد ولاشك إلى تدهور عيار الأنصاف وقلة ما بها من 
الفضة الخالصة. 

ولتحقيق أقصى فائدة, فقد حولنا كافة الأوزان الواردة فى المصادر والمراجع التاريخية 
والوثائق إلى وحدة الإردب؛ مثلما صرفنا أنواع النقد امختلفة بأنصاف استرشاذا بدراسة قيم 
الإبدال. 

وفى ذلك ما يساعد على ترسم منحنى القوى الشرائية لأنواع النقد المختلفة التى بينا 
سابقا أسعار صرفها. 

ويعكس منحنى القمح أيضا حالة التضخم الزاحف 10113]108 98 96969 التى أدت 
إلى تخفيض مستوى المعيشة لأفراد الشعب المصرى والتى زادت مسوءا بفضل الضرائب 
المتنوعة والمتزايدة خلال القرن ؟ ١ه«‏ ١1م('2.‏ 

بل إن منحنى آخر هو منحنى سعر الأزز ( النصف / الإردب ) يبين مدى سرعة هذا التضخم 
منذ منتصف القرن ١١ه‏ وتسارع خطاه فى السئوات الأخيرة من فترة الدراسة ( شكل )١4‏ 
ولاشك أن هذا المنحنى أكثر تعبيرا عن منحنى القمح لا لشىء سوى لبساطته وعدم تعقده 
وقلة محولات التسعير من قبل الدولة فضلاً عن محدودية إنتاجه وتركزه فى مناطق الدلتا 
الشمالية؛ وهى جميعها عوامل تجعله (أى الأرز) أكثر عرضة لعوامل العرض والطلب . 

إن هذ المنحنى يظهر بجلاء تطور التضخم فى صورته العامة دون الدخول فى تفصيلات 
دقيقة, وإنه بحق الأكثر تعبير عن انهيار القوة الشرائية للنقود. 

وفيما يلى جداول بأسغار أهم السلع المتداولة فى السوق من خلال ما توفر منها فى الوثائق 
والمصادر التاريخية والمراجع . 


للكككك 

. د.رمزى زكى : مشكلة التضخم ص7‎ )١( 
(؟) عن هذه الضرائب وزياداتها غير المبررة راجع الدراسة التى عدها ستيف عالم الحملة الفرنسية عن الحالة‎ 
. المالية فى مصر - وصف جه وأيضا د. عبدالرحيم عبدالرحمن : الريف المصرى فى القرن الثامن عشر‎ 
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تعددت دور الضرب التى سكت بها عملات الدولة العشمانية بصورة كبيرة منذ عهد 
سليم الأول وسليمان القانونى ففى عهديهما ظهرت دور ضرب العملة فى كردستان 
وسوريا ومصر والحجاز وقفقاسيا وأذربيجان والعراق واليمن وطرابلس الغرب وتونس”'2. 

ودراسة دور الضرب الواردة على نقود العشمانيسين تحتاج إلى أكشر من عمل علمى 
متخنصص نظرا لتراصيهها بين قارات ثلاثة هى آسيا وأوربا وأفريقيا أو بالأحرى فى العالم 
القديم كله ويكفى للدلالة على ما نذهب إليه أن نشير بإيجاز إلى بعض دور الضرب التى 
أخرجت العملات العثمانية للتدول. خارج نطاق مصرء فنذكر منها: أمد ايدين - أدرنة - أرز 
روم (أرض الروم) - أسكوب - اسلامبول - أماسيه - أياثلق (أيا سلق - أيا صلق ) - بتليز 
( بتليس - بدليس ) برسه ( بروسة - برصه - بروسا) بغداد - بلت - بلغراد - تبريز - 
تونس - جزاير ( جزاير غرب) حلب - حلة - حيزان - دمشق - طرابلس ( طربلس غرب) 
قرطوه - كاشغر - ماردين - وان”'2. 

ولعله من المفيد فى إطار هذا البحث أن نخصص دراسة مستقلة لدار ضرب مصر باعتبارها 
أحد العومل المؤثرة فى التداول النقدى بالإطار الجغرافى لهذه الدراسة. ويسعدنا فى ذلك . 
تلك الوفرة النسبية للمعلومات التاريخية والوثائقية التى تتحدث عن أنشطة وموظفى دار 
ضرب مصر فى العصر العثمانى لاسيما إذ ما.قورنت هذه المعلومات بالنزر اليسير الذى 
وصلنا عن الفترات السابقة . 

موقع دار الضرب: 

كانت دار ضرب النقود منذد بداية الفتح الإسلامى لمصر أكثر المؤسسات الحكومية ارتباطا 
بأى حراك جغرافى لمر كز الحكم., فعندما أسس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط. واتخذها 
عاصمة لولاية مصر عوضا عن مديئة الإسكندرية ظهرت دار لضرب النقود بجوار جامع 
عمرو بن العاص”"'., مثلها فى. ذلك مغل دار الإمارة الملتصقة باجامع . 

وبعد تأسيس الفاطميين للقاهرة لم تنتقل دار الضرب إليها من الفسطاط. لأنها كانت 
وأ قانزت ثامة مضير حاض باه من مقدمة المحقق هلامش( ١‏ ) 
رى)164-169.2.مم - 1910 .عامم3 لا مفأكمم .كمزه "© علرضد!كا )0 عسعه02)21 (لعتحاظ) 212 
(") وقد أدخلت بعض أروقة دار ضرب مصر بالفسطاط فى بناء جامع عمرو عام /اه"ه - المقريزى, المنطط 

ج؟ ص56.0. 
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تعد بمثابة مدينة ملككية خاصة بالخليفة وحواشيه إلى جوار العاصمة القديمة (الفسطاط)”!'2, 
بيد أن تداعيات الشدة المستنصرية فى أواسط القرن ه ه(١١م)‏ وقد فرضت تحويل الحصن 
المللكى إلى عاصمة مفتوححة يسكن بها أفراد الشعب”'؛: أدت فيما بين عامى 616ه 
و16هه إلى إنشباء دار ضرب القاهرة بالقشاشين”"'. (أمام البيمارستان المنصورى فيما 
بعد) وهى المنطقة المعروفة فى العصر المملوكى بالخراطين . 

وكم بقيت دار ضرب مصصر بالفسطاط محتفظة بدورها فى بداية العصر الفاطمى. 
حافظت دار ضرب القاهرة على وجوده خلال العصر الأيوبى حتى فرض مركز الحكم بالقلعة 
نفوذه الآأسر على المدينة الفاطمية, فانتقلت دار الضرب إلى القلعة. وخلال عصر المماليك 
الجراكسة وحتى مقدم العثمانيين كانت دار ضرب القاهرة تقع داخل الحوش السلطانى بقلعة 
صلاح الدين'” > وهو الحوش الذى بدئ فى العمل به أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون فى 
عام م #/اه( 2. 

ونظرا لاتخاذ العثمانيين من قلعة الجبل مقرا لحكامهم وفرق الجند من الحامية العشمانية, 
فقد حافظت دار الضرب على مكانها بالقلعة, وإلى أبعد من ذلك ذهبت دار الضرب فى 
تعبيرها عن انحيازها الجغرافى الدائم لمر كز الحكم. فأصبحت تحت سيطرة طائفة المستحفظان 
أقوى الفرق العسكرية فى أوئل العصر العفمانى”"2. 

ويرجع دخول دار الضرب تحت نفوذ الإنكشارية من المستحفظان إلى عام ٠‏ 9ه 
(16874م) عندما حضر إبراهيم باشا الوزير لاخماد ثورة أجمد باشا الخائن, فأنشأ 
للانكشارية ثكنات فى فناء القلعة والحوش السلطانى ليسكنوا فيها وكانت عبارة عن فلعتين 
مزودتين بالمدافع التى تمكنهم من التحكم فى القاهرة” '2. 
)7١١‏ أحمد الصاوى : مجاعات مصر الفاطمية ص78 ١‏ . 
(") محمد أبو الفشزج العش : مصر القاهرة على:النقود العربية الإسلامية (ضمن أبحاث الندوة الدولية 

لتاريخ القاهرة).- القاهرة ١81/١‏ ص١١.‏ 
(4 ) رأفت النبراوى: مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر - ص8 . 


(8)المقريزي: الخنطط ج؟ ص 4 ؟؟ . 

(5) طائفة مستحفظان فنرقة انكشارية من المشاة أتت إلى مصر واقامت فى القلعة وعرفت بطائفة السلطان 
وعهد إليها بمهمة الشرطة وحفظ القلعة ومن هنا جاءت قوتها فى القاهرة وإضافة إلى سيطرتها على دار 
ضرب النقود فقد سيطر أفرادها عى الالتزامات الأكثر ربحا فى البلاد. انظر : د. أحمد فؤاد متولى: 
قانون نامة مصر - ص8١‏ (هامش .)١‏ 2 

(7) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص 1839 . 


فض 


وظلت دار الضرب فى باب الإنكشارية إلى عام ١75١١ه(84١17م)‏ حتى ثار نزاع بين 
فرقة مستحفظان وبقية فرق البللكات الست الأخرى وعلى رأسها طائفة العزب (عزبان) )١(.‏ 

وتعود جذورهذا النزاع إلى عام 5١١١1ه(594١م)‏ عندما أدى مقتل كجك محمد إلى 
انفلات أسعار القمح وإعادة ما كان أبطله من المظالم والحمايات التى كان الإنكشارية 
يستفيدون منها.”'؟؛ فأوغر ذلك صدور باقى فرق العسكرء وأجمعوا أمرهم فى امحرم من 
عام ١1؟١١1ه(9١17١م)‏ على مطالبة الباشا بنقل دار الضرب إلى السراية وإخراج من له 
وظيفة فى دار الضرب من العسكريين . وعللوا طلبهم هذا بأن ذهب دار لضرب منخفض 
العيار «وفضتها نحاس وهذا كله سببه أن الينجشرية يأمرون القائمين على الدار بشغل 
الذهب الخارج والفضة الزيوف» ويستولون على الفارق لصالحهم.” ''. 

وطالبت الأوجاقات البيق7*؟ ابت بإبطال الحمايات التى يفرضها أوجق مستحفظان على 
الحرفيين والتجار, وكان رد الإنكشارية هو المطالبة بإبطال مظالم السبهية” "© , (الفرسان) فى 
الأقاليم مع رفضهم لنقل دار الضرب لا فى ذلك من مساس بكرامتهم.(' 

وما رأى إنكشارية المستحفظان إصرار بقية الفرق على نقل دار الضرب من بابهم 
إلى الديوان وافقوا على ذلك بشرط أن يكتب الجميع حجة بأن ذلك لم يكن لخيانة 
صدرت منهم ولا تخوفا عليهاء فامتنع خصومهم واتفقوا على كتابة عرض”"' هم ونقيب 
الأشراف ومشايخ السجاجيد”*' ليرسل إلى الباب العالى وبالطبع فقد رفض الإنكشارية 


. ٠١ د. عراقى يوسف : الوجود العثمانى المملوكى فى مصر - ص”‎ )١1( 

(؟) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص" ١8‏ . 

(*) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص؟؟7 . 

(4 ) مفردها أوجاق وهى كلمة تركية بضم الهمزة ضمة مبسوطة مفخمة ومعناها الأول فى التركية الموقد 
والماخنة وهى هنا بمعنى فرق الجند العثشمانية وكان عددها فى مصر بعد عودة السلطان سليم أربعة 
أوجاقات ثم زادها سليمان القانونى عام 4 7 8١م‏ وجاقين فصارت ستة أوجاقات ثم صارت سنة ام 
سبعة أوجاقات, انظر : د . أحمد السعيد سليمان : المرجع السابق ص4 - .١856‏ 

(8 ) السباهية هم أوجاق الفرسان ويعمل فى خدمة حكام الأقاليم عن دورهم فى الحياة السياسية خلال 
الحكم العثمانى انظر : د. عراقى يوسف عرافى : المرجع السابق ص88 وكان هؤلاء الفرسان فى الأصل 
من فرسان الباب العالى - د . عبدالمنعم الراقد (ود . أحمد الحتة) : الغزو العثمانى ص8" . 

(5) د. عراقى يوسف: الوجود العثمانى - ص ٠١‏ . ظ 

() العرض أو العريضة فى المصطلح العثمانى كتاب رسمى موجز يحرر ويقدم من المنصب الأقل إلى المنصب 
الأعلى . نحاتى أقطاش وعصمت بينارق : الأرشيف العثمانى -دصكلاة. 

(8) مشايخ السجاجيد هم شيوخ الطرق الصوفية وكان عددهم عند مقدم الحملة الفرنسية أربعة هم 
الشيخ البكرى وجده أبو بكر الصديق والشيخ السادات وجده الإمام على والشيخ العنانى وجده عمر 
ابن الخطاب والشيخ الخنضيرى وجده الزبير بن العوام وكان لهم دور بارز فى الحياة السياسية خلال هذا 
العصر - انظر : د. توفيق الطويل: التصوف فى مصر - ص" .٠١‏ 


وقفى 


التوقيع على العرض” ' 
وبالفعل كتب العرض وعين من كل بلك واحد إضافة إلى اغا('' من طرف الباشا سافروا 
به فى 75 محرم سنة ١71١١ه,‏ ومن جانبهم فقد اجتمع الانكشارية فى بابهم وكتبوا عرضا 
من أنفسهم لأرباب العقد والحل من الانكشارية بالقسطنطينية وسافر به شخصان منهم بعد 


العرض الأول بيومين.0") 

وكان مضمون عرض البللكات الست أن الإنكشارية يحمون تجار البن والخنضار والفاكهة 
والخبز ورغم مغالاتهم فى أثمان السلع. :وان دار الضرب داخل بابهم يضربون عيار السكة 
على مرادهي::(؟) 

وجاء الرد سريعا من الأستانة ففى ١9‏ ربيع الآخر ورد أمير آخور” ', صغير من الديار 
الرومية وقرأ مرسوما بدقل دار الضرب من قلعة الينكجرية إلى حوش الديوانت”' ©: ويذكر 
المورخ احمند شلبيأان هذ الأغا جاء إلى مصبر فى 584 من ربيع الآخر ومعه” "2 أمر شريف آخر 
بالإضافة إلى الأول ويقضى بإزالة المظالم والحمايات” “», ولم يكتف الأمر الشريف بدقل دار 


)١(‏ الجبرتى: عجائب الآثاررج١‏ ص48 - 44 . وقد وقع على العرض العلماء ونقيب الأشراف والشيخ أبو 
المواهب البكرى وسيدى عبدالخالق السادات - أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص؟7؟؟ . 

(7) الأغا كان يطلق كلقب.عام على شيوخ الأكراد وكبارهم كما يستدل على ذلك من نقودهم - ه. حسن 
الباشا: الألقاب ص8١ ١‏ وهي تطلق فى الشركية على الرئيس والقائد وشيخ القبيلة - د. أحمد السعيد 
سليمان : المرجع السابق ص/1١‏ . 

(") أحمد شلبى : اوضح الاشارات ص" "؟ . 

(4) أحمد عزبان : الدرة المصانة ض8/. 

(8) اسم وظيفة وهو مركب من لفظ هأمير» العربية ولفظ «اخوره الفارسية ومعناها المعلف وكان هذا الاسم 
. يعللق على القائم عل أمر الدواب فى الاصطبلات السلطانية فى الدول التركية وكان هناك أمير أخور 
كسير وهو رأس. أمير أخوريه السلطان - لمزيد من المعلومات انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية - 
جاص#/!؟ ..١89-‏ 

(5) الجبرتى :.عيجائب الأثاز ج١‏ من..ه وحوش الديوان هو المكان الذى يقيع الآن أمام جامع محمد على 

:وجامع الناصر محمد بن قلاوون - د. عبدالر من زكى : فلعة صلاح الدين وما حولهامن الاثثار - 
القاهرة ١91/1١‏ ص8" . 

(/8) الأمر الشريف أو الأمر العالئ هو الأسر أو الضرسان أو الإرادة التى تصدر من السلطان العشمانى . بحاتى 
اقطاش ( وعصمت بينارق ) - المرجع السابق ص 456 . 

(8) أخمد شلبى : أوضح الاشارات ص 7١4‏ والمظالم ضرائب غير رسمية كان يفرضها رجال الأوجاقات 
على يكان الريف العتزى و كان مقدازها يفول فى يعض تايان السيرات الرسمية انيرو سة على 
الأرض انظر: ذ. عبدالرحيم عبدالرحمن: الريف المصرى ص ١175-6‏ أما الحمايات فهى إتاوات جائزة 
كانت تتعقاضاها الوجاقات فن السجار والصناع نظير إسباغ حمايتهم على اهل الطوائف والحرف - 
ذ.أحمد السعيد سليمان : تأصيل ما ورد فى الجبرتى - ص 4//. 


فض 


لضرب إلى حوش الديوان بل أرسل صحبة المندوبين السبعة الذى ذهبوا بالعرض أمينا جديدا 
لدار الضرب وسكة زان وكاتبا.(') 

وقد تم بناء دار الضرب الجديدة فى منتنصف جمادى الثانية من عام ١17١1١ه‏ ا وضربت بها 
السكة, ويذكر الجبرتى أنها شيدت مكان معمل البارود الذى نقل إلى محل بجواره”' 2 
بينما جاء فى الدرة المصانة أن دار الضرب بنيت مكان مدق البارود الذى نقل أمامها وان الذى 
أكمل بناء الدار هو مسلم إبراهيم باش(" الذى جاء ليتسلم مقاليد الحكم من حسن باشا 
السلحدار المعزول للوالى الجديد إبراهيم باشا القبطان الذى ولى مصر من ١5‏ ذى القعدة سنة 
05هاإلى ١6‏ رجب سنة ”١١ه(4)‏ 

وقد بقيت دار الضرب فى مكانها الجديد حتى مقدم الحملة الفرنسية. ويذكر جومار أنها 
تقع فى الركن الشرقى من حوش الباشا وهى من أكثر مبانى القلعة بساطة وهى فى ذلك تشبه 
بساطة عملية سك النقود نفسها.(2. 

ومازالت دار الضرب قائمة إلى الآن بهذا لمكان وتحمل رقم 505 فى سجل الآثار الإسلامية 
وهى تقع فى شمال شرقى ديوان الكتخدا (قاعة العدل) وشرقى جنوبى جامع محمد على 
وقد جدده محمد على عام 7١8١م‏ وأثبت هذا التجديد فى لوح رخامى على بابه الوسيط . 
ودار الضرب بناء مستطيل له فناء مكشوف أحدقت به حجرات متجاورت يعلوه قباب مبنية 
بالطوب فتحت بأعلاها مناور ويتوسط الفناء غرفة بيضاوية الشكل مقامة بالحج ('2. 


ومهما يكن من أمر فإن خروج دار الضرب من باب مستحفظان إلى حوش الديوان لم يحل 


. أحمد كتخدا عزبان: الدرة المصانة ص 6/ وعن أمين دار انظره فى موضعه من هذا الفصل‎ )١( 

(") أحمد كتخدا عزبان : الدرة المصانة ص 8/ا. 

( 4 ) لم تذكر المصادر التاريخية اسم الرجل الذى جاء ليتسلم حكم مصر لإبراهيم باشا وإن أشارت إلى أن 
إبراهيم باشا القبودان عندما خافت زوجة حسن باشا على زوجها من النزاع بين طوائف العسكر فأوحت 
إلى الصدر الأعظم بعزله وإرسال باشا اخر لحكم مصر فكان لها ما أرادت وقد ولى حسن باشا السلحدار 
ولاية مصر مرتين الأولى من عام ١٠١844‏ هإلى عام ١٠٠٠ه‏ والأخيرة من 8؟ شعبان عام ١1١1١68‏ ه إلى 
4 رمضان ١1؟١١ه‏ - أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص4 7١‏ و975". 

(©) جومار: وصف مديئة القاهرة ص ٠‏ : > . 

(5) د. عبدالرحمن زكى : قلعة صلاح الدين ص98 وقد شيدت قاعة كتخدا فى عهد محمد على ليجلس بها 
وكيل الوالى ( كتخدا) فى مكان الحوش المملوكى - المرجع السابق ص؟5 أما الحوش المملوكى فقد بدأ 
تشييده فى عهد الناصر محمد بن قلاوون عام 8/اه وكانت مساحته أربعة فدادين - المقريزي: المنطط 
ج؟ ص559؟. 


دون سيطرة جهة جديدة على دار الضرب. وهى الباشاء وربما تم ذلك فور الانتهاء من بنائها 
بجوار قصر الولى (السراية) أو على الأقل فى تاريخ سابق على عام 4 169 1ه( ٠178م).‏ إذ 
يستشف مما ذكره الجبرتى عن واقعة عزل الأمراء للباشا فى الثالث من رجب من هذا العام أن 
دار الضرب كانت تمت سيطرته حتيأ نه عندما استجاب لقرار عزله., ونزل إلى مصر القديمة 
استلم الأمراء دار الضرب منه قبل مغادرته للقلعة(') 

وقد أتاحت سيطرة الباشا على دار الضرب موردا ماليا هاما للوالى العشمانى: الذى كان 
بوسعه أيضا أن يمنح من يشاء مرتبا من دار الضرب كما قام بذلك محمد باشا عزت الذى 
منح مرتضى الحسينى الزبيدى مرتبا جزيلاً بالضربخانة قدره ١6٠‏ نصف فضة يوميا فى سنة 
هاا اام" '", كما أنعم الباشا محمد عزت فى شهر ربيع الأول عام 9١١١ه‏ 
(1/44م) وهر متوجه لتقلد الصدارة (الوزارة) باستانبول على أحد مودعيه 
بالاسكندرية” "» بفرمان مرتب على الضربخانة باسم حريمه ألف نصف فضة فى كل يوم.(*) 

وظلت دار الضرب تابعة للباشا حتى منجىء الحملة الفرنسية؛ وقد علل حسين ن أفندى 
الروناسيس أن إنسانانه عا السذلة تبان الجميلة تعن سبي شيا اش بقانة ااانا 
«سبب ذلك تغلب المملوك (المماليك ) على الباشوات وعدم دفعهم العوائد التى عليهم وعدم 
دفع الحلوان””2 على حقيقته فقل مدخولهم (أى الباشوات وصاروا محتاجين إلى إعانتهم 


(١)الجبرتى‏ : عجائب الأثار ج7 ص87 . 

(7)المصدر السابق: ج>” ص4 9” ومرتضى الزبيدى هو أحد الفقهاء المحدثين واشتهر أيضا كلغوى ونحوى 
وقد ولد فى زبيد باليمن عام 565 ١1١ه‏ وتوفى عام 8١٠7١ه‏ وترجم له الجبرتى, انظر : عجائب الآثار ح؟ 
ص88؟-7١"‏ وكان محمد باشاعزت الكبير قد تولى باشاوية مصر فى عام ٠ه‏ بعد وفادٌ محمد 
بك أبى الذهب وظل فى منصبه حتى عزل فى " ذى القعدة عام 557١١ه-‏ الجبرتى - المصدر السابق 
ج”" ص” و2”. 

") الفرمان هو الأمر الرسمى الذى يصدر عن السلطان فى موضوع بعيئه ويضم أحكاما يلزم اتباعها. 
انظر : نماتى أقطاش (وعصمت بنيارق ) : المرجع السابق ص47/7 والفرمان هنا بمعنى الأمر الواجب 
التنفيذ وربما استخدمه الجبرتى للإشارة إلى مصطلح بيورلدى الذى يشار به عادة لأوامر الوزاء والولاة 
كما أشرنا سابقا. 

( 4 ) المصدر السابق: ج؟ ص88" . 

( © ) الحلوان ضريبة كان يدفعها ملتزم الأراضى الزراعية للباشا عند انتقال الالتزام اليه وكانت تصل إلى ما لا 
يزيد عن قيمة ثلاث سدوات من الضرائب التى يحصلها الملشزم نفسه من الفلاحين والمعروفة بالفائظ 
انظر : أن ريفيلين (هيلين) المرجع السابق ص45 وقد اختلفت قيمة الحلوان تبعا لجودة الأرض وخصوبتها 
ومدى انتفاعها تمياه النيل - د . عراقى يوسف . الوجود العثمانى - ص/7817 . 
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على مصروفهم. فهذا هو السبب لعطية دار الضرب لهم».(') 

والواقع أن الباشا لم ينفرد وحده بحق إعطاء رواتب من الضربخانة مباشرة, إذ كان 
للصدر الأعظم فى استانبول هذا الحق أيضاء وبمقتضاه منح محمد باشا الراغب الذى كان 
واليا على مصر وتولى الصدارة بدار السلطنة للشيخ أبى الحسن بن عمر القلعى بن على 
المغربى المالكى. وكان له علاقة حسنة به أيام ولايته لملصر جامكية بالضربخانة بمصر عند 
زيارته له بإسلامبول. فرجع الشيخ المغربى وتولى مشيخة رواق المغاربة.(") 

ومن الذين تقاضوا رواتب من الضريخانة مصطفى بن صادق أفندى اللازجى الحنفى وكان 
راتبه فى كل يوم مائة وخمسين نصفا”"'. والشيخ الأمير من مشايخ الأزهر الذى أنعمت 
عليه الدولة فى صفر سنة 5١7١ه‏ بمرتب بالضربخانة قدره قرش واحد فى كل يوه (*) 

ا 

نظام دار الضرب: 
والشكلية على الأقلء لما يرسل إليها من توجيهات من الاستانة بشأن صك النقود بأنواعها 
سواء فيما يتصل بشكلها ( الطراز) أو وزنها أو عيارها . 

وقد جرت العادة عند تولى سلطان جديد للحكم أن يرسل خط شريف بالسحة والخطبة 

٠ َ 5‏ م .1 - - . نْ 
والشنك أى إعلان السرور بإطلاق الصواريخ فى القلعة باسم السلطان الجديد” 3 

وكان حرص العثمانيين شديدا على توحيد طراز سك العمللات الذهبية فى أنحاء السلطبة 
العنمانية ولذا فقد كان الخط الشريف يرد عادة مصحوبا بالسكة أى القوالب التى ستضرب 
على غراره الدنانير . وأول ذكر جاء لقوالب السك هذه والمعروفة باسم «السكة:» يعود إلى عام 
68ه(1597م) عندما وردت فى شهر صفر «سكة دينار عليها طرة”' ' فجمع الباشا 
الصناجق والاغوات بالديوان وأحضر أمين دار الضرب وأسلمه السكة الجديدة وأمره أن يطبع 
)١(‏ شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق - ص ٠‏ ه وكان حسين أفندى قد ذكر عوايد الضربخانة ضمن ايرادات 

الباشا التى كانت تشمل عوائد على البهار والبن وعلى الأمراء والصناجق وقت توليتهم - انظر ص ١١‏ . 
(؟) الجبرتى : عجائب الآثار ج؟ ص4 .١48 - ١4‏ 


(") المصدر السابق ج؟ ص ؟1/7"ه ويفهم ما أورده الجبرتى فى ترجمة المذكور وت عام 7٠1‏ ١هم.‏ أنه كان 
يتقاضى هذا الراتب فى تاريخ سابق على عام 4 ١7١ه‏ - انظر ترجمة مفصطفى بن صادق - ج؟ 
ص "0/9/١‏ 

(54)الجبرتى : عجائب الاثار ج؟ ص 5" ؟ . 

( © ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص ١ 4 ١‏ . 

(5) اجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص ٠‏ 4 . 


"1 


بها 200 وحلت هذه السكة المسماة بالذهب الطرلى محل سكة ذهب الأشرفى.("2. 

وفى عام 65١1١11ه(”*170م)‏ وردت سكة السلطان أحمد الثالث صحبه أغا من الأستانة 
فأخذ الباشا السكة القديمة ( سكة أبو طرة) ووضعها فى كيس السكك القديمة وختم عليه 
وسلمه ليد خازندار الديوان وأعطى أمين دار الضرب الأذن بسك النقود وفق القالب الجديد :29 

وفى شعبان من سنة 74١1١1ها(5١1!/1م)‏ حضر من الديار الرومية محمد أفندى رئيس 
الكتاب وبيده خطوط يتضمن أحدها سكة جديدة للذهب والفضة فى جهتها طرة صغيرة 
والشانية اسم السلطان وضرب فى مصر”*؟. وفى جمادى الأولى سنة 1١1١1ه(4؟117م)‏ 
أتى خط شريف بسكة ذهب فندقلى ونصف فندقلى فنادى الباشا «المعلم داود وأخذ منه سكة 
الجنزرلى ووضعها فى كيس السكك بموجب فرمان إلى خازندار حط فيه سكة الجنزرلى وختم 
عليه وشالوه فى الخزنة مكانه وأعطى السكة الجديدة للمعلم داود””' . 

وعدد تولية السلطان محمود الأول 47 ١58-1١١ه)‏ أتى قابجى”' ' باشا بالسكة 
والزينة والاخطبة باسم السلطان محمود وعيط عبدالله باشا على أمين دار الضرب فنادى 
وأخذ منه سكة الفندقلى (القديمة) وأعطاه زر محبوب”'' . ( سكة جديدة) ورغم ذلك فإن 
سكة الفندقلى ظلت تضرب بعد هذا التاريخ ثما اضطر السلطان إلى أن يرسل قابجى باشا 
مجدد فى عام /41 ١‏ ١ه(‏ 10/4م) ومعه أمر باإبطال سكة الذهب الفندقلى7*) . 


)١(‏ على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠‏ ص4 4 ١‏ وقد أشرنا سابقا الى معنى كلمة أغا والمعنى بالأغوات هنا 
قواد الفرق العسكرية العثمانية (الأوجاقات) أما الصناجق منهم قواد العسكر الذين حصلوا على رتبة 
البكورية. د. عراقى يوسف: المرجع السابق ص ٠‏ 4 . 

(؟ ) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١ 5١‏ . وكان ذلك فى عهد مصطفى الثانى الذى ملم احكم لأخيه 
أحمد الثالث - انظر : يرسف اصاف: تاريخ سلاطين ال عشمان ص ١517-١5٠١‏ وعن الذهب الطرلى 
انظر : الفصل الأول - ص5" وما بعدها. 

(") أحمد عزبان : الدرة المصانة ص 54 . 

(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص88؟ . 

(8) أحمد عزبان : الدرة المصانة صه © ١‏ . 

(8) القابجى من الكلمة التركية (قابى ) أى الباب. ألحقت بها (جى ) أداة النسبة إلى الصنعة فالقابجى هو 
البواب يحرس باب الديوان الحكومى ويفتحه ويغلقه ويستقبل الآتين إلى الديوان. وكان البوابون فى 
القصر السلطانى باستانبول قسمين, بوابو الباب الأوسط ( أورتا قابى) فى قصر طوب قبو سراى ويقال 
لهم بوابو القصر العالى وبوابو الباب الخارجى وكان يقال لهم بوابو اباب الملكى - انظر : د. أحمصد 
السعيد سليمان: المرجع السابق ص5١‏ . 

(/) أحمد عزبان : المصدر السابق ص4 ١4‏ . 

(8) الجبرتى: عجائب الأثار ج١‏ ص ١97 - ١91١‏ ومحمد مختار: التوفيقات الالهامية ص 4 7ه . 
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وبعد وفاة محمود الأول, وتولى السلطان عثمان النالث للحكم (548١١1-١ا١١اه)‏ 
أتى إلى مصر أغا بالسكة والخطبة والزيئة, وإذ بالباشا أحضر أمين دار الضرب أخذ منه 
السكة القديمة وأعطاه السكة الجديدة باسم السلطان عثمان خان.١١)‏ 

وفضلاً عن تحكم إسلامبول فى تحديد طراز السكة ( وخاصة الذهبية) فقد كانت الأوامر 
الشريفة تتضمن أيضا تحديد العيار والوزن. 

ففى قانون نامة مصر حدد السلطان سليمان القانونى عيار الحسنة السلطانية (الدينار 
الذهب ) التى تضرب فى دار الضرب بمصر بثغمانية عشر قيراطا ونصف قيراط (هرم١‏ 
قيراط ) بموجب القانون المتبع فى القسطنطيدنية”''. 

وحدد الأمر الشريف الوارد فى صفر من عام 9١١١1ه(551١م)‏ عيار الذهب أبى طره 
ووزنه. فكان الوزن 5 قيراط ووزن كل مائة ديئار مائة وخمسة عشر درهما بالمصرى:(") 

وفى شوال عام 4١1١11ه(17017م)‏ أمر الولى بتحرير عيار الذهب على ؟ قيراط7*», 
وفقالما جاء به كتخدا من إسلامبول ووافق المصريون على ذلك”" 2 , وهو ثانى تعديل 
لعيارالذهب فى هذا العام إذ سبق أن أصدر السلطان أحمد الثالث مرسوم فى سادس صفر بأن 
يكون عيار الذهب اثنين وعشرين قيراطًا وكانت دار الضرب المصرية تضرب الدنانير بعيار 
5 قيراطا فقط )5١‏ 

وفى عهد نفس السلطان ورد مرسوم آخر فى جمادى الأولى عام ؟5؟5١١ه(١١10م)‏ 
بتحديد عيار سكة الجنزرلى بثلاثة وعشرين قيراطا*' , وهو ما يعنى أن دار الضرب قد 
خالفت مرسوم عام 64١1١١هالسابق‏ التنويه إليه. وتبعه السلطان أحمد الثالث بمرسوم رابع 
فى شعبان عام ١148‏ 1ه (5١7١م)‏ بأن يكون عيار الذهب على 4 ؟ قيرط(" . 


. أحمد عزبان: الدرة المصانة ص66 ؟‎ )١( 

(؟) قانون نامة مصر - ص" 8. 

(") على مبارك : الخنطط اجديدة ج١٠‏ ص4 4 ١‏ وأحمد شلبى : أوضح الإشارات ص 5١١‏ . 

( 4 ) محمد مختار: التوفيقات. الإلهامية - ص .©5٠١‏ 

(8) الجبرتى : عجائب الأثار ج ١‏ ص 45 ( والكشتخدا) فارسى الأصل من ( كد) بمعنى بيت و(خدا) بمعنى الرب 
والصاحب فالكتخدا هو فى الأصل رب البيت ويطلقها الترك على الموظف المسئول والوكيل المعتمد وهو 
المراد هنا أى وكيل الوالى انظر : د. أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى - ص 775 . 

((5) المصدر السابق ج١‏ ص8 4 . 

(/) الجبرتى : عجائب الاثار ح١‏ ص١8‏ . 

(8) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص7588 . 


الف 


وقرب نهاية عام 7.٠7١ه‏ (17884م) وصلت أوامر من الآستانة بتحسين عيار الذهب 
ليكون عيار الذهب المصرى ١4‏ قيراط .(') 

أما العملات الفضية فإن الإشارات التاريخية الواردة بشأن تحديد طرازه أو نسبة 
العيارومقدار الوزن به. نادرة, وأقدمها ما جاء فى قانون نامة من تحديد عيار ووزن الأقجة 
العنمانية على أن يكون كل مائة درهم منها أربعة وثمانين درهما من الفضة اللخنالصة وستة 
عشر درهما مغشوشا مبع خصم ما تحرقه الدار. وكذلك تحديد وزن البارة على أساس أن كل 
مائة درهم تسنك مائتين وخمسين بارة.(") 

وفى عامم/ة8١٠١٠١ه(5‏ -11813) أمر الوزير بمصر وهو حمزة باشا" 5 ؛ بأن يكون وزن 
الألف نصف فضة 5٠0‏ درهما وكل مائة درهم فضة يدخلها ”٠‏ درهما من النحاس (العيار. 
٠لمن‏ الألف ) وكان وزن الألف نصف فضة.٠6؟‏ درهما وداخلها خمسة وعشرون درهما 
من النحاس”*؟». وهو ما يعنى تخفيض عيار الأنصاف ووزنها كما وردت فى عام ١١٠١‏ 
(1788م) أوامر بتحسين عيار الفضة”")2. 

مخالفة دار الضرب لأوامر السلطان: 

ورغم كشرة الأوامر السلطانية بتحديد الأوزان ومقادير العيار, إلا أن دار ضرب مصر لم 
تمنثل فى أغلب الأحوال لهذه التوجيهات كما يتضح ضمنا من تكرار الأمر بتحسين العيار أو 
فى حوادث شهيرة بعينها. 

وهو ما قد يؤكد اتهام المؤرخ ابن إياس لأول ولاة مصر فى العصر العثمانى وهو خايربك, 
بأنه أتلف معاملة الديار المصرية من الذهب والفضة والفلوس الجدد (وأنه) سلط إبراهيم 
اليهودى معلم دار الضرب على أخذ أموال المسلمين.”'', ولعل اكثر ما يؤكد هذا الاتهام 
تلك الأوامر المتتابعة من السلطان العفمانى لخايربك بالنظر فى عيار الذهب والفضة. ففى 
ربيع الأول من عام 68؟51ه94١6١م)‏ جاء لخايربك خطاب من السلطان سليم الأول يطلب 


.3٠ أمين سامى : تقويم البيل ج؟ ص/ا.‎ )١( 

١؟)قانون‏ نامة مصر ص؟4. 

(") أحمد شلبى : المصدر السابق ص 178-17 وهامش المحقق وقد حكم حمزة باشا من 4 شوال 8 89١٠١هإلى‏ 
٠‏ ذى القعدة سنة /8 ٠‏ اه. 

(4) محمد مختار: التوفيقات الإلهامية ص 848 . 

(5) على مبارك والخطط الجديدة ج١٠‏ ص8 .١8‏ 

(5) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص 684 . 


خرف 


منه فيه النظر فى أحوال المعاملة وأن يزيل عنها الغش من الذهب والفضة )١١‏ 

وفى عهد سليمان القانونى, طلب السلطان من خايربك فى مرسوم جاء به جانم الحمزاوى 
أن ينظر فى أمر المعاملة من الذهب والفضة وكان ذلك فى صفر من عام8م؟7وه<'2 
(؟7؟57١)‏ وأردف السلطان هذا المرسوم باخر ورد فى رجب من نفس العام صحبة قاضى 
العسكر لإصلاح المعاملة من الذهب والفضة بين الناس.(" 

ويواجه على باشا الصوفى اتهامات من هذا البوع خلال ولايته على مصر ( 41/١‏ - 
*/اومه)., لأنه أول من أوقع الفساد فى المعاملة عندما أمر دار الضرب بتخفيض عغيار الفضة 
فصار أمناء الدار يخلطون فى الماية درهم ثلاثين درهما نحاسا فثقل الأمر وقام الرعايا وكثئرت 
اللصوص والمفسدون فلما وصل الخبر إلى الديار الرومية أتى الأمر بعزلانه. 0 

ويبدو عدم الترام دار الضرب بالعيار المقرر واضحا فى نتيجة «الجشنى» الذى أمر إسماعيل 
باشا بعمله فى عام 8 ١١١ه.‏ عندما طلب من أمين دار الضرب أن يحضر الذهب الدائر فى 
مصر وغيرها وينظر فى عياره بحضرة الصناجق والأغوات والأمراء وأرباب الديوان: إذ من 
بين مائة دينار ذهب تم سبكها ووزنها وجدوا أن فيها الثلث فضة والثلغين ذهب”*؟, (أى ١١‏ 
قيراطا). 

وقد ذهبت دار الضرب إلى ما هو أبعد من مخالفة الأوامر الخاصة بالعيار والوزن, فامتنعت 
صراحة بإيعاز من الباشا أو طوائف العسكر عن ضرب بعض السكات أو الالتزام بعيارها. 

من ذلك ما حدث فى عام 9١1١1١هاعندما‏ جاءت الأوامر بأن ييضرب المصزيون الزلاطة 
والعتامنة التى يقال لها الإخشا بدار الضرب وجاءت السكات الخاصة بهما صحبة كتخدا 
حسين باشا إلا أن الأمراء امتنعوا عن تنفيذ ذلك”' > على الرغم من أنهم قد وافقوا فى ذات 
الوقت على ضرب الزنحرلى كما جاء فى أمر آخر ورد مع أوامر الفضة. "2 

والزلاطة التى امتنع أمراء مصر عن ضربها.ء هى فى التركية زلوطة 22810]3, وكانت من 


. )المصدر السابق جه ص98؟‎ ١( 

(؟)المصدر السابق جه ص5" 5 . 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور ج© ص85 6 . 

(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص5 ١١‏ . 

(0) على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠"‏ صة؛١.‏ 

(5)الجبرتى : عجائب الأثار ج١‏ ص5 6 . 

() أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص08 ١؟»‏ وقد ذكر محمد مختار خطأ ان الزلاطة هى ذاتها الإخشا- 
أنظر : التوفيقات الإلهامية ص ٠‏ 65 وانظر - الفصل الأول ص 5/, وما بعدها. 


خرف 


العملات الفضية التى ضربت على نمط العملات الأوربية وبالتحنديد العملة البولونية التى 
تحمل هذا الاسه”'', وكان أول من ضربها السلطان مسليمان الثغانى (99١١7-05١١١اه)‏ 
وكانت تعادل .“" بارة أى ثلاثة أرباع القرش ونظرا لسهولتها فى حساب الذهب فقد 
انتشرت زمنا طويلاً خاصة فى القرن 5ه(18م) لتسود بعدها فى المعاملات الشعبية.(") 

وكما رفض ضرب الزلاطة: حدث نفس الشىء مع الخخط الشريف الذى ورد فى شعبان سنة 
1756م متضمنا الأمر بضرب سكة جديدة للفضة فى جهتها طغراء السلطان 
بحجم صغير وعلى ظهرها اسم السلطان وضرب فى مصر وأن تكون هذه القطع الفضية 
خالصة.من النحاس, إذ اجتمع الأمراء بمنزل عبدالرحمن أغاة الجملية”'“ (طائفة جمليان) 
للنظر فى أمر سكة الفضة وقبلوا ضرب الذهب على ذات الطراز ما جاء فى الخنط الشريف فى 
حين أجمعوا أمرهم على عدم تغيير سكة الفضة, وانفض المجلس على ذلك وطلعوا إلى الديوان 
وأعلموا الباشا بما اتفق عليه رأيهم فأجابهم إلى ذلك وأعطاهم فرمانا بإشهار المناداة بذلك .(؟) 

وكما لو كان التاريخ يعيد نفسه مرة بعد مرة, فعندما جاء فرمان فى ١"‏ شوال سنة 


- ابيا 


ه6ه("177م) بضرب الفضة على طراز الذهب الزنجرلى (سحكة الجنزير ) أبت 
الصداجق واختيارية الأوجاقات وقالوا هذا أمر يتولد منه قيام الرعية وتخرب البلد «ولكن 
نعمل جمعية فإن أجابت العلماء وأصحاب السجاجيد كان وإلا فلا». واجتمعت الجمعية فى 
بيت أغاة التفكجية”*2 ورفضوا ضرب الفضة بسكة الجنزير ورفعوا الأمر على الباشا فنزل 


(1) د. أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد فى الجبرتى من الدخيل ص؟>” ١‏ وانظ-ما5 :(18) إع1(02- 
599. - 1 .آمل امعمرعام 

(7) سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية ص7 "؟ , وإن كان د. أحمد السعيد سليمان يذكر أن 
فروشا سكت بالقاهرة على نمط الزلاطة العثمانية فى عام 56١١م‏ (“8١١ه)‏ وإن الزلاطة كانت 
متداولة فى القاهرة عام 117/7١‏ م (86١١ه)‏ انظر تأصيل ما ورد فى الجبرتى ص؟77١‏ وإن لم يرد فى 
وثائق ا محكمة ما يشير إلى تداولها فى مصر . 

( ") من «جاميليا» أو الفرسان وقد تسبب النطق العربى العامى لكلمة ( جونولو فا |أناوقع ) التركية ومعناها 
متطوع فى الخلط الخاص باعتبار هذه الفرقة فيلقا من راكبى الجمال بينما كان فى الحقيقة فيلق فرسان - 
أن ريفيلين (هيلين) : الاقتصاد والادارة فى مصر - ص7١‏ . 
وأغاة الجملية هو أغا طائفة جمليان وقد جرى العرب على إضافة «تاء» إلى كلمة أغا إذا وقعت مضافا- 
انظر د. أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق ص7١‏ . 

(4) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص7588 . 

(5) أغاة التفكجية أى قائد أوجاق التفكجيان وأصل الكلمة فى التركية من ( تفنك ) أو ( توفنك) أى 
البندقية التى تطلق الرصاص والتفنكجى فى التركية هو صانع البندقية ومصلحها إذا عطلت وربما أطلقت 
على حملة البنادق من الجند - انظر د . أحمد السعيد سليمان: المرجع السابق ص4 ه - 8ه وأوجاق 
تفكيان هو أوجاق حملة البنادق - د. عبدالمنعم الراقد ود. أحمد الحتة, الغزو العثمانى - ص 7/5 . 


يضرف 


أغا الإنكشارية وأمره بالمناداة فى القاهرة أن المعاملة على ما هى عليه”'2 . 

ومن الحوادث الغريبة ما وقع بعد عزل الوالى محمد باشا النشنجى صدر أعظم فى ٠١‏ ذى 
الحجة سنة 4١11ه0"©‏ (1775م) فبعد نزوله من القلعة معزولاً اجتمع موردو الذهب عند 
المعلم داود صاحب عيار وطلبوا منه أن يقدم رشوة (مصلحة) إلى قائمقام الباشا ليأخذ منه 
سكة الجنزرلى التى سبق وقفها عام /ا117ه(10775م) (وحفظت بالخزنة ليحل مكانها 
ذهب الفندقلى بعيار 4 ؟ قيراطا) ليقوم داود بسك الذهب الذئ سيوردونه ( وهو أقل عيارا 
ما يتطلبه الفندقلى ثما يعنى خسارتهم) بسكة الجنزرلى وبعيار أقل قيراطًا واحدا تحت حساب 
المصلحة (الرشوة)», وبالفعل بجح داود فى رشوة قايمقام الباشا فأرسل الأخير فرمانا بفتح 
النريئة وإخراج أربعة سكك جنزرلى وقام بضرب دنانير الزنحرلى فى بيته بالجيزة”؟) 

مصادر معادن النقود : 

لم يكن بمصر فى العصر العثمانى أى مصدر محلى للمعادن اللازمة لضرب النقود 
بأنواعها الثلاث امختلفة (الذهب والفضة والنحاس) », بعدما توقفت مناجم الذهب بوادى 
العلاقى بالصحراء الشرقية عن العمل كسائر المناجم الأخرى فى مصر العليا منذ القرن 
السابع الهجرى/ .2)1001١*‏ 

كما فقد المصدر المحلى الغانى للذهب وهو نوز الفراعنة كل أهمية له منذ العصر المملوكى : 
بعدما شهد انتعاشًا ملحوظًا فى العصرين الطولونى والفاطمى”* , وان كان لا يعنى ذلك أن 
محاولات البحث عن هذه الدفائن قد توقفت خلال العصر العثمانى, إذ يذكر «أحمد شلبى) 


. 71٠١ أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص‎ )١( 

(؟)المصدر السابق ص١5"‏ وكان قد تولى الولاية فى ١١/‏ رمضان سنة *11اه. 

("*) أحمد عزبان: الدرة المصانة ص هه ١‏ . ويذكر الجبرتى أن عيار الفندقلى كان "5 قيراطاثما أدى إلى 
امتناع موردى الذهب عن جلبه لدار الضرب فتعطل العمل بها وان المعلم داود ضرب فى ستين يوما وليلة 
ألف جنزرلى ودفع رشوة القائمقام وسدد ما عليه من ثمن الذهب وقضى ديونه وكشوفيه دار 
الضرب - انظراجبرتى : عجائب الاثار ج١1‏ ص ١181١‏ . 

(2123)5 أاع071) -علاء:0م نال أقاع72لاهم كع ععمنلو8 دآ اع لااعاعع1 اللاهاء31 5ع.آ (.ط) «مألادم 

.]+97!| - 15مو8-عنالنمم8 83556 

( © ) منذ عهد أحمد بن طولون أصبحت أعمال البحث عن الكنوز تتولاها السلطة الحاكمة - انظر لومبار 
رموريس) الأسس-.النقدية للسيادة الاقعتصادية - ترجمة توفيق إسكندر ضمن بحوث فى التاريخ 
الاقتصادى القاهرة ١555‏ ص١5‏ . وأصبح للمطالبين أى الباحشين عن الكنوز طائفة يترأمها أمير 
المطالبين فى العصر الفاطمى - وعن أهمية هذا المنصب راجع : ناصر خسرو علويك سفرنامة - ترجمة 
وتعليق د. يحيى الخشاب - القاهرة ه814١‏ - ص 55. 


قفرفق 


أن إبراهيم باشا الوالى 4841١‏ - 4847ه) قد صعد إلى جبل الجيوشى وفتح كنزا بمعرفة منجم 
ماهر فأراد الدخول, فلما دخل الكنز رأى المنجم فى العسكر عينا لغدر «فزعق على الباشا 
أخرج وإلا انقفل الكنز عليك فخرج مسرعا وبيده دينارين فقط وهو متعجب من تلك 
الدنانير ومن حمرة ذهبهم وكبرهم ثم إنه طلب المنجم فلم يجده ولم يستطع فتح الكبز)(١)‏ 
وبقدر ما تشير هذه الرواية, بغض النظر عن مدى صدقها, إلى استمرار البحث عن الكنوز 

ولم يتبق من مصادر الذهب التى أمدت دور الضرب المصرية باحتياجاتها من المعدن الثمين 
سوى قوافل التجارة التى كانت تحمل تبر السودان الغربى عبر الصحراء”'2, ويقرر قانون نامة 
هذه الحقيقة عندما يذكر أنالحسنة السلطانية (الدينار العثمانى) يضرب فى مصر من 
الذهب الوارد من بلاد الترور.7") 
ولم تكن الجمارك العثمانية تحصل على تبر الذهب الوارد عبر دارفور أى رسوم أوضرائب”'2. 

ولا شك أن اعتماد الضربخانة بمصر على هذا المصدر الوحيد قد سبب لها عندة مشاكل 
حتى إنها تعرضت للتوقف عن العمل تماما لعدة مرات بسبب قلة الوارد إليها من المعدن. كما 
حدث فى زمن الوزير إبراهيم باشا (0١01/١٠١ه)‏ حين توقفت دار الضرب عن العمل”' '. وقبل 
عام ٠١١ه‏ كما يستشف من سؤال على باشا الأزمرلىء, عن دار الضرب وعدم شغلها 
فأخبروه بقلة الوارد لها(" . 

فمن ناحية تأثرت واردات مصر من تبر الذهب بعد وصول الكشافين البرتغال إلى 
مشارف خليح غينيا عام ٠45١م‏ ونجاحهم فى الاستيلاء على تبر السودان لقاء ما يحملونه 
من أقمشة وأوانى نحاسية, وهذا حادث هام وحادث له آثاره فى العالم إذ استطاع البرتغال أن 


. ١؟١ص أحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ )١( 

(5) د. محمد الغربى : بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى - بغداد ١9485‏ ص/!ا١١.‏ 

(") قانوت نامة ص" 9. . 

(4) جومار: وصف مدينة القاهرة ص ٠‏ 7514 . 

(5) وصف مصر جه ص4 ١١‏ وعن موقع تبر الذهب من تمارة مصر مع بلاد السودان انظر : 706ع,ع1' 
لقاصع 05 عنع ه[معطعرة '0آ 5تدعمة1 انلاقم[ - مقلناذ كث 81120 0م20 املاع رععباء6 م1:20 

.8 .021:6 نالآ 
(5) على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠‏ ص44 .١‏ 
(/) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص7 55 . 


ريف 


يختلسوا لأنفسهم ولفائدتهم إن لم يكن كل المعدن الغمين الذى ينتجه الباخثون عن التبر من 
أهل السودان فعلى الأقل معظمه''“2: وكان من نتائج وصول البرتغاليين لأفريقيا أن بدأ 
الأوربيون فى ولوج دواخل أفريقيا خاصة فى مناطق الذهب بنهر السنغال» وبذلك أصبح 
ذهب أفريقيا يصب مباشرة فى الأراضى الأوربية بدلا من ذهابه عبر الطرق الصحراوية التى 
انث مره ةلبلب # لني من آن لاخر حتى إن بلدا كالبرتغال أصبحت بلدا غنيا بعد أن 
كانت مجرد بلد فقير وأصبحت عملتها المعروفة باسم 11012808© عملة موثوقًا بها وتزيد 
بدسبة 77 عن دوكات البندقية.7') ظ 

ومن جهة أخرى تأثرت دار الضرب بطريقة توريد الذهبٍ لسكه نقودالما شابها من 
مضاربات وعمليات احتكارية, حيث كانت الضربخانة تعتمد منذ ما قبل الغزو العثمانى 
على شراء الذهب من الموردين اليهود., وقد تنبه قانون نامة للتأثير السلبى الذى يحدثه ارتفاع 
أسعار الذهب بهذه الطريقة, على عيار الدنائير وقيمها الاسمية والفعلية,. وحاول سليمان 
القانونى أن يتلافى هذا التأثير بإجراءين : 

الأول هو أن يشترى «المييرى» الذهب الوارد من بلاد السودان صفقات بأسعار المسلمين 
ودون ومسيط والغانى هو منع موردى الذهب وأعوانهم من الصرافين من الطواف بالقرى 
لشراء الذهب منها لأنهم يحفظونه عندهم ومتى احتاج الميرى إلى الذهب لم يجده لدى أحد 
واضطر إلى اللجوء إلى الصرافين التجار وهؤلاء بدورهم يبيعونه بالقيمة التى يرتضونها وهذا 
أيضا ممنوع وليحرم أمير” " الأمراء وناظر”؟» الأموال عى الصرافين الخروج إلى النواحى لجمع 
الذهب بعد اليوم ( وانخالف ) تصادر أمواله ويوقع عليه العقاب.(©) 

ورغم هذا الوعى المبكر بخطورة احتكار اليهود لتوريد المعادن الشمينة لدار الضرب. إلا 
أنهم حافظوا على هذا الدور وحتى مقدم الحملة الفرنسية, حيث كان لليهود الذين يحترفون 
15 نياك برادر نين ذهب لسووان الى قفي - ضمن كتاب وبحوث فى التاريخ الافتصادى, 

ترجمة توفيق اسكندر - القاهرة ١95١‏ - ص85-86. 
(؟).140.م 1969 مه0لمما - لإرماقتط ما كمأه) :رقطه[) كنامعارمط 
(") أمير الأمراء - اسم وظيفة تفرع من لفظ (أمير ) وقد نشأ هذا الاسم كلقب فخرى ثم صار اسم وظيفة 

وأخيرا انتهى بأن رجع كلقب فخرى كما بدأ وقد سبق البويهيين الى استخدامه الأمير مؤنس المظفر قائد. 

حرس الخليفة العباسى والمعنى هنا فى قانون نامة بأمير الأمراء هو الأمير خايربك أو نائبٍ عن السلطان 

العثمانى فى حكم مصرء كما أسلف القول راجع د. حسن الباشا: الفنؤن الإسلامية والوظائف ج١‏ ص١53١.‏ 
(4) وردت هذه الوظيفة وكثير من الوظائف المركبة منها على الآثار العربية وقد أطلق لففنظ «الناظر؛ على 


المشرف وبخاصة المشرف المالى - راجع د. حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف - ج""؟ ص/717١ ١‏ . 
(©) قانون نامة ص؟ 9 - ة 


توريد الذهب والفضة إلى دار سك النقود صرافون أو مبدلون كثيرون فى القاهرة ولهم فى 
المدن الأخرى وكلاء يشترون لحسابهم. وكان هدفهم بالطبع هو امتصاص الذهب واحتكار 
توريده للضربخانة وفق الأسعار التى يرتضونها. إذ أنهم كانوا يشترون المصاغ وتبر الذهب 
القادم من بلاد السودان أيضا.(') 

وينبغى أن نفرق هنا بين تحارة الذهب فى مصر وبين توريده لدار الضرب. إذ كان الاتجار 
بالذهب شأنه فى ذلك شأن بقية السلع أمرا متاحا لكل الطوائف ويحدد جومار أن الذهب 
على الأخص يباع فى وكالة الجلابة بالصاغة حيث تحمل قوافل أفريقيا قطع الذهب ومنعجات 
السودان الأخرى"”'2 ولا يعنى ذللك أن كل الذهب الأفريقى كان يباع فى هذه الوكالة دون 
سواها إذ يتردد فى وثائق المحكمة ذكر لذهب التبر التكرورى فى بعض الصفقات 
التجارية”"2, وفى كشير من الأحيان كان بعض المغاربة يدخل طرفا فى هذه الصفقات ذلك أن 
تبر بلاد السودان كان يرد سنويا ضمن قافلة الحج التى تمضى من المغرب قاصدة مكة مثلما 
يرد ضمن قافلة دارفور. ولم يكن هذا التبر ليورد لدار الضرب لأن التجار الذين يريدون 
الحصول عليه لأنفسهم أو لموكليهم كانوا يعرضون على الدوام سعرا أعلى من الشمن الذى 
اتدفعه الضربخانة (*) 

ومن البزاعات القضائية التى نشبت بين تجار التبر هن المغاربة وتجار اليهود ما سجلته 
محكمة طولون بتاريخ م جمادى الآخرة عام 4 5١٠همن‏ ادعاء الحاج عبدالله بن محمد 
المغربى الس وكيرى على إبراهيم اليهودى الربان”"2 أنه حضر له بمنزله بخط طولون ليشترى 
منه ذهب تبر فقلب على ستة صررء فاختلس منهم واحدة ضمنها خمسة مناقيل تبر ذهب 
أقواله وخرج من المحكمة.(5) 
(١)وصف‏ مصرج“اص”8١-184.‏ 
(؟) جومار: وصف مدينة القاهرة ص81 7 . 
(14) وصف مصر ج" ص .١86‏ 
(0) ذكر المقريزى أن فرق اليهود أربع فرق كل فرقة منها تخطئ الطوائف الأخرى. وهى : طائفة الربانيين 
1 .وطائفة القرائين وطائفة العانانية وطائفة السمرة - انظر : الخنطط ج؟ ص75 ة. 

وقد لاحظت من خلال الاطلاع على وثائق المحكمة أن اليهرد فى العصر العثمانئ كانوا غالبا من الربانيين 

والقرائين ولكل فرقة منهما حارات خاصة بها داخل حارة اليهود القريبة من.باب زويلة وكان هناك تقيد 

شديد بعدم إقامة اليهرد فى غير الحارات الخاصة بفرقهم بيدما كان السكان من المسلمين قامسما مشتركا 
(5) محكمة طولون سجل (57١٠؟)‏ ص" حجة (5). 


خرف 


والواقع أن إحجام المسلمين عن الانخراط فى توريد الذهب لدار الضرب رغم اتجسار 
بعضهم فى تبر الذهب وعمل البعض الآخر فى صياغة الحلى والصرافة يرجع إلى أسباب دينية 
فى المقام الأول . 

ويكفى أن نورد هنا ما ذكره صامويل برنار عن قيام تجار القوافل ( وهم عادة من قصاد 
الحج) ببيع ما يحملون من تبر فى طقوس خاصة تحايلاً على تحريم شراء معادن بمعادن أخرى: 
فبالاضافة إلى إطلاق لفظ «مبادلة» على هذه العملية بدلا من اعتبارها عملية بيع أو شراء. 
كانت صرة الذهب توضع فى جانب وتوضع النقود المتفق عليها فى الجانب الآخر ويطلب 
البائع إلى المشترى أن يختار الكومة التى تنال اعجابه أكثر, وعندئذ يأخذ المشترى صرة 
الذهب وتبقى النقود فى يد البائع”'' 

ذلك فضلا عن تحذير كتب الحسبة للصيارف من شبهة الربا من حيث النسيئة فلا يبيع شيئا 
من جواهر النقدين (الذهب والفضة) إلا يدا بيد وهو أن يجرى المقايضة فى ا مجلس وهذا احتراز 
من النسيئة وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة به حرام من 
حيث النسىء ومن حيث إن الغالب أن «يجرى فيه تفاضل إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه/.(") 

المهم أن اليهود الذين اشتهر عنهم بمصر (وغيرها) الاتجار بالذهب والفضة وصنع 
السبائك المعدنية وتغيير النقود. وخاصة فى حى الصاغة” '' . احتكروا توريد الذهب والفضة 
لدار الضرب بالقلعة التى أصبح استمرارها فى سك النقود رهنا بهذا الشريان الممتد إلى خط 
الصاغة بقلب القاهرة. 

وقد لعب هؤلاء الموردون من اليسهود أدوارا بالغة الخطورة فى حديد قيم النقود المضروبة 
بالضربخانةبالتواطؤ مع اليهود العاملين بدار الضرب تارة وباستغلال جشع الامراء والعسكريين 
تارة أخرى, كما رأينا انفا من امتداعهم عن توريد الذهب اللازم لضرب سحة الفندقلى عام 
١٠7‏ ١ه‏ واتفاقهم مع داود صاحب العيار على اعادة ضرب الجدزرلى رغم منع ضربه.(*) 

وقد حاول على أغا مستحفظان إبان الأزمة النقدية التى وقعت عام 4١1١11ه(؟./0١ام)‏ 
أن يحطم دور هؤلاء الموردين فقام بعسمير أبواب الصاغة وأمر الجوهرية بتوريد ما يتحصل 
لهم من الفضة إلى دار الضرب, وكل من عنده فضة مقصوصة يطلع بها إلى دار الضصرب 
ليقبض ثمنها خمسة أنصاف فضة مرادية عن كل درهم, دون وساطة الموردين.20) 


(١1)وصف‏ مصرج" صا8م/١.‏ 

(؟)ابن الأخوة: معالم القرية ص7١‏ - ,.١784‏ 
(") د. عراقى يوسف: الوجود العثمانى ص 5"/ا” . 
(4)الجبرتى: عجائب الآثار ج١‏ صض١18١.‏ 
(©)أحمد عزبان: الدرة المصانة ص55 - /ا51. 


يضف 


وقد استمرت هذه السياسة فى غهد خلفه محمد أفندى كاتب جمليان سابقا والذى تولى 
أغاوية الإنكشارية بعد وفاة على أغا عام ١77‏ ١ه("‏ 2 (١171م)‏ ففى 78 شوال من هذا العام 
ركب أغاة مستحفظان ونزل إلى الصاغة حتى تستكفى دار الضرب وقفلت الصاغة, واتى هذا 
الإجراء ثماره المرجوة ومح الأغا فى توفير كميات الفضة اللازمة لضرب النقوه.(") 

ويبدو أن دار الضرب لم تستطع أن تواصل عملها دون توريد الذهب والفضة من قبل يهود 
شخص واحد من هيئة الضربخانة دون بقية العاملين فيها وخاصة اليهود الذين كانوا 
يتواطئون مع موردى الذهب لتمرير سبائك أقل عيارا من المطلوب . 

وقد أمدتنا وثائق المحكمة الشرعية بوثيقة هامة تسجل هذه المحاولة التى تمت فى غرة رجب 
سنة 1١1/1/‏ 1ه (1775م) فبناء على أوامر من الوالى محمد باشا وبمقتضى أمر سلطانى 
أصبح محمد أغا صاحب عيار الضربخانة هو وحده دون سواه من موظفيها المسئول عن شراء 

إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى سيرتها الأولى, حتى إنه عندما نودى فى ؟” شعبان سنة 
“6 ه(1784م) بإبطال التعامل بالزيوف المغشوثشة والدنانير الذهب التى تنقص عن 
5١‏ قيراطاء طلب من الناس أن يبيعوا ذلك لليهود بسعر المصاغ ليوردوه إلى دار الضرب 
ليعاد جديد!(؟)2. 

وإلى جانب قيام اليهود بتوريد الذهب والفضة كانت السلطات المحلية تقوم بامتصاص بعض 
النقود المضروبة لتسبكها وتعيد ضربهاء مثلما وقع فى عام ١8١٠١ه(510١م)‏ لا أعطى 
الوزير إبراهيم باشا لأمين دار الضرب جملة من معاملة جزيرة كريت فضربت أنصافا فضة:(*) 

أما النحاس المستخدم فى دار الضرب فكان يأتى من القسطنطينية”' 2, ويتسوق بعضه 
أيضا من النحاسين كما يستفاد من إجراءات على أغا عام 4 ١١‏ ١ه‏ التى أغلق بمقتضاها مغلق 
النحاس وألزم النحاسين بتسوق القراضة وتوريدها لدار الضرب لتقطع جددا.(") 
)١(‏ د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص77 . 
(؟) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص85 ؟ . 
(") سجل الديوان العالى رقم (؟” ) ص/ا حجة ( 4 ) فى غرة رجب 1١1/1‏ ١ه‏ ( ملحق )١‏ 
(4) أمين سامى : تقويم النيل ج؟ ص5 ٠١‏ -/ا١٠.‏ 
(8) على مبارك : المرجع السابق ج١٠‏ ؟ ص48 ١‏ . 


(5) د. محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادى ص" ؛ . 
(/ا) أحمد عزبان: الدرة المصانة ص8 5 . 


كرف 


وتتبقى أخيرا الإشارة إلى التزامات اليهود بشكون الضربخانة؛ وقد أورد الجبرتى فى 
أحداث ١‏ رمضان سنة 8١١١1ه(159177م)‏ أن العسكر قامت على ياسف حطبا اليهودى 
وأحرقوه يوم الجمعة بعد الصلاة وأن المحروق كان ملتزما بدار الضرب فى دولة على باشا 
المنفصل عن ولاية مصر”'' » ويرجع فتك العسكر بياسف هذا إلى أنه أراد «أن يجعل للبن 
مدقا واحدا وكل رطل دقه نصفين وعلى كل مقطع دمغة بنصفين ويحدث على الحوانيت 
والبيوت مظلمة حكام الشام)”') 

ويبدو أن التزامات اليهود بدار الضرب كانت قاصرة عى توريد الذهب والفضة.فحسب إذ 
إنه لم يرد ما يفيد دخول الضربخانة إلى نظام الالتزام (كالجمارك مثلا) فضلاً عن تبعيتها 
المعروفة للباشا. وما يؤكد ذلك الافتراض أنه جاء فى وثائق المحكمة الشرعية اسم أحد 
الملتزمين بالذهب والفضة بدار الضرب بمصر المحروسة وهو «المعلم ابراهيم بن يوسف بن 
إبراهيم اليهوردى - الريان” '2 وتذكرد . ليلى عبداللطيف أن ملتزم الضربخانة كان يدفع 
لكتخدا الباشا كيسا واحدا 6" ألف بارة)؛ سنويا (4) 


العمل فى دار الضرب : 

قليلة هى تلك المصادر التى أولت عملية سك النقود بدار الضربء اهتماما خاصا ولو 
بصورة مو جزة, وفيما عدا بعض الإشارات التى وردت فى كتاب قوانين ن الدواوين لابن 
ثماتى "© وصبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندى” '': يقف كتاب وكشق الأسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية؛ لمؤلفه «منصور بن بعرة الذهبى الكاملى2"72؛ وحيدا متفردا فى 


. "94-48 ص‎ ١ الجبرتى: عجائب الآثار‎ )١( 

(؟) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص 5٠١‏ . 

(") محكمة الصالحية النجمية سجل (4488) ص؟”7”؟ حجة )86٠0(‏ بتاريخ ه شوال سنة 75١٠١ه‏ وورد 
فى سجل الديوان العالى رقم (؟ ) صلا حجة (1) بتاريخ غرة رجب /1ا/11١ه‏ اسم عبدالرحمن 
جوربجى ملتزم الصاغة وقاعة السكلخانة عبمصر. 

( 5 ) د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص5 ١‏ - 14؟١,‏ 

(5 ) ابن ماتى؛ أبو المكام أسعد بن مهذب بن مينا: كتاب قوانين الدواوين - نشر عزيز سوريال عطية - 
القاهرة 1١98‏ - ص ١9م‏ 

(5) القلقشندى أحمد بن على : صبح الأعشى - ج”. 

(/ا) نشرة د. عبدالرحمن فهمى - القاهرة ١9555‏ . وتجدر الإشارة هنا إلى مخطوط مشابه وإن كان أفل قيمة 
وفائدة عن السكة فى المغرب وهو كتاب الدوحة المشتبكة فى ضوابط در السكة لأبن الحسن على بن 
يوسف الحكيم المتوفى فى القرن 8ه ونشرة د. حسين مؤنس : صحيفة الدراسات الإسلامية فى مدريد 
ج5 عدد 5-1١‏ سنة .١1568‏ 
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بابه منذ بداية الفتح الإسلامى لمصر حتى مقدم الحملة الفرنسية (١7١ه‏ / 174/8م) التى 
قام أحد علمائها وهو صامويل برنار بإعطاء وصف مستفيض ودقيق لطرق سك النقود بدار 
الضرب المصرية والمواد المستخدمة بها. 

إن الباحث ليجد نفسه أسيراء إن شاء تناول صناعة السكة فى مصر العثمانية, لدى ما 
جاء فى كتاب وصف مصر عن نظام العمل بدار ضرب القلعة, وإن كان المفيد فى هذه الحالة 
أن نقارن بين الأساليب. الصناعية التى أشار اليها ابن بعرة فى العصر الأيوبى, وما آل إليه 
أمرها فى نهاية فترة الدراسة عسى أن تعطى هذه المقارنة فكرة واضحة عن مقدار التطور الذى 
لحق بصناعة السكة فى مصر. 

وسيتتناول الحديث هنا إعداد سبايك الذهب والفضة وتحديد عيارها وطرق فصل 
معدنيهما عن بقية العناصر الأخرى وطريقة ضرب النقود أو سكها بقوالب السكة وأيضا 
كيفية إعداد قوالب السك المستخدمة فى ضرب النقود العثمانية . 

أ - قوالب السك: 

كانت الدولة العثمانية كما رأيدا آنفاء تقوم بإرسال قوالب السك إلى مصر عند تغيير 
العملة أو صعود سلطان جديد إلى العرش, وجرت العادة عند حضور الخط الشسريف من 
السلطان الجديد أن يعقد اجتماع للديوان العالى ويستدعى لحضوره بصفة خاصة أمين دار 
الضرب لأخذ السكة القديمة منه وإعطائه الجديدة, ويأخذ القائمقام السكة القديمة ويضعها 
فى كيس السك ويختمه ويسلمه ليد خازندار الديوان الذى يضعه فى خزانة الديوان.(') 

ولا يعنى ذلك أن العملات العثمانية المضروبة فى مصر كانت تسك بهذه القوالب المرسلة 
من استانبول ذلك أن عملية السك المستمرة تحتاج إلى عدد كبير من القوالب التى لا تستطيع 
أن تقاوم عمليات الضرب المستمر لمدة طويلة دون أن تتعرض للتشقق أو تتعرض حافات 
نقوشها للتحات بشكل لا يساعد على إبراز هذه النقوش بوضوح تام على وجهى السكة.7'' . 

ومن المؤكد أن هذه القوالب كانت تستخدم لاستخراج قوالب جديدة. تستخدم فى عملية 
السك وتبقى هذه القوالب «السلطانية» بحالتها إلى أن ترسل قوالب سكة جديدة أو يرتقى 
سد اعرف بلطان حديد: لعا داسرزة أخترى إلى الأنيكانة اوبركتى يحتفتطينا فى اللايزان 
العالى. 
)١(‏ د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص؟ 4 ١‏ . 
(؟) ابن بعرة: الأسرار العلمية ص١١‏ ( تقديم المحقق) . 
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ويظهر أن الغرض من إرسال قوالب النقود من لدن السلطان هو الحفاظ على طراز النقود 
العشمانية المضروبة فى أنحاء البلاد الخاضعة للعثمانيين» ولا يمنع ذلك قيام دور الضرب 
انختلفة باستنساخ نماذج من القالب المرسل بوصفه «قالبا أم», أو عمل قوالب على غراره 
تحاكيه تماما مع بعض التغيرات الطفيفة فى ترتيب الحروف حسب مساحة القالب ومهارة 
النقاش . 

ويعتقد الدكتور فهمى أن دور الضرب الإسلامية منذ بداية تعريب النقود كانت تستخدم 
نوعين من القوالب أحدهما منتج بالحفر الاشر وهو ما يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين 
ومراعاة من النقاش عند نقش الكتابات حيث يؤدى أقل خطأ إلى استبعاد القالب. والثانى 
يتم إنتاج أعداد كبيرة منه بالصب عن نسخة أصلية محفورة حفرا مباشرا (القالب الأم) 2١١.‏ 

ولكن يبدو أن الأمر قد اختلف عن ذلك فى العصر العثمانى , فرغم أن السلطات النقدية 
فى استانبول كانت ترسل السكات إلى أقاليم الدولة امختلفة على ذات النسق المضروب به 
نقود العاصمة. إلا أننا نلحظ اختلافات واضحة فى ترتيب الحروف من سكة إلى أخرى 
حسب دار الضرب التى انتجتها. من ذلك على سبيل المثال ما نجده فى دينارين باسم السلطان 
سليم بن سليمان (سليم الغانى)؛ أحدهما ضرب معصر”*'' (لوحة 8) والشانى ضرب 
الجزائر*"" (لوحسة 5) وديئارين آخرين من هد السلطان محمد بن مراد ضربا عام 
٠٠‏ هر أحدهما ضرب مصر”*) (لوحة )١١‏ والثانى ضرب القسنطيئية””؟ (لوحة )٠١‏ 
إذ رغم وحدة طراز السك إلا أن ثمة اختلافات عدة فى ترتيب بعض الكلمات, ما يوحى بأن 
دار ضرب مصر وغيرها لم تستخدم قالبا واحدا لسك عملة سلطان بعينه أو بالأدق لم تنتج 
قوالب السك الخاصة بها من نموذج واحد (أم) فمن بين القطع المنشورة هنا ديناران من ضرب 
مصر فى عام 49 ١٠ه‏ وهما باسم السلطان إبراهيم بن أحمد خان ومن طراز واحد. ويبدو 
من الدينار الأول”' ' أن النقاش وضع حرف ن من كلمة سلطان فوق حرف اللام مباشرة وجعل 
كتكلازين) غك ابم ابر اهم والرحةانا ا بعها دوقن القطعة نات" وقد جد حرف 
)١(‏ ابن بعرة: الأسرار العلمية - ص١١‏ ( للمحقق ). 
(؟ ) القطعة رقم 5.١/6‏ بمتحف صنعاء الوطن باليمن . 
(") القطعة رقم ١754‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
( 4 ) القطعة رقم 75571١1‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
( 5 ) القطعة رقم 1/١/١‏ 4؟ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
(5) القطعة رقم ١541١‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
(/ا) القطعة رفم "470١/51‏ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة . 
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النون من كلمة سلطان فى مكانه المعتاد بعد حرف الألف وعلى ذات المستوى فى حين وضع 
كلمة ( بن ) أسفل كلمة سلطان. 

وما يؤكد أن دار ضرب مصر قد استخدمت قوالب سك حفرت مباشرة أن النقود الذهبية 
المضروبة بها تعميز بنفس السمات التى تظهر فى العملات المسكوكة بهذا النوع من القوالب 
من حيث الكتابات التى تبدو بارزة على وجهى السكة نتيجة حفرها بعمق على قالب السكة 
فضلا عن أن كتاباتها ذات حروف مجددة تماما ولا يظهر بسطحها النتوءات التى تبدو فى 
العملات المضروبة بقوالب مصبوبة والناجمة عن فقاقيع الهواء”'' . 

ويزيد الأمر وضوحا وتأكيدا ما سجله «صامويل برنار» عن حفر السكات بدار الضرب 
المصرية فيذكر أن أحد أبناء (الأفندى) المشرف على إدارة النقود هو الموكل بحفر السكات 
التى تستخدم فى صنع العملات امختلفة. ويقوم صانع الأقفال المعروف بالساعاتى بإعداد 
قطعة الفولاذ انخصصة لإعداد قالب السك, حيث يتسلمها الحفار ليقوم أولا بازالة سقايتها ثم 
يحفر عليها بواسطة أزميل الحروف التى تقرر استخدامها فى كل نوع من المسكوكات ثم 
يعيد سقايتها بعد ذلك (") 

ويضيف برنار أنه فى كل مرة تستهلك أو تتلف فيها سكة ما يقوم الحفار بصنع سكة 
أخرى ويتم ذلك عادة فوق القطعة الفولاذية نفسها وبرغم أنه يتبع على وجه التقريب 
الشكل أو النمط المتبنى فإن لكل سكة خاصيتها التى تخلف فيها مع الأخريات سواء فى 
شكل الحروف أو عمليات التنقيط أو الزخارف, بما يجعل مهمة المزيفين بالغة اليسر نتيجة 
استحالة تمييز قطع النقد الزائفة عن المنتجة بدار الضرب” '2. 

ونستنتج من ذلك أن السكة التى كانت ترسل من الأستانة لم تكن سوى قوالب أو نماذج 
استر شادية تقوم دار الضرب بمحاكاة طرازها العام دون تقيد بترتيب صارم للحروف أو تقليد 
دقيق للزخارف ولذا كان بالإمكان الاحتفاظ بها لحين ورود السكة الجديدة فتحفظ القديمة 
أو تختفى ). وأن دار ضرب مصر كانت تستخدم قوالب حفرت مباشرة فى الفولاذ لسك 
العملات. فى السنوات السابقة على الحملة الفرنسية على أقل تقدير. 


١(‏ )ابن بعرة: الأسرار العلمية ص” ١‏ ( مقدمة المحقق). 

(؟) وتتم سقاية الحديد أو الفولاذ عن طريق تبريدهما فجأة بعد أن نبلغ بهما درجة حرارة عالية ويكتسب 
المعدن بهذه العملية قدرا كبيرا من الصلابة والمرونة فى وقت واحد - وصف مصرجك ص؟5687؟. 

(") المرجع السابق حجكاص”"36؟. 
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ب- صنع العملات الذهبية : 

يذكر ابن مماتى فى كتابه قوانين الدواوين أن دار الضرب ؤ فى العصر الأيوبى كانت تقوم 
بسك ما يحمل إليها من الذهب امختلف حتى يصير ماء واحدا جاريا ويقلب قضبانا ليتم بعد 
ذلك التأكد من نسبة الذهب بهاء قبل مباشرة سككها نقودا.(١)‏ 

أمافى العصر العشمانى فقد كان الموردون من اليهود يقومون بتوريد الذهب إلى دار 
الضرب محولاً إلى سبائك بالعيار المقرر لصنع العملات الذهبية, وهكذا لم تكن تتم عملية 
صهر النقود عادة فى الضربخانة, وكان الشخص الذى يوكل بذلك فى العادة هو معير 
الذهب (المعاير جى ) الذى كان يصهره باستخدام منفاخ كور ذى تيارين داخل بوتقات من 
الرصاص ويحتفظ لنفسه مقابل ذلك بكمية صغيرة منه (") 

وكان إعداد السبائك الذهبية للسك يتم فى العصر العثمانى بتعريض الذهب الخلوط 
بكمية من البورق (البوركس أو بورات الصودا) لدرجة حرارة عالية تكفى لاتحاد الذهب مع 
البورق أو تبخرها.”"' 

ويسدو واضحا مما ذكره برنار أن النقود الإسلامية الذهبية كانت حتى نهاية العصر 
العثمانى تخلط بالفضة مما يعطيها لونا شاحبا أصفر شفافا يضرب إلى خضرة خفيفة فتقترب 
من مظهر النحاس الأصر أو النحاس الممزوج بالزنك وهو ما جعل المصريين يتشككون فى 
النقود الذهبية الفرنسية ذات اللون الأحمر الناجم عن خلطها بالنحاس”* ‏ وهو مايلاحظ 
على النقود الذهبية العثمانية التى تتميز بلونها الأصفر الباهت . 

ويأتى بعد ذلك دور التأكد من نسبة الذهب فى السبيكة أو عيارها. والمقصود بالعيار هنا 
هوالسبة القانونية بين وازن الذهب الصافى الموجود فى قطعة النقود ووزنها الكلى,. وهو 
يقاس بالألف وبأجزاء الأربعة وعشرين قيراطاء فالقطعة التى يقال إن عيار الذهب فيها هو 
© من الألف , يمكن أن يعبر عن عيارها بأنه ١؟‏ قيراطا (من ١4‏ قيراطًا) (*) 

وفى زمن العثمانيين كان قياس العيار يتم بأخذ «منقال» من السبيكة الموردة لدار الضرب 


أى درهم ونصف نصف درهم وزناء ويضاف إليها أربعة دراهم من فضة القروش الأسبانية فى 


. "1١ص‎ - ابن ثماتى أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مينا: كتاب قوانين الدواوين‎ )١( 
(؟"')وصف مصرجك ص9؟59.‎ 

(؟)وصف مصرج" ص59 . 

(4)وصف مصرج"5 ص .55٠١٠‏ 

(08 ) عبدالقادر حسن على : العملة - مطبعة التقدم - القاهرة - الطبعة الثانية ١89545‏ - ص١7.‏ 
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شكل كرتين يبلغ عسيارها من 505 إلى 4٠١‏ من الألف. وهى العملية المعروفة فى فرنسا 
باسم 1101121211010 لأن الذهب يشكل هنا ربع السبيكة وبعد أن يتم وزن الذهب والفضة 
كل على حدة ثم مجتمعين يضعهما المعير فى قاع بوتقة صغيرة أو قدح من الفخار ويدخلهما 
الفرن ولكن مع خليط من مسحوق البورق أو بورات الصودا كمدر مع تقليب المزيج بقضيب 
صغير من الحديد حتى يأتى المزيج بالغ الدقة, وعندئذ يصبه المعير من ارتفاع معين فى 
كبسولة من النحاس مليئة بالماء ثما يؤدى إلى تفتت المزيج وتحوله إلى حبيبات معدنية 
تستخلص بعد تصفية الماء وتجفيف الكبسولة وترقق وتقسم بالمقص . 

وبعد ذلك يوضع الذهب فى إناء زجاج طويل العنق ( مطرية) ويصب عليه نحو مائتى 

جرام من حمض النيتريك وتتعرض المطرية لنيران فحم مشتعل فى برمة أو برنية صغيرة من 
الفخار المرجج حتى ينفصل الذهب عن الفضة التى تكون قد ذابت فى حمض النيتريك”''. 
ويبدو من هذه العملية أن العيار كان يعرف بمقارنة الوزن . 

وقد جاء فى كتاب وصف مصر أن الفرن المستخدم هو «فرن كوردائرى الشكل» تؤجج 
نيرانه بواسطة منفاخ يشبه القربة ويوضح بشكل رأس طائر "١.‏ 

وبعد أن تصبح السبيكة فى عيارها المحدد تسلم إلى الحداد فيقوم بتسخين السبائك حتى 
تكتسب لونا أحمر فى لون ثمار الكريز ثم يطرقها ليصنع منها قضبانا مستديرة يبلغ قطر 
الواحد منهم 8 ملليمترات يرقق عند قمة طرفيه ليصبح بالإمكان تمريرها فى جهاز السحب .”") 

ثم يتم بعد ذلك تمرير الذهب فى جهاز السحب لثلاث مرات أو أربع حتى تكتسب على 
الدوام القطر نفسه فى كل الأسيا خ ويبلغ نحو خمسة أو ستة ملليمترات, ومن مشغل السحب 
إلى مشغل القطع أو القص الذى يقسم الأسياخ الملسحوبة إلى أسطرانات صغيرة بواسطة 
أزميل مقعر السن. ويصبح من السهل بعد ذلك أن تتسطح أو تعرصع كل أستطوانة صغيرة 
من الذهب تحت رقاص قوى سكته غير مدموغة وتؤدى ضغطه الرقاص إلى إحداث تشققات 
فى حواف القطع الذهبية, التى يتسلمها العامل الموكل بضبط الوزن ليدور كل قطعة بواسطة 
بعراض ومتقر قخا زر ررحو را ابيع بي احرييكي ازرالئد3 ونوا ار للختو ه00 
(١)وصفمصرج5‏ صضص١-519.‏ 


(؟")وصف مصرجك صض١51.‏ 
()وصف مصر اج كك ص 545 ويلاحظ أن فكدرة القضبان أو الأسياخ الذهبية تتطابة فى مع ما أورده ابن ما 


الح فرك الدزاور عسي 
(4)وصف مصرجا ص45" --48ة”. 


وعندئذ تدخل القطع الذهبية مرحلة الترقيق لإعطائها جميعا سمكا متناسقا 
وقطرا موحدا ويتم ذلك بالطرق.فوق قاعدة من الصلب وبواسطة مطرقة صغيرة ضكئيلة 
الرأس. 

ومن الغعريب أن القطع الذهبية التى مازالت حتى تلك المرحلة غفلاً من أى كتابة على 
وجهيها تتلقى أول نقوشها على الإطار وحده بواسطة قرصين معدنيين مركبين فى آلة ضغط 
ذات ملقط وزنبرك )١١.‏ 

وبعد كل هذه العمليات يبقى أمام القرص الذهبى لكى يصير دينارا منقوشا بالكتابات من 
وجهيه أن يمر بعمليتى الجلوة (أو الجلاء ) والدمغ أو السك . 

وقد لحق بعملية الجلاء (الجلوة) تطور ملحوظ فى العصر العشمانى, فكانت الأقراص 
الذهبية تغلى أولا فى محلول الشبة ( سلفا الألمنيوم) والدردى رحمض رواسب البوتاس) 
لانتزاع ما بسطحها من الأوكسيد والشحوم., وبعد هذا توضع فى مجرفة من الحديد ويتم 
تسخينها فى داخل فرن حتى تحمر ثم يلقى فوق هذه القطع الملتهبة خليط من حمض النوشادر 
( موريات محلول النوشادر) وملح البارود ( نسرات البوتاس) والكبريتات الزرقاء (سلفات 
النحاس ) والملح البحرى ( موريات الصودا) وتتكرر هذه العملية مرتين ويتم تقليب القطع 
خلالهما وذلك بهزها وأرجحتها داخل المجرفة الحديدية.(') 

وبعد عمليةالجلوة يتم ضرب الأقراص الذهبية بواسطة رقاص قوى خاص بسك الذهب 
ويقوم شيخ العمال!"2 بوضع القطع تحت السكة ويكفى عاملان قويان لإدارة أو تشغيل 
الرقاص”” ' الذى يعانى من بعض العيوب التى سنعرض لها عند الحديث عن ضرب العملات 
الفضية لاحقا. 

ج - صنع العملات الفضية: 

وأولى الخخنطوات المتبعة فى سك العملات الفضية هى تحديد عيار السبائك الفضية الموردة 
(")وصف مصرج' ص؟50.6-549. 
(") استخدم «الشيخ» كاسم وظيفة مدنية إذ كان يطلق على رؤساء الطوائف والحرف والصناعات ذلك أنه 

جرت العادة فى العصور الوسطى أن يعين لكل حرفة أو مهنة رئيس يسمى «الشيخ» يكون أكثر أفراد 

الطائفة خبرة بالضناعة وأكفأهم فى سياسة أمور الحرفة د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف - 

ج؟ ص 5:0 والمراد هنا رئيس أو كبير العمال بدار الضرب . 
(14)وصف مصرج"؟ ص١8".‏ 


حقض 


لدار الضرب, ويجمع بين طريقتى تحديد عيار الفضة فى العصرين الأيوبى والعشمانى 
استخدام الرصاص فحسب. أما ما عدا ذلك من وسائط فقد تعرض لتغير واضح . 

وفى العصر العثمانى فكان يستخدم لهذا الغرض عظام الفراريج الذى يوضع على الأرض 
فى شكل كومة دائرية يسطحها العيار ويغوص فيها بيده كى يمنحها شكلا دائريا ؤيضع فوق 
هذا الشكل الذى يمكن اعتباره بوتقة أو مصفاة قطعة الفضة المراد تعييرها ويضاف إليها 
رصاص نقى . ويرص فوق العظام قطع من الفحم والخشب بالغ الجفاف حتى يغطيها وتنفخ 
النار هنا بقربة ذات خرطوم أو بزبوز من الفخار صممت رأسه على شكل منقار طائر. وبفعل 
المحرارة والرصاص تنفصل الفضة على شكل صفيحة دائرية من المعدن تسمى(العقب ) أو 
القاع وتكون عملية قياس العيار ناجحة بقدر ما تكون هذه الصفيحة المعدنية أقرب إلى 
الشكل المخروطى وبقدرما يكون الجزء العلوى منه أكثر تألقا وبريقًا ويكون الأسفل كامدا 
(غير لامع) وأكشر نقاء. وكان العقب يوزن بعد ذلك لمعرفة نسبة الفضة فى السبيكة:التى 
0000-6 

كانت الضربخانة العثمانية تضيف النحاس إلى الفضة عند صنع المدينى (الأنصاف 
الفضة) والقروش ذات الأربعين والعشرين” "2 مدينى . 

وبعد ذلك تمر سبائك الفضة بالعيار المطلوب بذات المراحل التى عرفناها عند الحديث عن 
صناعة العملات الذهبية من طرق وسحب وترقيق وتقطيع” '“, لنصل إلى المرحلة قبل 
الأخيرة وهى التبييض أو الجلوة. 

ويعم ذلك بغلى الأقراض المعدنية داخل غلاية من النحاس تحتوى على بعض من الدردى 
والشبة والملح البحرى مع مراعاة تقليبها وتحريكها, وتلقى الأقراص بعدها فيما يشبه الحوض 
أو المزرود على هيئة دن متين من الخشب ثم يضاف إليها الشبة والملح البحرى والدردى 
وكذلك بعض الرمال ويقوم عاملان بعقليب ومسح ودعك القطع الفضية. واخر مراحل 
عملية التبييض هى غسل القطع عدة مرات وتحفيفها لتمسح وتدعك بالنخالة فوق 
غربال (4) 

وتعبقى الإشارة إلى عملية السك ذاتها التى لم تتغير فى كشير أو قليل من حيث الجوهر 
(١)وصف‏ مصرج" ص6١؟-١١5..‏ 
(؟)وروصف مصر حكاص؟١"‏ -؟"١5؟.‏ 


(") المرجع السابق ص 7١١‏ - 778 بتفصيل كبير . 
( 4 ) المرجع السابق ص8؟”؟ - 776. 


امق 


عما كان سائدا من قبل فى العصر المملوكى من حيث الضغط على قطعة العملة ذهبية كانت 
أو فضية بقالبى سك. من أعلى وأسفل”'2. 

والتفسير الميكانيكى لعملية السك انذاك هو أن قطع المعدن الغفل توضع بين قالبين 
لنسك بحيث يوضع أحدهما بأسفل داخل سندان مثبت فى الأرض بيدمسا يوضع القالب 
العلوى المنبت فى ذكر القالب فوق قرص المعدن الغفل ثم يضرب ذكر القالب بالمطرفة 
وعندها يترك القالبان ختميهما على وجهى القرص ليتم بالتالى صنع النقود وتتخذ شكلها 
النهائى وغالبا ما تككون حوافها غير منتظمة وقد استمرت عملية سك النقود بهذه الطريقة 
اليدوية حتى منتصف القرن (0١5‏ ١٠ه)‏ تقريبا”") 

وقد تطور الأمر فى العصر العثنمانى نحو الآلية. فاستخدم رقاص له لولب متحرك داخل 
صندوق أو حلزونة من النحاس, فيه تثبت السكة السفلية داخل مربع من الحديد وبواسطة 
أركان حديدية ويوضع فوقها القرص لينزل عليها الرقاص بقالب السك العلوى . 

وقد لاحظ «صامويل برنار» أن لهذه الرقاصات لولبا مخروطى الشكل قليلاً بدلا من أن 
يكون اسطوانيا كاملا وأن السكة تدور مع اللولب بدلا من أن تصعد وتهبط فى سرعات 
منتظمة وينتج عن ذلك أن السكة العلوية تهتز ولا تتطابق قط مع السكة الأخرى؛ بحيث يث إنه 
يندر أن يعوافق النقشان كما يندر أن يكونا فى الوضع نفسه فى ككل منهما بالنسبة للآخر. 
وقد لاحظت بالفعل أثناء دراسة القطع الذهبية العثمانية أن كتابات الوجه لا تتطابق ( عند 
قراءتها من أعلى إلى أسفل ) مع ذات الاتجاه الذى تكون عليه كتابات الظهر . ويضيف برنار 
أن الحركة الدائرية للرقاص تؤدى إلى محو أو إمالة النقوش, ونتيجة لعمق خط الحفر فى كلا 
السكتين (العلوية والسفلى ) وهو عميق للغاية, بالإضافة إلى أن قلة سمك القطعة المعدنية 
كان سببا فى أن تقوم الأجزاء الناتئة فى أحد الوجهين بدفع المعدن فى الأجزاءامجوفة من الوجه 
الآخر فتبدو نقوشها وكأنها ممحوة أو متقطعة أو متآكلة بشكل جزئى('2 . 
ومن الأسف أنه ليس لدينا أى إشارات تاريخية أو وثائقية لطريقة سك الفلوس النحاسية 


أو الأحداد ( حجديد ). 


001 .مم 1973 - 01050 .5010125 سالط :لصتاتطط) انمكرع‎ 95-15 2١١ 
. (؟) سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية ص 8 ؟‎ 
رصف مصر ج١٠ ص7ا؟77.‎ )'( 


إيحق 


الهيئة الوظيفية لدار الضرب: 

كان الإشراف على دار الضرب فيما قبل العصر العشمانى من مهام قاضى القضاة بينما 
يتولى «المقدم» رئاسة الموظفين الفنيين فيها!'', وقد استمر هذا التقليد لفترة محدودة فى 
بداية العهد العنمانى؛ فنسمع عن تعيين خايربك للقاضى حمزة العثمانى متكلما على دار 
الضرب”'2. 

وقد حدد قانون نامة أن من حق السلطان العثمانى وحده ودون سواه., تعيين الأمناء الذين 
يتولون العمل فى الأماكن التى يعد بها كالشئون السلطانية ودار الضرب, ورغم أن هذا 
القانون أعطى لولاة مصر حق عزل من يحس بتقصيره أو إهماله أو خيانته وعرض أمره على 
السلطان بعد ذلك. إلا أنه ليس من حقهم تعيين آخرمكانه بل يطلبون تعيين شخص موثوق 
فيه مكانه('2. 

وقد ظل هذا الحق قائما للسلطان إلى وقت الحملة الفرنسية كما يتضح من اجابات حسين 
أفندى الروزنامجى الذى جاء فيها أنه كان يحضر لها (دار الضرب) «أغا من الدولة العلية 
خصوصى إلى ذلك وهو الذى يديرها ويدفع مال الميرى الذى عليها وعوائد الباشا وكتخدائه 
والمرتبات إلى أصحابها ودفع أجر الخدمة والمصاريف والباقى بعد ذلك يكون إلى المذكور»”؟'. 

وقد عرف هذا الأغا بأمين دار الضرب . والأمين فى اللغة هو الثقة غير الخائن: وقد جاءت 
بهذا المعنى فى كثير من آيات القرآن الكريم واستخدمت هذه الكلمة فى العالم الإسلامى 
كاسم وظيفة ولقب فخرى وكانت فى الحالتين ذت دلالة وثيقة الصلة بالأمانة وفى حالة 
الوظيفة كانت تطلق على من يقوم بمهمة الرقيب والمفتش والحافظ والمحاسب والمشرف 
والحاكم والضامن ‏ (9) 


- كان لقاضى القضاة فى العصر الفاطمى النظر فى الأحكام الشرعية ودور الضرب وضبط العيار‎ )١( 
أما المقدم فقد ورد بهذه الصيغة على‎ 87١ انظر : د. حسن الباشا: الفنون الاسلامية والوظائف ج؟ ص‎ 
الآثار العربية كاسم وظيفة وكلقب فخرى. والمقدم اسم مفعول من قدم ومعناه الرئيس وكبير القوم أو‎ 
الطائفة أو الجماعة وكان هذا اللقب معروفا فى الدولة الأيوبية هو رئيس الصناع وأصحاب الحرف فكان‎ 
المقدم فى دار الضرب الأيوبية هو رئيس الصناع الفنيين بها.‎ 
نا ب‎ ١١٠١ راجع لمزيد من المعلومات : د . حمسن الباشا : المرجع السابق ج”" ص‎ 

(؟) ابن إياس : بدائع الزهور جه ص” ٠‏ ؛ . 

(") قانون نامة ص/ال/ا . 

(5) شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ص٠8‏ . 

(8©) د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج١‏ ص7587 . 
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ويبدو أن هذا الأمين كان يقوم بالاشراف على أعمال دار الضرب مختصرا مهام قاضى 
القضاة الإشرافية ومهام المشارف .(') ظ 

بيد أن أهم ما نعرفه عن وظيفة الأمين أنه همزة الوصل بين أعمال دار الضرب وهيكئة 
الحكم فى مصر العثمانية فهو الذى يتسلم قوالب السك الجديدة ويسلم عوضا عنها 
القوالب القديمة”'2, وعندما يعقد الديوان العالى لمحاسبة الباشا بعد عزله كان أمين دار 
الضرب من بين حضوره إلى جانب الدفتردار ووكيل دار السعادة وكبار الأمراء المماليك وكبار 
رجال الفرق السبع.7") 

وكان أمين دار الضرب الذى يعرف أيضا بناظر باب الضرب”؟», حسبما لاحظ صامويل 
برنار من اليهود الذين أعلنوا إسلامهم ويعاونه أحد أبنائه فى إدارة العمل بالضربخانة. 

وفى بعض الأحوال كانت الدولة تعهد بأمانةالضربخانة لأغا مقيم بمصرء من ذلك ما 
حدث فى جمادى الأولى عام /841 1١‏ ١ه(‏ 4 /1107م) عندما جاء دفتردار القسطنطينية على أغا 
ومعه سبعة خطوط شريفة منها خطان شريفان بإلحاق دار الضرب إلى على أغا مستلزم 
الجوالى(*2. وصارت الجوالى ودار الضرب خارجين عن استلزام مصر من سنة 410١١ه”'2.‏ 
وآخر من ورد ذكر له كأغات الحوالى والضربخانة معا هو أحمد أغا الذى خرج منفيا من مصر 
إلى جهة الروم فى عام 1١/8‏ ١ه‏ (1755م) وكان أحمد أغا كما يصفه الجبرتى «رجلا عظيما 


ذا ثروة زائدة فصادره على بيك فى ماله وأمره بالخروج من مصر وباع متاعه بالمزاد)”'' . 


)١(‏ عرفت وظيفةالمشارفة فى الدولة الفاطمية حيث كان المشارف من كبارا لموظفين الديوانيين, وكان 
للمعاملات فى العصر الأيوبى أيضا مشارفون مثل دار الضرب التى كان لها مشارف يعاونه شاهد بالإضافة 
إلى موظفين اخرين - انظر : د. حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف - ج" ص؟937١١9-05١١.‏ 

(؟) أحمد عزبان: الدرة المصانة ص 8 5 . 

(") د. ليلى عبداللطيف : الإدارة ص 8٠‏ . 

(4 ) الجسرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص 18٠١‏ ., أطلق لفظ الناظر على المشرف وبخاصة المشرف المالى واسم هذه 
الوظيفة مأخوذ من النظر الذى هو رأى العين لأنه يدير نظره فى أمور ما ينظر فيه وإما من النظر بمعنى الفكر 
لانه يفكر فيما فيه المصلحة من ذلك - انظر د. حسن الباشا : الفنون الإسلامية والوظائف ج”" ص/1017١١‏ . 

(5) لم أعثر على ترجمة للمذكور وإن كان واضحا من النص التاريخى أن هذا الأغا بحكم وظيفته كان يتبع 
الاستانة مباشرة. والجوالى هى الجزية التى يدفعها أهل الذمة للدولة الإسلامية التى يعيشون فى ظلها 
وقد عرفت هذه الجزية فى العصرين المملوكى والعثمانى باسم الجوالى - د. أحمد السعيد سليمان: 
المرجع السابق ص " ل . ْ 

(5) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص 88٠‏ - أ . 

(/) الجبرتى : عجائب الاآثار ج١‏ ص 86" 5-4" : . 
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وقد ورد فى الجبرتى أن إسماعيل باشا الذى عزل فى ١”‏ رجب منة 914١1ه(٠17/8م)‏ 
موسي اين وو ااا ااا 
١‏ 
11101010 1 211ص 
ايراداتهم التى يحصلون عليها من مناصبهم وقد بلغ ما دفعه أمناء الضربخانة العامرة للباشا 
أبى بكر فى عام ١١171١1ها(1095م)‏ أحد عشر كيسا(كل كيس ت ' ألف بارة) و١1ه6؟‏ ا 
بارة'2. 
ونتيجة لما عرفناه من تلاعب المشرفين على دار الضرب فى عيار وأوزان النقود. فقد كانت 
السلطنة ترسل فى بعض الأحيان جميع موظفى الضربخانة:من السباك إلى الجلاء. وهو ما تم 
فى جمادى الأولى منة 17 ١1١ها؟'‏ (10774م) إذ ورد هؤلاء صحبة أمين دار الضرب المرسل 
من إسلامبول . 
ومن أمناء دار الضرب الذين تولوا نظرها واللإشراف عليها مصطفى جوربجى بن 
الحصرى.””) فى عام /ا1١١١ه(5946١1م)‏ وأحمد أغا خطيب زادة (/41١١ه)‏ وعبده باشا 
مبأمور الضربخانة (؟١٠١١ه)‏ وصالح بيك خازندار عرزت محمدباشاره0١١-‏ 
م(١)‏ 
ماه 2. 


المعلموت اليهود : 


وقد لعب هؤلاء دورا فعالاً ليس فقط فى تسيير عجلة العمل (فنيا) بدار الضرب 
بإشرافهم فنيا على العمل بها ولكن أيضا فى تحديد مواصفات العملات التى تسسك بها .ولا 


(١)الجبرتى‏ : عجائب الآثار ج؟ ص8 وقد توفى محمود الكردى الخلوتى سنة ١56‏ ١ه‏ ودفن بالصحراء 
بجوار شيخه السيد مصطفى البكرى - انظر ترجمته فى عجائب الآثار ج؟ ص85/-48. 

(؟) الكشوفية ( وتغرف بالكشوفية الصغيرة أيضا) ضريبة مفروضة على الكشاف بالأقاليم وعلى الدفتر 
دار وعلى الأوجاق وعلى بعض أفندية الرزنامة نظير انتفاعهم برسوم معيئة - د . عبدالمنعم الراقد و(د. 
أحمد الحتة) : الغزو العثمانى - ص 85” . 

(") د. ليلى عبد اللطيف : الإدارة ص 81١-59 ٠‏ وقد ذكر حسين الرزنامجى عن سبب فرض الميرى على أمين 
الضربخانة بأن هذا فى نظير ما يبقى له من المكسب بعد مصاريف المرتبات وكان هؤلاء الأمناء يحققون 
أرباحا طائلة من عملهم - شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق ص/اه . 

(4) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص٠‏ 4 4 . < 

(0) أحمد عزبان : الدرة المصانة ص ث ” وظل بوظيفته حتى عام ؟5١1١١ه‏ على أقل تقدير المصدر نفسه ص88 . 

(5) على مبارك: الخطط الجديدة ج١٠‏ ص76١-10؟١.‏ 
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يعدو أن يكون وجود هؤلاء المعادمين بل ودورهم أيضاء لا يعدو أن يكون اطرادا لدورهم فى 
ففى عهد السلطان الغورى سلم السلطان دار الضرب إلى شخص يدعئ جمال الدين 
فلعب فى أموال المسلمين وأتلف المعاملة. فشنقه السلطان وقرر فى دار الضرب المعلم يعقرب 
اليهردى «فمشى على طريقة جمال الدين وقد استباح أموال المسلمين فكان الدنصف فضة. 
يدكشف فى ليلته ويصير من جملة الفلوس النحاس.(١)‏ 
ولم يختلف الأمر فى الشام عن ذلك ففى /١؟‏ صفر سنة 77 هه« خلع عى عدو الله وعدو 
رسوله وعدو المسلمين معلم دار الضرب اليهوردى الذى أهلك النقدين)”'' , المعنى هنا هو 
”2 الا اللي الا ا 
ومن أوائل من جاء اسمهم من معلمى دار الضرب اليهود فى العصر العثمانى المعلم 
إبراهيم اليهودى الذى لعب فى أموال المسلمسين من الذهب والفضة فى عام /؟8ه 
(؟169م)”4). وكان يعاصره فى الشام معلم يهردى لدار الضرب. أجر له نائب دمشق وقف 
جامع تنكز والناصريتين.7") 
فساد العملة التى صارت كلها غش وزغل, إذ قبض على معلم دار الضرب وبقية المعلمين بها 
وألزمه بأن يرد إلى الخزائن الشريفة مائة ألف ديئار«وأن معلمين دار الضرب قاطبة يتوجهون 
نحو اسطنبول أو.يلتزمون بإصلاح المعاملة فقالو له أرنا مرسوم الخندكار”* > إن كان أرسل 
يطلبدا وأقاموا أياما فى السجن بالقلعة!"" . 
)١(‏ ابن إياس : بدائع الزهور جه ص86 . 
(؟) محمد بن طولون : مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان تحقيق د. محمد مصطفى - القاهرة ١555‏ قسم ؟ ص©. 
(") ابن اياس : بدائع الزهور ج© ص "5 . ْ ظ 
(4) على مبارك : الخطط الجديدة ج١٠‏ ص8 4 ١‏ وجاء فى بدائع الزهور أنه وطئ جارية حبشية فحملت منه 
ووضعت بنتا فرت بها وأشهرت إسلامها هى وابنتها - بدائع الزهور جه ص17-"4 4 . 


(0) محمد بن طولون: المصدر السابق قسم "؟ ص6 .١٠١ ٠‏ 

(5) الخندكار أو الختكار لقب للسلطان العثمانى معناه السعيد الحسن الحظ . د. أحمد السعيد مليمان: 
المرجع السابق ص ٠‏ 8 

() ابن إياس : بدائع الزهور جه ص .”١‏ وقد فهم كل من على مبارك ومحمد مختار خطأ أن خايربك أرسل 
معلمى دار الضرب اليهود لإصلاح العملة العثشمانية باستانبول - انظر : التوفيقات الإلهامية ص1" 6 
والخطط الجديدة ج١؟‏ ص68 4 .١‏ 


"ه١‎ 


وقد شارك النصارى أيضا زملاءهم اليهود من أهل الذمة فكان من بينهم المعلمون بدار 
الضرب. وأشهرهم هو المعلم رزق القبطى كاتب عى بيك الكبير ء والذى كان مسئولا عن دار 
الضرب أيام على بيك .7" ' 

صاحب”'' عيار: 

كان أهم شخصية فى الضربخانة المصرية ولعله هو نفسه الذى يشار إليه بمعلم دار الضرب 
لكونه أهم المعلمين بدار الضرب. وكان متولى هذه الوظيفة يقوم بذات المهام التى كان يعنى 
بها المقدم فى العصر الأيوبى”"2, وجماع المهام المنوطة به فى الحفاظ على عيار نقود دار الضرب . 

ونظرا لأهمية منصب صاحب العيار فقد كانت الدولة العشمانية تبدى اهتماما باختيار 
فناعني العياز اللا يشترق على معانيى كل هلة بلاثة سيراه أكانت هن الذهب أ القضة 5 

إلا أن تعيين صاحب عيار من قبل الدولة لم يكن دائمسا وضع ترحسيب من الأمراء 
أوالمماليك واختيارية الأوجاقات فعندما ورد أغا هن الديار الرومية لتولى أمانة الضربخانة 
ومعه صاحب عيار رفض أمراء المماليك تعيين صاحب العيار فى حين وافقوا على أمين دار 
الضرب المرسل من إسلامبول””''. ثم أخذا حجة على الباشا بأن لا يكون صاحب عيار إلا من 
هذا اللد(')2., 

ويعكس ذلك مدى تواطؤ صاحب العيار المعلم داود الذي كان فى تمارة سر كين ول قي 
البلد رغم ما عرف عنه من غش للعملة”"'. ويبدو أن جركس والمماليك كانوا يفيدون من 
وراء تخفيضه للعيار. 

ويرجع سبب إرسال الدولة لهيكة كاملة جديدة لإدارة ضرب مصر فى هذا العام إلى أن 
الذهب الذى ضرب فيها بمباشرة داود صاحب العيار عندما أرسل إلى السلطان وصفى نقص 
فى العيار ثمانين كيسافى عام 5*١١ه‏ ثم نقص مائة كيس فى السنة التالية فأمر السلطان 


(١)الجبرتى‏ : عجائب الأآثار ج1١‏ ص 8١٠‏ . < 

(؟) ورد لفظ صاحب فى كثير من الكتابات على الآثار العربية وقد بدأ استعماله كنعت شخصى ثم استخدم 
كلقب فخرى عام واسم وظيفة - انظر : د. حسن الباشا: الفدون الإسلامية والوظائف ج؟ ص١‏ 58. 

(") عن المقدم - انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج”" ضص؟؟١31.‏ 

( 5 ) د. عراقى يوسف عراقى : الوجود العثمانى ص57 ١‏ . 

8 ) الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص .١18٠١‏ 

(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص٠‏ 5 4 . 

() د. عراقى يوسف : الوجود العثمانى ص؟59١‏ . 


هه" 


بعزل صاحب العيار وإرسال من قام بتصفية الذهب إلى مصر ليتولى العيار بدار الضرب 
ولكنه لم يعمكن من ذلك لقوة جركس شيخ البلد”' ' . 

وإضافة إلى حماية جركس لداود فقد قام صاحب العيار (داود) بدفع رشوة للباشا 
وكتخداه ومحمد بيك جزكس والمتكلمين قدرها ٠١‏ ألف دينئار فبقى بمنصبه”' '؛, وفى رواية 
أخرى أنه دفع ©؟ ألف زنجرلى قبل ورود الأغا من إسلامبول فخلع عليه الباشا على ما هو 
عليه صاحب عيار الضربخانة('' , 

بيد أن ما وقع بعد ذلك من هروب محمد جركس وخيانة داود فى إعادة ضرب الجنزرلى 
بعد إبطاله كما أسلف القول. أتاح للباشا الذى عاد بدوره للحكم بعد عزله أن يقبض على 
المعلم داود”*' ويودعه فى العرقانة إلى أن أرسل فى طلبه فى ١١‏ رمضان عام 4١١اه.‏ فلما 
مغل بين يدى الوزير (الباشا) قال له «يا داود أغا قد جاء فى حقك خط شريف بقتلك فقال 
سمعا وطاعة والحمد لله الذى أنا معلوم عند السلطان ويعرف السلطان اسمى اللهم اجعلها 
على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم إن الوزير أمر جماعته أن يودعره 
العرقانة وأرسل إلى الوالى فلما حضر أمره أن يقتل داود وأعطاه فرمانا فأخذ الفرمان ونزل 
العرقانة وأخرجوه له وهو صايم فأعرضوا عليه الشرب فأبى وقال للوالى : والله لا أقابل ربى 
إلا صايما ولكن إذا قابلت ولدى نأقرئه منى السلام. ثم إنه توضأ وصلى ركعتين وقال للوالى 
افعل ما أمرك به مولانا السلطان. . فرمى عنقه”” ' . 

وداود صاحب هذه المبتة ولى عيار دار الضرب فى تاريخ سابق على عام ١1؟1١١اه‏ 
170م) إذ كان صاحبا للعيار عند نقل دار الضرب محل مدق الباروو('' . 

وأشرك على باشا الأزمرلى بينه وبين ابنه فى منصب صاحب عيار فى ربيع الأول سنة 
رخال ام2. 

وفضلا عن ابنه كان معه أيضا فى أخريات أيامه «صاحب عيار سيدى موسى سكة زان0(*) . 
(1) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص١‏ 5 4 . 
(؟)اجبرتى : عجائب الاثار ج١‏ ص١٠8١181-1.‏ 
(") أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١‏ 4 4 . 
(4)أحمد عزبان: الدرة المصانة ص58 ١‏ . 
(5) أحمد شلبى : أوضح الإشارات ص١‏ 4 . 
(5) أحمد عزبان: الدرة المصانة ص 4 ل . 
(7) أحمد شلبى: أوضح الإشارات ص5 59 . 
(8) أحمد عزبان: الدرة المصانة صه ه ١‏ . 


ومن الذين وردت أسماؤهم فى وثائق المحكمة كأصحاب عيار بدار الضرب «الجناب العالى 
السيد الشريف الأمير هاشم حلبى صاحب العيار بدار الضرب بقلعة مصر المحروسة»”'©2, 
والأمير أحمد جربجى طايفة مستحفظان, صاحب عيار بدار الضرب ( كذا) بمصر سابقا(؟) 
وهو ما يعنى أن وظيفة صاحب عيار قد شغلها العسكريون أيضا وليس اليهود أومساللمتهم 
( حديثو العهد بالإسلام من اليهود ) . 

ومن أصحاب العيار المرسلين من طرف الدولة العليا. محمد أغاء, الذى جاء لمصر ومعه أمر 
شريف خاقانى بمسئوليته وحده عن شراء الذهب والفضة اللازمة للضربخانة فضلا عن مهمته 
الأصلية فى حفظ العيار الذى أصبح «مطلوبا منه وليس لأحد من خدمة الضربخانة عهدة فى 
ذلك ولا معارضة022") 

العاملون بوزن وعيار الذهب والفضة: 

-١‏ معير الذهب (أو المعايرجى ) الذى يقوم بفحص عيار الذهب وكان الفحص يتم بالقيام 
بصهر الذهب أولا باستخدام منفاخ كور ذى تيارين داخل بوتقات من الرصاص ويحتفظ 
لنفسه مقابل ذلك بكمية صغيرة منه' ““, وكان هذا المعايرجى عند احتلال الفرنسيين لمصر 
مسيحيا أرمينيا ورث مهنته عن طريق سلسلة متعاقبة من الأجيال فى عائلته وكان يقوم 
بتحضير المواد اللازمة لفحص عيار الذهب” ا 

؟ - العيار وهو الذى يقوم بفحض أو تعيير خامة الفضة. 

*- الوزان: ويشار بهذا اللفظ إلى المشتغل بالموازين على مختلف أنواعها كالقبانى وربما 
استخدمأيضا لصناع الاسطرلابات وأشباهها باعتبارها نوعا من الموازين التى يقدر بها 

امم ال (6) 
مواضع النجوم 

وفى نهاية.القرن 4١م‏ كان يعمل بالضربخانة وزانان أحدهما مسيحى والآخر تركى . 
وكانا يعملان فى وز المواد والخامات التى تسلم إلى كل شيخ أو رئيس مصنع ويزنان كذلك 
المواد التى يقوم هولاء بإعادة تسليمها.(") 


)١(‏ سجلات الباب العالى مسجل ( 444 ) حجة 45١‏ بتاريخ 6" ذى الحجة سنة ٠١5176‏ اه. 

(؟) محكمة باب الشعرية نجل (514) ص55" حجة )١161/(‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الأول سنة 7١1اه.‏ 
(") سجل الديوان العالى رقم (؟) ص/ا حجة ( 5 ) بتاريخ غرة رجب ١1/7‏ اه. 

(54)وصف مصرجك ص9؟5. 

( © )المرجع السابق ج" ص 46 ؟ . 

(5) د. حسن الباشا: الفنون والوظائف الإسلامية جا ص73739١‏ . 

(/!) وصف مصر ج56 ص١6١5؟.‏ 
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وكان الشخص المنوط به التحقق من وزن العملة يعرف بالمعايز ويسمى أهل الصنعة مهنته 
بالتعبير ٠”‏ وقد أشار الجبرتى إلى اسم أحد الوزانين بالضربخانة وهو أحمد أفندى الذى 
توفى عام ه٠١7١ها(ل.4-‏ -17/941م) وكان «إنسانا حسنا جميل الأوضاع مترهف الطباع 
محتشما وقورا ودودا ومحبوبا لجميع الناس)7") 

4- معلوانحك (ومد سي الخوريه إلى طريقة اك عند اخديت عن تبر الذهب 
1 1 1111111 ذزذ ذ 1 ذزذ1ذ1ذ1ذ11111111ظظ 
العاملين بقياس العيارء وربما اختفت هذه الوظيفة بعد السنوات الأولى من الحكم العثمانى 
وأدمجت فى مهام صاحب العيار والمعايرجى. إذ أن الإشارة إلى صاحب هذه الوظيفة وردت 
فى ابن اياس بصدد عودة جماعة من أهل الحرف والصناعات الذين أخذوا إلى اسطنبول بعد 
دخول العنمانيين لمصر . وكان من بين العائدين معهم إلى الإسكندرية فى ١9‏ شوال سنة 
5(١1600١م)‏ المعلم حسين معلم انحك بدار الضرب. وربما عاد مرة أخرى إلى اسطنبول 
حسبما كانت تقتضى أوامر السلطنة”''. أى أن هذا المعلم كان بين العاملين بدار الضرب 
منذ العصر المملركى . 

العاملونك بصهر المعادن : 


وكان هؤلاء يعملون نحت رئاسة شيخ الصهارين ن أو السساكين' “6 ويسمى واحدهم 
«سباك». وهو الصانع الذى يديب المعادن ليشكلها ويطلق أيضا على من يقوم بصناعة الأللات 
أو الأدوات أو الأسلحة لفظ سباك<"© . 

وعدم النياكين مجمرعة خمال :من العمينان الاين ترد شعي النافية لتخي 
نيران فرن الصهر ولا يتقاضى الواحد منهم اكثر من 4 إلى ه أنصاف فضة طول اليوم رغم 
عملهم الشاق أمام نيران الفرن”' 2 . 


)١(‏ المرجع السابق ج" ص8 ؛ ؟ وهامش المترجم. 

(؟)الجبرتى : عجائب الآثار ج١‏ ص 8"” . 

(" )ابن إياس : بدائع الرهور ح6 ص ؛ 576 . 

(14) رضت فصر ج” ص5١‏ 75., وكان السباك فى العصر الأيوبى يحضر وزن النحاس والفضة قبل طرحهما 
فى البوتقة للسبك ومتى اختل العيار كان هو المأخوذ به - ابن بعرة - الأسرار ص5 . 

( © ) د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ ص0888 . 

(5)وصف مصر جك ص8١5.‏ 


العاملون بإعداد السبائك للضرب : 


-١‏ الحدادون: ويرأس هؤلاء فى مشغل الفضة شيخ يراقب عملهم فى تحويل سبائك 
الفضة إلى قضبان رفيعة بواسطة الطرق عليها”!'', ويعمل بدار الضرب عدة من الحدادين 
الذين يقومون بصنع وإصلاح الأدوات والماكينات»”'2 وهم أنفسهم الذين يقومون بطرق 
سبائك الذهب بعد تسخينها لتعحول إلى قضبان مستديرة تمهيدا لسحبها(”؟ . 

" - المدادون ومفردها مداد وهو الذى يقوم بسجب قضبان الفضة أو الذهب بعد طرقها 

و 2 5 
لإنقاص قطرها” '. 

*- الرقاق ويقوم فى مشغل النقود الفضية بالطرق فوق القضبان التى جاءته من معمل 
السحب ثم يقطعها إلى قطع يتراوح طولها بين 8" و١٠"‏ سم مع تحميتها بالنار” “, أما الذى 
يقوم بترقيق الذهب بحيث يحقق التناسق فى سمك القطعة الذهبية واستكمال استدارة 
قطرها قبل عملية الضرب فكان يعرف باسم «مندكيس» ويطرق فوق القطعة الذهبية بواسطة 
مطرقة صغيرة (1) 

4 - القطاع أو الدوغرمة: يطلق على من يقوم بقص وتقطيع قطع العملة الفضية من رقائق 
الفضة اسم «دوغرمة» أو ظوغرامق أى يقطع إلى أجزاء صغيرة”"2 فى حين يسمى العامل 
المنوط به تقطيع القضبان الذهبية إلى اسطوانات صفيرة ( لا يتعدى طولها ه أو 5 
ملليمترات) بالقطاع .(*) 

ه- الرصاع: وهو الذى يسطح كل أسطوانة ذهبية صغيرة تحت رقاص قوى سكته غير 
مدموغة وذلك قبل أن يسلمها للنكيس الذى يقوم بترقيقها.(؟) 

الجلاء: وتقال لمن يضطلع بجلاء الفضة أو تبييضهاء. وقد ترسل الدولة جلاء من لدنها 
للعمل بدار الضرب ضمن خدمة الضربخانة التى ترسلها”''2؛ وقد تطلق أيضا على الذى 
١١‏ ) المرجع السابق ج ص .79١‏ 

. 7١57 المرجع السابق ج" ص‎ )١ 

(”") المرجع السابق ج" ص45 ؟ . 

(4)المرجع السابق ج؟ ص77" و145؟. 
((8) المرجع السابق ج6؟ ص 18" . 

(1)وصف مصرج"“ ص48 وهامش .)١6(‏ 
(/ا) وصف مصر ج_ ص07"" وهامش .)٠١١(‏ 
(8) المرجع السابق ج" ص47" . 

(4) المرجع السابق ج56 ص47 ؟ . 

. 4 5 ٠١ص أحمد شلبى : أوضح الإشارات‎ )٠١( 


يقوم بجلو القطع الذهبية قبل الشروع فى سكها.ء وربما عرف الجلاء فى هذه الحالة بفرنجى 
الذهب, كما قد يفهم ما ورد فى وثائق المحكمة الشرعية عن «فخر أمثاله المكرمين الحاج 
مصطفى اغطناوى فرنجى الذهب وجلاء الفضجة)!') 

الحفار أو النقاش :"2 يقصد بالنقاش أو الحفار من يقوم بعمل قوالب السك ذاتهاء ويذكر 
ابن بعرة أنه يلزم النقاش «إن لم يكن أمينا أن يختم على يده كجارى العادة ومن لوازمه أن لا 
يشتغل بشىء سوى نقش السكة ليتمهر فيها بكثرة إدمانه فلا تحاكيه الزغليون وفيه فائدة 
أخرى أن الصناع لا يجتمعون على سكة جديدة” ''. 
ويقوم الحفار أو النقاش فى الضربخانة بحفر الحروف والزخارف بواسطة مخصف أو أزميل 


على حديدة السك”* '. 
الزبحرلى : هو العامل الذى يقوم بعمل زخارف الإطار فى القطع الذهبية المعروفة بالزيحرلى 
ويتم عمل اطار القطع قبل سكها” ©2. 


الفحرات توهر العتان الدى يتوم يضرت الفييطلة ايكيا ويجكن انايظاق انها 
«الضراب» على من يضرب النحاس ويصوغه أدوات”''. وأن الضرابون فى العصر العثمانى 
يعملون على الرقاصات التى تدمغ قطع المعدن بالكتابات والزخارف”''. 

الكاتب : وكان يعمل بدار الضرب عدد من الكتابء الذين كانوا من أهل الذمة غالباء وقد 


صادفنا من أسمائهم ثلاثة يهود هم «إبراهيم وإلياهو وخضر!*؟ وكان كاتب الضربخانة عند 


)١(‏ سجل الديوات العالى رقم (" ) صل/ا حجة ( 5 ) بتاريخ غرة رجب منة /ا/11اه. 

(؟) وردت كلمة نقاش على الاثار العربية بدلالاات حرفية مختلفة نابعة من معانيها اللغوية, فالسقش هر 
تلوين الشىء بلونين أو بأكشر وهو أيضا استخراج أجسام صغيرة من جسم أكبر ومن ثم استعمل بمعنى 
الحفر أو النحت ومن ذلك نقش فص الخاتم أما حرفة النقاش فيقال لها النقاشة - انظر : د . حسن الباشا : 
الفنون الإسلامية والوظائف ج” ص ١١8-17‏ . ْ 

(") ابن بعرة: الأسرار ص١٠ .81١-9‏ 

(5)وصف مصرجا ص58985. 

( 8 ) المرجع السابق ج5 ص5 4 ؟ . 

(1) وأقدم إشارة وردت لضراب على الأثار العربية جاءت فى شاهد قبر بتاريخ شهر ذى القعدة سنة 746ه (8- 
8 باسم عمر بن محمد الضراب, د. حس الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ ص4 ؟/ا - 94؟7. 

)1٠7(‏ وصف مصر ج5 ص78.١5861؟.‏ وفى وظيفة الضراب هنا اختلاف واضح عن العصر الأيوبى حين كان 
الضراب يقوم بعسخين الفضة وطرقها وكان يراعى أن لا يختم على سكة دارسة ومهما نقص من وزن 
الفضة وقت العمل لزمه أن يقوم به من أجرته - ابن بعرة : الأسرار العلمية ص "8 . 

(8) سجل الديوان العالى رقم (” ) صل/ا حجة ( 5 ) بتاريخ غرة رجب /ا/ا1اه. 


/اه ؟" 


دخول الفرنسيين لمصر من الأقباط )١7.‏ 

الساعاتى : وهو عامل ميكانيكى موكل بتحسين وصيانة الماكيدات والقطع الدقيقة مثل 
السكات أو المربعات والمناظير ومكبس آلات القطع أو القص ."2 

الصنيعى” '2: وكان يطلق على بعض العاملين بأعمال الضربخانة اسم الصنايعى: وهو ولا 
شك من المنوط بهم أعمال ذاث طابع فنى بعيدة عن الأعمال اليدوية المعتادة التى يقوم بها 
العمال العاديون, وقد عثرنا فى وثائق المحاكم الشرعية على اسم لشخص يدعى «محمد 
الصنايعى» بدار الضرب بمصر المحروسة”؟)2. 

معلم دار ضرب الفلوس : 

رغم ندرة المعلومات عن عملية صنع النقود النحاسية (الجدد) فإننا نعرف من بين 
القائمين عليها هذه الوظيفة التى ورد ذكرها فى وثائق المحكمة فى عقد زواج خاص بابئة «على 
بن خلف المعروف والدها بمعلم دار الضرب الفلوس كان)70) 

وكان هناك أيضا جملة من البوابين والحراس الليليين والسقائين وأمين للمخزن وإمام 
واعظ لزاوية ملحقة بالضربخانة كان الموظفون الأتراك يذهبون إليها للوضوء والصلاة. 

وقد لاحظ صامويل برنار أن ما يقرب من نصف عدد العمال من المسيحيين الأقباط وأن 
الأتراك كانوا حريصين على تشغيل أكبر قدر من العمال كى يتيحوا لهم فرصة لكسب 
العيش ولذا فقد كان عدد هولاء المللحقين بالضربخانة يصل إلى أكثر من مائتين وثمانين 
عاملاً ببمن فيهم من أبناء العمال (أطفال) الذين كانوا يساعدون فى العمل لقاء أجور زهيدة 
ليكونوا على مقربة من مهنة آبائهم استعدادا لإرثها”'' . 


لكككدت 


(١)وصف‏ مصرج"_ ص>"6 وكانت مهمته تسجيل كل مايرد إلى الدار من مواد ومشتريات. 

(١")وصف‏ مصر جحك“اص؟95"65. ظ 

(") عن وظيفة الصانع انظر : د. حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف ج؟ ص 588 . 

(4) محكمة جامع الصالح سجل (*37”*) ص١١‏ حجة(18١)‏ بتاريخ ٠٠١‏ محرم 1١‏ ١٠اه.‏ 

(8) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 414٠‏ ) ص8” حجة )١188(‏ بتاريخ “ جمادى الآخرة سنة 47 9ه. 
(5)وصف مصر جحكاص١56"-؟*١5.,‏ 


الل 


(لفس قاس 


الصرافون: أخطاطهم ودورهم فى التداول النقدى 


لحن 


فى اللغة صرف الشىء؛ صرفا أى رذه عن وجهه. والمال أنفقه. والنقد بمثله بدله' ' '. 

ا 
ع الع د وح 

والذى يعنينا هناء هم أولئك النفر من الصرافين الذين يقومون بتبديل النقود بالنقود فى 
ماقا عون لسار لل لا ©1100 ويقتصر عملهم على تبديل 
النقود بأنواعها النلاث المعروفة فى العصر الإسلامى, وهى الذهب والفضة والنحاس”"' . 

بود وياب ارسي وه الحو وي ا وا د 
ا لتجنب الوقوع فى المحظورات من 
أبوابه)(؟) 

وكان اللمحتسب هوالمعنى برقابة الصرافين, ولذا فقد أوجبت عليه كتب الحسبة «أن يتفقد 
سوقهم ويتجسس عليهم فإن عثر بمن رابى أو فعل فى الصرف ما لا يجوز فى الشريعة عزره 
وأقامه فى السوق)20. 

أما ما لا يجوز أن يقارفه الصيرفى من مخالفة للشريعة فيمكن إجماله فى ضرورة تجسب 
الربا إذ لا ربا فى نقد أو طعام والاحتراز من النسيئة فلا يبيع شيئا من جواهر النقدين (الذهب 
والفضة) بشىء من جواهر النقدين إلا يدا بيد وفى ذات المجلس, وأيضا على الصيرفى 
الاحتراز من الفضل فى ثلاثة أشياء؛ فى بيع المكسر بالصحيح وفى بيع الجيد بالردىء ثم فى 
المركبات من الذهب والفضة والدنانير امنخلطة من الذهب الفضة إن كان مقدار الذهب 


)١(‏ المعجم الوجيز - إصدار مجمع اللغة العربية - القاهرة - ١9/8١‏ ص”57". 

(؟) المرجع السابق ص4 5" . 

(") عرف نظام الالتزام فى الريف المصرى الصرافين. وكانوا عادة من القبط. يعينهم الملتزمون لجمع أموال 
الضرائب ودفع النفقات الادارية التى تتطلبها مصلحة الالتزام وقد مارس هؤلاء كافة أنواع المظالم ضد 
الفلاح المضرى ووصل بهم الأمر إلى تحصيل مال الخراج من الفلاح أكثر من مرة حتى أصبحت عبارة نزلة 
«الصراف»مصدر رعب لكثير من الفلاحين - انظر : د. عبدالر حيم عبدالر حمن عبدالر حيم: الريف 
المصرى فى القرن الثامن عشر - ص "4 وها بعدها. 

( 4) ابن الأخوة, محمد بن محمد بن أحمد القرشى : كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق د. محمد 
محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعى - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة ١41/5‏ ص/7؟ 7 . 

(68) عبدالرحمن بن نصر الشيزرى: كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة - نشرة السيد الباز العرينى - جنة 
التأليف والترجمة - القاهرة ١84145‏ ص4ل9. 


مجهولا. لا تصح المعاملة عليه أصلا إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا فى البلد('2 . 

وقد كانت هذه المحظورات سببا فى ابتعاد المسلمين عن تعاطى الصيرفة كمهنة, وخاصة 
فيما قبل العصر العشمانى, وأصبحت هذه المهنة من المهن التقليدية التى يقوم بها أهل الذمة 
عامة, واليهود بصفة خاصة: ليس فى مصر وحدها وحسب بل وفى كشير من الأقاليم 
الإسلامية. بالاضافة إلى صياغة الذهب والفضة. وقد أشار الحسن بن محمد الوزان الفاسى 
المعروف بجان ليو الأفريقى عند حديثه عن مدينة فاس الجديدة بالمغرب إلى أن المسلمين 
يعدون بيع المصوغات الذهبية والفضية بشمن أعلى ثما يساويه وزنها نوعا من الرباء ولكن 
الملورك يسمحون لليهود بالقيام بهذا العمل وأوضح أن دارسك النقود فى المدينة والمسماة 
بدار السكة تقع بقرب سوق الصاغة اليهود”'2. 

والجدير بالذكر هنا أن اليهود عملوا فى التجارة والإقراض بالربا والمصارف بسبب 
اتصالهم بالتجارة الدولية عبر جالياتهم الممتدة بين الشرق والغربء ونظرا لاحتكارهم 
عملية الاقراض نظير فائدة فى أوربا فيما بين القرنين ١١‏ و5١م,‏ فقد ارتبط اليهود فى 
الوجدان والواقع الأوربيين بالنشاطات التجارية والمصرفية حتى أن كلمة يهودى أصبحت 
مرادفة لكلمة تاجر أو مرابى., وبالموسوعة اليهودية مدخل خاص عن المصارف والصيارفة 
العقو ه20 

وفى مصر ترجع أقدم الإشارات التاريخية للصرافين إلى العصر الفاطمى,. عقيب فتح 
جوهر الصقلى لمصر عام /ه”ه (555م) ففى هذا العام. وربما الذى يليه. كانت البلاد تمر 
بضائقة اقتصادية ومجاعة فضلاً عن محاولة الدولة الفاطمية فرض دينارها بسعر أعلى من 
الدينار الراضى العباسى لطرده من التعامل؛ وقد أوكلت مهام ذلك إلى محتسب جديد فى عام 
8 (970م) هو سليمان بن عزة”؛* ؟, ويبدو أن بعض الصرافين قد خالفوا أوامره 
فعزلهم, ما دفع ببعض الصيارفة إلى إثارة الشغب ورفع راية العصيان على الخلافة الشيعية 
بصياحهم «معاوية خال على بن أبى طالب», وعندئد هدد جوهر الصقلى بإحراق «رحبة 


.١784 - ١ ابن الأخوة: المصدر السابق ص7‎ )١( 

(؟)الحسن بن مخمدذ الوزان الفاسى : وصف أفريقيا - ترجمة عن الفرنسية د. محمد حجى ود. أحمد 
الأخضر - الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط - -1948٠‏ ج١‏ ص9١5؟.‏ 

(") د. عبدالوهاب المسيرى: الأيديولوجية الصهيونية - سلسلة كتب عالم المعرفة - الكويت ديسمبر 
١4‏ - ص"7. 

(4) أحمد السيد الصاوى: مجاعات مصر ص٠7‏ 


كس 


الصيارف» وكاد يفعلها لولا خوفه على الجامع''2. ويظهر من ذلك أن رحبة الصيارفة كانت 
على مقربة من جامع عمرو بن العاص بالفسطاط الذى كان مركزا ومحورا لأوجه الحياة 
امختلفة فى المديئة الإسلامية الأولى بمصر”'2. 

وقد ذكر ترتون نقلاً عن «متز» 1162 أنه كان بمصر فى القرن 4ه (١١٠م)‏ نقابة للصيارفة 
اليهود””"'», ولعلهم قد لعبوا دورا رئيسيا فى ترويج الدراهم الفضية الجديدة التى ضربها 
الحاكم بأمر الله فى عام /ا#81ه (1-5١٠١٠١م)‏ وأمر بتفريقها فى الصيارف لمواجهة أزمة 
نقدية خطيرة فى هذا العاه”*) . 

وكان الصيارفة فى العصر الفاطمى يمارسون عملهم فى جوانيت خاصة, فيشير الرحالة 
الفارسى «ناصرى خسرو» الذى زار مصر فى منتصف القرن هه (١١م)‏ إلى أن هولاء 
الصيارفة لا يغلقون أبواب دكاكينهم بل يسدلون عليها الستائر , وأن أحدا لا يجرؤ على 
مديده إلى شىء منها' © . 

وبعد تأسيس مدينئة القاهرة» أصبح فيها سوقا للصيارف, ورغم أننا لا نعرف التاريخ الذى 
ظهر فيههذاالسوقء إلا أن المقريزى فى خططه أشار إلى أنه كان موجودا فى نوق باب 
الزهومة عند المدرسة الصالحية النجمية”'2. 

ولم يصلنا من أسماء الصيارفة فى العصر الفاطمى سوى اسم اليهودى أبى نصر هارون بن 
سهل بن تستر الذى كان يشتغل بالصيرفة إلى جانب نقله للبضائع بين العراق ومصر فى 
أوائل القرن الرابع الهجرى (١١م)2'7.‏ 

وبعد زوال الخلافة الفاطمية عام /851ه (١11177-1م)‏ أصبحت حوانيت الصيارف فيما 


)١١‏ أحمد بن على المقريزى : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين - تحقيق د. جمال الدين الشيال - المجلس 
الأعلى لرعاية الشئون الإسلامية - القاهرة ١951/‏ - ج١‏ ص؟"١‏ 

(؟) كان جامع عمرو بن العاص : بالفسطاط هو أساس التنظيم العمرانى للمدينة إذ سيطر على حياة المدينة 
اجتماعيا واقتصاديا لرقوعه على النيل وإحاطته بالأسواق فكان هو المر كز الدينى والاقتصادى 
والسياسى للفسطاط - محمود حامد الحسينى : التطور العمرانى لعواصم مصر الإسلامية - رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من قسم الأثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة بإشراف د. أمال العمرى 
ود. عبدالعزيز عبدالدام - ١9481/‏ - ص17" . 

")أ. سس . ترتون أهل الذمة فى الإسلام - ترجمة حسن حبشى - دار الفكر العربى القاهرة ١985 ٠‏ ص!؟. 

(4) أحمد بن على المقريزى : إغاثة الأمة - صغ ١‏ . 

(5©) د. عبدالرحمن زكى - القاهرة تاريخها وآثارها - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة ١955‏ ص”47. 

(5) تقى الدين أحمد المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - ج؟ ض99 . 

(/ا) ترتون: أهل الذمة ص8؟598-7؟. 


يلف 


بين الأمشاطيين والصاغة وكان ذلك على الأرجح فى بداية العصر المملوكى. إذ يدكر 
المقريزى أن هذه الحوانيت كانت جارية فى أوقاف المارستان المنصورى”''. ويزيد فيقول إنه 
كان هناك خان فى موضع المدرسة الظاهرية التى أنشأها الظاهر برقرق, وعلى بابه من الجانبين 
حوانيت تجلس فيها الصيارف طول النهارء فإذا كانت عصريات كل يوم جلس أرباب المقاعد 
تجاه حوانيت الصيارف لبيع أنواع من المأكل؛ ''. ويظهر أن الصيارف انتقلوا إلى الصاغة بعد 
تشييد مدرسة الظاهر برفوق . 

وفى أثناء العصر المملوكى كان الصيارف يتلقون الأوامر ليس من المحتسبين فحسب بل 
ومن الأمراء المماليك . ففى شهر صفر من عام 8؟8ه جمع الأمير الكبير برسباى الدقماقى 
الصيارف بالاسطبل السلطانى بعد أن كثر هرش الدراهم المؤيدية ومعنى الهرش ان يبرد من 
الدرهم الذى زنسه نصف درهم حتى يخف ويصير وزنه ربع درهم, وأمر الصيارفة بإبطال 
المعاملة بالعدد واستقرت المعاملة بها وزنا لا عددا«"؟ . 

ويظهر أن الصيارفة كانوا يشترون النقود لترويجها أو بالأدق للاتجار فيها إذ أمر السلطان 
المملوكى فى ذى الحجة من عام 4 85 /ه (١441١م)‏ بأن دفع الفضة الأشرفية «للصيارف 
بسعرها وهو كل درهم بعشرين درهما من الفلوس7؟02. 

ومن العصر المملوكى, نعرف من أسماء الصيرفة ابن الكازرونى اليهودى الذى ارتبط 
ذكره بواقعة اعتزام السلطان إحراق اليهود والنصارى فى عام ١هلاه-‏ ٠76١م‏ بعد سلسلة 
الحرائق التى اجشاحت القاهرة ونسب تدبيرها لأهل الذمة. إذ برز هذا الصيرفى للسلطان 
قائلا: «سألتك بالله لا تحرقدا مع هؤلاء الكلاب الملاعين أعدائنا وأعدائكم وأحرقنا ناحية 
وحدناء فضحك السلطان من قوله وخلى سبيلهم جميعا*؟. 

ويعتبر العصر العثمانى فى مصرء بمثابة العصر الذهبى لمهنة الصيرفة التى شهدت رواجا 
وازدهارا ملحوظين منذ بداية تاريخ مصر كولاية عشمانية؛ وكان اضطراب التعامل النقدى 
)١(‏ المقريزى : الحخط ج؟ ص41 . 
)7١(‏ نفسه. إذ يشير النص التأسيسى مجموعة المنصور قلاوون التى تضم قبة ومدرسة إلى جانب البيمارستان 


الى ان العمل بدأ فيها فى شهر ربيع الآخر سنة 54807ه(587١م)‏ وانتهى فى جمادى الأولى سنة 5ه 
(84؟1م) -انظر : حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية - القاهرة 914١م‏ - ج١‏ ص8١١.‏ 
(") جمال الدين أبى امحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - تحقيق 
د. جمال محرز وفيهم محمد شلتوت الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 191/1١‏ . ج4١‏ ص5؟؟. 
(4) ابن تعزى بردى: النجوم الزاهرة ج86١‏ ص 1٠‏ ". 
(5 ) ترتون: أهل الذمة : "4 . 
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أحد أهم الأسباب. إن لم يكن هو السبب الأوحد. وراء تزايد أعداد الصرافين فى العصر 
العشمانى: فى بداية الحكم العثمانى تغيرت عملة مصر وموازينها واحتاج الأمر إلى وجود 
صرافين يضبطون نسب الإبدال بين النقود المجديدة والنقود القديمة, وتعرض هؤلاء إلى رقابة 
شديدة من المحسبين الذين ضاعفوا من نشاطهم فى أوائل هذا العصر, حتى إن المحتسب كان 
يطوف القاهرة كل يوم ثلاث مرات لمراقبة الأسواق”'2. 

وتضاعفت أهمية الصرافين فى أخريات العصر العثمانى وخاصة فى المائة عام السابقة 
للحملة الفرنسية, إذ تعددت أنواع النقد المتداول فى مصرء فكانت هناك العملة العثمانية 
التى طرأت عليها تغيرات كثيرة. كما كانت هناك العملة الأوربية من الفضة والذهب. وقد 
أدى ذلك العدد إلى فوضى النقد فى مصر واضطراب المعاملات المالية بين الناس("“ , 
وتزايدت الحاجة بالتالى لوجود الصرافين وخاصة فى عمليات البيع والشراء الكبيرة نسبيا. 

ويستفاد من سجلات المحاكم الشرعية بالقاهرة أن الحاجة لوجود صرافين فى عمليات 
البيع والشراء كانت نادرة خلال القرن العاشر الهجرى (5١م)‏ والنصف الأول من القرن 
الحادى عشر الهجرى (١م)‏ ثم طفقت أسماؤهم .فى تزايد مستمر بسجلات المحاكم وخاصة 
فى القرن ”١ه‏ وبداية القرن 7١1ه(8/١م).‏ 

وتعلاو أن الفح افين :قد اتشغارا فى يدابة الععر العثماق نشراء اللاهتي الكرريةة معان 
لدار الضرب. إذ نص قانون نامة الذى وضع سنة 1ه فى عهد سليمان القانونى2'7 على 
أنه قد «عرض على الأبواب العالية أن الصرافين يخرجون دائما ويطوفون القرى واحدة تلو 
الأخرى ليشتروا الذهب من يجدونه لديه ثم يحفظونه عندهم ومتى احتاج المبرى إلى الذهب 
لم يجده لدى أحد واضطر إلى اللجوء إلى الصرافين التجار وهؤلاء بدورهم يبيعونه بالقيمة 
التى يرتضونها وهذا أيضا ممنوع وليحرم أمير الامراء وناظر الأموال على الصرافين الخروج 
إلى النواحى لجمع:الذهب بعد اليوم ( وانخالف ) تصادر أمواله ويوقع عليه العقاب)”*) . 


)١(‏ د. السيد الباز العرينى د. الحسبة وامحتسبون فى مصر - المجلة التاريخية المصرية - القاهرة أكتوبر 
6 - (مجلد " العدد الثانى) -.ص ١50‏ . ظ 

(؟) د.أحمد أحمد الحتة: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر - مطبعة المصرى - الاسكندرية 
لاكةا1ا آص"؟١6".‏ 

(") اشتهر هذا السلطان الذى تولى الحكم من 476 ه١‏ (915ه بوضع عدة قوانين تتعلق بالإدارة ولذلك 
لقب بالقانونى : انظر يوسف اصاف: تاريخ سلاطين ال عثمان - تحقيق بسام عبدالوهاب الجابى - دار 
البصائر - دمشق ط”7) ١9886‏ ص"؟5/. 

(4) قانون نامة مصر - ترجمة وتعليق د . أحمد فؤاد متولى - ص"4 . 
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ومن المرجح أن هولاء الصرافين كانوا من اليهود الذين تردد ذكرهم فى سسجلات 
المحاكم الشرعية بكثرة فى القرن العاشر الهجرى (15١م),‏ لاسيما ,أن اليهود كانوا 
الموردين الرئيسيين للذهب الذى تسك منه النقود الذهبية بدار ضرب مصر طوال 
العهد العثمانى . 

ومن بين الصرافين اليهود الذين وردت أسماؤهم فى سجلات المحاكم الشرعية فى القرن 
العاشر الهجرى. «مناحم بن مسعود موسى اليهودى الربان الموجى المعروف بالسلاتى 
الصيرفى تجاه باب الصاغة”'2. «ومناحم بن إليا بن اسحق اليهوردى الربان الصيرفى 
بالصاغة:”'2. و«المعلم موسى داود بن إبراهيم. عرف بابن تبو الصيرفى” '' . و«يعقوب بن 
هارون اليهودى الربان الصيرفى)0”*). 

ولم ينقطع ذكر الصرافين اليهود من سجلات المحكمة حتى مجىء الحملة الفرنسية على 
مصرء فوردت أسماء مثل «مسعود اليهودى الصراف” “» و«المعلم إسحق بن يعقوب بن 
إسحق المعروف بابن الكئر الصيرفى بالصاغة”' ' والمهلم شوعة بن يعقوب اليهودى الربان 
الصيرفى'”'' و«المعلم ابراهيم بن يوسف اليهودى الصيرفى”*'» والمعلم داود بن يعقوب بن 
سلمون اليهودى الربان الصراف المعروف بالجيعان0”'' المعلم إبراهيم بن يعقوب بن شموال 
اليهودى الربان الصراف المعروف بشانشو('''» «وعبدالله اليهودى ولد الذمى داود الربان 
الصيرفى بخط باب الفتوح بجوار مدفن سيدتى عائشة الطوخية”'''»؛, وأصلان الأمرض 
الصراف بسوق الصاغة”''' » وديوسف ولد الذمى عيد اليهودى الربان الصراف بوكالة 


)١(‏ محمة الصالحية النجمية سجل ( 44٠‏ ) حجة (20 ) صفحة )١١(‏ بتاريخ ١١/‏ جمادى الأولى سنة 47 8ه. 
(؟) محكمة بولاق سجل )١(‏ صفحة (/4) حجة(8١5)‏ بتاريخ ١5‏ رمضان سنة "47 وه. 

(") محكمة بولاق سجل ( 4 ) حجة )١7٠(‏ بتاريخ ١8‏ شوال سنة 4 986ه. 

(4) مخكمة بولاق سجل (4) حجة )١1"”(‏ بتاريخ ١8‏ شوال سنة 14 986ه. 

(8) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 4/7 ) صفحة (45") حجة(١١8)‏ بتاريخ ١5‏ ذى القعدة منة ١5‏ ١٠١ه.‏ 
(5) محكمة الصالحية النجمية سجل (4/7) صفحة (57") حجة )88٠(‏ بتاريخ 4 ذى الحجة سنة ١5‏ ١١ه.‏ 
(/ا) محكمة الصالحية النجمية مسجل (488) صفحة(858١)‏ حجة(874) بتاريخ ١7‏ شعبان سنة 75 ١١اه.‏ 
(8) محكمة الصالحية النجمية سجل (4945) صفحة (90) حجة(45”) بتاريخ ١7‏ صفر سنة 4١‏ ١٠ه.‏ 
(9) محكمة الصالحية النجمية سجل (4945) صفحة )١8٠(‏ حجة(058) بتاريخ 4 ربيع الآخر سنة 4١‏ ١٠ه.‏ 
)٠١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (4945) صفحة(١10١)‏ حجة(258) بتاريخ 4 ربيع الآخر سنة 4١‏ ١٠١ه.‏ 
)١1١(‏ محكمة جامع الحاكم سجل (١7/ا8)‏ صفحة (85) حجة(١45‏ ) بتاريخ ١١‏ شوال سنة ؟85١٠اه.‏ 
(؟1١)‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (8"4 ) صفحة ("5) حجة ( ١1١‏ ) بتاريخ 4 غاية ذى الحجة 


سنة "ا ١ط؟‏ أه. 
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الصيارف بخط حارة المقاصيص”''». 

ويلاحظ أن غالبية هؤلاء الصرافين قد تركزت جغرافيا فى نطاق سوق الصاغة (عدا واحد 
بخط باب الفعوح) وأن بعضا منهم لم يكن له حانوت أو مقر ثابت ومعروف يمارس به 
الصيرفة, ولعل هؤلاء من الصرافين الذين كانوا ينتقلون بين الأسواق أو يخرجون للقرى 
على حد تعبير قانون نامة. 

ومن الملفت للنظر أيضا أنه لم يرد فى سجلات المحاكم الشرعية المشار إليها فى قائمة 
مصادر هذا البحث ما يشير إلى اشتغال الصيارفة اليهود (أو غيرهم) بأعمال الصيبرفة فى 
النطاق الجغرافى لحارة اليهود, كما لم نعثر على أحد من غير طائفة اليهود الربان بين 
العا اق [ 

ولم يتخلف النصارى من أهل الذمة عن ثمارسة الصيرفة فى العصر العثمانى, وإن ندرت 
مشاركتهم فى هذه المهنة رغم اشتغال الكثيرين منهم بالصياغة”'2, حيث لم نجد لهم ذكرا إلا 
فى سجلات القرن العاشر الهجرى مثل «جرجس النصرانى الأنبارى اليعقوبى الصيرفى”©) 
و«المعلم جرجس بن إبراهيم بن يوسف النصرانى اليعقوبى, عرف بالصيرفى”'22. 

ولا يعنى ما سبق أن المسلمين قد انقطعوا عن الاشتغال بالصيرفة, التيعملوا بهاهنذ 
العصر المملوكى على أقل تقدير, إذ تولى أحدهم وهو «عبدالعظيم الصيرفى» فى العام التالى 
لغزو مصر أى عام 4 ؟8ه(8١65١م)‏ وظيفة المحتسب التى شغرت بسفر متوليها الزينى 
بركات للحجازء وكان هذا الصيرفى عند حسن ظن «خايربك» ملك الأمراء فصار يطوف 
بالقاهرة كل يوم.ثلاث مرات ويضرب السوقة ويهددهم بالشئق وفرض أسعاراً للسلع وحصل 
الرخاء بعد ارتفاع الأسعارا 2. 

وفى بدائع الزهور, أشار ابن إياس إلى أنه نودى فى القاهرة على لسان ملك الأمراء فى ذى 
الحجة من عام 71 4ه «بمنع الصيارف الحجازيين قاطبة أن لا يصرفوا دينارا ذهبا فإنه قد أشيع 


)١(‏ سجلات القسمة العربية سجل )١17!(‏ حجة(48") بتاريخ ١4‏ شوال سنة 4 ١١١ه.‏ ومن 
التعبيرات الطريفة التى ترد عادة فى سجلات المحاكم الإشارة إلى المست من أهل الذمة ما فى هذه الحالة 
بوصفه «الهالك إلى حيث يشاء الله» وليس المتوفى أو المرحوم. 

(؟) كمافى محكمة طولون سجل (؟١5)‏ على سبيا المثال صفحة (1497) حجة("*54١)‏ بتاريخ " 
محرم سنة /ا" . أه. 

("*) محكمة بولاق سجل ( 4 ) حجة )١"١(‏ بتاريخ ١8‏ شوال سنة 8884ه. 

( 4 ) محكمة قوصون سجل (46؟) صفحة (6؟) حجة(5/) بتاريخ ١4‏ جمادى الآخرة سنة 4 4ه 

(8) على باشا مبارك : الخطط الجديدة - ج١٠‏ ص؛ 5 ١‏ . 
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فمنعوا من ذلك)(')2. 

ومن الغابت تاريخياء؛ حسبما يظهر من سجلات المحكمة, أن مهنة الصيرفة اجتذبت أعدادا 
متزايدة من المسلمين بدءا من النصف الأخخجير من القرن العاشر الهجرى فصاعدا., فهجر 
بعضهم حرفهم الأصلية بحشا عن الربح مثل المعلم حسين بن على النحاس الذى تحول إلى 
الصيرفة ببولاق!'؟ والحاج محمود الصراف بخط المشهد الحسينى الذى عمل قبل ذلك 
كشيخ لطائفة الجلابة فى الرقيق2'7. ومحسن بن حسين الينبعى الذى تحول من الصيدلة إلى 
الصرافة بخان الخليلى7*' . 

ومنذ بداية النصف الغانى من القرن ١ه(18م)‏ أصبحت الصيرفة مهنة محترمة 
يعوارثها الأبناء عن ابائهم شأنهم فى ذلك شأن باقى أعضاء طوائف الحرف فى المجتمع المصرى 
ثما يشير إلى استقرارها وتزايد أعداد المستغلين بها(”'2. 

ومن أمشلة أولمك الذين ورثوا مهنة الصيرفة عن ابائهم «المكرم محمد بن المرحوم 
الحاج على الصراف., هو كوالده» والمكرم محمد الصراف بن المرحوم حسن الصراف 
كان”' 2 والمكرم محمد الصراف بن الحاج على الصراف, هو كوالده”'' والمكرم سعودى ابن 
الم حوم أحمد زايد الصراف, هو كوالده كان”*»., والشيخ قاسم بن المرحوم على محرم 
الصراف, هو كوالده كان”'' والمكرم احمد سعد الصراف, هو كوالده كان<''2 والمكرم على 
الصراف بن المكرم الحاج محمد علام الصراف”''' والمكرم الأمثل البدرى حمزة الصراف بن 


. 4 ١ محمد بن أحمد بن إياس الحنفى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور - جه ص"؟‎ ) ١١ 

(١؟)‏ محكمة بولاق سجل )٠١(‏ ص64" حجة(16557١)‏ بتاريخ ١7‏ رمضان سنة 944864ه. 

(") محكمة بابى سعادة والخرق سجل 4١١‏ )4 ص" "٠‏ حجة )/81١(‏ بتاريخ م ذى الحجة سنة 14868١اه.‏ 

(4) محكمة جامع الحاكم سجل (801/7) ص ”0 حجة )١861/(‏ بتاريخ ١‏ ربيع ثان سنة 957١اه.‏ 

(5) سجلات الديوان العالى - سجل )١(‏ ص١١٠؟‏ حجة ٠5(‏ 4 ) بتاريخ ١7‏ رجب سنة 858١١اه.‏ 

(5) سجلات إسقاطات القرى سجل (5) ص55 حجة (4 ٠١‏ ) بتاريخ ١9‏ ربيع الأول عام 56١1اه.‏ 

)١٠(‏ محكمة قناطر السباع سجل (؟861١)‏ ص١‏ حجة(؟) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة 114 ١ه‏ وقد توفى 
والده فبل عام ٠942١١ه‏ كما تشير إلى ذلك الحجة الواردة فى صفحة ؟8 من سجل إسقاطات القرى 
رقم )١07(‏ بعاريخ ١"‏ رجب 986١١ه.‏ 

(4) محكمة مصر القديمة سجل )١1١١(‏ ص58 حجة(74١)‏ بتاريخ ٠١‏ رجب عام /94١اه‏ 

(9) سجل إسقاطات القرى رقم )١5(‏ ص"ه ١‏ حجة بتاريخ ١4‏ ربيع الأول سنة 557١١ه.‏ 

.ها١١914 حجة بتاريخ 4 ذى الحجة سنة‎ ١ ص4‎ )١9( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )٠١( 

.ها١١١‎ 4 )المحكمة الصالحية النجمية سجل ( 4 "8 ) صه حجة (8) بتاريخ 4 ذى القعدة سنة‎ ١1١1 
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المرحوم على الصراف”'2 . 

وكسائر أصحاب الحرف والمهن فى امجتمع المصرى”' تجمع الصيارفة فى طائفة خاصة بهم 
عرفت بطائفة الصيارف . وأول من صادفنا فى سجلات المحكمة من شيوخ هذه الطائفة الحاج 
عبدالفتاح بن سرورء الذى تولى هذا المنصب فى تاريخ غير محدد وإن كان يقع, على وجه 
القطع. فيما بينى عامى 585 1١‏ ١1ها(١41/ا١م)و؟/ا١1١اه(0!65-8١م).‏ 

فقد أشارت إليه سجلات إسقاطات القرى فى غرة جمادى الآخرة عام 1١48‏ 1ه كصراف 
بخط الدرب الأحمر”"' ., ثم ظهر اسمه فى هذه السجلات مرة أخرى فى 8؟ رمضان سنة 
5ه وملحقا به ما يفيد انه كان شيخا سابقا لطائفة الصيارف”؟»2 كما ورد اسمه فى 
سجلات الديوان العالى فى غرة رجب سنة /ا/11 ١ه(‏ 107584م) مقترنا بوصفه كشيخ سابق 
للطائفة” 2 . 

ومن شيوخ طائفة الصيارف الذين تولوا رئاسة الطائفة قبل عام 54١١ه(58-84/ا١م)‏ 
«الاخيارالمكرم الحاج سيد شيخ طايفة الصرافين سابقا بن المرحوم محفوظ”'). 

أما شيخ الطائفة الذى ورد ذكره فى فترة توليه لهذا المنصب فهو «الحاج صالح بن المرحوم 
الحاج رجب شيخ طايفة الصيارف بمصر حالا؛ ومعه اأضا«المكرم الحاج خليل نقيب الطايفة 
المذكوة» وكان ذلك فى عام /ا/111ه.!'2. 

ولااشك أن انضواء الصيارفة تحت لواء طائفة خاصة بهم كان يهدف اضافة إلى رعاية أبناء 
الطائفة, لحماية المهئة من شتى انواع المخالفات التى نبهت إليها كتب الحسبة كما أشرنا اليها 
انفا. 

ولديدا من سجلات المحكمة أمثلة لبعض النزاعات التى نشبت بين الصيارفة وعملائهم مثل 


ه١‎ 4 ذى القعدة سنة‎ ١ 4 حجة (08”) بتاريخ‎ ١78 المحكمة الصالحية النجمية سجل (8*4) ص‎ )١( 

(؟) الطائفة الحرفية تعنى مجموعة من الأشخاص تمارس نفس النشاط الحرفى فى المدينة ولها إطار تنظيمى 
يكفلها - انظر حسين مصطفى رمضان طوائف الحرفيين دورهم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى 
مصر الإسلامية - رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى الاثار الاسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 
-/1م9١‏ - د ص4 . 

(") سجل إسقاطات القرى رقم (؟) ص" حجة .)١8(‏ 

(54 ) مسجل إسقاطات القرى رقم (8) ص ١٠١١‏ حجة(5185؟) 

(5) مسجل الديوان العالى رقم (؟ ) صل/ا حجة (6 ) 

(5) محكمة جامع الحاكم سجل 608 ) ص 6 ٠١‏ حجة (4؟5) بتاريخ ١8‏ ربيع الأول 48١١اه.‏ 

(/ا) سجل الديوان العالى رقم ( ؟ ) صل/ا حجة ( 5 ) بتاريخ غرة رجب 1١1/1‏ ١اه.‏ 
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تلك التى حدثت بين يوسف بن على المغربى البدوى من أهالى ناحية حانوت والمسيرفى 
الذمى عبدالله اليهودى ولد الذمى داود الربان الصراف بخط باب الفتوح, إذا أنكر الأخير 
أنه استلم من المدعى الأول مبلغ أربعة دنائير ومائة نصف فضة مقناصيص. وما لم يكن 
للمدعو يوسف البدوى بينة تثغبت دعواه فقد التمس يمين الصراف اليهودى الذى أقسم أمام 
القاضى الحنبلى «بالله العظيم الذى لا إله إلا هو منزل التوراة على قلب نبيه موسى عليه 
وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام أنه ما تعدا عليه ولا أخذ منه الأربعة دنانير المذكورة 
ولا الماية نصف المقاصيص المذكورة» ما أوجب على القاضى أن يبه المدعى إلى عدم التعرض 
للصيرفى”'2. 

وبغض النظر عن مثل هذه انخالفات التى كان يرتكبها الصيارف. فقد لعب هؤلاء أدوارا 
إضافية غير القيام بتبديل النقود الذى يشار اليه فى وثائق المحكمة بثلاثة ألفاظ متواليات «نقد 
وعدد ووزن”'' أو «نقادة وعدد ووزن”'2 وكانوا يقومون بتوريد الذهب إلى دار الضرب», 
كما جاء فى قانون نامة» الذى رغم تجريمه وتحريمه لقيام الصيارفة بتوريد الذهب. إلا أنهم 
استمروا فى إيراد الذهب لدار الضرب كما يظهر من الوثيقة رقم (؟) بالملاحق التى خاطبهم 
فيها صاحب عيار دار الضرب بوصفهم موردين للذهب والفضة”"؟ . 

كما كانت السلطات تعول عليهم فى مقاومة تزييف العملة, فعندما نودى فى عام 
ه(17/84-8م) بإبطال التعامل بالزيوف المغشوشة والذهب الناقص أوجبت 
الحكومة على الصيارفة أن يتخذوا مقارض يقطعون بها الدراهم الفضة المنحسة والذهب 
المغشوش الخارج7 2 . 

ومهما يكن أمر هذه المهام الفرعية, فقد كان للصيارفة دورهم الخطير فى تيسير عمليات 
البيع والشراء امختلفة عبر حوانيتهم التى انتشرت فى تضاعيف أسواق القاهرة المعروفة, حتى 
ليعد تواجد حوانيت الصرافين فى خط بعينه دلالة فى حد ذاتها على الأزدهار التجارى لهذا 
الخط. 


.ه٠١9'؟ شوال سنة‎ ١١6 بتاريخ‎ )45١( محكمة جامع الحاكم .سجل (؟/81) ص85 حجة‎ )١( 

(؟) سجل إسقاطات القرى رقم ( 4 ) ص" حجة ( 4 ). بتاريخ 4 ١‏ ذى القعدة عام 694١1١اه.‏ 

(") سجل إسقاطات القرى رقم () ص ١57‏ حجة .)5١8(‏ بتاريخ ١8‏ جمادي الأخرة عام 45 ١١اه.‏ 
(4) سجلات الديوان العالى سجل ( >" ) ص/ا حجة ( 5 ) بتاريخ غرة رجب عام /ا/11 اه. 

(8) على مبارك : الخنطط الجديدة ج ٠‏ ص”8١.‏ 


يا 


التوزيع الجغرافى للصيارف بالقاهرة: 

نظهر وثائق المحكمة أن الصرافين لم ينقطعوا عن التواجد بكثافة ظاهرة فى المقر التقليدى لهم 
منذ العصر المملوكى وهو خط الصاغة وما حوله من أخطاط فى الجزء الشمالى من القاهرة الفاطمية. 

وقد اكتسب هذا الخط اسمه من «سوق الصاغة». الكائن تجاه المدارس الصالحية بخط بين 
القصرين وكانت مطبخا للقصر الفاطمى يخرج إليه من باب الزهومة وهو الباب الذى هدم 
وبئى مكانه قاعة شيخ الحنابلة من المدارس الصالحية وقد كانت الصاغة فى عصر المماليك 
وقفا على المدارس الصا حية, وقفها الملك السعيد بركة خان المسمى بناصر الدين محمد ولد 
الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى على الفقهاء المقررين بالمدارس الصالحية” '' . 

ويتطابق الوصف الجغرافى الذى أعطاه المقريزى لسوق الصاغة فى القرن 1ه(6١م)‏ مع 
ما جاء فى وثائق ا محاكم الشرعية من تحديد لخط الصيارف فى القرن ١١اه(7١م)‏ والذى 
وصف بأنه «بالقرب من باب الزهومة تجاه باب الكتبيين” "2 وهو ما يعنى أن خط الصاغة هو 
بعينه «خط الصيارف» وذلك لكثرة ما به من الصاغة والصرافين. وقد لاحظ جومار 10111410 
أحد علماء الحملة الفرنسية أن تجار الذهب والفضة المسكوكة يتجمعون فى حى واحد وإن 
ذكر. خطأ, أن اليهود هم فقط الذين يعملون كصرافين”'2. 

وكامتداد لسوق الصاغة أوخط الصيارف, كانت هناك أيضا عطفة الصاغة المقابلة له من 
ناحية الغرب عبر شارع بين القصرين وهى التى عرفت منذ ولاية الباشا«قرا محمد» 
(١١111ه- 271١١5‏ بعطفةالمقاصيض بسبب قيام الصيارفة اليهود بقص أنصاف 
الفضة”'؟. ويذكر على مبارك أن شارع المقاصيص هو نفسه حارة العدوى التى تحدث عنها 
المقريزى فى خططه وأنه أصبح فى القرن ١ه(‏ 5١م)‏ شارعا يسكنه الصواغ والحكاكون 
والصيارف ومركبو الأحجار الجوهرية وأكثر ما يسكنه اليهود ويعرف بشارع المقاصيص وأن 
بأوله جامع محمد بيك تغرى بردى الذى يعرف هو أيضا بجامع المقاصيص”'2. 

وطبقا لجومار فإن صرف النقود كان يتم فى العديد من الوكاللات بخط الصاغة أو الصيارف 
(١)المقريزى:‏ الخنطط ج " ص5 .٠١‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل )451١(‏ ص45١‏ حجة ("85 ) بتاريخ لا ربيع ثان عام 41١‏ ١٠١ه.‏ 
() جومار: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل - ص45 , والواقع أن الصيارفة المسلمين عملوا. كما سنرى» 

فى كثير من أسواق القاهرة وحتى فى سوق الصاغة. 
( 5 ) تولى قرا محمد باشا ولاية مصر فى الفشرة ما بين 4 ١‏ ربيع ثان 1١1١ه‏ وغرة رجب سنة 5١١١1ه-‏ 

انظر : أحمد شلبى عبدالغنى المصرى : أوضح الإشارات ص5 ٠١‏ هامش الحقق . 
(5) أحمد الدمرداش كتخدا عزبان: كتاب الدرة المصانة فى أخبار الكنانة - ص4 5 . 
(5) على مبارك : الخخنطط الجديدة لمصر القاهرة - ج؟ ص١1؟١1-؟5.‏ 
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وأن الوكالة التى يكثر تردد الناس عليها لهذا الغرض هى وكالة الملا بالمقاصيص”'», 
وصرافوها من اليهود كما يفهم ضمنا من وصفه وربما كانت هى ذاتها «وكالة الصيارف بخط 
المقاصيص» التى ورد اسمها فى وثاق المحكمة”'' . 

ومن بين أسماء الصرافين الذين عملوا بخط الصاغة, «مناحم بن إليا بن إسحق اليهودى 
الربان الصيرفى بالصاغة”'2. ومناحم بن مسعود بن موسى اليهودى الربان الموجى المعروف 
بالسلاتى الصيرفى تجاه باب الصاغة»”* 2 و«أحمد بن مزروع بن أحمد الصيرفى بالصاغة)0*) 
و«الزينى عئمان بن الشمسى محمد علاء الدين العقربانى الصراف بسوق الصاغة)('2. 
و«الحاج منصور بن الحاج حسام الدين بن الحاج أحمد البكرى البرلسى الصراف بسوق 
الماغة)”' و«المعلم إسحق بن يعقوب بن إمسحوق المعروف بابن الكنتر الصيرفى 
بالصاغة6*”0. والزيئى منصور بن الحاج حسام الدين محمد البولاقى الصيرفى بالصاغة)(؟) 
و«دالشمسى محمد بن احمد المليح الصراف بالصاغة”''2 و«الحاج إبراهيم الصراف بخط 
الصاغة بن المرحوم الحاج أحمد2”''' و«المكرم على الصراف بخط الصاغة بن المكرم الحاج 
محمد علام الصراف)0("'' و«أصلان الأمرض الصراف بخط الصاغة” ''' و«المكرم الأمثل 
زين الدين الصراف بخط الصاغة)(؟')2. 


)١(‏ جومار: وصف مدينة القاهرة - ص47 ”7 , وقد حولت هذه الوكالة فى القرن 5١م‏ إلى بيع الفحم - على 
مبارك : الخطط ج؟ ص5 ؟ . 

(؟) سجلات القسم العربية سجل )١١/(‏ حجة (48") بتاريخ 4 ١‏ شوال سنة ١1١؟اه.‏ 

() محكمة بولاق سجل )١(‏ ص47 حجة )١58(‏ بتاريخ ١١‏ رمضان سنة "4 9ه. 

(4) محكمة الصالحية النجمية سجل 44٠(‏ ) ص١١‏ حجة (50) بتاريخ ١١/‏ جمادى الأولى سنة "4 8ه. 

(©) محكمة الصالحية النجمية سجل 4817١‏ ) ص8؟ حجة (5/) بتاريخ م جمادى الآخرة سنة 4١١٠ه.‏ 

(5) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 1487 ) ص 78٠١‏ حجة )١١(‏ بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة منة 68١١٠ه.‏ 

(/ا) محكمة الصالحية النجمية سجل ( 4/87 ) ص١8‏ حجة )/١*”(‏ بتاريخ ه رجب منة 8١١١ه.‏ 

(8) محكمة الصالحية النجمية سجل (؟4487) ص57" حجة )868٠0(‏ بتاريخ 9 ذى الحجة سنة 5١1١١ه.‏ 

(4) محكمة الصالحية النجمية سجل (؟487) ص67 حجة (4١؟١)‏ بتاريخ ؟ شعبان سنة /٠1١٠اه.‏ 
وسبق أن ورد اسمه مختصرا «الزيئى منصور حسام الدين الصيرفى بالصاغة؛ فى مجلات هذه المحكمة - 
حجة )8١5(‏ ص4"" بتاريخ ١4‏ ذى القعدة سنة 5١١٠١ه.‏ 

.ها٠١175 رجب سنة‎ ١ 4 حجة (488) بتاريخ‎ ١ محكمة الصالجية النجمية سجل (488 ) ص88‎ )٠١( 

.ها١54 جمادى الأولى سنة‎ ١ حجة (89"”) بتاريخ‎ ١64 محكمة جامع الحاكم سجل (8/!ا0) ص‎ )١1١( 

(؟11١)‏ محكمة الصالحية النجمية سجل ( 874 ) صه حجة (8) بتاريخ 4 ذى القعدة مسنة 5 ١١١ه.‏ 

.ها١١٠١ بتاريخ غاية ذى الحجة سنة‎ ) ١7 ( محكمة الصالحية النجمية سجل (6*84) ص”"5 حجة‎ )١*( 

.ها١1١١١ مكرر) ص١” حجة ( 20 ) بتاريخ غاية ذى الحجة سنة‎ /١١( محكمة جامع الزاهد سجل‎ )١54( 
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الصرافون بأخطاط قصبة القاهرة: 

المعنى بقصبة القاهرة هنا ذلك الشارع الذى يقسم بامتداده من الشمال إلى الجنوب مدينة 
القاهرة الفاطمية وظواهرها بدءا من أول الحسينية إلى المشهد النفيسى» وكانت هذه القصبة 
فى العصر الفاطمى تمتد من باب الفتوح شمالا إلى باب زويلة جدوباء ولا يسمح فيها بمرور 
حمل تبن ولاا حمل حطب ولا يسوق أحد فرسا بها ولا يمر بها سقاء إلا وراويته مغطاة»”'2, 
ثم ظهرت بها الأسواق منذ نهايات العصر الفاطمى حتى إن المقزيزى أحصى منها سبعة عشر 
سوقًا فيما بين باب الفتوح وباب زويلة إضافة إلى ظواهرهما”''. 

وعلى الرغم ثما مرت به البلاد من أزمات اقتصادية فى العصرين المملوكى والعثمانى فقد 
ظلت قصبة القاهرة محتفظة بظابعها التجارى إلى منتصف القرن الماضى, حتى إن على مبارك 
يصفها بأنها لم تزل محلا للمواكب والزيئات والوقدات وبها أعظم محال التجازة ولا يوجد 
بغيرها من البيع والشراء مثل ما يوجد بها فى جميع فصول السنة ومع تحدد شوارع كثيرة فى 
جهات مختلفة من مصر لم يخل ذلك بعماريتها والرغبة فيها ورواج أسواقها فيوجد بها على 
الدوام البضاعة المصرية والشامية والهندية والفرنجية وغيرها من كافة الأنواع)”"' . 

وسنبدا هنا بالإشارة إلى تواجد الصرافين بأخطاط وأسواق شمال القاهرة وما يجاورها 
شرقا وغربا داخل حدود القاهرة الفاطمية ونتبع ذلك بالحديث عن جنوب القصبة وما يتفرع 
منها وننتهى إلى بيان الأخطاط التى عمل بها الصرافون فى ظاهر القاهرة الغربى . 

-١‏ خط باب الفتوح, وهو أول ما يصادفنا فى قصبة القاهرة داخل اسوارها الشمالية من 
ناحية باب الفتوح الذى شيده بدر الجمالى فى القرن ه ه( ١1١م).‏ وبهذا الخنط سوق شهيرة 
هى سوق باب الفتوح التى استحدثت فى أوائل الحكم الايوبى عندما سكن الأمير قراقوش 
بحارة بهاء الدين, وتمتد السوق من عند هذه الحارة جنوبا إلى الباب شمالا. وكان السوق 
معمور الجانبين فى العصر المملوكى «بحوانيت اللحامين والنضريين والغاميين والشرايحية 
وغيرهم وهو من أجل أسواق القاهرة واعمرها يقصده الناس من أقطار البلاد لشراء اللحمان 
والضأن والبقر والمعز ولشراء اصناف النضروات)!*)2. 

أمافى العصر العثمانى, فقد كان بهذا الخط نشاط اقتصادى ملحوظ بحكم موقعه 
)١(‏ المقريزى: الخطط ج؟ ص١١‏ . 
(؟) المقريزى: الخطط ج؟ ص8 .٠١١-9‏ 
(") على مبارك : الخنطط الجديدة - ج؟ ص ١١‏ . 
(54)المقريزى: الخنطط ج؟ ص8 8 . 
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القريب من حى الحسينية حيث توجد السلخانات وما يرتبط بها من طوائف الجزارين التى 
نشأت فى ذلك الحى”'' ؛ إضافة إلى أسواق الحسينئية العامرة("2 . 

كما كان جزءا كبيرا من حركة المرور بين القاهرة وميناء بولاق يمر بظاهر باب الفتوح 
ولذا جد بالقرب من هذا الباب وكالة للحمير وسيلة المواصلات الرئيسية انذاك”'2 وقد ذكر 
على مبارك أنه يوجد بشارع باب الفتوح خمس وكالات منها اثنين لربط الحمير هما وكالة 
النيلة ووكالة ابراهيم الأرناؤوطى, واثنين لبيع وقلى الحمص وهما وكالة مصطفى الشوربجى 
ووكالة سيدنا الحسين, أما الوكالة الخامسة فهى وكالة الثوم المعدة لبيعه ؛ إضافة إلى ثلاث 
جابياك 050 

ومن الصرافين بخط باب الفتوح:عبدالله اليهودى ولد الذمى داود الربان, وكان حانوته 
بجوار مدفن السيدة عائثة الطوخية( ©2. 

وإذا ما اتجهنا صوب الجنوب فإندا سنقابل خط بين القصرين وخط البيمارستان المنصورى 
الذى يعد من جملة خط بين القصرين . وهذا النط أعمر أخطاط القاهرة وأنزهها كان يمر فيه 
بالعصر المملوكى أعيان وأماثلهم و فى الليل مشاة لرؤية ما هناك من السرج والقناديل ولرؤية 
ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعي.(') . وقد عرف هذا الحنط فى نهاية العصر العثماني بالنحاسين 
لوجود عدة دكاكين من الجانبين لبيع النحاس ( وهى مازالت أى التسمية مستخدمة إلى الآن) 
ومن وكالات هذا الخنط وكالة خان اللونة وهى معدة لبيع الدهانات وغيرها”'' . 

ونبحد فى وثائق المحكمة ذكرا لصرافين عملوا بهذ الخط. من أمثال «المكرم الخاج عودة بن 
الحاج على الصراف بخط البيمارستان المنصورى”' “'» و«السيد الشريف عبدالرحمن الصراف 
بخط بين القصرين بن المرحوم محمد رمضان)”؟. 


. أندريه ريمون: فضول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية - ص77‎ )١( 

(؟) عن أسواق الحسينية انظر أمل أحمد أمين المصرى : حئ الحسينية فى العصرين المملوكى والعثمانى - رسالة 
ماجستير مخطوطة بكلية الاثار جامعة القاهرة - باشراف د. عبدالداهم ود. رأفت النبراوى - القاهرة .1١95 ٠‏ 

(") أندريه ريمون : فصول من تاريخ القاهرة ص 0ه . 

(4) على مبارك : الخطط الجديدة جح" ص8 . 

(8) محكمة جامع الحاكم سجل (؟01/7) ص45 حجة 45١(‏ ) بتاريخ ١6‏ شوال سنة ؟89١١ه.‏ 

(5) المقريزى: الخنطط ج؟ ص58 . 

(7) على مبارك : المرجع السابق ج؟ ١١-؟١.‏ 

لايح الماح اللبجبي ا 2110 ف اشع رالا ارين 8 جما الارلى 188 فر 

((4) محكمة الصالحية النجمية سجل (874) ص١‏ *؟ حجة (941) تاريخ ع ةا 
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وإلى الشرق من القصبة الشمالية وبمحاذاتها تماما نجد عددا لا بأس من الصرافين الذين 
توزعوا بين اخطاط هذا الجزء من القاهرة الفاطمية بصورة تعكس على المستويين الجغرافى 
والتاريخى منحى التطور العمرانى فى هذه المنطقة خلال العصر العثمانى, وهو منحى يعد فى 
حد ذاته استطرادا منطقيا لتطورها فى العصر المملوكى . 

ويبدأ هذا الخط العمرانى, كما هو الحال فى القصبة ؛ من الشمال بأحد أبواب القاهرة 
الفاطمية وهو باب النصر الذى اتصلت العمارة بين داخله وخارجه منذ الثلث الأول من القرن 
/اه(*١م).‏ وقد كان خارج هذا الباب فضاء فى العصر الفاطمى وليس فيه سوى مصلى 
العيد, وعندما توفى الوزير الفاطمى بدر المجمالى وبنى له تربة خارج باب النضر أخذ أهل 
الحارات خارج باب الفتوح فى بناء العرب حول قبر الجمالى . فلما كان عام ؟"“"/اه شيد 
الأمير سيف الدين الحاج آل ملك جامعا وحماما ودارا فى هذه الجهة فتزايد العمران بها 
وأصبح فيها أيام المقريزى سبعة أسواق جليلة منها سوق اللفت وسويقة زاوية الخادم وسوق 
جامع آل ملك وسويقة السنابطة وسويقة أبى ظهير وسويقة العرب”'2. 

وشارع باب النصر يعرف أيضا بشارع الجمالية أوله من باب النصر شمال القاهرة وينتهى 
إلى السكة الحديد تجاه المشهد الحسيئى”'؟2. وقد شهد حى الجمالية عند نهاية القرن ١١م‏ 
وبداية القرن ١م‏ ازدهارا ملحرظاء وهو عائد ولا ريب إلى ازدياد واتساع النشاط الافتصادى 
للعجار الشوام بالقاهرة وإلى رواج تمارة البن والتوابل. وقد كان هذا الازدهار أحد الملامح 
البارزة فى التاريخ االحضرى للمدينة أثناء الحكم العفمانى” ' 

وكان من أثر إنشاء العديد من المنشآت التجارية بهذا الحى أن تعرضت بنيته لتغير 
مضطرد..فقد شيدت وكالة ذو الفقار كتخدا مستحفظان فوكالة 6*7 وسبيل أودا باشى 
وسبيل”2'' وكتاب أودا باشى فى عام 84/١٠١ه(/110م).‏ وفى عام 5١١١اه(594١م)‏ 
أنشئت وكالة وسبيل عباس أغا”' ؟ ثم وكالة بازرعة ووكالة الكخيا وفى عام /ا8١١اه‏ 


)١(‏ المقريزى: الخنطط ج؟ ص4-8١‏ , وكان بخارج باب النصر رقعة أيضا ورد ذكرها فى وثائق محكمة 
جامع الحاكم سجل (67/7 ) حجة ١591١‏ بتاريخ شهر صفر سنة ٠١8"‏ اه. 

(") على مبارك : الخنطط الجديدة جح" ص56 . 

(") أندريه ريمون: فصول من تاريخ القاهرة - ص4 /. 

(4)أثر رقم رة١).‏ 

(8) وهو بحارة البيضة - أثر رقم ١٠/(‏ ). 

(5) أثر رقم (95"). 


م 


(1044م) سبيل وكتاب عبدالرحمن كتخذا وفى حوالى عام /8١11ه-.74١م)‏ وكالة 
وزواية محسن رضوان” '2. 
ومن أهم أخطاط الجمالية خط وكالة الصابون الذى يمتد من باب النصر إلى قراقول 
(نقطة شرطة) الجمالية بأول شارع وكالة.التفاح”'', وعرف بهذا الاسم نسبة لوكالة 
الصابون من أجل بيع الصابون بها وهئ فى الأصل وكالة قوصون التى ذكرها المقريزى7') 
بلزارة ليها ساد كفت بن الزيت والشيرج (السابون رالدون والشسفن واكون زالتوة 
ا 0 
* .مه “, وانتهى بها الأمر ف فى العصر العثمانى إلى تخصصها وفى بيع الصابون وحده' ب" 
ويعد خط خليل الطبلاوى من جملة حى الجمالية, وبه درب الطبلاوى. الذى يضم دار 
محمود محرمأو المسافر خانة نَةَ(؟1) . وينتهى خط الجمالية بخط المشهد الحسيئى الذى يضم 
شارع سيدنا الحسين وأوله من مسجد الحسين شمالا إلى شارع السكة الجديدة جئوبا وعرف 
بهذا الاسم لأن به ضريح الإمام الحسسين, ثم شارع المشهد الذى بدأ من آخر شارع سيدنا 
الحسين بلصق سبيل الشوربجى وينتهى عند أول شارع الباب الأخضر وبه وكالة الضانى(" 
ويعكس التواتر التاريخى لأسماء الصرافين بخط الجمالية مدى تكاثف الحركة التجارية 
به منذ منتصف القرن 1١1ه(18١م),‏ تلك الحركة التى بدأت حنيثة الخطى فى القرن السابق 
له. ونعرف من هؤلاء الصراة فين.«الحاج جبارةبن عجلان الصراف بخط وكالة 
الصابون)”* “ود المكرم اسماعيل الصضراف بخط الجمالية بن المرحوم محمد البلبيسى)!؟) 
و«المكرم الحاج سليمان بن المرحوم الحاج داود الصراف برأس وكالة الصابون الكايئة بخط 
)١(‏ أندريه ريمون : المرجع السابق ص © 7. 1 
لظ 
1ك اررض سا 
(0) ذكر أندريه ريمون (المرجع السابق ض 78) أن وكالة. الصابون أنشعت عام8م/65١اه(45اام)‏ وهو 
خطأ تشهد به وثائق المحكمة التى تشير كما سنرى لاحقا إلى وجود وكالة الصابون منذ عام ١141١٠اه‏ 
) ع على أقل تقدير . 
(5)د. عبدالرحمن زكى : القاهرة ص 714٠‏ . 
() على مبارك : الخنطظ الجديدة ج”؟ صل/الا . 1/6. 
(8) محكمة جامع الحاكم سجل (7/ا©) ص7 حجة )١١١(‏ بتاريخ 5 ذى الحجة سنة ١89١٠١ه.‏ 
(4) سجل القسم العسكرية رقم ١6٠‏ ضص”"9١‏ حجة (54" بتاريخ غاية جمادى الثانية سنة 4 6١١اه.‏ 


احرف 


الجمالية)”'2 و«المكرم الحاج أحمد بن المرحوم حسن الصريف بالجمالية”'2 و«امحترم الحاج 
خضر الصراف بخط باب النصرء'”'' و«المكرم الحاج أحمد الصراف بخط باب النصرء”*) 
وأيضا «الحاج محمد بن محمد رمضان الصزاف بخط الجمالية)7*؟ و«الحاج محمود الصراف 
بخط المشهد الحسينى وشيخ طايفة الجلابة فى الرقيق سابقا»”' 2 والمكرم الحاج صالح الصراف 
بخط خليل الطبلاوى)”"2 و«المكرم مصطفى الصراف بخط الجمالية .ابن المرخوم الحاج 
سليمان اللدادى)2"7 و«الحاج احمد الصمراف بخط المشضهد الحسينى بن المرحوم مصطفى)”؟) 
و«الحاج ابراهيم الصراف بخط الجمالية بن المرحوم الحاج محمد رمضان)!' '2. 
وإضافة إلى خط الجمالية وما تفرع منه. فقد كانت هناك. مجموعة من الأخطاط التى 
اشتهرت منذ العصر المملوكى بأسواقها العامرة وجميعهايقع إلى الشرق من القصبة 
الشمالية وبالتحديد إلى الجنوب من خط الصاغة. وهى خط الخراطين وخط الصنادقيين الذى 
ينتهى عند خط الجامع الأزهر. إلى جانب خان الخليلى . 
وبخط الخراطين سوق قديمة أشار إليها المقريزى فى خططه, على أنها كانت فى العصر 
الفاطمى تعرف بعقبة الصباغين ثم بسوق القشاشين وكانت فيما بين دار الضرب والوكالة 
الآمرية وبين المارستان وأصبح هذا السوق سوقا لخراطى الأخشاب فى العصر المملوكى. حافلا 
بالحوانيت المعدة لبيع المهد الذى يربى فيه الأطفال وحوانيت الخراطين وصناع السكاكين 
وصناع الدوى. وكانت بعض حوانيت السوق وقفا على مدرسة جمال الدين الأستادار وتربة 
١5 5 5 3 5‏ 
الناصر فرج بن برقوق بخارج باب النصر" ©2. 
)١(‏ محكمة جامع الحاكم سجل (8/ا6) ص>"؟ حجة ( 280 ) بتاريخ 4 > شعبان سنة /151اه. 
(؟) محكمة جامع الحاكم سجل ( 81/8 ) ص٠4‏ حجة (88) بتاريخ ١4‏ شوال سنة /51١١اه.‏ 
(") محكمة جامع الحاكم مسجل (8/ا6) ص” ٠١‏ حجة )5١19(‏ بتاريخ 4 صفر سنة 54١١ه‏ وكذلك فى 
صل/ا/ا١‏ حجة (9"") بتاريخ ١6‏ رجب مسنة 578١1اه.‏ 
(4 ) محكمة جامع الحاكم مسجل (81/8) ص 4 ١7”‏ حجة (588) بتاريخ ١8‏ ربيع ثان سنة /14١١اه.‏ 
(0) مجل إسقاطات القرى رقم (8/) ص5 حجة (؟7١)‏ بتاريخ غرة رجب سنة 1١1/7‏ اه. 
(5) محكمة بابى سعادة والخرق مسجل )47١(‏ ص7٠"‏ حجة (9531/) بتاريخ 8 ذى الحجة سنة ١1426‏ ١اه.‏ 
(/ا) مجل إسقاطات القرى رقم )١5(‏ ص ١894‏ حجة بتاريخ 8 ربيع ثان سنة 947١١اه.‏ 
(8) سجل إسقاطات القرى رقم )1١4(‏ ص8“ حجة بتاريخ ١5‏ ذى القعدة سنة 691١اه.‏ 
(9) سجل إسقاطات القرى رقم (؟1؟) ص ١6"‏ حجة بتاريخ ١‏ ذى الحجة سنة 965١١اه.‏ 
)٠١(‏ محكمةالصالحية النجمية سجل (6*4) ص؟ه حجة )٠١١(‏ بتاريخ ١8‏ صفر سلنة 4١١١اه‏ 
وأشرنا أنفا إلى شقيق له بنفس الخط . 
(١١)المقريزى:‏ الخطط ج" ص” .١١‏ 


يغف 


أما سوق الصنادقيين فهو تجاه الملدرسة السيوفية وكان موقعه من جملة المارستان ثم عرف 
فى زمن المماليك بفندق الدبابليين وأيضا بسوق الصنادقيين حيث كانت تباع فيه الصناديق 
والخخزائن والأسرة ثما يعمل من الخنشب .” '". وهو ينتهى شرقا عند الجامع الأزهر ؛ وكان به إلى 
منتصف القرن الماضى عدة وكائل أهمها وكالة السحاحير ووكالة الجلابة من إنشاء السلطان 
الغورى ووكالة الصناديق ووكالة وقف المناطيلى ووكالة السقط ووكالة إسماعيل افندى 
ووكالة السلطان إيئال اليوسفى ووكالتان:من إنشاء جوهر اللالا ووكالة محمد بيك أبى 
وس 
الرمايوي يعوو ووم ابد وو د 
فضلا عن ثلاثة وكائل هى وكالة فتوح بك ووكالة وقف الدرندلى ووكالة قايتباى تجاه باب 
الشواه”؟». وعلى مقربة من الجامع وبشارع التبليطة كانت هناك أيضا وكالة الغورى التى 
انشأها السلطان الغورى فيما بين سنتى 9٠5‏ و١١894ها(86.4١-168.8م)<2.‏ 

ومن الأسواق التى كانت بهذه الناحية من القاهرة. سوق خان الخليلى, وكان موقعه تربة 
القصر الفاطمى الشرقى التى فيها قبور الخلفاء الفاطميين المعروفة بتربة الزعفران. وقد أنشأ 
هذا النان الأمير جهاركسى الخليلى أمير اخور الملك الظاهر برقوق بعدما نبش قبور الموتى 
وأخرج عظامهم إلى المزابل: وجعله وقفا على عمل خبز يفرق بمكة على الفقراء وان صار 
يحمل مالا إلى مكة بدءا من عام 5١8/ه.(١)‏ 

وقد أمر السلطان الغورى فى ربيع الآخر سنة 1ه - ١٠16١م)‏ بهدم خان الخليلى 
وأنشأ مكانه حوانيت ورباعا ووكالات يؤدى إليها ثلاث بوابات”") . وكان بهذا الخنان فى 
العصر العثمانى عدد كبير من تجار الاتر اك والعجار الأجانب الذين يمتلكون محلات فى خان 
(١)المقريرزى:‏ الخنطط ج؟ ص" ٠١‏ 
(") على مبارك : الخطط الجديدة ج؟ ص 886 . 
( ") والرواق عبارة.عن غرفة أو مجموعة غرف يقيم فيها جماعة من طلاب جهة واحدة أو جهات مختلفة 

بعضها أررقة مخعفة لليلاد السرية والبعط الآخر للفرياء كرراق الأتراك والغازية والشواء ..انظر د. 

عاصم الدسوقى مجمع علماء الأزهر فى مصر القاهرة ١ 4٠‏ ص5 ”7, 3 
(54) على مبارك : المرجع السابق ج؟ ص55 . 
(© ) د. حسن الباشا: مدخل إلى الآثار الاسلامية - دار النهضة العربية - القاهرة 91/4 ١م‏ - ص4 .١9‏ 
(5)المقريرزى: الخنطط: ج" ص» 5. 
( /) د . حسن الباشا : المدخل ص6 9 ١‏ . 


"1١/4 


الخليلى رغم عدم استقرارهم فى القاهرة معظم الوقت2'7. 

أما الصرافون بهذه الأسواق والأخطاط. فمنهم «اغحترم محسن بن حسين الصيدلانى 
الحلفانى الينبعى الصراف الآن بخان الخليلى»” '' «والمكرم سليمان بن الحاج يوسف الصراف 
بخط الجامع الأزهر”'' «والحاج حسن الصراف بخط الأزهر”*' و«المكرم الحاج محمد بن 
المرحوم عمر الصراف بخط الخراطين)””' و«الحاج حسن بن المرحوم خليل الصراف بخط خان 
الخليلى”'' و«المكرم الاج على الصراف بخط الجامع الأزهر ابن المرحوم الحاج حسسن 
خاطر”'' و«المككرم محمد الصراف بخط الأزهر ابن المرحوم الشيخ حجازى2”*' و«المكرم 
الحاج ابراهيم الصراف برأس خان خليلى ابن المرحموم مصطفى البلسيسى)2»*”0. و«السيد 
الشريف أحمد الصراف بخط الصنادقية)!''2. 

ذلك عن الجانب الشرقى للقصبة الشمالية, أما الجانب الغربى, من قاهرة الفاطميين فقد 
عفرنا على أسماء لصرافين اتخذوا من سوق أمير الجيوش وهو السوق الذى برأس حارة 
برجوان ويمتد إلى رأس سويقة أمير الجيوش وهى من أكبر أسواق القاهرة فى عصر المماليك, 
وكانت حافلة بحوانيت الملبوسات كحوانيت الرفائين والحياكين والغريين والبزازين 
والخنلعيين: إضافة إلى عدة من بياعى الأقباع”' '. ويطلق العامة عليها «سويقة مرجوش؛ 
وكان بها فى العصر العثمانى عدة وكالات أحصى منها على مبارك 4 ١‏ وكالة”"'؟ ما يومئ 
إلى ادزهار النشاط التجارى فى هذا الخط . 


.5١ علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر - ج١ ص‎ )١( 

(؟) محكمة جامعالحاكم سجل (١؟/١ا86)‏ ص”ت حجة (/!61؟) بتاريخ ١7‏ ربيع ثان سنة 9017 ١١ه.‏ 

(") مبايعات الباب العالى سجل )١/88١‏ ص"5 حجة (4894 ) بتاريخ ١‏ صفر سنة 14١١١اه.‏ 

(4) محكمة باب الشعرية سجل (5*4) صههة“" حجة (87/8) بتاريخ ٠٠١‏ شوال 6“١١ه.‏ ولعله هو 
نفسه الذى أشير إليه باسم الحاج حسن بن حافظ الصراف بخط الجامع الأزهر - سجل إسقاطات القرى 
رقم (”) ص5" حجة 86 بتاريخ 4 ١‏ شوال سنة 148 ١1١اه.‏ 

0 ) محكمة باب الشعرية سجل (ل/ا5) ص١٠‏ 4 حجة )١١1(‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الأول سنة 148 ١١اه.‏ 

(5) سجل إسقاطات القرى رفم (”) ص 4 حجة (8) بتاريخ ١١‏ ربيع ثان سنة 1١5468‏ اه. 

) مبايعات الباب العالى سجل (*65؟ ) ص4 ؟ حجة (5”) بتاريخ ©" جمادى الأولى سنة /ا/11١ه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم )1١١/(‏ ص7١‏ حجة بتاريخ ١9‏ جمادى الآخرة سنة 96١١اه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رفم (>*1؟) ص5 ه؟ حجة بتاريخ ١"‏ صفر سنة ١٠٠١اه.‏ 

.ها١١١‎ 4 بتاريخ /ا صفر سئة‎ )١46( محكمة الصالحية سجل (8514) ص ١لا حجة‎ )٠١( 

(١١)المقريزى:‏ الخنطط ج؟ ضص١١٠.‏ 

(؟1١)‏ على مبارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة - جا ص4 ؟ . 


الى 


الخليلى رغم عدم استقرارهم فى القاهرة معظم الوقت2'7. 

أما الصرافون بهذه الأسواق والأخطاط. فمنهم «اغحترم محسن بن حسين الصيدلانى 
الحلفانى الينبعى الصراف الآن بخان الخليلى»” '' «والمكرم سليمان بن الحاج يوسف الصراف 
بخط الجامع الأزهر”'' «والحاج حسن الصراف بخط الأزهر”*' و«المكرم الحاج محمد بن 
المرحوم عمر الصراف بخط الخراطين)””' و«الحاج حسن بن المرحوم خليل الصراف بخط خان 
الخليلى”'' و«المكرم الاج على الصراف بخط الجامع الأزهر ابن المرحوم الحاج حسسن 
خاطر”'' و«المككرم محمد الصراف بخط الأزهر ابن المرحوم الشيخ حجازى2”*' و«المكرم 
الحاج ابراهيم الصراف برأس خان خليلى ابن المرحموم مصطفى البلسيسى)2»*”0. و«السيد 
الشريف أحمد الصراف بخط الصنادقية)!''2. 

ذلك عن الجانب الشرقى للقصبة الشمالية, أما الجانب الغربى, من قاهرة الفاطميين فقد 
عفرنا على أسماء لصرافين اتخذوا من سوق أمير الجيوش وهو السوق الذى برأس حارة 
برجوان ويمتد إلى رأس سويقة أمير الجيوش وهى من أكبر أسواق القاهرة فى عصر المماليك, 
وكانت حافلة بحوانيت الملبوسات كحوانيت الرفائين والحياكين والغريين والبزازين 
والخنلعيين: إضافة إلى عدة من بياعى الأقباع”' '. ويطلق العامة عليها «سويقة مرجوش؛ 
وكان بها فى العصر العثمانى عدة وكالات أحصى منها على مبارك 4 ١‏ وكالة”"'؟ ما يومئ 
إلى ادزهار النشاط التجارى فى هذا الخط . 


.5١ علماء الحملة الفرنسية: وصف مصر - ج١ ص‎ )١( 

(؟) محكمة جامعالحاكم سجل (١؟/١ا86)‏ ص”ت حجة (/!61؟) بتاريخ ١7‏ ربيع ثان سنة 9017 ١١ه.‏ 

(") مبايعات الباب العالى سجل )١/88١‏ ص"5 حجة (4894 ) بتاريخ ١‏ صفر سنة 14١١١اه.‏ 

(4) محكمة باب الشعرية سجل (5*4) صههة“" حجة (87/8) بتاريخ ٠٠١‏ شوال 6“١١ه.‏ ولعله هو 
نفسه الذى أشير إليه باسم الحاج حسن بن حافظ الصراف بخط الجامع الأزهر - سجل إسقاطات القرى 
رقم (”) ص5" حجة 86 بتاريخ 4 ١‏ شوال سنة 148 ١1١اه.‏ 

0 ) محكمة باب الشعرية سجل (ل/ا5) ص١٠‏ 4 حجة )١١1(‏ بتاريخ ١8‏ ربيع الأول سنة 148 ١١اه.‏ 

(5) سجل إسقاطات القرى رفم (”) ص 4 حجة (8) بتاريخ ١١‏ ربيع ثان سنة 1١5468‏ اه. 

) مبايعات الباب العالى سجل (*65؟ ) ص4 ؟ حجة (5”) بتاريخ ©" جمادى الأولى سنة /ا/11١ه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم )1١١/(‏ ص7١‏ حجة بتاريخ ١9‏ جمادى الآخرة سنة 96١١اه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رفم (>*1؟) ص5 ه؟ حجة بتاريخ ١"‏ صفر سنة ١٠٠١اه.‏ 

.ها١١١‎ 4 بتاريخ /ا صفر سئة‎ )١46( محكمة الصالحية سجل (8514) ص ١لا حجة‎ )٠١( 

(١١)المقريزى:‏ الخنطط ج؟ ضص١١٠.‏ 

(؟1١)‏ على مبارك : الخطط الجديدة لمصر القاهرة - جا ص4 ؟ . 


الى 


ومن صيارفة هذا السوق «المكرم الحاج على بن المرحوم الحاج عمر درغام الصراف برأس 
سوق أمير الجيوش”'2 و«فخر أمثاله الحاج عيد بن المرحوم الحاج عمر الصراف برأس سوق 
أمير الجيوش)”'2 ولعله شقيق الأول . 

وإذن ما يهمنا شطر باب زويلة, فإننا منجد عددا كبيرا من الصرافين الذى عملوا فى 
خدمة عمليات التبادل العجارى المردهرة فى هذا الجزء من قفصبة القاهرة داخل وخارج باب 
زويلة . 

ففى هذا الجزء من القصبة جد خط الغورية, وبه شارع الغورية المنسوب لعمائر السلطان 
الغورى بهذه المنطقة وهو من أعظم شوارع القاهرة وأبهجها وهو عامر دائما وبه الخانات 
والحوانيت والوكائل المشحونة بالبضائع”'' . 

وكانت الغورية فى بداية العصر العثمانىي, كما لاحظ ليون الأفريقى مليئة بحوانيت 
بائعى القماش,. حيث كانت تباعأانواع القماش من نسسيج الموصل وبعلبك7* 2 وظلت 
محافظة على وضعها كأكبر سوق للأقمشة بالقاهرة فى القرن "١1ه(48/١م)20.‏ 

ويحاور شارع الغورية؛ شارع التربيعة وشارع الفحامين الذى يسكنه كثير من العطارين”' ) 
وكثير من تجار المغاربة الذين يسيعون الطرابيش والبطانيات والأحرمة ونحو ذلك, وبها 
وكالتان إحداهما معدة لبيع أصناف العطارة ونحوها والأخرى لبسيع أصناف البسضائع 


المغربية(") . 
وإلى الشرق من الغورية خطان من أعمر أخطاط القاهرة المشتغلة بالتجارة وهما خط 
البتدفيين وخط المحمزاوى. 


وخط البندقيين كان يعرف قديما باصطبل الجميزة أحد إصطبلات الخلفاء الفاطميين فلما 


)١(‏ محكمة باب الشعرية سجل (514) ص 47١‏ حجة(68١١1)‏ بتاريخ ١5‏ رجب سنة 15١ه‏ وقد 
ورد اسمه مرة أخرى فى سجلات هذه المحكمة على أن شهرته هى درغام وهو ما جعلدا نرجح انه شقيق 
للحاج عيد بن عمر - محكمة باب الشعرية سجل (57217) صم؟١‏ حجة )"١4(‏ بتاريخ 8" من 
جمادى الأولى سنة 145 ١١ه.‏ 

(؟) محكمة باب الشعرية سجل )"71٠(‏ ص4 ١١‏ حجة (585) بتاريخ 16" ربيع الأول سنة 545 ١١اه.‏ 

(") على مبارك : الخنطط الجديدة - ج؟ ص 8" . 

(4) د. عبدالرحمن زكى : القاهرة ص-8"5١.‏ 

(98) أندريه ريمون : فصول من تاريخ القاهرة - ص7١‏ . 

(5) ورد بالنحكمة أسماء العديد من العطارين بالفحامين منهم على سبيل المثال «الشيخ على العطار بسوق الفحامين» 
- محكمة الصالحية النجمية سجل )8١84(‏ ص24 حجة )١"84(‏ بتاريخ ١١‏ شعبان سنة 868١١اه.‏ 

(/) على مبارك : الخطط الجديدة ج ص8-5" . 
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زالت دولتعهم اختط وصارت فيه مساكن وسوق به عندة دكاكين لعمل قسى البندق فعرف 
الخط بالبندقانيين لذلك, كما كان يعرف بسوق بثر زويلة وبه أيضا كثير من أرباب المعايش 
المعدين لبيع المأكولات ورغم أن هذا الخط قد احترق فى عام ١‏ هلاه( .٠78١م)‏ فى جملة 
الحرائق التى عمت القاهرة ونسبت للنصارى”''. إلا أنه عاد .للازدهار تدريجيا واحتفظ 
بتسميته فى العصر العثمانى بالرغم من اقامة جملة من العطارين وغيرهم به. فى عدة وكائل 
ودكاكين منها وكالة الإبر ويقال لها وكالة العقبى وهى معدة لبيع العطارة ونحوها ومنها 

أيضا وكالة خحان غييق(27: 
ًْ :. 81 م شالء اس تس 30001 و 0 1 
وشهد خط البندقيين فى العصر العثمانى تركز عدد من الزياتين فى حوانيته” ١‏ 
ويتصل بخط البندقيين, خط الحمزاوى., وهو منسوب إلى جانب الحجمزاوى أحد أمراء 

السلطان سليم بن عثمان لما أنشأ به الخان الكبير المعروف بالحمزاوى فى القرن ١٠١ه(15م)‏ 

وكان أصله بيتا لابن السلطان الغورى, وبشارع الحمزاوى عدة ذكاكين مشحونة بالأقمشة 

الشمينة كالجوخ والأطلس وأنواع الحرير والمقصبات وبه أيضا عدة وكالات أخرى7؟ . 
ومن أخطاط هذا الجزء خط العقادين, وكان به طائفتان حرفيتان إحداهما للعقادين البلدى 

(المصريون) والأخرى للعقادين الرومى (الأتراك) ”"؟, وشارع العقادين من الشوارع الكبيرة 

المشهورة العامرة وبه جملة من حوانيت العقادين وغيرهم وبه جامع الفاكهانى وسبيل محمد 

على المعروف بسبيل العقادين('2. 
ويليه مباشرة المغربلين الممتد إلى باب زويلة. وكانت هذه الخطة تعرف بسوق الغرابليين 

والمناخليين لأن بها خوانيت كانت تعمل بها مناخل الدقيق والغرابيل”"©2.. 

(١)المقريزى:‏ الخنطط ج”؟ ص١"‏ و8-84١٠.‏ 

(؟7) على مبارك : المرجع السابق ج ص 4-7" . وجاء فى وثائق المحكمة أنها وكالة المرحوم قلنطانى العثمانى 
تعرف بخان سعيد بخط البندقيين محكمة الصالحية النجمية سجل (445 ) حجة ١ه‏ بتاريخ ١9‏ 
صفر سنة 4١‏ ١٠١ه.‏ 

") من هؤلاء الزياتين حجازى بن شرف الدين بن خفاجى الزيات - محكمة الصالحية النجمية سجل 
(1495) ص55١‏ حجة(”2057) بتاريخ /ا ربيع ثان سنة 41١‏ ١٠اه.‏ 

( 54) على مبارك : الخطط الجديدة ج” ص 4 " . ظ 

(8 ) كان لطائفة العقادين طائفة حرفية لها شيخ ونقيب حسبما ورد فى وثائق المحكمة - محكمة باب الشعرية 
سجل 51317١‏ ) سنة 8484١١01--48١1١ه‏ حجة رقم (445 ) والصالحية النجمية سجل 2١94(‏ ) من سنة 
ه66ه- ١65‏ ١ه‏ حجة (78). وقد ارتبط انشاء حوانيت العقادين الرومي فى هذا انط بقيام أحمد 
كتخدا الخربوطلى ببناء مسجد الفكهانى /1١1١(‏ 10778م) - اندريه ريمون المرجع السابق ص ١74‏ . 

(5) على مبارك : المرجع السابق ج؟ ص78 و0". ظ 

() على مبارك : المرجع السابق ج؟ ص١1”*-75"‏ . 
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وبهذا الخط تنتهى الأسواق التجارية القائمة بالقاهرة الفاطمية (داخل باب زويلة ) » وممن 
وردت أسماؤهم من الصرافين بهذه الأحياء التجارية فى وثائق المحكمة الشرعية, «الحاج 
محمد بن مرة بن مسراب الحمارى الشهير بالسفينى الصراف بخط البدنقيين)”'' و«المكرم 
مسلم الصراف بخط العقادين البلدى”'' و«الحاج منتصر بن المرحوم الحاج ناصر الصراف 
برأس عطفة المغربلين0”'' و«المككرم محمد بن عمر الصراف بخط العقادين البلدى(فى 
و«الحاج على الصراف بخط الغورية ابن المرحوم حسن)”'©2 و«الشمسى محمد بن الحاج على 
الصراف بالغورية”'2 و«الحاج مصطفى سرور والحاج على بن الحاج رجب» وكلاهما صراف 
بخط البندقيين”'' و«المكرم على الصراف ابن حمسن بخط الجمزاوى”"؟ و«المكرم أحمد 
الصراف بخط البندقيين)”"' . 

أما خارج باب زويلة, فقد كانت هناك عدة اخطاط عامرة بالتجارة والحرف الصناعية ثما 
استوجب تواجد مكثف للصيارفة فيهاء والأخطاط التالية مباشرة للباب هى خط باب زويلة 
(أو خارج باب زويلة) وخط الخيمية. 

وقد عمر هذا الجزء من خارج باب زويلة فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون وكثرت به 
العمائر . ويطلق على الشارع خارج باب زويلة الشارع الأعظم الذى ينتهى إلى جامع ابن 
طولون”''؟. وبشارع باب زويلة الذى يمتد غربا إلى أول شارع تحت الربع وكالة الشماشرجى 
وقراقول باب زويلة”' '2. وقد عرف باب زويلة ببوابة المتولى لوجود متولى الشرطة فى هذا 
المكان حيث كان ينفذ أحكام الإعدام شنقا على باب زويلة القريب من القراقول”' ')2. 

أما الخيامية فقد كانت تعر ف فى العصر المملوكى باسم الموازيين (الموازنيين ) , وفى عام 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل (؟487) ص”/ا حجة )١414(‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع ثان سنة 69١٠٠١٠ه.‏ 
(؟) محكمة الصالحية النجمية سجل )601١9(‏ ص" حجة (4 ) بتاريخ " جمادى الأولى سنة 686١١اه.‏ 
(").سجل الديوان الغالى رقم )١(‏ ص”7١٠”‏ حجة (567) بتاريخ ١‏ جماد الأولى سنة ل81١١ه.‏ 
(4؛ ) سجل الديوان العالى رقم )1١(‏ ص ه8١٠‏ حجة (565) بتاريخ " جماد الأولى سنة /81١1١اه.‏ 
(8) سجل اسقاطات القرى رقم (") ص69" حجة ( “088 ) بتاريخ 8 ربيع ثان سنة 55١1اه.‏ 
(5) محكمة الجامع الحاكم سجل (8/ا6) ص 894 حجة )١9(‏ بتاريخ ١6‏ محرم سنة /4١١اه.‏ 
(/ا) سجل الديوان العالى رقم ("') ص/ا حجة ( 9) بتاريخ غرة رجب سنة /ا/11١اه.‏ 
(8) سجل الديوان العالى رقم ( " ) ص "١‏ حجة (47 ) بتاريخ 8 شوال سنة 1١178‏ اه. 
(9) محكمة الصالحية النجمية سجل (8714) ص55 ١‏ حجة (49") بتاريخ © ذى القعدة سنة 4 ١١اه.‏ 


(١٠)المقريزى‏ : الخنطط ج؟ ص ٠١١‏ 
)١١(‏ على مبارك : الخطط الجديدة ج” ص ٠‏ ه 
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وإلى الغرب من شارع باب زويلة, نثشسأت عبر الخليج عدة أخطاط بدءا من العصر 
المملوكى, وتدل كشرة أسماء الصرافين من عملوا بها والتى وصلتنا فى سجلات المحاكم 
الشرعية, على اضطراد العمران فى هذه الأخطاط خلال العصر العثمانى وازدهار النشاطات 
النجارية والاقتصادية بها. 

وتبدأ هذه الأخطاط بخط باب الخرق ( باب الخلق) من آخر شارع تحت الربع إلى أول شارع 
غيط العدة”'', وإلى الشمال منه خط قنطرة أمير حسين, وهو من جملة بساتين الوزيرية 
وقد عمر فيه الأمير شرف الدين حسين ابن أبى بكر بن إسماعيل بن حيدرة بيك الرومى 
مسجدا وفتح خوخة ( باب) فى سور القاهرة الغربى ليمر الناس عبرها إلى جامعة فيعمر”"2. 
وقنطرة الأمير حسين التى أنشأها الأمير ليعبر المارة عليها. الخليج باتحاه جامعة, انشئت فى 
عام 8ه 1894م بعد تشبيد الجامع: وظلت قائمة إلى سنة 1441م التى تم فيها ردم 
الجزء الأول من الخليج من جهة قدطرة غمرة إلى ميدان باب الخلق وفى تلك السنة ردمت 
القنطرة على الخليج ومكانها اليوم فى الزاوية البحرية الغربية بميدان باب الخلق تجاه مدخل 
حارة الأمير حسين” "2 . 

ومن الأخطاط بهذه الجهة خط قوصون.وعرف بهذا الاسم لوجود جامع الأمير قوصون 
الذى بدأ فى عمارته سنئة ١7” . ( /٠‏ ), وكان موضعه دار بجوار حارة المصامدة من جانبها 
الغربى تعرف بدار «أقوش غيلة» ثم عرفت بدار الأمير جمال الدين قتال السباع الموصلى 
فأخذها قوصون من ولده وهدمها واستخدم شاد العمائر الأسرى فى تعمير هذا الجامع”*2, 
الذى لم يبق منه إلا بوابته الشرقية التى بشارع السروجية وبوابته الغربية التى بداخل درب 
الأغوات..وقد اختفى جزء من هذا الجامع الذى يعرف لدى العامة بجامع قيسون أثناء شق 
شارع محمد على أو القلعة20. 

وحتى القبرن ؟١ه(18١م)‏ كان خط قموضون من الأحياء التى يسكنها الصضوة من 
العسكريين ار لقربها من القلعة وكان بها بعض قصور البكوات”"' . 


0 :اخلط الجديدة ج ض 00 . 

(١7)المقريزى'‏ : الخنطط ج" ص5 -/9؟ ., 

(") ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج8 - ص5 هامش )١(‏ للمحقق . 
(54)المقريرزى : الخطط ج؟ ص7١‏ ". ظ 

(6©)د . عبدالرحمن زكى : القاهرة م77١‏ وهامش (4 ). 

(5) أندريه زيمون فصول من تاريخ القاهرة - 1510 . 


ءةم['ظ2> 


وبخارج باب انرق نجد خط السلان شاه المعروف الآن بغيط العدة”'؟ . وبهذا الخنط جامع 
سلطان شاه شيده المقر السيفى الأمير سلان شاه بن قرا أمير الطبلخاناه فى دولة السلطان 
شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون وقد توفى فى سنة 5لالاه ( 1/4 ١م)‏ ودفن فى 
مسجده هذا(" ) , 

5 5 5 ْ -5 : / ب : 
غيط العدة ثم امتد شارع عابدين إلى قرب دار الحجر فى ععصر الخنديوى اسماعيل” '2. وبهذا 
الخط أنشأ الأمير عابدين بك جامعة تخاه درب الملاحفية” *7‏ . 

وليس هناك ما هو أدل على ازدهار العمران بالأحكار المملوكية القديمة على الناحية 
الغربية للخليج, من كثرة ورود أسماء لصرافين عملوا بهذه الأخطاط التى شهدت كثافة 
عمرانية وسكانية ملحوظة فى العصر العثمانى, وأهم هذه الخطط : 

١‏ - سويقة السباعين؛ وهى قديمة ذكرها الممريزى فى خططه على أنها قرب حكر 
الخليلى!*2؛ عرفت بذلك لوجود بركة تسمى بركة السباعين لأنه اتخذ عليها دارأ للسباع 
ولم يبدأ العمران فى هذه البقعة إلا بعد عام 8./اه (.٠1786م)0(*)‏ 

وفى هذه السويقة عمر الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية جامع آق سنقر على البركة 
النا ضور( 

؟ - خط جامع مسكاه ( مسكة) المشيد بحكر مسكة بسويقة السباعين» وكان من جملة 
حكر الزهرى ثم أفرد وصار بستانا تنقل إليه جماعة كثيرة, فلما عمرت الست مسكة وهى 
من جوارى الملك الناصبر محمد بن قلاووت, جامعها بهذا الحكر بنى الناس حوله حتى صار 
متصلا بالغمارة فن سائر جهاته وسكنه الأمراء والأعيان وأنشأوا به الحمامات والأسواق(*)2. 
)١(‏ على مبارك: الخطط الجديدة ج ص07 . 
(؟) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج١‏ ص55 . 
(") على مبارك : المرجع السابق ج ص 88 . 
( 4 ) على مبارك : الخنطط الجديدة لمصر والقاهرة - جه ص" 4 . 

6 ) المقريزى: الخطط ج؟ ص6 ١١‏ . 
(") على مبارك : المرجع السابق ج” ص ٠‏ 4 . 
(/)المقريزى: النطط ح؟ ص9  ."١‏ . | ظ 

(8) المقريزى : الخنطط ج؟ ص ١١5‏ وقد ذكر عن الست مسكه أنها وأخرى تعرف بالست حدق كانتا من 

جوارى الناصر محمد نشأتا فى داره وصارتا قهرمانتين لبيت السلطان. بيدما يرى د. عبدالرحمن زكى 

أن هذين الاسمين هما لسيده واحدة هى الست حدق التى اشتهرت بالست مسكة - القاهرة ص ١١8‏ 

هامش( 2 ). 


6قنآظ 


*- خط سويقة اللالا : وشارع اللالا هو الممتد الآن من باب عطفة عمر شاه الموصلة إلى 
شارع الهياتم ببالحنفى بحى الناصرية”'2. ويتفرع منه حارة العراقى وبها ضريح يعرف صاحبه 
بالشيخ محمود ؛ وزاوية تعرف بزاوية الست لال كانت خربة وجددت سنة © 794١ه‏ ويعمل 
بها مولد كل سنة للست لالا المدفونة بها وبها أيضا جامع الكردى!'؟ . 

ومن خطط القاهرة.فى ظاهرها الغربى. جنوباء والتى عرفت حوانيتا للصيارفة فى العصر 
العثمانى , خط قنطرة أق سنقر ويتوصل إليها من خط: قبوة الكرمانى ومن حارة البديعيين 
المعروفة بالحبانية”"2 وهذه القنطرة أنشأها عبر الخليج الأمير آق سنقر شاد العمائر السلطانية 
عندما أنشأ جامعة فى البركة الناصرية!؟»2. 

وهناك أيضا خط درب الجماميز , وكان يعرف فى العصر المملوكى بخط قبو الكرمانى 
على الضفة الشرقية للخليج وككان يسكنه جماعة من الفرغ والأقباط ويرتكبون القبائح به 
فلما بنى جامع بشتاك تحولوا عنه, وإن بقيت هناك حارة كبيرة معمورة تعرف بحارة النصارى 
فهى من بواقى ها كان يسكن منهم بهذا الخط' 2. 

وكذل طظالذارؤية )الشيد ته ممه ا للكة هنف" ارون شارع الداودية القبلى عن 
يسار المارمن شارع سويقة عصفور قبلى مسجد الست صفية وبه إلى اليسار سكة الداودية 
غرب مسجد الست صفية يسلك منها لشارع الداودية البحرى وهو من جملة خط المدابغ 
القديم ودرب الفواخير("2. 

أما النهاية الجنوبية لهذا الجزء من.القاهرة فى العصر العشمانى والتى عمل بها صرافون 
فتشمل خطى قناطز السباع وطولون وقناطر السباع التى أعطت اسمها لهذا المكان من حى 
السيدة زينب الحالى أنشأها الملك الظاهر. بيبرس البندقدارى لانه كان يكره سكنى القاهرة 


(1) حسن عبدالوهاب : تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها - من محاضرة ألقيت با مجمع العلمى المصرى 
فى 4 أبريل ١468‏ - مطابع دار الدشر للجامعات المصرية - القاهرة لا1ه46١‏ ص78 . | 

(؟) على مبارك : الخنطط الجديدة جح" ص" 5 . 

(") المقريزى: الخنطط ج"؟ ص47 ١‏ . 

( 4 ) عبدالرحمن عبدالتواب : منشاتنا المائية عبر التاريخ - القاهرة ١595‏ ص"؟ . 

(8) على مبارك: المرجع السابق ج"؟ ص١٠‏ . 1 

(1) عن تاريخ هذا الجامع الذى شيد فى نهاية الثلث الأول من القرن ١١هانظر‏ : هدايت على تيمور: جامع 
الملكة صفية. رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من قنسم الأثار الإسلامية بكلية الآثار - جامعة القاهرة 
/ا/ا !ا ص١٠‏ وما بعدها. 

(/) على مبارك: المرجع السابق جخ" ص 4 - 56. 


يفا 


مخافة من حواشيه على الرعية فأنشاً دورا كشيرة بظاهر القاهرة وأنشأ الجسر الأعظم 
والقنطرة التى على الخليج وهى قنطرة السباع”'>2. وهى ذاتها التى عرفها العامة بقدطرة 
السيدة'' > لقربها من ضريح ومسجد السيدة زينب, أو بالأحرى أمام هذا المسجد, وكان 
زمن الناصر محمد بن قلاوون سنة ه "اه ( 786 17م) إلا أن السلطان الناصر محمد أمر 
باعادة نقش رنك الفهد عليها بعدما لهج العامة بأن غرضه من إعادة تشييد القنطرة هو إزالة 
5 . ؟ 
رنك الظاهر بيبرس” ©. 

ويذكر محمد رمزى فى تحقيقه لكتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى أن هذه القنطرة 
كانت تتكون من قنطرتين إحداهما توصل بين شارع الكومى وشارع السد والثانية بين 
مراسينا والكومى, وفى سنة 1844م ردم الجزء الأوسط من الخليج وبردمه اختفت القنطرة 
من تلك السنة تحت ميدان السيدة الذى دخل فيه جزء من شارع الكومى وآخر من 

د 

مراسينا”! 0 

وكانت فناطر السباع هى الحد الجنوبى لعمران القاهرة المملوكية كما وصفها المقريزى فى 
القرن 4ه(4١م)20.‏ 

والى الشرق من قناطر السباع نشط جماعة من الصيارفة فى خدمة الحركة التجارية بحى 
طولون الذى عرف فى وثائق المحكمة بأسماء عدد من خططه., فيقال «خط طولون» وخط 
الصليبة الطولونية أو الصليبة فحسب وخط حدرة الحناء أو خط الحدرة أو خط حدرة طولودن. 
وكانت هذه الأخطاط عامرة بالتجار المغاربة على وجه الخنصوص كما يتضح ومن وثائق 

وكان فى هذا الخط عدة فيساريات حدق بالجامع الطولونى ذاته مثل قفيسارية المجامع 
الطولونى وموضعها كان جزءا من دار الإمارة عمرها القاضى تاج الدين المناوى سنة ٠‏ هلاه 
(1484١م)‏ من فائض مال الجامع الطولونى وزاد عمرانها ثم أنشأ قاضى القضاة جلال الدين 
)١(‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جلا ص١ ١5‏ . 
(7) على مبارك : الخطط الجديدة ج” ص © ١‏ . 
(") عبدالرحمن عبدالتواب : منشاتنا المائية ص( 77-17١‏ ). 


( 5 )ابن تغرى بردى : المصدر السابق ج/ا ص١5 ١‏ هامش ( 8 ) للمحقق . 
( ©) المقريرى : الخطط ج؟ صه”١‏ كاد عم حدم الناطر بالسبر العتماتي تناح للخفال ريخط للخمدر 


- أندريه ريمون المرجع السابق ص85 . 
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عبدالرحمن بن شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى قيسارية أخرى من مال الجامع فى سنة 
58(64١4١م)‏ دفرغب الناس فى سكناها لوفور العمارة بذلك الخط”'2 . 

أما شارع الصليبة فيبدأ من جهة المدشية وينتهى عند أول شارع حدرة الحناء قبالة بسر 
الوطاويط , وحدرة الحناء تنتهى بدورها إلى مسجد الجاولى بأول شارع مراسينا”'' . 

وربما أشير إلى حدرة الحناء بخط الحدرة على سبيل الاختتصار أو خط حدرة طولون من قبيل 
إطلاق اسم الكل على الجزء . 

وأغلب صيارفة هذه الأخطاط القائمة بشرق القاهرة وجنوبها الشرقى عملوا هناك منذ 
أواسط القرن 7١1ه(18١م)‏ عدا أربعة من القرن الحادى عشر للهجرة هم: «السيد الشريف 
حمودة بن السيد الشريف شاهين الصراف بالصليبة الطولونية»”' و«الحاج عسر بن المرحوم 
حرب بن المرحوم محمد الصراف بطولون2”*؟. و«الحاج عبدالرءوف بن الحاج حسن الصراف 
بطولون»”*؟. و«الحاج هاشم الصراف بخط باب الخرق2'00 . 

ومن صيارفة النصف الأول من القرن 7١ه«المكرم‏ محمد بن إبراهيم الصراف بخط حارة 
عابدين)”''» و«المكرم الحاج محمد بن الحاج محمد الصراف بخط باب الخرق)”*' والمكرم 
الأمئل الحاج عبدالرحمن بن المرحوم الحاج نما الصراف طولون والمكرم الأمثل الحاج محمد بن 
عبدالكريم الصراف بخط درب الجماميز»”' 2 و«رمضان الصراف بخط باب الخرق2''”0 . 

أما الصيارف منذ النصف الثانى من القرن الثانى عشر للهجرة؛ فهم كثرء وأهمهم «الحاج 
محمد بن صالح الصراف بخط سويقة السباعين(''2 و«السيد الشريف على بن السيد 


(١)المقريرى:‏ الخنطط ج؟ ص١5.‏ 

(") على مبارك : الخطط ا لجديدة جح؟ ص ١١-8‏ . 

() محكمة الجامع الطولونى سجل )١586(‏ ص١8‏ حجة )١550(‏ بتاريخ 78 رجب سنة 84 ١١اه.‏ 

(4) محكمة الجامع الطولرنى سجل )١56(‏ ص4 "٠٠١‏ حجة (71/) بتاريخ 8 محرم سنة ١8‏ ١اه.‏ 

(8) محكمة الجامع الطولزنى سجل ١7١7؟)‏ ص ١760‏ حجة (867") بتاريخ ١‏ محرم سنة 56١١اه.‏ 

(5) سجل مبايعات الباب العالى رقم )1١١/”(‏ ص5 ١١‏ حجة ( 45٠١‏ ) بتاريخ 4 محرم سنة 856 ١١اه.‏ 

(/ا) سجل مبايعات الباب العالى رقم )١88(‏ ص98”"؟ حجة )١١508(‏ بتاريخ ١١‏ جماد أول سنة 54 ١1١١اه.‏ 

(4) محكمة باب الشعرية سجل (574") ص76" حجة (756) بتاريخ 4 ؟ جماد أول سنة 86١اه.‏ 

(5) د. عبدالرحيم عبدالرحمن : المغاربة فى مصر العصر العثمانى - ص 4 ١6‏ نقلا عن محكمة طولون سجل 
(9١؟)‏ ص8؟؟ حجة 046 بتاريخ ؟ جمادى الأولى سنة 48١١اه.‏ 

.ها١‎ 145 بتاريخ 18 جماد الآخرة سنة‎ )53١748( حجة‎ ١ سجل اسقاطات القرى رقم (7) ص57‎ )٠١( 

.ه١١8:4 ربيع الأول سنة‎ ١6 بتاريخ‎ )١4( ص6 حجة‎ )1١( سجل الديوانالعالى رقم‎ )١1( 
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محمد الصراف بخط الصليبة)”'' و«الحاج محمد سرور الصراف بخط درب الجماميز”") 
و«المكرم على بن خضر الصراف بخط قنطرة سنقر”'' و«المكرم الحاج مصطفى ابن المرحوم 
درويش محمد الصراف بخط درب الجماميز”'' و«المكرم الحاج شاهين بن المرحوم حمزة 
الصراف بخط الصليبة2'”2 و«المكرم محمد بن المرجوم الحاج على الصراف هو كوالده بخط 
درب الجماميز»”'' و«الحاج حسين علام الصراف بخط قناطر السباع”'' و«المكرم الحاج 
أحمد بن عطا الله الصراف بخط قناطر السباع)”” . 

ومعهم أيضا «الشهابى أحمد الصراف بخط قنطرة آق سنقر بن سعد»”؟؟ . 

ومن بعدهم «المكرم مصطفى بن محمد الصراف بخط قوصون”''' و«الحاج حسن 
الصراف بخط الدرب الأحمر ابن المرحوم محمد الحلاق”''> و«المكرم مصطفى الصراف 
بخط سويقة السباعين ابن المرحوم محمد”''. والزينى إسماعيل الصراف بخط حدرة 
الحناء ابن المرحوم الشيخ محرم)”"'' و«السيد الشريف على الصراف بخط الصليبة)7؟'2. 
والشهابى أحمد الصراف بخط الصليبة ابن المرحوم الحاج على)”"'؟ و«الحاج أحمد الصراف 
بخط قناطر السباعء”' '' و«المكرم محمد الصراف بخط السلطات شاه ابن المرحوم الحاج 


حسن الصراف كان)”"'2 و«المكرم سليمان بن المرحوم الحاج حسين علام الصراف بخط 


1 سجل الديوان العللى رقم<ا١١)‏ صع ١‏ حجة ( ؟) بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة 4 6١١ه.‏ 

(؟) سجل الديوان العالى رقم( )١‏ ص7١‏ حجة )"١(‏ بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة 8684١١اه.‏ 

(") سجل الديوان العالى رقم )١(‏ ص 6" حجة ( "4 ) بتاريخ ؟ جمادى الأولى منة 864 ١١ه.‏ 

( 4 ) سجل الديوان العالى.رقم ( ١‏ ) ص 64" حجة (/ا" ) بتاريخ 8 جمادى الاخرة سنة 884١١اه.‏ 
5 سجل الديوان العالى رقب( )١‏ ص/1"87١‏ حجة( 58486 ) بتاريخ غرة صفر سنة 86086١١اه.‏ 

(5) سجل الديوات العالى رقم )١(‏ ص١1١٠"‏ حجة )4١05(‏ بتاريخ ١7‏ رجب سنة 868١١اه.‏ 

(/ا) سجل الديوان العالى رفم ( ١‏ ) ص8 4 ؟ حجة (8"37 ) بتاريخ " صفر سنة 865١١اه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم (4 ) ص" حجة ( 4 ) بتاريخ 4 ذى القعدة سنة 665١١اه.‏ 

(؟ )» سجل إسقاطات القرى رفو.(ت ) ص ٠‏ 4 حجة ( 87) بتارييخ ١4‏ جمادى الأولى سنة 4 اه. 
)٠١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (©) ص42 حجة (47 ) بتاريخ ١4‏ جمادى الأولى سنة 514١1١ه.‏ 
)١١(‏ سجل إسقاطات القرى.رقم (©) ص 9ه حجة )١١١/(‏ بتاريخ غرة جمادى الآخرة سنة 4 5١١اه.‏ 
)١7(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص9 حجة (؟7١)‏ بتاريخ >”١‏ ذى الحجة منة 514١١اه.‏ 

2١7 (‏ سجل إسقاطات القرى:رقم :) ص26 حجة (78) بتاريخ غرة اغرم مسنة 156 اه. 

.ه1١١1528 من محرم سنة‎ ١1/ سجل إسقاطات القرى رقم (:") ص7" حجة 9" ) بتاريخ‎ )١4( 
.ه11١526 سجل إسقاطات القرى رقم (5) ض//6 حجة ( 88 ) بتاريخ غرة ربيع الأول سدة‎ )١8( 
.ها١؟5© ربيع الأول منة‎ ١6 سجل إسقاظات القرى رقم (5) ص67 ”7 حيجة ( 85 ) بتاريخ‎ )١16( 
ربيع الأول سنة 156وه.‎ ١8 بتاريخ‎ ) ١١ 5( سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص55 حجة‎ )١07( 
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قناطر السباع)('2 ودامحترم أحمد الصراف بخط سويقة السباعين ابن محمد”'' ودامحترم 
محمد خطاب الصراف بخط قنطرة الأمير حسسين” '2 و«الحاج رجب بن المرحوم حمسن 
الصراف بخط قنطرة الأمير حسين)”*) ودانغحترم محمد الصراف بخط قنطرة آق سنقر بن 
المرحوم على7*؟ ووالسيد ارس ا ا اليا ار ام 
الصراف بخط حدرة طولون ابن أدهم)(” ' و«الشيخ عبدالحليم ؛ بن المرحوم الشيخ أحميد 
الصراف بخط سويقة اللالا)” 0 

ويضاف إلى الصرافين السابق ذكرهم كل من : «المكرم محمد مصطفى الصراف بخط 
حارة عابدين)7" > و«المكرم محمد الصراف بخط.قوصون ابن على)”''2 والشيخ:.عبدالحكيم 
بن المككرم الشيخ أحمذ الصراف بخط سويقة اللالا»!' '2 و«السيد الشريف حسن الصراف 
بخط الصليبة ابن السيد محمد مكى)”'' > و«الزينى مصطفى الصراف بخط قوصون .ابن 
محمد ''' و«الحاج محمد الصراف بخط قنطرة أمير حسين ابن محمد»”*' '' و«المكرم 
أحمد سلامة الصراف بخط قنطرة درب الجماميز””' 2 و«المكرم محمد.الصراف بن الحاج 
على الصراف هو كوالده بخط قناطر السباع(2'7. 

ومن الصرافين وو روا و ا ا ا ل 
الجمالى يوسف الصراف بخط باب زويلة ابن المرحوم الحاج شاهين”"'2: «وفخر أمثاله المكرم 


.ه١١66 شوال سنة‎ ٠١ سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص4١ حجة (48") بتاريخ‎ )١( 

(1) سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص ١78‏ حجة )"8١(‏ بتاريخ ١9‏ شوال سنة 56١١ه.‏ 

(*) سجل إسقاطات القرى رقم (“) ص”ه؟ حجة ( 5586 ) بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة 165 اه. 
(4) سجل إسقاطات القرى رقم )١(‏ ص" ه؟ حجة ( 356 ) بتاريخ ١17‏ ربيع الأول سنة 55١١اه.‏ ش 
(8) سجل إسقاطات القرى رقم (/1ا) ص" حجة (4 ) بتاريخ 9 جمادى الآخرة سنة 155١١ه.‏ 

(5) سجل إسقاطات القرى رقم (/ا) ص” حجة (؟ ) بتاريخ ٠١‏ جمادى الآخرة سنة 5١١اه.‏ 
(/ا) سجل إسقاطات القرى رفم (/ا) ص4 حجة (/) بتاريخ غاية جمادنى الآخرة سنة 1١55‏ اه. 
(4) سجل إسقاطات القرى رقم (/1) ص45 ١‏ حجة بتاريخ ١”‏ ربيع الأؤل سنة /51١١اه.‏ 

(4) سجل إسقاطات القرى رقم (48) ص8ه حجة(47١)‏ بتاريخ ١7‏ شعبان سنة 117١1ه.‏ 
)٠١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (48) ص 44 حجة ( 558 ) بتاريخ ١١7‏ رمضان سنة 11/7١1ه.‏ 
)١١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (8/) ص ١٠١١‏ حجة )7١807(‏ بتاريخ ١4‏ رمضان سنة 11٠/7‏ اه. 
)١1(‏ سجل إسقاطات المقرى رفم (48) ص ١٠١١‏ حجة ("28؟) بتاريخ ١4‏ رمضان سنة ؟/1١١اه...‏ 
310 تل البقاطات: القري رك ر1) من احج (/1510) انناريج /70 وي الفعدة نه "/اا1اه. 
)١54(‏ سجل مبايعات الباب العالى رقم (77) ص4 4 حجة (85 ) بتاريخ ١8‏ جمادى الأولى سنة /1111ه. 
)١6(‏ سجل إسقاطات القري رقم )1١٠١(‏ ص6١‏ حجة بتاريخ ١5‏ ذى الحجة سنة /ا/11 اه. 
(15) محكمة قناطر السباع سجل )١837(‏ ص١‏ حجة (75 ) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سئة 11/8١1اه.‏ 
)١!/(‏ سجل اسقاطات القرى رفم 5١‏ ) ص6 5" حجة بتاريخ ١8‏ ذى القعدة سنة ١85/١1١اه.‏ 


٠ 


شعراوى (ابن المرحوم سليمان) الصراف بخط باب الخرق2”' 2 و«المكرم على الصراف بخط 
الخرق بن محمد المرخم»”' 2 و«فخر الأشراف الكرام السيد الشريف إبراهيم الصمراف بخط 
حدرة الحناء»””2 وفخر أمثاله المككرم زايد الصراف بخط جامع مسكاة ابن المرحوم رزق)7*) 
و«المكرم محمد الصراف بخط سويقة السباعين ابن المرحوم الحاج صالح0” 2 والمكرم على 
الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم مصطفى0”' ' ودفخر أمثاله المككرم محمد الصراف بخط 
قنطرة آق سنقر ابن المرحوم محرم:”'2 و«المكرم الحاج محمد الصراف بخط حارة عابدين ابن 
المرحوم مصطفى”*» و«أحمد الشعراوى الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم سليمان)!*) 
و«فخر امثاله الحاج على الصراف بخط قوصون ابن المرحوم عمر القبانى2''”0 و«الحاج عيسى 
الصراف بخط الصليبة”''' و«المكرم فرج الصراف بخط سويقة اللالا”"'؟2 و«السيد 
عبدالفتاح الصراف بخط قوصون ابن الشيخ مصطفى الصفتى)”''؟ و«المكرم محمد الصراف 
بخط باب الخرق ابن المرحوم الشيخ إبراهيم أبو العطاء»”* '2 و«المكرم محمد الصراف بخط 
قوصون ابن الشيخ مصطفى)”*'' ( لعله شقيق السيد عبد الفتاح )» و«الشيخ قاسم ابن 
المرحوم على محرم الصراف بخط طولون هو كوالده'' ''. والمكرم ابراهيم الصراف.بخط 


ها١١/868 ص75 حجة (8808) بتاريخ /ا شعبان سنة‎ )4”1١( محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )١( 
.ها١١486 بتاريخ " ذى القعدة سنة‎ )7١8( حجة‎ "8١ وبقية الاسم من ص‎ 

.ها١١486 شعبان سنة‎ ١١/ ص؛ 85 ” حجة (577 ) بتاريخ‎ ) 47١ ( محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )1١( 

(") محكمة بابى سعادة والخرق سجل 4١(‏ ) ص6١"‏ حجة (84) بتاريخ ١6‏ ذى الحجة سنة 1/6١اه.‏ 

(4؛) محكمة بابى سعادة والخرق سجل )4*”1١(‏ ص75 حجة 0809 ) بتاريخ غرة شعبان سنة 14868١١اه.‏ 
وجاء انه بخط سويقة السباعين فى سجل إسقاطات القرى رقم )١5(‏ ص55" بتاريخ ١9‏ شعبان ١97‏ اه. 

(8) محكمة بابى سعادة والخرق سجل )4*”1١(‏ ص؟ 8 ؟ حجة )5١5(‏ بتاريخ غرة رجب سنة 4808١١اه.‏ 

(6) محكمة بابى سعادة والخرق سجل 1471١١‏ ) ص١1”*"‏ حجة )881١(‏ بتاريخ ١7‏ صفر سنة 85/١١ه.‏ 

(/ا) محكمة بابى سعادة والخرق سجل 1"”١(‏ ) ص87" حجة (987) بتاريخ ١5‏ صفر سنة 485١١ه.‏ 

(8) محكمة بابى سعادة والخرق سجل 4"١(‏ ) ص4 8" حجة (467) بتاريخ ٠١‏ ربيع الأول سنة 485١١ه.‏ 

(94) محكمة بابى سعادة والخرق سجل 4"١(‏ ) ص95" حجة )٠١51(‏ بتاريخ ١6‏ جمادى الأولى سنة 1485١١اه‏ 

.ه١١45 جمادى الثانية سنة‎ ١6 بتاريخ‎ )١1١١9( حجة‎ 4١4 ص‎ ) 4"١( محكمة بابى سعادة والخرق سجل‎ )٠١( 

.ها١١89037 ذى القعدة سنة‎ ١١ ص8 حجة بتاريخ‎ )١5( سجلات إسقاطات القرى رقم‎ )١١( 

(؟1١)‏ سجلات إمقاطات القرى رقم )١5(‏ ص5١‏ حجة بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة منة 9417١١اه.‏ 

.ه١١917 صفر سنة‎ ١١ حجة بتاريخ‎ ١78ص‎ )١5( سجلات إسقاطات القرى رقم‎ )١*( 

.ه١١935 حجة بتاريخ © ربيع الأول سنة‎ ١794 ص‎ )١5( سجلات إسقاطات القرى رقم‎ )١4( 

.ه١١97 ربيع الأول سنة‎ ١5 حجة بتاريخ‎ ١65ص‎ )١5( سجلات إسقاطات القرى رقم‎ )١5( 

(؟15١)‏ سجلات إسقاطات القرى رقم )١5(‏ ص"8 ١‏ حجة بتاريخ ١8‏ ربيع الأول سنة 557١١ه.‏ 


"4١ 


قوصون ابن المرحوم الشيخ على المنصورى)'!'؟2 و«الشيخ عبدالرحمن الصراف بخط حدرة 
طولون»”' و«الحاج محمد الصراف بخط قناطر السباع”'2 و«الشمسى محمد الصراف 
بخط حدرة الحناء ابن الشيخ العمدة الأكمل شهاب الدين أحمد الجيزى»”*' و«المكرم الحاج 
مصطفى الصراف بخط قوصون ابن المرحوم الحاج محمل” > و«السيد الشريف عبدالر حمن 
الصراف بخط الحدرة ابن السيد الشريف إمماعيا المغربى الشهير بالحسانى)”'؟ وربما كان 
هو نفسه الشيخ عبدالرحمن الصراف بخط حدرة طولون) و«السيد الشريف حسن الصراف 
بخط الصليبة)”'' و«المكرم عبدالر حمن الصراف بخط قنطرة الأمير حسين ابن مصطفى)(*) 
و«الشمسى محمد الصراف بخط الصليبة ابن الشهابى أحمد”'2 و«اغخترم خليل الصراف 
بخط درب الجماميز ابن الحاج على”' ' 2 و«المكرم محمد الصراف بخط قنطرة الأمير حسين 
ابن المكرم خطاب» و«المكرم عبدالرحيم بن المرحوم الحاج مصطفى الصراف بخط قنطرة 
الأمير حسين)”!''' و«المكرم شاهين الصراف بخط حارة عابدين ابن أدهي ”2 

أما صيارفة القرن ١ه‏ فمنهم «المكرم خليل الصراف بخط قنطرة درب الجماميز ابن 
المرحوم نجم الحابك”” "'' ودالمكرم حسين سرور الصراف بخط قوصون”*'' و«السيد 
الشريف محمد شلا الصراف بخط قوصون””'' و«المكرم حسسين الصراف بخط درب 

١ ١ 5 0 5‏ ا 

الجماميز ابن المرجوم حسن”' ' ودالمكرم مصطفى الصراف بخط باب الخرق ابن المرحوم 
)١(‏ سجلات إسقاطات القرى رقم )١5(‏ ص8١؟‏ حجة بتاريخ ١7‏ رجب سنة 97١11ه.‏ 
(؟) سجلات إسقاطات القرى رقم )1١١/(‏ ص” حجة بتاريخ ١١‏ ربيع الثانى سنة 928١١اه.‏ 
(") سجلات إسقاطات القرى رقم (/١ا١1)‏ ص١8‏ حجة بتاريخ ١‏ رجب سنة 98١اه.‏ 
(5) سجل إسقاطات القرى رقم )١9(‏ ص” حجة بتاريخ غرة ذى القعدة سنة /1691اه. 
(6) سجل إسقاطات القرى رقم )1١94(‏ ص" حجة بتاريخ غرة ذى القعدة سنة 1١91/‏ اه. 
(5) سجل إسقاطات القرى رقم )١94(‏ ص؟ ١٠١‏ حجة بتاريخ ؟” محرم سنة 94/8١١ه.‏ وجاء أيضافى 
)٠(‏ سجل إسقاطات القرى رقم )١9‏ ص8 ١١‏ حجة بتاريخ 4 7 محرم سنة /9١١اه.‏ 
(8) سجل إسقاطات القرى رقم )١9(‏ ص8" حجة بتاريخ /ا جمادى الأولى سنة 54١١اه.‏ 
(4) سجل إسقاطات القرى رقم )١9(‏ ص 4ه" حجة بتاريخ ٠١‏ جمادى الأخرة سنة /9١١اه.‏ 
)١1١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (؟١؟)‏ ص١5‏ حجة بتاريخ ١8‏ ذى القعدة سنة 99١١اه.‏ 
(؟1١)‏ سجل إسقاطات القرى رقم (؟1؟١)‏ ص ١١‏ حجة بتاريخ ١١‏ ذى القعدة سنة 99١١ه.‏ 
)١*(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (71 ) ص١٠‏ 4 ” حجة بتاريخ غرة صفر سنة ١٠١٠١اه.‏ 
)١54(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (؟7) ص؛ 4 ؟ حجة بتاريخ ١7‏ صفر سنة ١٠١١١ه.‏ 
)١80(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (>*71؟) ص48 ” حجة بتاريخ ١8‏ صفر سنة ١٠٠اه.‏ 
)١15(‏ سجل إسقاطات القرى رقم (>1؟) ص5" > حجة بتاريخ ١4‏ صفر سنة ١٠١٠١١اه.‏ 


ذم 


على حجازى(') ووعثمان بن حسن الصراف بخط قنطرة درب الجماميز(؟) وكان معه 
شقيقه حسين بن حسن و«الحاج محمد الصراف بخط سويقة اللال ابن المرحوم الشيخ 
أحمد”'' و«المكزم محمد الصراف بخط قوصون ابن حجازى)(*) و«المكرم الأمغل الحاج 
ابراهيم الصراف بخط الداودية ابن المرحوم موسى الشويخ””؟ . 

الصرافون فى شرق خط باب زويلة : 

عمرت هذه الأخطاط الواقعة إلى الشرق من خارج باب زويلة فى بداية القرن الشامن 
الهمجرى (4١م)‏ وهى تبدأ من باب زويلة وتنتهى إلى قلعة صلاح الدين وأولها خط درب 
الأحمر”'؟. ويبدأ من بوابة المتولى إلى المفارق بأول شارع العبانة بجوار جامع عارف2"7 ونظرا 
لمتاخمة الدرب الأحمر للأسواق القريبة من المدخل الجنوبى للقاهرة الفاطمية فقد كان به 
موقف للحمارة(*) . 

ويتفرع من هذا الخط . خط التبانة الذى ينتهى عند أول شارع باب الوزير بجوار جامع 
إبراهيم أغا('؟. وبجوار خط التبانة يوجد خط الماردانى أو خط جامع الماردانى (المارديئى ) . 
وكان مكانه أولا مقابر أهل القاهرة ثم عمر مساكن فلما كان فى سنة /”/اه (/1-/*١م)‏ 
أخذت الأماكن من أربابها وبئى مكانها جامع الماردانى ؛ شيده الأمير الطنبغا الماردانى الساقى 
زوج ابنة الملك الناصر محمد بن قلاوون7' '2 . 

ويتصل خط الماردانى بشارع سويقة العزى”' '2, وقد جاء فى الخطط للمقريزى أنها خارج 


.ها١6٠٠١ سجل إسقاطات القرى رقم (>*؟) ص8 غ " حجة بتاريخ م١ صفر سنة‎ )١( 

(؟) مسجل إسقاطات القرى رفم (؟؟) ص”7"" حجة بتاريخ 5" صفر سنة ١٠٠١اه.‏ 

(*) سجل إسقاطات القرى رقم (؟1؟) ص5" حجة بتاريخ 8 ؟ صفر سنة ١٠٠١ه.‏ 

(4) سجل إسقاطات القرى رقم (>؟؟) ص 586" حجة بتاريخ غاية ربيع الأول سنة ١٠٠١١اه.‏ 

(8) المحكمة الصالحية النجمية سجل ( 8754 ) ص54 حجة )١175(‏ بتاريخ ١1‏ صفر سنة 4 اه 

(؟)المقريزى: الخنطط ج؟ ص .١١١٠١‏ 

() على مارك : الخنطط الجديدة ج؟ ص١ .٠١‏ 

(8) أندريه زيمون : فصول من تاريخ القاهرة - ص85 . 

(9) على مبارك : الخنطط الجديدة ج؟ ص ١١”‏ وجامع إبراهيم أغا هو جلمع أق سنقر الناصرى انتهى من 
تشييده عام 48 لاه (417*١م)‏ وجدد فيه إبراهيم أغا مستحفظان منة 57١٠اه(5؟56١)‏ نعرف 
باسمه وهو يعرف أيضا بالجامع الأزرق - حسن عبدالوهاب تاريخ المساجد ج١‏ ص؟-87١‏ . 

٠١ (‏ ) المقريزى: الخنطط ج؟ ص ١.‏ ” وعن هذا الجامع انظر : د. حسن الباشا و(آخرون) القاهرة: تاريخها 
آثارها - فنونها - القاهرة - ١٠841١اص‏ وما بعدها. 

. ٠١ على مبارك : المرجع السابق ج؟ ص؟‎ )١١( 


باب زويلة قريبا من قلعة الجبل كانت من ججمملة المقابر التى خارج القاهرة فيما بين الباب 
الجديد والححارات وبركة النيل وبين قلعة الجبل . فلما اختطت هذه الجهة عرفت هذه السويقة 
بالأمينر عز الدين أيبك العزى نقيب إالجيوش. الذى استشهد على عكا عندما فتحها الأشرف 
خليل بن فلاوون سنة ٠‏ 5(١191١١م)‏ وكانت هذه السويقة عامرة بالتشاط العمجارى فى 
القرن 3ه(6١1م20.‏ 

وكانت سويقة العزى تشغل المزء الجنوبى من شارع سوق اسلاج الححالى فى المسافة 
الواقعة بين شارع غدذور وشارع محمد على ( القلعة) . وفي العهد العثمانى قُسم شارع سوق 
السلاح إلى قسمين أحدهما وهو البحرى فى المسافة ما بين شارع التبانة عند زاوية عارف 
باشا إلى حارة حلوات عرف بشارع سويقة العزى أى فى جهة غير التى كأن بها المكان الأصلى 
لهذه السويقة, والغانى وهو القبلى الذى كانت فيه السويقة المذكورة (بين حارة حلوات 
وشارع محمد على) عرف بشارع سوق السلاح ويعرف الشارع كله الآن بشارع سوق السلاح 
وبذلك اختفى اسم سويقة العزى7' . 

ولقرب هذه السويقة من مقر الحكم بالقلعة فقد كانت وحتى نهاية القرن 1م سكنا 
مفضلا لكثير من ضباط الأوجاقات العثمانية!" . 

ومن الأسواق القريبة من القلعة والتى اشتغل بها صرافون؛ سوق السلاح, وهو غير سوق 
السلاح القديم الذى كان عند خط بين القصرين بشمال القاهرة الفاطمية فيما بين المدرسة 
الظاهرية بيبرس (أثر 37" ) وبين قصر بشتاك (اثر 4" . وجعل سوقًا لبيع القسى والدشاب 
والزرديات بعد زوال الخلافة الفاطمية”*' . 

ويبدو أن هذا السوق الذى تركزت فيه صناعة وبيع الأسلحة فى العصر العثمانى قد انتقل 
بقرب القلعة لأسباب اجتماعية. حيث كان موطن وسكنئىئى عدد كبير من العسكريين 
والأوجاقات لإشباع اخنياجاتهب” “. ولا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذى ظهر فيه سوق 
لساك بالقوب من القلعة وان انا نينا عيدة برثائق الماذبة الشرعية الخير إلى ولينا 
١١)المقريرى‏ : اللصدر السابق ج؛ ص > لاه .١‏ ' 1 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج8 ص 6 ٠‏ هامش (”) للمحقق, ويبدو أن ذلك قد تم قبل عام 

4*5 حسبما بتضح من أمر تسمية الشوارع الصادر فى ذلك العام انظر اسن 

عبدالوهاب : تخطيط القاهرة - ص ٠ه‏ ا 
") أندريه ريمون: فصول من تاريخ القاهرة ص ١786‏ . 
(4)المقريزى : الخنطط ج؟ ص57 . 
(8) أندريه ريمون : المرجع السابق ص 5/,. 


الل 
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«النقيب بسوق السلاح وخنان الخليلى؛ فى عام 1١65‏ 1ه (9107/4م)22©؟ ما يرجح أن هذا 
السوق كان فى مكانه القديم بالقاهرة الفاطمية حتى هذا التاريخ أو على أقل تقدير كان مازال 
وتجاه القلعة نصادف آخر الأخطاط المحيطة بمقر الحكم فى الغصر العثمانى وهو خط 
الرميلة. نسبة إلى ميدات الرميلة ؛ المعروف الآن بميدان ضلاح الدين . وككان يعرف بالميدان 
السلطانى أو ميدان القلعة وسمى أيضا قرة ميدان أى الميدان الأسود, وكان فى الجزء الشمالى 
منه سوق الخيل تجاه مدرسة السلطان حسن, وتعرف الرميلة اليوم بالمدشية(' )2 . 

وقد عنى بهذا الميندان السلطان الغورى فى سنة 8 .9ه (4١٠6١م)‏ فغرس في هأنواع 
الفواكه والزهور وأقام بوسطه بركة كبيرة أطلق فيها فرس البحر وأنشأ فيه أبنية جديدة, 
وبعد وفاة الغورى أهمل الميدان وأقيمت به الأسواق فى العصر العثمانى”"' . ولعلها نشأت 
لتلبية احتياجات العسكريين ع القاطنين بهذه الجهة. 

ومن الأسواق بخط الرملية سوق البرادعية لصناعة برادع الدواب”؟ > ورقعة القمح التى 
كان بها عدد كبير من الحواصل كما يظهر من حادث اجتياح العامة لها ونهبها فى احرم سنة 
ه22 (556مقم,. وارتبظ بهذه الرقعة وجود وكالة للحمير وطائفة لشيالى الحبوب 
بالرميلة'2, كما انتقل سوق البارودية من محلات الباسطية للرملية فى عام 1١.4‏ ١١ه‏ 
"./اام)207, 

وصنيارفة هذه الأخطاط هم : «الحاج عبدالفتاح سرور الصراف بخط الدرب الأحمر»””»2, 
و«المكرم على بن زايد الصراف بخط الرميلة7* و«الحاج على بن حمسن الصراف بخط 
الرميلة)”''' و«المكرم على بن حسن الصراف بخط الدرب الأحمر”''> و«السيدأحمد 
)١(‏ محكمة الصالحية النجمية سجل 0١85‏ حجةٍ 4//8. 
١؟)د‏ . عبدالرحمن زكى قلعة متلاع الددون الأيربى :وما عو لها من الآنار- الفاهرة 181ص 16 
(“) حسن عبدالوهاب : جامع السلطان حسن وما حوله - القاهرة 155 ص". 
(4) أندريه ريمون: فصول من تاريخ القاهرة - 7 . 
(8) أخمد شلبى : أوضح الإشارات ص8 ١‏ . 
(5) أندريه ريمون: المرجع السانق ص85 . 
(7) المرجع السابق ص ٠‏ ولم. 
(8) سجل إسقاطات القرى رقم (”) ص5 حجة )١6(‏ بتاريخ غرة جمادى الآخرة سنةٍ 468 ١١اه..‏ 
(9) سجل الديوان العالى )١(‏ ص4١‏ حجة (9") بتاريخ ٠‏ ربيع الأخر سنة 4 86١١ه.‏ 

)2٠١(‏ سجل الديوان العالى )١(‏ ص١‏ ” حجة (8") بتاريخ 4 ؟ ربيع الأخر سنة ١145‏ اه. 
)1١(‏ سجل الديوان العالى ( )١‏ ص75 حجة (48 ) بتاريخ غرة جمادى الأولى سنة 4 6١١ه.‏ 
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المراف بأن السيد رضوان بخط الدرب الأحمر”'“ ؛ و«الحاج على بن حسين الصيراف بخط 
العبانة»” '' (ربما كان هو المذكور بالدرب الأحمر) و«الماج حسن الصراف بخط الدرب 
الأحمر ابن المرحوم محمد الحلاق” '' و«الزينى محمود الصراف بخط الدرب الأحمر ابن 
مرورء”'> (لعله شقيق للحاج عبدالفتاح ) و«الحاج إبراهيم الصراف بخط سويقة العزى ابن 
المرحوم على" و«الحاج على الصراف بخط سويقة العزى ابن محفوظ»"' > و«المكرم عثمان 
بن أحمد الصراف بخط الدرب الأحمر!'؟. 


و«المكرم محمد بن أحمد الصراف بخط سويقة العزى:”" و«المكرم سعودى بن المرحوم 
أحمد زايد الصراف بخط الرملية هو كوالده كان2'”0 و«المكرم سليمان علام الصراف بخط 
الرملية''' و«المكرم حمسن الصراف بخط سويقة العزى ابن المرحوم إسماعيل!!'') 
و«المكرم على سبيع الصراف بخط سويقة العزى”''' و«السيد الشريف بدوى الصراف 
بخط الدرب الأحمر ابن مصطفى:”"'' و«عبدالله الصراف بخط الدرب الأحمر ابن 
محمد”؟'؟ و« السيد الشريف عبدالر حمن الصراف بخط الماردانى ابن المرحوم السيد 


الشريف أحمد”*'' و«المكرم على الصراف بخط سويقة العزى ابن المرحوم عبدالله)7') 


.ه١١64 جمادى الآخرة سنة‎ ١6 حجة(8"") بتاريخ‎ ١4ص‎ )١8٠( محكمة القسمة العسكرية سجل‎ )١( 

(") سجل إسقاطات القرى رفم (”) ص ١١‏ حجة )١4(‏ بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سنة 614١١اه.‏ 

(") سجل إسقاطات القرى رفم © ) ص04 حجة )١1١7(‏ بتاريخ غرة جمادى الآخرة سنة 515١١ه.‏ 

(4) سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص؟ حجة )١(‏ بتاريخ 4 ١‏ ذى القعدة سنة 54١١اه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم (") ص؟١‏ حجة(5١)‏ بتاريخ /ا؟ ذى الحجة سنة 514١١اه.‏ وورداسمه 
أيضا فى مسجل إسقاطات القرى رقم (8) ص٠"‏ حجة )١45(‏ بتاريخ ١١‏ شعبان سنة 1/7١اه,‏ 
وكذلك فى ص5١‏ حنجة (1557") بتاريخ 4" شوال 5١1١1اه.‏ 

(6) سجل إمقاطات القرى رقم (5) ص 5١٠١‏ حجة (0886) بتاريخ غاية ربيع الأول سنة 55١١اه.‏ 

(/ا) سجل إمقاطات القرى رقم (؟1١)‏ ص ه” حجة ( ١4‏ ) بتاريخ غرة جمادى الأولى سدة ١4١١ه.‏ 

(8) سجل إسقاطات القرى رقم (؟5١)‏ ص95" حجة بتاريخ ١١‏ ربيع الأول سنة ؟485١١ه.‏ 

(94) مخكمة مصر القديمة سجل (١1١١4)1ص58‏ حجة )١174(‏ بتاريخ ٠١‏ رجب منة 489١١ه.‏ 

.ها١6957 ذى القعدة سنة‎ ٠١ حجة بتاريخ‎ ١ص‎ )١"( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم )1١(‏ ص6؟١‏ حجة بتاريخ ١١‏ صفر سنة 847١١ه,‏ وجاء اسمه مرة 
أخرى فى سجل إسقاطات القرى رقم )1١59(‏ ص8١١‏ - حجة بتاريخ 6 ؟ محرم سنة 94 ١١اه.‏ 

.ها١1845 ربيع الأول سنة‎ ١80 حجة بتاريخ‎ ١ 0 ص4‎ )١5( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )١7( 

.ه١1١97* حجة بتاريخ 5 ربيع الأخر سنة‎ ١75 ص‎ )١( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )١1*( 

.ها١١97 الأول رجب‎ ١8 ص55" حجة بتاريخ‎ )١5( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )١4( 

.ه١١968 ص8 حجة بتاريخ ؟١ ربيع الأخر سنة‎ )١19/( سجل إسقاطات القرى رقم‎ )١8( 

(15) سجل إسقاطات القرى رقم )١9(‏ ص 7١4‏ حجة بتاريخ >" جمادى الأولى سنة 1١64‏ ١ه.‏ ويبدو أنه 
نفس الراف الذى رورد اسمه كاملا ( على سبيع بن عبدالله) فى سجل إسقاطات القرى (77) ص" 
حجة بتاريخ غرة ذى القعدة سنة 96١١اه.‏ 
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و«الجاج على الصراف بسوق السلاح ابن المرحيوم عبدالجواد)2'0 و«السيد صالح الصراف 
بخط الدرب الأحمر ابن المرجوم الشيخ محمد اللقانى:”'2 وأخيرا من صيارفة القرن '1#ه. 
«الحاج أحمد سبيع الصراف بخط سويقة العزى:(") ويظهر أنه أخ لعلى سبيع بن عبدالله 
الهسراف بنفس الخخط ». 

الصيارفة بظاهر القاهرة الغربى : 

كان لوقوع هذا الجزء من ظاهر القاهرة فى وسط المسافة بين المدينة الفاطمية وبولاق ثغبر 
القاهرة التجارى أكبر الأثر فى ازدهار العمران واتصاله منذ العصر المملوكى, وتشهد الكثرة 
من أسماء الصرافين التى عثرنا عليها بين سطور المحاكم الشرعية بمدى قوة النشاط التجارى 
فى أخطاط هذه الناحية خلال العصر العثمانى . 

وأهم اخنطط التى انتشر فيها الصرافون: 

-١‏ خط ميدان الغلة أو خط الميدان: ويقع خارج باب القنطرة. متصلاً من شرقيه بعدوة 
اخليخ ومن غرييه جالفس ذأكره القريري ناسم فيدان الفمح وفيدال الغلة . وقد اشتهر بهذا 
الاسم لانه كان موقعا للغلال أيام كان المقس ساحل القاهرة وكانت صبر القمح وغيره من 
الغلال توضع من جانب المقس إلى باب القسطرة عرضاء ثم أصبح هذا الميدان فى القرن 4ه 
(8١م)‏ سوقا تباع فيه القشة من النحاس العتيق والحصر وغير ذلك وفى بعضه سوق الغزل 
وبه جامع يشرف على الخليج”'' . 

؟- خط باب الشعرية أو خط الشعرانى وأيضا خط الدشطوطى خارج باب الشعرية. 
وباب الشعرية أحد أبواب القاهرة فى سورها البحرى الذى أنشأه صلاح الدين غربى الخليج 
المصرى وفد سمى باسم طائفة من السربر يقال لهم بنو الشعرية 2 . وكان مجاه هذا الباب 
قنطرة باب الشعرية على الخليج الكيير التى عرفت فى العهير المملوكى بقنطرة الخروبى», 
)١(‏ سجل إسقاطات القرى رقم )١9(‏ ص١8"‏ حجة بتاريخ 5 رجب سنة 94١1ه.‏ 
(؟) سجل إسقاطات القرى رقم ("؟) ص ١١5‏ حجة بتاريخ ١١‏ ذى الحجة سنة 965١١ه.‏ 
(") سجل إسقاطات القري رقم (؟؟) ص”17"؟ حجة بتاريخ ؟ صفر سنة ١١٠١1١هى,‏ وجاء اسمه على هذا 

النحو وأحمد المراف بسويقة العزى بن المرحوم الحاج أحمد سبيع؛ فى محكمة الصالحية النجمية 

سجل ( 854 ) ص8" حجة )6١(‏ بتاريخ 4 بتاريخ 4 ذى القعيدة بنة “١١١اه.‏ 
( 4 ) المقريزى: الخطط ج؟ ص ١١56-4‏ وكان عند باب القنطرة:, الذي يشغله الآن المكان المسمى بالخرنفش 

قبطرة مرتفعة بحيث تمر المراكب من تحتها وكانت تسد بأبواب خوفا من الوصول للقاهرة عن طريقها - 

عبدالر حمن عبدالتواب : منشاتيا المائية ص"؟ . 

(6) د. عبدالر حمن زكى : القاهرة ص ١76‏ وهامش (" ). 


ذف 


ويمشى من فوقها الى أرض الطبالة2'0 . .. 

أمنا خط الدشطوطى ؛ فهو ينسب لضبريح سيدى عبدالقادر الدشطوطى داخل الجساميع 
الشتهتيز 527 هذه الخخطة وقد أنشئ. فى عام غ :.65ه(8١61١م)‏ وبهذا الخخنط جملة من مقابر 
الأولياء: ويقع جامع الدشطوطى بشارعه وهو عن يمين المار من شارع الفجالة تجاه شارع باب 
الشعرية 20 

110[ 1[ 1[ ؤ 2112111311 
ذكالة للحم :219 كما كا نكابها يعق ال كنات سد ركالة الشكلن وهى نر قلق سن 
كتخدا وأخرى تعرف بوكالة الزيت وهئ من وقف حسن كتخدا الشعرانى؛ وقد بنيت عام 
أاله(لا/الاؤ1م)220. 

"'- حارة النصارى : وقد ذكر على مبارك أنه توجد خمارة للنصارى قرب خط قنطرةآق 
سنقر عدد خط قبو الكرمانى”*. إلا أن الصراف الذى جاء اسمه مرتبطًا بالعمل فى خط حارة 
انارق إلاوزة فى سيفلاك مسككحة الزاعل كنا اها في السفير التتماني ايع الزافة 
الذنى شيده عام 1ه (416١م)‏ الشيخ أحمد الواعظ الزاهد ب بحط القن جارح القاهرة 
كما جاء فى الخطط المقريزية( ف وجاء فى على مبارك أن حارة النصارى هى ذاتها شارع 
خميس العدس المتوصل إِليها من جهة الخرنفش وهى تحاه القنطرة الجديدة! 0 . ومعروف أن 
هذه القسطرة قد شيدت سنة 6١؟/اه‏ (؛ -0 1 م) على الخليج الكبير وكانت توصل إلى 
أرض الطبالة اومئيمة ة السيرج ومكانها الآن بشارع الظاهر عند تلاقيه بشارع الخليج 
المصذى280,” 

لعو مانيت أ احظعارة النضارى كان فى هذه الجهة التى عرفت بالمقس وبخط المقسم 


. ١ المقرزيزى : الخطط ج7 .ص47‎ )١( 
(؟7) على مبارك : الخطط الجديدة ج" ص”/ والدشطوطى من متصوفة العصر المملوكى ويقال إنه كان لا‎ 
يقيم الصلاة أبدا اتظر : د . توفيق الطويل التصرقت فى مصر إبان العضر العتمانى > الفاهرة 09م‎ 
<-اص"6.‎ ١548 
. أندريه ريمون' : المرجع السابق ص 8 8ه‎ )7*( 
. :على مبارك :الرجع التائن ع 1 ص15‎ )4( 
0 ٠١ المرجع السابق ج" ص‎ ) 8 ( 
.7 7 ص /ا-ث8‎ ١ المقريزى : الخطط ج‎ 5( 
> على مبارك : الخخطط الجديدة جح ض1"‎ )٠/( 
. عبدالرحمن عبدالتواب - منشاتنا المائية - ص" ؟‎ )8( 
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المبارك» فى وثائق المحكمة الشرعية وعادة ما كان سكان هذا الخط من الأقباط('2 . 

4- خط الموسكى : نسبة إلى قدطرة الموسكى التى أنشأها الأمير عنز الاين موسك قريب 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ويتوصل إليهنا من باب الخوخة وباب القسطرة ويمر 
فوقها إلى بر الخليج الغربى”". ع 

ه- خط الأزبكية : كان هذ الخط فى العصر العثمانى من الأحياء المفتضلة لدى البرجوازية 
من التجار والمشايخ”"2: وقد.شيدت بيوت الخط حول بركة الأزبكية التى عنرفت باسم الأمير 
أزبك من ططخ كبير أمراء السلطان قايتباى . إذ عنى بها فأزال كيانها وأعاد حفر البركة 
وأجرى إليها الماء من الخليج المصرى ثم أنشأ مناخا لجماله كما أنشأ قصرا له فعرف بالأزبكية 
نسبة إليه وما أن أتم عمرانها حتى أنشأ بها مسجدا كبيرا وأنشأ حوله حماما ووكالة وقياسر 
للعجارة زاتققى قن ذلك ميمه عاه 4ه 47 9م):وكان من جراء حفر البركة وعمل 
رصيف حولها أن رغب سراة مصر فى سكنى الأزبكية فامتلاثت باممر و بر 
الشعراء فى وصفها”"2. 

وبدءا من القوان 5ه (18م) أصبح حى الأزبكية من الأحياء النى يقبل على الإقامة بها 
ضباط الأوجاقات والبكوات فنقل كثير منهم مقار إقامتهم إلى ضواحى بركة الأزبكية حيث 
أصبحت الحى الأرستقراطى المفضل" 2. 

ومن الجدير بالذكر أن بونابرت لما دخل القاهرة فى مشر ان لهم ل ما ننه 
سكنا يقيم به أفضل من بيت محمد بيك الألفى بالأزبكية بخط الساكت”"؟. 

- خط الجامع الأحمر : والجامع الأحمر حسبما يذكر علئ مبارك فى حارة القبيلة برأس 
الشارع قريبا من ميدان الأزبكية وهو قديم جدده الأمير:سانيمان أغا السلحدار أحند: رجال 
ومن عل 20 


(الفسراقتوة اللاين وروت السماؤ فى يف يلات اشاك الشرع . قن مازسرا 


ل ال ا ل ل ا ل القت لضي 
بخط المقسم المبارك خارج باب القنطرة حجة 87١‏ و١90941.,‏ / 

(؟) عبدالرحمن عبدالتواب المرجع السابق ص 4 7 وعن الأمير موسك انظر : المقريرى ج5. 253 

(") أندريه ريمون : فصول من تاريخ القاهرة ص817/١.‏ 

(4) حسن عبدالوهاب : تخطيط القاهرة ص٠‏ 4 . 

(5) أندريه ريعون «الرجع السابق عضن . 

(5) عبدالرحمن الجبرتى : عجائب الآثار ف فى التراجم والأخبار ج ص١‏ . 

(/ا) على مبارك : الخطط الجديدة ج” ص8 ©. 
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نشاطاتهم بظاهرة القاهرة الغربى هم, «الشمس محمد بن سليمان الزقينى الصراف بخط 
الموسمكى)»!١)‏ و«السيد الشريف سالم بن السيد ناصر الصراف بخط الدشطوطى خارج باب 
الشعرية)2"7 ودفخر أمشاله الكرام كمال أقرانه العظام البدرى حسن بن المرحوم الأمير 
يوسف شطرفيل البلبيسى الصراف بخط باب الشعرية”'' ود الحاج محمد بن مصطفى 
الصرالف بخط باب الشعرية” 0 ودفخر أمثاله الحاج مصطفى بن المرحوم محمد جاريش 
شندل الصراف هو بخط ميدان الغلة2201 و«فخر أمثاله المكرمين الحاج مصطفى الصراف 
بخط الوسكى بن الحاج عنبدالرحمن البلسيسى)0(' )2 و«الحاج محمد بن الحاج مصطفى 
الصراف بخط ميدان الغلة)”'2 وهامحتسرم المكرم الحاج حمسن بن احشرم مصطفى شندل 
الصراف بخط الميدان:2*(1 وهو أحد أبناء مصطفى بن محمد جاويش شندل الذين عملوا 
بالصرافة و«المكرم على الصراف بخط الأزبكية ابن المرحوم خليلى:”'' و«المكرم الحاج يوسف 
الصراف بخط باب الشعرية ابن المرحوم الحاج حمسن2''”0 و«الحاج ابراهيم شطر فسيل 
الصراف بخط باب الشعرية”''' ودالمكرم الحاج محمد الصراف بخط الجامع الأحمر/("') 
و«الأمثل المكرم الحاج حجازى الصراف بخط ميدان الغلة ابن المرحوم الحاج محمد)2)''9. 
ويضاف إلى هؤلاء كل من «الحاج أحمد محمود الصراف بخط ميدان الغلة)!(*'2 و«فخر 


.ها١١؟ ربيع الثانى سنة‎ ٠١ محكمة باب الشعرية سجل (5“85") ص47 حجة (85؟١) بتاريخ‎ )١( 

(؟) محكمة باب الشغرية سجل (514) ص ١6١‏ حجة (4/8") بتاريخ ٠١‏ غرة ربيع الأول سنة 1757 ذه. 

(") محكمة باب الشعرية سجل (584) ص88١‏ حجة (444) بتاريخ /ا شعبان سنة 77 ١١اه.‏ وتردد 
اسمه كصراف بخط الشعراني فى سجل محكمة باب الشعرية رقم(571) ص" حجة )١9(‏ بتاريخ 
غرة ذى القعدة سنة 4 84 ١اه.‏ ظ 

(؛ ) محكمة بولاق سجل 55١‏ ) ص ١78‏ ححجة 47/1 ) بتاريخ غرة جمادى الثانية مسنة 7 114 1ه. 

(0) محكمة باب الشعرية سجل (571 ص١4‏ حجة (؟7١١)‏ بتاريخ " ربيع ثان سنة 4 6١١هء‏ وايضا فى 
ص5١١‏ حجة 557 بتاريخ " ربيع الأول سنة 55 ١١اه.‏ 

(5) سجل إسقاطات القرى رقم ( ) ص١5‏ حجة )١59(‏ بتاريخ 4 شوال سنة 46١١اه.‏ 

(/1!) محكمة باب الشعرية سجل (51) ص 5؟7 حجة ( 259 ) بتاريخ 4 ؟ شوال سنة 11141١ه.‏ 

(8) محكمة الصالحية النجمية مسجل )8١94(‏ ص40 حجة(؟١١)‏ بتاريخ م١‏ رجب سنة 88١١اه.‏ 
(9) سجل إسقاطات القرى رقم ( 4 ) صلا حجة (5) بتاريخ ١١‏ شوال سنة 64١١ه,‏ وجاء اسمه مرة 
أخرى فى سجل إسقاطات القرى رقم (/ا) ص١8‏ حجة )١187(‏ بتاريخ ٠١‏ شوال سنة 55١١ه.‏ 

.ه١١554 جمادى الأولى سنة‎ ١4 سجل إسقاطات القرى رقم (8) ص47 حجة (85) بتاريخ‎ )٠١( 
.ها١١584 بتاريخ أواسط جمادى الأولى سنة‎ )١١*( سجل إسقاطات القرى رقم ( 8) ص8 حجة‎ )١١( 
.ها١١51 شوال سنة‎ ١8 محكمة جامع الحاكم مسجل 01/6 ) ص١4 حجة (980) بتاريخ‎ )١7( 

.ها١1١58 حجة (78) بتاريخ غرة رجب سنة‎ ١١١ محكمة جامع الحاكم سجل ( 6816 ) ص‎ )١( 
بتاريخ 5 رجب سنة ؟/11اه.‎ ) ١7 ( مسجل إسقاطات القرى رقم (/ا) ص" حجة‎ )١14( 


00 


أمثاله الشهابى أحمد الصراف بخط الموسكئ” ' 2 وفخر أمثاله المككرمين سليمان الصراف 
بخط الأزبكية بن المرحوم الحاج على”' و«المكرم محمد الصراف بخط الموسكى ابن المكرم 
أحمد»” '2 ثم «المكرم الحاج بدوى الصراف بحارة النصارى ابن المرحوم الحاج أحمد)!7* 2 . 

الصرافون فى بولاق القاهرة: 

بولاق أو بولاق القاهرة هو ميناؤها الداخلى فى عصر العثمانيين وكان به جمرك لتحصيل 
الرسوم على الوارد من بضائع مصر والخارج للاستهلاك فى العاصمة., وتدل القوائم التى 
أوردها كتاب وصف مصر عن حجم وأنواع البضائع الوارد عبر بولاق وأيضا ما يتحصل عليها 
كرسوم” 2 على أننا بصدد حى تجارى كبير, يعد وجود الصرافين به ضرورة ملحة لتيسير 
عمليات البيع والشراء. 

وكان العمران قد بدأ بباحية بولاق منذ عام ١الاه(*7*1١م)‏ فعمرت القصور العظيمة 
والبساتين وأصبح ببولاق عدة جوامع وحمامات ورباع وغيرها” 2. 

وقد راها ليون الأفريقى وقال عنها إنها ملتقى تجار القمح والزيت والسكر تزخر بالمساجد 
والدور والمدارس”"', وكان فيها ساحل الفلة على النيل ومكانه اليوم شارع ساحل الغلال فى 
بولاق وما فى امتداده شمالا من شارع ماسبيرو حتى نهايته البحرية وقد استمر فى مكانه 
المذكور إلى سنة 1895م وفيها نقل إلى ساحل روض الفرج»”*2: وظلت بولاق ثغمرا لمدينة 
القاهرة منذ سنة ١/اه‏ ( *73١م)‏ حتى أيام الوالى سعيد حينما أنشأ أول خط سكة حديد 
بين القاهرة والإسكندرية عام 885/١م.(1)‏ 

وأشير فى سجلات المحكمة الى عدة أماكن بها مغل خط الخنضرة وسوق ربع الباشا 
وقيسارية الوزير الأعظم سنان باشا ببولاق . وقد تولى سنان باشا ولاية مصر مرتين, الأولى 


)١(‏ محكمةبابى سعادة والخرق سجل(١”14)ص5؟١‏ حجة(587؟) بتاريخ 5 ١‏ ربيع أول سنة 
6ه. وذكر مرة ثانية فى ص ٠‏ 4" حجة (47/) بتاريخ ١١‏ شوال سنة 486١1١اه.‏ 

(؟) محكمة بابى سعادة والخرق سجل )4*”1١(‏ ص 4” ؟ حجة ( 879 ) بتاريخ ١8‏ رجب سنة 1886 (ه. 

(") سجل إسقاطات القرى رقم ١؟؟)‏ ص١4"‏ حجة بتاريخ “ا صفر سنة ١٠١١اه.‏ 

( 4 ) محكمة جامع الزاهد سجل /١١(‏ مكرر) ص 5١‏ حجة ( 80 ) بتاريخ ١١‏ رمضان سنة ١١؟1١اه.‏ 

(8) علماء الحملة الفرنسية : وصف مصر جه ص ١"‏ وما بعدها. 

(5)المقريزى: الخنطط ج؟ ص١1"١.‏ 

(/1) د. عبدالرحمن زكى : القاهرة ص" ١58‏ . 

(8) ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة جحو ص 4 4 هامش ( ١‏ ) للمحقق . 

(4) د. عبدالرحمن زكى : القاهرة ص ١7”‏ . 


فى 4 ؟ شعبان سنة ©91/8ه إلى ١"‏ جمادى الآخرة سنة 975ه والثانية من صفر سنة 81/9ه 
الى آخر ذى الحج سنة 949 جمادى الآخرة سنة 81/5ه_ وهو سنان باشا ابن على بن 
عبدالر حمن”('> . وقد أنشأ سئان باشا فى ولايته الثائية مسجده ببولاق عام 91/9ه وهو ثانى 
المساجد المنشأة فى مصر على الطراز العنمانى البحت والأول هو مسجد سليمان باشا داخل 
القلمة3 2 

وقد أوقف سنان باشا على جامعه سبيلاً ومكتبا وخانا كبيرا بجوار المسجد بوسطه مصلى 
وآخرين أحدهما مقابلاً للجامع وبيتا وحماما بجوار الجامع يتبعه أروقة وحوانيت فيك" ولغل 
فيساريته هى إحدى هذه الخانات . 

ومن بين الصرافين ببولا: المخترم سليمان بن بدير الصراف ببولاق القاهرة”؛ 2 و«الشمسى 
محمد بن المرحوم الحاج أحمد بن المرحوم الحاج شحادة الصراف هو بباب قيسارية الوزير 
الأعظم سنان باشا ببولاق2270, و«السيد الشريف محمد عبدالفتاح الصراف بخط موق 
الخنضرة ببولاق2'”0 و«الحاج أحمد فتوحى الصراف ببولاق”"؟ و«البرهائى بن عبدالله 
الصراف بسوق ربع الباشا ببولاق)”* و«الحاج محمد رابح الصراف بخط الخضرة 
ببولاق” الل ا ا ''2 و«الحاج عبده بن 
المرحوم إبراهيم النقلى الصراف هو 8 4 وه«السيد الشريف حسن بن المرحوم 
عبدالله الصراف بخط الخنضرة ببولاق»" ''2 و«المكرم سليمان بن خضر الصراف ببولاق7؟١)‏ 


(1) على مبارك : الخنطط الجديدة جه ص؟ ١‏ . 

(؟1) حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ج١‏ ص7١٠7.‏ 

(") على هبارك : المرجع السابق جه ص ١١‏ 

(4) محكمة الصالحية النجمية سجل (455) ص49 حجة (8ا") بتاريخ ١١‏ صفر سنة ١84١٠ه.‏ 

© ) محكمة بولاق سجل (8) ص56 حجة )١١9(‏ بتاريخ ١8‏ رمضان سنة ١1١١ه.‏ 

(5) محكمة بولاق سجل (5) ص ١7٠١‏ حجة (757) بتاريخ ٠١‏ ذى القعدة سنة 74١١ه‏ وتكرراسمه 
فى ص١‏ حجة (878) بتاريخ 78 رجب سنة 179١١ه.‏ 

(/ا) محكمة بولاق سجل (55) ص45 حجة )١١8(‏ بتاريخ 78 جمادى الأولى سنة ٠14١١ه.‏ 

(48) محكمة بولاق سجل (56) ص هه حجة )١4”(‏ بتاريخ ١4‏ رجب سنة ٠14١١اه.‏ 

(4) محكمة بولاق سجل (5") ص١9‏ حجة )١94(‏ بتاريخ 4 ١‏ ربيع الأول سنة ١4١١اه.‏ 

.ه١١‎ 847 يتاريخ "” جمادى الأولى سنة‎ ) 45١( حجة‎ ١7”ص‎ )"55١( محكمة بولاق سجل‎ )٠١( 

.ها١١‎ 417 جمادى الأولى سنة‎ ١8 حجة (4550 ) بتاريخ‎ ١/4 محكمة بولاق سجل (55) ص‎ )١١( 

ها١١84 ربيع الأول سنة‎ ١8 ص4 حجية(8١) بتاريخ‎ )١8٠.( محكمة القسم العسكرية سجل‎ )١1( 
.ها١١514 ذى الحجة سنة‎ ١ 4 بتاريخ‎ )١( وأشير اليه فى سجل إسقاطات القرى رقم (") ص" حجة‎ 

.ها١181/ بتاريخ 4 ربيع الأول سنة‎ )5141١( ص 7594 حجة‎ )١( سجل الديوان العالى رقم‎ )١*( 


حكن 


و«المككرم محمد الصراف ببولاق القاهرة بسوق ربع الباشا ابن المرحوم محمد”'' و«المكرم 
السيد ابراهيم بن السيد داود الصراف ببولاق)”'2. 

ولاشك أن جزءا كبيرا من مهمة تيسيير المعاملات التجارية الكبيرة كان يقع على عاتق 
هؤلاء الصرافين وأمثالهم لما يتسصون به من دراية بأنواع النقود المتداولة وأقيامها, وكان 
الصرافون يحضرون عمليات البيع والشراء التى تسجل بامحاكم بوصفهم شهود للعقد يوثق 
بهم من الطرفين وقد يحدث أن يوجد أكثر من صراف واحد فى عمليات البيع والشراء؛ وربم 
بورد الك إلى كبر عدي لديا لاقرا أوإئن أ لابو طرلي المي والشراة تادب 

معه إلى المحكمة صرافا من لدنه.(") 

ويشير كتاب وصف مصر إلى أن الصرافين والعاملين فى تبديل العملات مشهود لهم فى 
مصر بالنزاهة والاستقامة وأنهم يحوزون سمعة طيبة جدا فى مجال التجارة وأن لديهم وسائل 
مشروعة كثيرة يصلون بواسطتها إلى تكوين ثروة كبيرة دونما حاجة منهم إلى الغش وهم 
يستطيعون أن يتركوا عملهم هذا فى بضع سنوات أو يستمرون فيه حسب مزاجهم. ذلك أن 
هذا الوقت القصير يكفى عادة لكى يجعل منهم أناسا بالغى القراء”؟ ) . 

إن هذه الملاحظة التى وردت فى «وصف مصرء ند صدى لها فى سجلات المحكمة ٠‏ مثل ما 
قام به «الحاج سيد شيخ طايفة الصرافين سابقا بن المرحوم الحاج محفوظ بوقف مكان بخط 
بهاء الدين قراقوش على أخته وأولادها وبعض أقاربه”"'. بل إن بعضهم شارك فى حيازة التزام 
الأراضى الزراعية كالحاج «محفوظ الصراف بخط باب زويلة بن المرحوم الحاج حسن السكرفى 
الذى حاز إسقاطا من الأمير أحمد جوربجى كومليان بن عبدالله تابع المرحوم محرم جلبى 
الشهير بيشبك حصة قدرها قيراطان اثنان من أصل 4 ” قيراطا بولاية البهدساوية مقابل 
تمان نا روتلكتون دنار دهن حبر 


يلد 


.ها١١65 سجل إسقاطات القرى رفم (4 ) ص" حجة (؟ ) بتاريخ م شوال سنة‎ )١( 

(؟) سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص8/ حجة ١71١(‏ ) بتاريخ 758 ربيع الآخر سنة 56١١اه.‏ 

("“) كمافى سجل إسقاطات القرى رقم (8/) ص5”١‏ حجة (47") بتاريخ 8" شوال سنة ؟/ا١‏ اه. 
وسجل إسقاطات القرى رفم (؟؟ ) ص١5‏ حجة بتاريخ ١6‏ ذى القعدة سنة 965١اه.‏ 

(5) وصف مصر ج١‏ ص١‏ 5. 

(8) محكمة جامع الحاكم سجل (8/ا6) ص ١١5‏ حجة )١594(‏ بتاريخ 8 ربيع الأول سنة 54١١اه.‏ 

(5) سجل إسقاطات القرى رقم (5) ص45 ؟ حجة ( 847 ) بتاريخ ” ربيع الأول سنة 5١١اه.‏ 


و 


هو © 


خائمه 


وبعد. فقد كان ذلك بحثا فى النقود المتداولة بمصر إبان العصر العنمانى انتهيت فيه إلى 
أن نقود الدولة العثمانية كانت قابلة للتداول بولاية مصر خاصة تلك المضروبة فى العاصمة 
(القسنطينية) وبلاد الشام والولايات المغربية الخاضعة للحكم العثمانى بسبب العلاقات 
السياسية أو الاقتتصادية الحميمة بين مصر وهذه المناطق. ‏ 2 

ورغم سيطرة العثمانيين على مصر إلا أن ذلك لم يؤثر فى البداية على طرز النقود العشمانية 
المضروبة فى مصرء إذ ظلت محافظة إلى بداية عهد سليمان القانونى على تقاليد الطرز 
المملوكية من ناحية الشكل مع خضوعها من حيث مضمون الكتابات لتوجيهات السلطان 
العثمانى بعدم نقش الآيات القرآنية على النقود كما مدبحت مصر للنقود الذهبية العثمانية 

حتى المضروبة منها فى الأستانة تسمية «الشريفى» التى تعد تحويرا للأشرفى المملوكى . 

ومنذ عهد السلطان سليمان القانونى أصبح سك النقود بمصر وغيرها من الولايات 
العنمانية خاضعا للأوامر الشريفة التى تحدد وزن وعيار وطراز النقود المطلوب ضربها فضلا 
عن إرسال قوالب السك من الأستانة للاستر شاد بنقوشها عند ضرب العملات . 

وكان من نتيجة ذلك أن النقود العثمانية اكتسبت طابعا موحدا فى أنحاء الدولة العثمانية 
وهو طابع لا تنفى وحدته بعض الاختلافات اليسيرة فى ترتيب الكلمات والحروف تبعا لمهارة 
نقاشى قوالب السك . 

فالنقود الذهبية العثمانية سكت وفق عدة طرزء أقدمها طراز الزر محبوب الذى عرف أيضا 
بالشريفى والسلطانى وهو يتميز بكتاباته النسخية التى تشغل وجهى القطعة فى سطور أفقية. 

وحتى عام 587ه كان هذا الطراز يحمل اسم السلطان على الوججه وعبارة «ضارب 
0 0 5 
الدنانير المضروبة فى مصر وهى صيغة «سلطان البرين وخاقان البحرين..» وتناوبت هاتان 
الصيغتان فيما بينهما احتلال كتابات الظهر فى النقود الذهبية المضروبة بطراز الزر محبوب 
أو الشريفى . 

وبدءا من عام ٠949‏ ٠هأخذت‏ الطغراء فى الظهور على العملات العثمانية ولكنها اختفت 

بعد استخدامها فى كتابة اسم السلطان سليمان بن إبراهيم «الثانى» لبعض الوقت ثم عادت 
للظهور فى نقود مصطفى بن محمد «الشانى» التى عرفت دنانيره لذلك بالطرلى وبأبى طرة 
وأيضا بالطغرالى. وفيها كان اسم السلطان يكتب على الوجه بالطغراء ومعه العبارة الدعائية 


«عز نصره؛» وسنة ومكان الضرب أما الظهر فبه صيغة «سلطان البرين» المعروفة فى دنانير 
الزر محبوب . 

ثم ظهر طراز ثالث فى عهد السلطان أحمد بن محمد «الثالث» عندما سك بععض دنانيره 
بنقش الطغراء منفردة على الوجه وقد عرف هذا الطراز فى بداية سكه بالزنجمرلى نسبة 
للحبيبات المعماسة العى تزخرف هامش القطعة وتظهر كسلسلة «زنجير أو جنزير» إزاء 
الطغراء التى تحتل مركز القطعة وإن عرفت دنانير الطغراء بعد ذلك بالفندقلى . 

وقد سك العثمانيون نقودهم الذهبية من فئات الديئار ومضاعفاته كالمجوز«الضعف) 
وأيضا من فئات الأنصاف «النضفية» وأرباع الدنانير «الربعية» وكانت أجزاء الدينار كثيرا ما 
تضرب فى دور الضرب المغربية الخاضعة للحكم العثمانى . 

ومن الجدير بالملاحظة أن طريقة تسجيل التواريخ على النقود العثشمانية قد تباينت 
باختلاف العهود وأماكن الضرب. ففى البداية كانت تسجل سنة الضرب الفعلية ثم مع 
استخدام الطغراء نقشت سنة صعود السلطان إلى كرسى العرش وفى بعض الأحيان كان 
يظهر على القطعة تاريخ السك الفعلى إما باستخدام رقمى الأحاد والعشرات من تاريخ 
الضرب أو بالإشارة إلى ترتيب سنة السك بين سنوات حكم السلطان وإن ظلت دور الضرب 
المغربية تستخدم تاريخا واحدا فى نقوش مسكوكاتها وهو تاريخ الضرب وحده. 

أما النقود الفضية العثمانية التى لم تحمل ضمن نقوشها ما يفيد نوعها فقد تم تداول 
أنواعها امختلفة فى مصر التى امتنعت عن سك بعض أنواع النقد الفضى العثمانى . 

وفضلاً عن تداول النقود العنمانية؛ فقد عرفت مصر تداول عدة أنواع من النقود الأخرى 
من بينها نقود المماليك الذهبية والفضية العى استنكر العشمانيون نقش ايات القران عليها 
واتخذوا ذلك مسوغا محاربة دولتهم وقد استمرت متداولة بالأسواق خلال القرن العاشر 
الهجرى١«"١م).‏ 

ونظرا لوقوع مصر على طريق التجارة الدولية بين الشرق والغرب فقد وجدت بعض أنواع 
النقود المستخدمة فى هذه التجارة طريقها إلى أسواق التداول النقدى وخاصة النقود الأوربية 
التى اتستمت بثبات الوزن والعيار ودقة الصناعة. 

ومن أهم النقود الذهبية الأوربية التى تم تداولها بمصر دوكات البندقية المعروفة بالبندقى 
والأسكودو الأسبانى الذى عرف فى وثائق المحكمة الشرعية بالكرونة أو الأقرونة وأيضا 
بالمغربى الأندلسى كما عرفت مصر عدة أنواع من النقود الفضية الثقيلة التى ضربتها بعض 


مالك أوربا وعلى رأسها نقد البندقية الفضى «قروش بنادقة:» الذى انفردت وثائق المحكمة 
وحدها بالإشارة إلى تداوله بمصر. 

ومن الأنواع الهامة التى تعاقبت على سيادة نطاق الدفع بالفضة فى العمليات التجارية 
الكبيسرة. الريال الهو لندى «أبو كلب» والريال الأسبانى «المشط أو المغربى» وتالير 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة الذى اشتهر باسم أبى طاقة وأصبح عملة حسابية فى نهاية 
فترة البحث . 

ولحو ا ال ب 0 
فى ذلك قيمتها الاسمية وأسعار إبدالها تجاه بعضها البعض ومنحى تطور قوتها الشرائية إزاء 
السلع الغذائية واستعنت فى سبيل ذلك بالجداول الإحصائية والرسوم البيانية التى تبين 
بجلاء انهيار في قيمة النقود العثمانية أمام النقود الأوربية وضعف قوتها الشرائية تجاه الساع 
الغذائية بمرورالوقت. 

ومن أهم العوامل التى أثرت فى التداول النقسدى بمصر دار الضرب بها التى تأثرت 
بالأحوال السياسية السائدة فى ولاية مصر فتغلب على أمورها الباشا ثم الإنكشارية وبعد 
ذلك مشايع البلد من بكوات المماليك وقد أثر ذلك على درجة استجابتها لأوامر السك 
ماب ا اي و م 
العمل بدار الضرب والهيئة الوظيفية العاملة بها. 

ونتيجة لتعدد أنواع النقود المتداولة واختلاف أسعار الصرف ظهرت الحاجة الملحة لوجود 
الصرافين فى عمليات البيع والشراء الكبيرة نسبيا وشهدت بداية العصر العنمانى تحولا من 
أصحاب بعض الحرف إلى الاشتغال بالصيرفة مزاحمين بذلك أهل الذمة وخاصة اليهود الذين 
احتكروا هذه المهنة بسبب موقف الشرع منها وتدريجيا أصبح جل الصيارفة من المسلمين 
الذين انتشروا بحوانيتهم فى الأحياء التجارية بالقاهرة وأصبح لمهنة الصيرفة طائفة لها 
شيخها ونقيبها بل وصارت مهنة يتوارثها الأبناء عن الاباء . 

وبالإضافة إلى نتائج هذا البحث فقد قمت بدشر عدد من القطع النقدية التى لم يسبق 
نشرها من مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ومتحف كلية الآثار فضلاً عن وثيقة 
تسعير من وثائق الديوان العالى تدشر لأول مرة فى هذا البحث . 


للذجحنيتب 
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ملحق رقم )١(‏ 


له جم جه مم ه اهاج جه جو و 
وليمة بسعيرمواد غذانيه ولجاريه 
محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 4777 تاريخ 
رقم الميكروفيلم 5/85 هم 
( من وثائق الديوان العالى ) 
عدد الصفحات : صفحة واحدة 
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-١‏ هو أنه بالديوان العالى بمصر المحروسة بحضرة سيدنا ومولانا الوزير المعظم المشير المفخم الدستور المكرم مدبر 
أمور جمهور العالم بأعالى الهمم مشيد أركان الدولة والإقبال مدد عنوان الصولة ذا الجلال ( كذا) مولانا 
الوزير محمد باشا يسر الله له ما يريد فى ما يشاء محافظ مصر اغمية دامت سعادته السنية من سيدنا. 

؟ - ومولانا المولى الأعظم ذا التحرير الأفخم الأكرم علامة العرب والعجم شيخ مشايخ الإسلام ملك العلماء 
(قطع ) للأعزة الكرام الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى الققضاة بمصر ا محمية الموقع خطه الكريم أعلاه 
انه بحضرة سيدنا ومولانا فخر أعزة السادة الأشراف. 

*- العظام صفوة الصفوة من آل عبد مناف الفخام السيد الشريف يحيى أفندى نقيب السادة الأشراف بمصر 
المحروسة حالا وسيدنا ومولانا فرع الشجرة الصديقية وطراز العصابة التقية عين اعيان آل بئى الصديق 
وكوكب مجدهم على التحقيق ابى العباس شهاب الدين احمد البكرى الصديقى الاشعرى. 

- سبط آل الحسن شيخ السجادة حالا وكل من سيدنا ومولانا العلامة الأوحد الفريد شمس الدين محمد 
السجينى الشافعى ومولانا العلامة المحقق علم الدين سليمان المنصورى الحنفى وسيدنا ومولانا بركة 
المسلمين عمدة المحققين الشيخ زين الدين مصطفى العزيزى الشافعى ومولانا العلامة الأوحد الشيخ . 

©ه- زين الدين عبدالله الشبراوى الشافعى عين أعيان مشايخ الإفتى ( كذا) والتدريس بالجامع الأزهر كل منهم 
أدام الله النفع بوجودهم وكل من قدوة الأمراء الكرام أصحاب القدر والاحتشام مولانا المقر العالى الأمير 
ذو الفغقار بيك أمير اللواء والحاج الشريف المصرى حالا ومولانا المقر العالى الأمير على بيك أمير اللواء . 

5- والدفتر دار بمصر المحروسة خالا ومولانا المقر العالى الأمير محمد بيك مير ( كذا) الحاج الشريف المصرى 
سابقا الصغير ومولانا المقر العالى الأمير محمد بيك مير ( كذا) الحاج سابقا ابن المرحوم إسماعيل بيك 
الدفتردار بتمصر كان والمقر العالى الأمير محمد بيك مرجان جوز ومولانا المقر العالى الأمير على بيك 
أمين الأنبار سابقا. 

- والأمير يوسف بيك الصغير والمقر العالى الأمير إسماعيل بيك بن المرحوم قيطاس بيك والأمير سليمان 
بيك تابع الم حوم إسماعيل بيك المرقوم والأمير مصطفى بيك بلغيا وكل من فخر الأعيان العظام عمدة 
أعزة ذوى الشأن الفخام الأمير عبدالله أغا كتخدا الأنبار حالا والأمير على أغا متفرقة باشى حالا. 

4- والأمير عزازأغا ترجمان الديوان العالى حالا والأمير رضوان أغا طايفة جمليان حالا والأمير حسن اغا 
طايفة تفكجيان حالا والأمير سليمان أغا طايفة الجراكسة حالا والأمير سليمان أغا طايفة مستحفظان 
حالا والأمير خليل اغا طايفة عزبان حالا دام توقيرهم وكل من فخر الأماثل والأقران الأمير. 

9 - محمد أغا ابدال باش اختيار أمراء المتفرقة حالا والأمير على أغا والأمير حسن أغا والأمير أحمد أغا 
اختيار طايفة المتفرقة كل منهم والأمير حسن أغا والأمير على أغا الجلبى والأمير إسماعيل أغا الدوجمى 
اختيار جاويشان كل منهم والأمير جوربجى باش جاويش جمليان والأمير على جوربجى . 

٠‏ والسيد الشريف محمد جوربجى والأمير رضوان جوربجى والأمير إبراهيم جوربجى اختيار طايفة 
جمليان كل منهم والأمير حسن جوربجى باش تفكجيان حالا والأمير على جوربجى والأمير ولى 
جوربجى اختيار طايفة تفكجيان كل منهم والأمير شاهين جوربجى باش جاويش طايفة الجراكسة حالا 
والأمير على جوربجى والأمير إبراهيم. 

-١‏ جوربجى اختيار الجراكسة كل منهما وفخر الأعيان العظام الأمير محمد كتخدا طايفة مستحفظان حال 
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الدرندلى والسيد الشريف سليمان كتخدا مستحفظان سابقا الخربطلى والأمير على بيوكتخدا 
مسعحفظان سابقا والسيد الشريف محمد كتخدا مستحفظان سابقا الملا والأمير على كتخدا 
مستحفظان مابقا القاطن بالأزبكية. 

-١7‏ اختيار طايفة مستحفظان كل منهم والأمير على كتخدا طايفة عزبان حالا الجلبى والأمير حسن كتخدا 
طايفة عزبان سابقا البولاقى والأمير يوسف كتخدا طايفة عزبان سابقا وغيرهم.من الأمراء والأغورات 
والأعيان واختيارية السبع بلكات والجم الغفير والجمع الكبير ثمن يطول ذكرهم دام توقيرهم. 

١‏ - صدر التوافق والتراضى بين السادة البكرية والسادة العلماء والسادة الأشراف والأمراء والأغوات 
السبع واختيارية السبع بلكات والأعيان المنار إليهم بالمجلس الشرعى المعقود بالديوان العالى المشار إلى . 
معرفة مشايخ أرباب الحرف والأسواق والأصناف . 

4 1- على أن اللحم الضاني كل رطل بنصف واحد ونصف نصف وربع نصف فضة, واللحم الجاموسى 
والبقرى والماعز كل رطل بنصف واحد وربع نصف فضة, والرطل اللية بنصفين فضة, والدهن السنم كل 
رطل بنصف واحد ونصف نصف فضة, والعشرة أرطال السمن من الفلاح بثلاثة وثلاثين نصف فضة. 

© - ومن الزيات بستة وثلاثين نصف فضة. والعشرة أرطال السمن الزبد من الفلاح بخمسة وعشرين 
نصف فضة, ومن الزيات بثلاثين نصف فضة., والعشرة أرطال الجبن الجاموسى من الفلاح بعشرة أنصاف 
فضة ومن الزيات باثنى عشر نصف ونصف فضة., والقنطار الجبن الحالوم الطيب باثنين وستين . 

5- نصف فضة من الفلاح ومن الزيات بخمسة وستين نصف فضة والجبن الجاموسى القريش القنطار بأربعين 
نصف فضة والقنطار الجبن الحالوم القريش بثلاثين نصف فضة. والقنطار الجبن النصورى من الفلاح بماية 
نصف وعشرة أنصاف فضة ومن الزيات بماية نصف وعشرين نصف فضة والقنطار الجبن الكشكبان . 

-١١/‏ من محلة بماية نصف وثمانون نصف فضة ومن الزيات بمايتين نصف فضة والقنطار الجين الزرايبى بماية 
نصف واحدة فضة والقدطار السيرج من السيرجة بمايتين وثلاثين نصف فضة ومن الزيات بمايتين 
وخمسين نصف فطة والعلة ( كذا) الزيت الخحار من المعصرة بماية نصف وثمانون نصف فضة عنها كل 
رطل واحد. 

4- بنصف واحد ونصف نصف فطضة, ومن الزيات كل رطل بنصف واحد ونصف نصف وربع نصف فضة 
والقسطار الطحينة من السرجة بماية نصف وخمسة وعشمرين نصف فضة ومن ن الزيات بماية نصف 
وخمسين نصفا فضة والقنطار الزيت الطيب من الوكالى بمايتين وخمسون نصف فضة ومن الزيات 
بمايتين وخمسة. 

4- وسبعين نصف فطة, والقنطار الزيتون الخالص بماية نصف واحدة فضة والرطل الشمع الرشيدى بغلاثة 
أنصاف ونصف فطضة., والرطل الشمع البلدى بثلاثة أنصاف فضة والقنطار الشمع السكندرى الخام بألف 
نصف واحد فضة والقنطار الشمع السكندرى المصنوع بألف نصف ومايتين نصف فضة. 

-٠‏ والقنطار العسل النحل السقر بثلاثماية نصف فضة والقنطار العسل النحل السايل بمايتين نصف فضة 
والقنطار السكر الخام بمايتين وعشرين نصف فطضة والقنطار السكر المعتاد بثمانماية نصف فضة والقنطار 
السكر القبع بستماية نصف فضة والقنطار السكر الحيرة بخمسماية نصف فضة والقنطار السكر 
البات بألف نصف 

5- واحد فضة والقسطار العسل المعتاد بمايتين نصف فضة والقنطار العسل التبغ بماية نصف وخمسين 


امرض 


نصف فضة والقنطار العسل القصب بثمانين نصف فضة والقنطار العسل الصعيدى بستين نصفٍ فضة 

والقنطار الصابون من الوكالى بأربعماية نصف فضة ومن الطواف بأربعماية نصف وخمسين نصف 

5- والبن القلب الأخضر كل رطل من التجار بتسعة عشر نصف فضة ومن المتسبب فى الدكان بعشرين 
نصف فضة والبن المدقوق كل رطل بواحد وعشرين نصف فطضة:, والحملة الحطب الرومى بشمانية عشر 
نصف فضة والحطب السنط كل حملة باثنى عشر نصف فضة والحملة الحطب البلدى بعشرة أنصاف 
فضة والقنطار الفحم الدقم بخمسة. 

*"- وثلاثين نصف فضة والقنطار الفحمٌ المعيدى بثلاثين نصف فضة والإردب الأرز المنزلاوى بماية نصف 
وثمانين نضف فضة وأجرة العربية الطحين مع الوهبة ثلاثة أنصاف فضة والآقة الدخان الدمك بخمسة 
عشر نصف فطضة والاقة الدخان السلت بعشرة أنصاف فضة. والعشرة أرطال اللبن الحليب بنصفين فضة 
والأربعة أرطال اللبن الحامض . 

7- فى زبديتين بنصف فضة والأربعة أرطال قلقاس غرباوى بنصف فضة وستة أرطال قلقاس بلدى بنصف 
فضة وثمانية أرطال فول أخضر بنصف واحد فضة والقنطار البصل ستة أنصاف فضة والقنطار العجوة 
السالم الفراوى بخحمسين نصف فضة والقنطار العجوة الرملى بأربعين نصف فضة والقنطار العجوة 
السيوى بتسعين نصف فضة والرطل. | 

ه- القزدير باثنى عشر نصف فضة والرطل النشادر بعشرة أنصاف فطضة والرطل الفلفل بأحد عشر نصف 
فضة والثوب البطانة الشبعانى ( كذا) بثلاثين نصف فضة والثوب البطانة الحزارى ( كذا) بخمسة 
وعشرين نصف فضة والتوب اليطانة الخيباطى بعشرين نصف فضة وأن الجبس المصيص كل أردب بستة 
عشر نصف فطضة والجبس الفراوى كل أردب بعشرة أنصاف فضة. 

5"- والقنطار الجير بأربعة أنتماف فضة والألف طوبة أحمر بعشرة أنصاف فضة وأن البطة الدقيق العلامة 
بخمسة عشر نصف فضة وأن البطة الدقيق الكشكار باثنى عشر نصف فضة وأن الرغيف انخبوز العلامة 
النار بالنار أربعة أواق ودرهمين بجديد والرغيف الكشكار خمسة أواق بجديد وأن الجرة الخل المجوز 
بستة أنصاف فضة. 

/1؟- واجرة المفرد بثلاثة أنصاف فضة والرطل الحلاوة ببصفين اثنين ونصف فضة وأن رست الورق العشرات 
بسبعة أنصاف فضة والرست الأقرع بأربعة أنصاف فضة والرست الأربعطاشرى بأربعة أنصاف فضة 
والرست الإطناشرى بخمسة أنصاف فضة وأن الرطل الحديد المصنوع بأربعة أنصاف فضة والحديد.. 

- الغشيم كل رطل بنصفين فضة وأن تعليقة نعل الحصان باثنى عشر نصف فضة وتعليقة نعل الحمار 
بستة أنصاف فضة وتعليقة نعل البغل بثمانية أنصاف وان القنطار الرصاص بثلاثماية نصف فضة 
والقنطار البارود بخمبماية نصف فطضة والبارود الدرق بستماية نصف فضة وأن الرطل النحاس . 

4- الأحمر الرومى بثمانية عشر نصف فضة والرطل النحاس البلدى بستة عشر نصف فضة والرطل 
النحاس القراضة بعشرة أنصاف فضة والقنطار القطن الطيب من الوكالى بثلاثماية نصف فضة والقنطار 
القطن الرومى من الوكالى بمايشين وأربعين نصف فضة والرطل القطن المندوف بستة أنصاف فضة من 
العم [ ظ 

-"٠‏ وعلى أن الرطلين الحرير الخام بماية نهف وأربعة وعشرين نصف فضة والحرير الملؤن كل درهم بنبصف 
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واحد ونصف نصف فطضة والدرهم الحرير الكوازى بنصفين اثنين بنصفين اثنين فضة والقيطان الحرير 
الملرن كل درهم بسنصفين فضة والقيطان الكوازى كل درهم بنصفين ونصف فضة وأن تركيبة الأزرار 
اللقمة. 

-"١‏ بنصف نصف وربع نصف فضة, وتركيبة الأزرار الأرخوطى بنصف واحد فضة, وأن النقال القصب 
الأبيض بثمانية أنصاف فضية., والنقال الخيش الأصفر بأربعة عشر نصف فطضة والدقال الخيش الأبيض 
بغلاثة عشر نصف فطضة وأن الذراع الصندل. 

؟” البلدى باثنين وعشرين نصف فطة والذراع الصندل الإسلامبولى بسبعة عشر نصف فطة وأن القنطار 
الكمان من الوكالى بمايتين نصف فضة والقنطار الكتان من المتسبب بمايتين وخمسين نصف فضة 
والربعة الكتان بنصفين فضة والبابوج الإسلامبولى مع الزد بخمسة وثلاثين نصف فضة والبابوج 
سلامبولى. 

#”#- مع النزليك ( كذا) بثلاثين نصف فضة وأن الجلد البقرلى الكبير بخمسين نصف فضة وكل جوزة جلد 
كبير بثمانية أنصاف فضة وكل جوزة جلد صغير بخمسة أنصاف فضة وأن القنطار اللوز القلب 
بأربعماية نصف فضة والقنطار البندق القلب بغلاثماية نصف فضة والقنطار الجوزبماية نصف وخمسون 
نصفا فضة ولفة القمر الدين بتسعة أنصاف فضة. 

4" والرطل المشمش الحموى بثلاثة أنصاف فضة والقنطار الزبيب الرازقى بماية نصف وخمسون نصفا فضة 
والقنطار البندق بقشرة بماية نصف فضة والفرحة العلوفة العرفة بنصفين ونصف نصف فطضة وكل اثنى 
عشر بيضة بنصف واحد فضة والطن القصب من محله بخمسة أنتصاف فضة والرطل القشطة بنصفين 
فضة وأن كل ثلاثة. | 

ه"- قناديل بلدى بنصف واحد فضة وأن. كل ماية بلاطة مجوز ثمانين نصف فضة والماية بلاطة صغيرة 
بأربعين نصف فضة وأن الإردب الملح بعشرين نصف فضة وأجرة حمل الإردب من بولاق بنصف واحد 
ونصف نصف فضة وأجرة حمل الإردب من الانبار بمصر القديمة بغلاثة أنصاف ففمضة وأن الحمل التبن 

5 وحمل الحمار من التبن بأربعة أنصاف فضة وحمل الحمار التبن الأسود بغلاثة أنصاف فضة والرى ( كذا) 
الماء الجمل بثلاثة أنصاف فضة وأن ذلك كله بالديوانى بالنقود القارين عليها المناداة والاتفاق فى تاريخه 
من ذهب وريال وفندقى جديد وغروش أسدى وفضة جديدة وفلوس جدد نحاس جديدة . 

"- وفلوس جندد نحاس قديمة وتكون النقود جارية بين الناس حكم الخخنط الشريف الوارد قبل تاريخه من 
قبل مولانا السلطان نصره الله تعالى, كل دينار زنجرلى ماية نصف وسبعة أنصاف فضة والدينار الزنحرلى 
المعروف بالبددق بماية نصف وأربعة وثلاثين نصفا فضة والقرش الريال باثنين وستين نصف فضة. 

"- والقرش الكلب الأسدى بخمسة وأربعين نصف فضة وان تكون النقود الزنرلى ( كذا) من ذهب وغروش 
ريال وغروش أسدى وفضة جديدة وفضة قديمة وفلوس جدد جديدة وفلوس جدد قديمة الذى قبضه حكم 
ذلك واحد ويكون ذلك حكم المناداة فى تاريخه ويكون النصف الفضة بثمانية جدد ولا زايد . 

9" على ذلك وأن لا أحد يتعاطى قبض شىء من النقود بالزايد عن السعر المذكور فى النقود لنفسه ويدفعها 
لأحد بزيادة عن السعر المذكور وكل من قبض شيئًا من النقود المذكورة بأنواعها على الحكم المذكور 
يدفعها فيما هو مطلوب منه فى أى جهة , كانت بالسعر المعين أعلاه. 
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+٠‏ - وأن لا يخالف هذا الاتفاق بوجه مطلقاء وعلى أن فخر الأعيان العظام كمال ذوى الشأن الآن مليمان 
أغا طايفة مستحفظان المشار إليه أعلاه ير كب ويدور ويطوف بمصر المحروسة وبولاق ومصر القديمة 
وصحبته نايب من طرف الشرع الشريف وجاويش من باب . 

-4١‏ النقابة ومن كل وطاق واحد منهم ويجهر الدداء فى الأزقا والأسواق بتسعير الأصداف المشروحة أعلاه 
حكم ما وقع عليه الاتفاق وأن ينبه أرباب الأصناف المذكورين على ذلك بحكم هذا الاتفاق ويفتح 
الدكاكين ومحلات البيع والشراء وأن المتسببين . 

* 4 - يتعاطون البيع والشراء على الحكم المذكور وكل من حصل منه بعد ذلك مخالفة لهذا الاتفاق ولم يعمل 
بالأسعارالمشروحة وباع بالزايد عن ذلك يخرج أغاة طايفة مستحفظان ثما حقه بعد ضربه بمعرفة الشرع 
الشريف ولا أحد يطلع لمن يصدر منه مخالفة لهذا الاتفاق. 

47 - مصاحبا من الأمراء والأعيان والأغوات واختيارية السبع بلكات بل إذا حصل من أحد مخالفة لهذا 
الاتفاق يؤدب بالتأديب اللائق بحالة وأن لا أحد من العسكر ولا من الرعايا ولا من أتباع الأمراء ولا من 
العسكر يعارض أرباب الأصناف والفلاحين بشىء مخالف لهذا. 

4 - الاتفاق ولا يخرج لملاقاة الأسمان والأجبان والأدهان وكامل الأصناف بل يحضر ذلك صاحبه إلى تحت 
القبانى ويبيع ذلك بالسعر الواقع عليه الاتفاق المرقوم وبأن لا أحدا يتعاطى خزن أى من الأصناف فى 
الوكايل ولا فى غير ذلك ولا يحجر على قوت المسلمين بل يباع ذلك . 

6 - بالأثمان وان كامل طايفة القبانية لا يتعاطون إلا الوزن فقط ولا يتعاطى أحد منهم خزن السمن والجين 
وغير ذلك من خالف هذا الاتفاق ويخرج لملاقاة المجلوب يقبض عليه الأغا فإن كان عسكريا يسلمه 
لضابطه وإن لم يكن عسكريا يخرج الأغا بنفسه من حقه وأن. 

5- الحمايات بطالة وكل من حنامى لأحد من أرباب الأصداف وطلع له مصاحبا يخرج من حقه وأن كل ما 
ورد للملعزمين من بلادهم برسم المأكل من أى صنف كان لا يأخذ على ذلك جمركا ولا يأخذ شيئا زايدا 
فى الجمرك عن الأمر المعتاد.وعلى ان أغاة طايفة مستحفظان . 

4- المشار إليه ينفحص عن الأشقياء والمفسدين فى محلات الفساد وكل من رآه متجملا بآلات السلاح 
. يقبض عليه ويرسله لضابطه ليخرج من حقه ويؤدبه الأدب اللايق به وإن لم يكن عسكريا يخرج الأغا 
من حيقه وأن لا أحد يتجمل بألة السلاح ولا يتزيا بزى العسكرية. 

- بل كل أحد يمشى فى أدبه حسبما توافقوا وتراضوا الجميع على ذلك وأن يمشى على هذا المنوال من 
الناس ومن أعان على ذلك وأجراه على الحكم جازاه الله بأحسن الجزاء وختم له بالسعادة الذى ( كذا) 
هى الغاية القصوى ومن خالف هذا الاتفاق أو سعى فى إبطاله أو. 

4- اإطال شىء فيه كان الله.يجازيه بفعله وعليه من الله الانتقام «فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم؛ وعلى ما جرى وقع التحرير فى ثامن عشر جماد أول سنة تسع 
وثلاثين وماية وألف من هجرة من له العز والشرف وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

-6٠‏ توفيعات. 


ملحق رقم (”" ) 
المصدر: سجلات الديوان العالى سجل (؟) 


الصفحة /ا -الححة م 
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النص 


هو أنه بالديوان العالى بين يدى مولانا نايب أفندى بحضرة كل من فخر الأغوات المكرمين مصطفى أغا 
خازندار حضرة مولانا الوزير المعظم الدستور المكرم مولانا كتخدا محمد باشا محافظ مصر المحروسة حالا أدام 
الله تعالى إجلاله الموجه إليه من طرف مولانا الوزير المشار إليه النظر على الضربخانة السلطانية بالديوان 
العالى وفخر الأماثل والأقران الحاج عبدالرحمن جوربجى ملتزم الصاغة وقاعة السكلخانة بمصر وفخر أمثاله 
المكرم الحاج صالح بن المرحوم رجب شيخ طايفة الصيارف بمصر حالا والمكرم الأمئل الحاج عبدالفتاح شيخ 
طايفة الصيارف بمصر سابقا والمكرم الحاج خليل نقيب الطايفة المذكورة حالا والحاج مصطفى سرور والحاج 
على بن الحاج رجب الصراف كل منهم بخط البندقيين والحاج على سرسع والحاج حسن الصراف كل منهما 
بمصر والمكرم الأمثل أحمد بن المرحسوم محمد الدمغجى بالصاغة واطلاعهم على ما يأتى ذكره فيه دام 
توقيرهم. 

أشهد على نفسه فخر الأغوات المكرمين معتمد الملوك والسلاطين محمد أغا صاحب عيار بالضربخانة 
بمصر من طرف الدولة العلية خلد الله ملك مالكها وثبت قواعد أيام دولتها إلى يوم الدين بموجب الأمر 
الشريف الخاقانى الخلد تحت يده شهوده الإشهاد الشرعى وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا أنه هو الذى 
بتعاطى سواق الذهب والفضة من التجار والوراد بدار الضرب المعروفة بالضربخانة وصاغة مسكوكاوات عيار 
الذهب والفضة مطلوب منه وعهدته وليس لأحد من خدمة الضربخانة وهم كل من فخر أمثاله مصطفى أغا 
القيصرى الترجاب بالضربخانة وفخر أرباب الأقلام إسماعيل أفندى الكبير وإسماعيل أفندى الصغير 
الكاتب كل منهما بالضربخانة وكامل الصياغ بالضربخانة وفخر أمشاله المكرمين الحاج مصطفى زغطبناوى 
فربجى الذهب وجلاء الفضة والذمى إبراهيم والذمى إلياهو والذمى خضر اليهودى كل منهم والكاتب كل 
منهم بالضربخانة المذكورة معارضة فى ذلك ولا مدخلا والخطاب والجواب والعيار مطلوب منه وليس لأحد من 
خدمة الضربخانة عهدة فى ذلك ولا معارضة وليس لهم إلاما جرت به العادة من أجرة خدمة أقلامهم وأجرة 
الصناع حكم المعتاد القديم وصدقه على ذلك كل من المجماعة المذكورين وقبلوا ذلك منه لأنفسهم ولباقى 
الخلية تفتديكا وقبود شرعيسن وتفادئرا على ذلك رن الااورة أمريمن طرف الدولة العايا سيب للك كان 
على حضرة محمد أغا المشهد جرابه الصادق الشرعى المقبول. و ثبت الأشهاد بذلك بين يدى مولانا نايب 
بحي ووو لوقيب اليا ب امورو ا 
وبه شهدوا وحرر فى غرة شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائة وألف . 


ولق 


قائمةالمراجع 


أولا: الوثائق 
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© على بن محمد اللخمى الأشبيلى : الدر المصان فى سيرة المظفر سليم خان - تحقيق د. هانس إرنست - 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة .١9551‏ 

© محمد بن أحمد بن إياس الحنفى . 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور © أجزاء - تحقيق د. محمد مصطفى - 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة 4. 

© محمد بن طولون ( شمس الدين ) : 
مفاكهة الخلان فى حوادث الزمان - تحقيق د. محمد مصطفى . المؤسسة المصرية العامة للتأليف - 
القسم الثانى - القاهرة 5 .١85‏ 

» محمد بن محمد بن أحمد القرشى (ابن الأخوة): كتاب معالم القربة فى أحكام الحسبة. تحقيق د. 
محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطيعى - الهيئة العامة للكتتاب - القاهرة ١61/5‏ . 

© منصور بن بعرة الذهبى الكاملى : 
كتاب كشف الاسرار العلمية بدار الضرب المصرية - نحقيق د . عبدالر حمن فهمى محمد - القاهرة .١955‏ 

© يوسف أصاف: تاريخ سلاطين آل عفمان - تحقيق بسام عبدالوهاب الجابى - دار البصائر - دمشق 
(ط") 6م8ة١.‏ 

» يوسف بن تغرى بردى الأتابكى (جمال الدين أبى امحاسن) : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . 
الجزء 4 31 تحقيق د. جمال محرز وفهيم محمد شلتوت والجزء ١6‏ تمقيق د. على ابراهيم طرخان - 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر - القاهرة 191/١‏ . 


ثالثا : المراجع العربية 


- أحمد أحمد الحتة «دكتوره: تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر - مطبعة المصرى - الإسكندرية .١951/‏ 

- أحمد السعيد سليمان «دكتوره: تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخيل - دار المعارف - القاهرة ١91/9‏ . 

- أحمد السيد الصاوى: مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج - دار التضامن - بيروت .١98/8‏ 

- أحمد تيمور: الأمئال العامية - مركز الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة الطبعة الرابعة .١985‏ 

- أحمد فؤاد متولى «دكتوره: قانون نامة مصر - مكتبة الأنجلو الممرية - القاهرة .١89/85‏ 

- السيد الباز العريدى «دكتوره:الحسبة والمحتسبون فى مصر - المجلة التاريخية المصرية - مجلد (”") العدد 
(؟) القاهرة - أكتربر .١56٠‏ 

- أمين سامى : تقوب النيل - الجزء الثانى - القاهرة ١95748‏ . 

- أمين مصطفى عفيفى عبد الله «دكتوره: تاريخ مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث - الأنجلو المصرية 
القاهرة 1 .١‏ 

-آن ريْفيلينَ (هيلين) :الاقتصاد والإدازة في مصبر فى مهال القرن الشامع علإسر, - ترحما | . أحمد 


اومان )ةق يذلقا؛ نمدا ,1ه" يأ[ اكه د لبد ما) ايه 


ب 


عبدالرحيم ومصطفى الحسينى - دار المعارف - القاهرة .١9457/7‏ 

- أنستاس الكرملى «الآب:: النقود العربية وعلم النميات - القاهرة .١949‏ 

- بروكلمان «كارل»: تاريخ الشعوب الإسلامية - ترجمة نبيه أمين فارس ومثير البعلبكى - دار العلم 
للملايين - بيروت الطبعة العاشرة .١89/885‏ 

- ترتون «أ.س» : أهل الذمة فى الإسلام - ترجمة حسن حبشى - دار الفكر العربى - القاهرة .١986٠‏ 

- توفيق إسكندر: بحوث فى التاريخ الاقتصادى - دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة .١951١‏ 

- توفيق الطويل «دكتوره: التصوف فى مصر إبان العصر العثمائى - الهيئة العامة للكتاب القاهرة (ط؟) .١9/8/8‏ 

- جب (هاملتون ) وبووين (هارولد ) : ا مجتمع الإسلامى والغرب - ترجمة د. أحمد مصطفى عبدالرحيم - 
الهينة العامة للكتاب - القاهرة - .١9/868‏ 

- جرجى زيدان : تاريخ مصر الحديث - جزءان - مطبعة الهلال - القاهرة (ط؟) ١911١م.‏ 

- جومار: وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل . نقله عن الفرنسية د. أيمن فؤاد سيد - مكتبة الخانمى - القاهرة .١9/48/‏ 

- حسن الباشا «دكتور»: الفنون الإسلامية والوظائف - أجزاء - دار النهضة العربية - القاهرة .١9568‏ 
© الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار - دار النهضة العربية - القاهرة .١91//‏ 
© همدخل إلى الاثار الإسلامية - دار النهضة العربية القاهرة ١91/4‏ . 
© فاعة بحث فى العمارة والفنون الإسلامية - دار النهضة العربية - القاهرة .١9/8/‏ 

- حسن عبدالوهاب : تاريخ المساجد الأثرية - جزءان - القاهرة .١91494‏ 

- تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتها - محاضرة ألقيت فى المجمع العلمى المصرى فى أبريل ١9868‏ 
مطابع دار النشر للجامعات المصرية - القاهرة لاه .١9‏ 

- حسن محمود الشافعى : العملة وتاريخها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة .١9/8٠١‏ 

- حسين عبدالر حمن : العملة المصرية - القاهرة (ط” ) .)١9450(‏ 

- حسين عمر «دكتوره»: النقود والائتمان - دار المعارف - القاهرة (ط") .١955‏ 

- حسين مصطفى رمضان : طوائف الحرفيين ودورهم الافتصادى والاجتماعى والثقافى فى مصر الإسلامية - رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الأثار الإسلامية من قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار جامعة القاهرة ١9/1/‏ . 

- دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة القاهرة 84 .١597‏ 

- راشد البراوى «دكتور»؛ ومحمد حمزة عليش : التطور الاقعصادى فى مصر فى العصر الحديث - النهضة 
المصرية القاهرة (ط4؛) .١4498‏ 

- رأفت محمد محمد النبراوى : مسكوكات المماليك الجراكسة فى مصر - نظمها وقيمها النقدية - رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الآثار الاسلامية - قسم الآثار الإسلامية - كلية الآثار - جامعة القاهرة 
بإشراف أ.د. 0 
- رمزى زكى «دكتور»: مشكلة التضخم فى مصر - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة .١978٠‏ 
- ريمون. ( أندريه ): : فصول من التاريخ اللاجتماعى للقاهرة العثمانية ال ا 
اليوسف القاهرة - .١91/4‏ “حم م الصاو لمع 


ضر 


- سهام محمد المهدى سليم : دار ضرب الإسكندرية ونقودها الإسلامية من الفتح العربى وحتى القرن 8١م‏ . 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه فى الآثار الإسلامية من قسم الأثار الإسلامية - كلية الآثار جامعة القاهرة 
- بإشراف أ.د. حسن الباشا - القاهرة ©942١م.‏ 

- سعد زغلول عبدالحميد ١«دكتوره»:الإسلام‏ والترك فى العصر الاسلامى الوسيط - مجلة عالم المعرفة 
الكويت .١9884‏ 

- سليم عرفات المبيض : النقود العربية الفلسطينية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة .١9/86‏ 

- شفيق غربال : مصر عند مفترق الطرق - المقالة الأولى فى ترتيب الديار المصرية فى عهد الدولة العتمانية 
كما شرحه حسين أفندى أحد أفندية الروزنامة فى عيد الحملة الفرنسية - مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة - المجلد الرابع - الجزء الأول - القاهرة مايو ١8475‏ . 

- صلاح أحمد هريدى «دكتور»: دور الصعيد فى مصر العثمانية - دار المعارف الإسكندرية .١9485‏ 

- عادل زيتون «دكتوره: العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى - دمشق - .١4/8٠‏ 

- عاصم دسوقى «دكتور»: مجتمع علماء الأزهر فى مصر - القاهرة للثقافة الجديدة القاهرة .١158٠‏ 

- عبدالر حمن زكى «دكتور»: القاهرة - تاريخها واثارها - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - القاهرة .١955‏ 
© قلعة صلاح الدين وما حولها من الآثار - القاهرة .١91/١‏ 

- عبدالرحمن عبدالتواب : منشآتنا المائية عبر التاريخ - القاهرة ١9557‏ . 

- عبدالرحيم عبدالرحمن «د كتور»: المغاربة فى مصر فى العصر العثمانى تونس ١94/87‏ . 
© الريف المصرى فى القرن الثامن عشر - مكتبة مدبولى - القاهرة (ط7) ١985‏ 

- عبدالعزيز سليمان نوار«دكتوره: الدولة العثشمانية ٠:‏ دولة إسلامية مفترى عليها - 4 أجزاء - مكتبة 
الأنجلو المصرية القاهرة م - .١8/85‏ 

- عبدالقادر حسن على : العملة - القاهرة (طذ؟ ) .١9584‏ 

- عبدالوهاب بكر «دكتوره: الدولة العثمانية ومصر فى النصف الثانى من القرن 8١م‏ دار المعارف - القاهرة 19/5. 

- عبدالوهاب المسيرى «دكتور»: الأيديولوجية الصهيونية - الكويت .١9/87‏ 

- عراقى يوسف محمد «دكتوره: الوجود العثمانى المملركى فى مصر - دار المعارف القاهرة ١9488‏ . 

- علماء الحملة الفرنسية - وصف مصر - ترجمة زهير الشايب 6 أجزاء - مكتبة مدبولى - القاهرة (دات ). 

- على أحمد الطايش : العمائر الجركسية الباقية بشارعى الخيامية والسروجية رسالة مقدمة لنيل درجة 
الدكتوراه فى الآثار الإسلامية من قسم الأثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة - القاهرة ١9/869‏ . 

- على مبارك : النطط الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ٠٠١‏ جزءا) - مطبعة بولاق - 
القاهرة ١.5‏ 8."ماه. 

- عماد عبدالسلام رءوف العطار: بعض العملات المستعملة فى الموصل فى العهد العثمانى واقيامها. مجلة 
المسكركات العدد (ه) بغداد - .١891/4‏ 

- غالب جاسم الدجيلى : نقود السلطان عبدالحميد الأول فى المتحف العراقى - مجلة المسكوكات العدد 
(8-48) بغداد ل/ا/ا -8/ا 8 .١‏ 


قف 


- فؤاد حسنين على : الدخيل فى اللغة العربية - مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة - مجلد ١١‏ - ج؟- 
ديسمبر .١949‏ 

- فؤاد هاشم عوض «دكتور»: اقتصاديات النقود والتوازن النقدى - دار النهضة العربية - القاهرة - .١91/4‏ 

- ليلى عبداللطيف أحمد «دكتورة»: الإدارة فى مصر فى العصر العشمانى - مطبعة جامعة عين شمس - 
القاهرة ١91/4‏ . 

- مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز - القاهرة ١٠/9١م.‏ 

- محمد أبو الفرج العش «دكتور»: مصر القاهرة على النقود العربية الإسلامية - (ضمن أبحاث الندوة 
الدولية لتاريخ القاهرة) ١/ا91١.‏ 

- النقود العربية الإسلامية المحفوظة فى متحف قطر الوطنى - ج١‏ - قطر - الدوحة - 54 19/8. 

- محمد خليل برعى «دكتوره : مقدمة فى النقود والبنوك . القاهرة 91/5 ١م.‏ 

- محمد رفعت رمضان : على بك الكبير - دار الفكر العربى - القاهرة .١986 ٠‏ 

- محمد زكى شافعى ٠‏ دكتوره : مقدمة فى النقود والبنوك - دار النهضة العربية - القاهرة - (وطه) 1555 . 

- محمد عبدالمنعم الراقد (ود. أحمد أحمد الحتة) : الغزو العثمانى لمصر ونتائجه على الوطن العربى - 
مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية .1١919/7‏ 

- محمد العزبى «دكتور»: بداية الحكم المغربى فى السودان الغربى - بغداد .1١9/85‏ 

- محمد فهيم لهيطة «دكتوره» : تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثئة - النهضة المصرية - القاهرة 
(ط؟) هع8١.‏ 

- محمد فؤاد شكرى (واخرون) : نصوص ووثائق فى التاريخ الحديث والمعاصر - الأنجلو المصرية - القاهرة (د.ت). 

- محمد مختار: الترفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية والقبطية - مطبعة بولاق 
- القاهرة ١1١1“اه.‏ 

- محمود عباس حمودة «دكتوره : المدخل الى دراسة الوثائق العربية - دار الثقافة - القاهرة (ط” ) .١9/884‏ 

- مصطفى كمال وصفى «دكتور:: مصنفة النظم الإسلامية - مكتبة وهبى - القاهرة /ا/91١1.‏ 

- ناصر خسرو علوى: سفرنامة - ترجمة وتعليق د. يحيى النشاب - القاهرة 486 ١4‏ . 

- ناهد حمدى أحمد : وثائق التكايا فى العصر العثمانئى - رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى شعبة 
الوثائق بكليةه الآأداب جامعة عين شمس - القاهرة .١9/88‏ 

- نجاتى أقطاش ( وعصمت بينارق ) : الأرشيف العثمانى - ترجمة صالح سعداوى صالح - الجامعة الأردنية 
عمان .١9/85‏ 

- نظير حسان سعداوى «دكتؤره: دولة البرين والبحرين - امجلة التاريخية المصرية - مجلد ١١‏ - القاهرة /951١1م.‏ 

- نعيم زكى فهمى «دكتوره: طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب - الهيئة العامة للكتتاب - 
القاهرة ١91/7‏ . 

- هانتس (فالتر ) : المككاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها فى النظام المترى - ترجمة كامل العسلى الجامعة 
الأردنية - عمان .١91١/٠‏ 


وفضى 


- هدايت على تيمور: مسجد الملكة صفية - رسالة مقدمة لئيل درجة الماجستير فى الآثار الإسلامية من قسم 
الأثار الإسلامية كلية الآثار - جامعة القاهرة - القاهرة /ا/ا91١‏ 

- يوسف صلاح الدين عبدالسلام «دكتور»: دراسة لبعض العملات التركية من واقع الوثائق والوقفيات الآثرية 
ومن كنوز متحف الفن الإسلامى بالقاهرة - مجلة دراسات آثارية إسلامية - المجلد الأول - القاهرة ١91/8‏ . 


رابعا: المراجع الأجنبية 
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